
المنزليملؤونالذينحراسهمعبمفردهالكبيرمنزلهفييعيشعمرهمنالعشريناتأواخرفيشابهو
وقاسييخافهوالجميعالخوفيعرفلاعالية،برتبةضابطالوقتنفسوفيالمخابراتلدىيعمللحمايته،

الغضب.منوكتلةصلبةشخصيةذوبارد،أحد،معلايتهاونالقلب

وهوقاضية،ووالدتهالبلادفيأعمالرجلأكبروالدهالمتحدة،الولاياتفيويعيشونزمنمنذأهلهتركوه
لوالديه.وحيد

الدينزينآسر

فيوهيعمرها،منعشرالتاسعةفيثغرها،لاتفارقابتسامتهاخجولة،مرحة،القلب،طيبةجميلةفتاةهي
والدهابينهمومنعديدينأشخاصمنحياتهافيالعذابتذوقوالرسم،التصميمبمجالمتخصصةالجامعة

قلببحرقةتبكيخلفهإياهاتاركاًوذهبواحدةمرةعاشرهاعندمازفافهمامنواحديومبعدوالدتهاتركالذي
زوجها.رحيلمنأسبوعبعدطلاقهاورقةووصلت

لديهاالزهور،بعمرفتاةوأصبحتكبرتأنإلىالأموالدبمساعدةبهاواعتنتوربتهاوأنجبتهابفتاتهاحملت
بها.ويعملكبيرةهندسةشركةلديهفقطواحدةمرةبالشهرلزيارتهايأتيوهوواحدعم

يراهالمالأممنزواجهيوممنذولكنهللسياراتمعرضلديهووالدهاالبلادفيجراحيةطبيبةأشهروالدتها
أبداً.عليهايتعرفأوابنتهيرىولم

العمريآسيل

ويملكجذابةشخصيةذوتقريباًالعمروبنفسالوقتبنفسأعماموأولادالطفولةمنذآسرصديقوهويوسف:
وخفةالمرحةبشخصيتهآسرعنبطباعهيختلفولكنهبالضبطآسريعملكمايعملالوسامةمنالحقيقيالقدر
العمل.فيوجديتهالحادةبملامحهالصرامةيمثلالعملفييكونعندماولكندمه

هيالحياةهذهفيمايملككلوهيعاماًالعشرينذاتأختهمعويعيشزمنمنذسيارةحادثفيتوفياوالداه
وآسر.

الأعمالإدارةمجالفيدخلتبلهوايتهاتمارسلمولكنهاالباليهرقصتعشقومرحةالقلبطيبةفتاةأخته
ماريا.تدعى

العمر.وبنفسالشخصيةبنفسلأنهماتوأمتانتعتبرانطفولتهاصديقةآسيلعمةإبنةوهيشهد:

بريئة.ملامحوتملكورقيقةجميلةفتاة

الشكل.بذلكمنهاينتقملذلكولاترغبهلاتحبهولكنهابشدةبهايرغبملتويشابقبلمنللاغتصابتتعرض

--------



بانزعاجعيونهافتحتبسلام،بفراشهاالراقدةالفتاةتلكنافذةإلىخيوطهالتتسللالذهبيةالشمسأشعةأشرقت
بها:تصيحأمهاصوتلتسمعالقويةالشمسأشعةمن

هيا"استيقظيالكسولةأيتهاهيا"آسيل

الناعس:الرقيقبصوتهالأمهاتصيحوهيونهضتبانزعاجتململت

حسناً"أمييااستيقظتأنا"ها

وتتجهالحماممنلتخرجأسنانهاونظفتوجههاغسلتالحمامإلىدخلتاليومي،روتينهاوفعلتسريعاًنهضت
ثيابها.وتخرجخزانتهاإلى

مائدةعلىوالدتهاتجلسحيثالأسفلإلىوتتجهالبندقيةالخصلاتذوالناعمشعرهاوتسرحثيابهالترتدي
الطعام.

وتقول:خدهامنوتقبلهاأمهاإلىآسيللتركض

مامي"الخير"صباح

بابتسامة:والدتهاردت

آسيل"ياالنور"صباح

اليوم.؟"حالكِ"كيف

كرسيهاعلىتجلسوهيتحدثت

عزيزتي""بخير

بسيطةتنهيدةوأطلقتالأمأجابت

إجازتكِ"فيمازلتيأنكِأماليومعمللديكِهلالمستشفى،إلىاليومستذهبينهل"أمي

طعامها.فيمستمرةوهيآسيلسألتها

وقالت:الأمتنهدت



الأسبوع."لنهايةإجازتيأكملأنأستطيعولاعملياتلدياليومأذهبسوفابنتييا"نعم

علىستتأخرلأنهاراكضةجامعتهاإلىوتذهبلتودعهاوالدتهاوجنتالتقبلونهضتبتفهمآسيلهمهمت
محاضرتها.

زفافهاليلةزوجهامعلهاليلةبأولبذاكرتهاوتعودبالفراغتحدقظلتالأمبينما

Flash back:

ابنتي"ياقلتي"ماذا

قرارها.عنويسألهاابنتهبجانبيجلسكانالذيسميةوالدتحدث

وقالت:سميةتلعثمت

أبي".يا"كم.ا.تر.يد.

لها:يقولوهوأخرىمرةسؤالهأعادلذلكالزواجعلىيغصبهاأنيشألم

هذالننهيتحدثيهشاممنالزواجلاتريدينكنتِإذاأبداًالزواجعلىأجبركِلنأناابنتييااسمعيني"
الموضوع"

إلىيذهبوهودائماًتراهوكانتجارهمكانفقدهشامبشخصيةمعجبةهيبشدة،تطرقبدأتقلبهاضربات
الإطلاقعلىاهتمامأييعيرهايكنلمولكنهبهمعجبةبأنهايعلمكانهوغرفتهانافذةمنتراقبهوهيعمله
جداً.بطلبهوسعدتفرحاًقلبهارقصلخطبتهاتقدمهشامبأنعلمتعندماولكن

وقال:شرودهامنلتفيقبيدهوالدهاأشار

ياسمية"قلتي"ماذا

خافت:بصوتٍوقالتللأرضبرأسهامطرقةوهييديهابفركبدأت

أبي"يا"موافقة



الموافقةتمتبأنهاهشاموالدليخبروذهبوالدهاابتسمبينمابعنفينبضوقلبهاالغرفةمنمسرعةوخرجت
وقت.بأسرعالزفافموعدليحددو

الزفاف#يوم

تجاهلتولكنهامايرامعلىشيءكليكونلنبأنهلهايقولهاجسهناكلماذالاتعلمجداًوخائفةمتوترةكانت
سميةلتدخلمنزلهمإلىبسميةهشاموذهبخيرعلىالحفلةوانتهتزوجهامعزفافهاحفلةوأكملتشعورها

وجهها.علىوواضحبالغبتوتر

ويقول:ساخرةابتسامةهشامليبتسمبحرفينطقلموكلاهماغرفتهماإلىدخلا

ياسمية"ماذاأمخائفةأنتِهل"ماذا

لتشعرالأرضعلىمركزةأنظارهاظلتوخجلهاحيائهاشدةمنلوجههالنظرحتىأوالردسميةتستطعلم
معهاويتحدثببعضعيناهمالتتلاقابيدهوجههاليرفعوجههاعلىتمتدالأخرىواليدخصرهاتحاوطبيد

قاتل:وبرودبجمود

بكِيرىلإنهمنكِللزواجدفعنيأبيولكنمنكِالزواجأريدولاأحبكِلاأناياسميةمهمبشيء"سأخبركِ
المثالية"الزوجة

قائلاً:ليردفبسخريةلهاناظراًبصدمةتابعتههيبينمابسخريةالأخيرةجملتهقال

فقط"الليلةهذهالليلة،هذهليستكونينأريد،مامعكِأفعل"سوف

تبكيوهيتنزفشفتاهاليجعلطويلةمدةوغضببوحشيةقبلهاثمومنالسريرعلىبهاوسقطبخبثابتسم
هوليبدأالأبيضثوبهالهامزقأنبعدالعاريلجسدهاوتنظريديهبينأوقعهاالذيالعاثرحظهاوتلعنبصمت
حالها.علىشفقةذرةدونومنرغبتهبهاويفرغ

مئاتأنفاسهاتحتوتلعنهألمهامنوتبكيلصدرهاركبتيهاتضموهيسريرهاعلىتجلسالوقتمنمدةبعد
انثىورائهتاركاًالحمامإلىواتجهسريرهمننهضأنهمافعلهكلهولحالها،ولالهايهتمفلمهوأماالمرات.

بحرقتها.تبكي

أخذسويا،لهمايومأولفيزوجتهمعاملةالزوجعلىيجبكمايعاملهالمبمشاعرها،يهتململحالها،يهتملم
أبداً.والامهالتوسلاتهايهتمولمعنوةعذريتها



هذانهائياًلهرجوعلابحيثبعيداًوذهبنفسهاعلىمتكورةسريرهاعلىنائمةالباكرالصباحفيتركها
الخاطر،مكسورةأبيهابيتإلىسميةوتعودحصلالذيبالشيءالجميعلينصدمخاطرهفييجولماكان

للأبد.حياتهامنواختفائهزواجهامنأسبوعبعدطلاقهاورقةتلقتبأنهاالكبرىوللمفاجأة

جداًسعيدةكانتالعكسعلىبلالحادثةتلكعلىشهرانمروربعدبحملهاعلمتعندمافعلردةأيتبديلم
فقط.الجديدلمولودهاحياتهاستكونبأنهابداخلهاوأقسمتأمستصبحبأنها

جداًسميةبهافرحتكالبدر،فتاةلتنجببولادتهاوتتألمتأنالمستشفىفيسميةوهاهيأياموذهبتأياممرت
الآنآسيلهيوهاتربيتها،علىووالدتهاهوساعدهاالذيوهوأباهاسوىمنهابالاقترابلأحدتسمحلم

العقول.يذهبالذيجمالهاذلكمنوالأهمومثقفةواعيةناضجةفتاةأصبحت

لفتحتندفعوهييدهابظهردموعهاوتمسحبتكاسللتنهضالبابجرسقرعصوتعلىشرودهامنأفاقت
ويسعىجداًآسيلويبغضلأحدمحببةوغيرسلبيةشخصيةذوملتوي)رجلمالكأخيهاأمامهالترىالباب

منتصففيهوبشدة،ووالدهاآسيلعلىيحقدفهوزوجهاقبلمنظلمتالتيلأختهانتقامأمهاعنلإبعادها
قليلة(.بسنواتآسيلمنأصغرولدانولديهمتزوجعمرهمنالأربعين

بسخرية:قائلاًالدامعةلعيونهاينظرهوبينماالطريقلهوأفسحتبصمتبهحدقت

بالجامعة"مدللتكِهل"ماذا؟

ويردف:هوليقاطعهابالحديثوتهمابنتهاتجاهحديثهعلىبغضبلهلتنظر

السافل"ابنتكِوالدتذكرتيهلتبكينكنتيلما"مابكِ

بغضب:هيلتصيحساخرةبابتسامةجملتهأنهى

"تريدهالذيماعنه،الحديثمنتملألم"كفاك،

ليجيب:بسخريةابتسم

علىالاعتمادوتستطيعشابةأصبحتابنتكِوسعادة،بهدوءحياتكِتعيشيأنأريدكِياسمية،شيئاًأريد"لا
يحبكِ"هووسيممنالزواجتقبلينلالمنفسها،

وأجابت:بسخريةابتسمت



رحمهأبيمنورثتينصفتأخذأنتريدأنكأمحياتيفيسعيدةترانيأنتريدلأنكأتزوجأنتريدني"هل
الله"

ليقول:ببرودلهاونظرأمامهاوقف

ذكرياتعنبعيدةهادئةحياةتعيشيأنأريدكِأناأنتِ،ماتهمينيبقدرلاتهمنيالأموالأنياسميةتعلمين"أنتِ
الماضي"

قائلاً:ليردفلوهلةصمت

الموضوع"بهذاجيداًتفكريأنأريدكِعنكِ،آسيلأبعدأنأستطيعأننيياسميةجيداً"تعلمين

بأوصالها.يدبوالرعبفراغهفيسميةلتحدقخلفهالبابصافعاًتاموبرودبهدوءخرج

هذهفيماتملككلهيابنتها،عنالابتعادتستطيعلاولكنهاعنهاابنتهايبعدأنيستطيعأنهجيداًتعلمهي
جيداً.الموضوعوتدرسوحكمةبرويةالأمرفيتفكرأنقررتلذلكالحياة

عملها.إلىتتوجهوبعدهاثيابهالتغيرمتوجهةقلبهاأعماقمنأطلقتهاحارةبتنهيدةشرودهاقطعت

___________________

منقريببيتهالإنللمواصلاتتحتاجلاهيمحاضرتها،عنتتأخرلاكيلديهاسرعةبأقصىتركضكانت
جامعتها.

أبداً:خيرعلىتنملاونبرتهايحدثهاأنثويصوتسمعتحتىوصلتإنوماالجامعةبابعندوصلت

الحمقاء"أيتهاكالعادةمتأخرةالمعزةياذيل"هيا

آسيل:لهالتقوللطيفةابتسامةثغرهاوعلىللوراءالتفتتفوراً،الصوتهذاصاحبةمنعلمت

تصاميمناالأستاذيرىأنيجبالمحاضرةإلىأماميوهياياشهداصمتيالتأخير،أتعمدلمالخرقاءأيتها"مابكِ
هيا"هياالجديدة

شهد:تمتمتحتىيدهامنسحبتهاإنماكاذببعبوسلآسيلوتنظرصدرهاحولذراعيهاتعقدشهدكانت



"فاشلة"

وقالت:وقهقهتآسيللهاالتفتت

بعينه"الفشلفأنتِفاشلةأناكنت"إذا

محاضرتهما.باتجاهوتسيرانسوياًلتضحكا

--------------

الضخمبجسدهالشابذاكيقفالدينزينمنزلفيوالثراءالفخامةعليهيبدومكانفيوتحديداًأخرىجهةمن
بهايحملالأخرىواليدالنبيذمنكأسبيدهيحملالمنزلحديقةمنتصففيالوسيمةالرجوليةوجههوملامح

لاتفارقه.التيسيجارته

قاطعوالضوضاءالضجةيحتملولاالهدوءيحبيتأملهاأنيحبولكنهيحبهالابأنهعلماًالوروديتأملكان
ببرودويجيبعيناهويقلبللشاشةوينظرجيبهمنهاتفهليخرجبانزعاجتأففهاتفه،رنينصوتتأمله

الأجش:الرجوليبصوته

تريد""ماذا

أجش:رجوليصوتولكنهبالحياةمفعمصوتوصله

يارجل"مرحباً"قل

بغضب:ليقولالمستفزةوضحكتهيوسفرأىوكأنهأسنانهعلىآسرليكزلآسرمستفزةبضحكةجملتهقال

معك"لأضيعهوقتلديليساللعينأيهالديكما"قل

باستهزاء:وقالضحك

لا،ولكنوتهاتفنيهاتفكترفعحياتكفيمرةلوتمنيتوقتك،طوالمشغولتظلأنتيارجل!دهاك"ماالذي
أبداً"لايفعلهاآسر

بعصبية:ليردفأسنانهعلىآسركز



فقط"لديكما"قل

كاذب:ببكاءويقولالبكاءيمثلوهوصوتهلمسامعهليصل

اللعين"أيهاأمينقلأبي،يااللهرحمكاللعينالباردهذامعوحيدوتركتنيذهبتكيفأبييا"آه

قائلاً:أردفلذلكعليهغضبهسيثورآسربأنيوسفشعر

مللتفأنانفسيعنأرفهأنأريدمامكانفيلنسهرنذهبلكياليوممعيتأتيأنأريدككنتحسناً،"حسناً
العمل"من

ببرود:آسرأجاب

سوياً"ونذهبإليتعالالعاشرةتمامفي"حسناً

كانلوحتىاليومعقلهسيفقدهبأنهلآسريتوعدوهوعابسبوجهللهاتفيوسفلينظروجههفيالخطوأغلق
الشتائم.بأسوءسيشتمهآسر،قبلمنكالعادةضربهحسابعلى

الفتى"جنلقدأسمعه"ماالذي

ويشتمه،لآسريتوعدوهوتسمعهكانتالتييوسفأختصوتذاككان

وقال:عينهبطرفلهانظر

آسر"قبلمنتعذيبيوتهوينثرثارةلإنكعاليبصوتأفكرأنيجبماكانياحمقاء"اصمتي

بحديثه:ليقاطعهاعليهتضحكظلتهيةبينمالوهلةصمت

صحيح"شتمتهبأنيلهتقوليلن"أنتِ

ويقول:يوسفلهالينظرثغرهاعلىظهرتاستفزازيةبابتسامةاكتفتفقدتجبولمصمتت

جداً"أحبكِأنالكِأقسمالتاريخعرفهاأختأعظمأنتِالجميلة،صغيرتييالاتتحدثيلماذا"تحدثي

ببرود:لهلتقولعينهابطرفلهنظرت



أحبك"لاأنا"ولكن

يوسف:ليقول

بهذاعلمإذاللغدأحيىلنأننيالمؤكدمنحبيبكِ،أخاكِأنابشيءتخبريهولاتصمتيأنيجبولكنأعلم"أجل
ماتريدين"كللكِأجلبسوفأعودعندمااليوموأنااصمتيأنتِلذلك

وقالت:بسعادةقفزت

خاصتي"المخدرات"أريد

وقال:وحمحمالجديةتصنع

المخدرات"تهريببتهمةعليكييقبضسوفأنتِماريا"أنسة

وتقول:أيضاًهيالجديةتتصنعأنحاولت

شتمته"بأنكوأخبرهعميلابنأذهبسوفلأننيالموتملكقبلمنعليكمقبوضأنتيوسف"أستاذ

وركضعيناهجحظتحتىأختهحديثسمعإنماالذييوسفمنوتهربتقفزوهيالأخيرةبكلمتهاتحدثت
سيخنقها.بأنهلهايتوعدوهوخلفها

والتسالي.والشوكولاالشيبسهيةمارياخاصةالمخدراتملاحظة:

------------

طوالالذهنشاردةكانتالتيلأمهاالنظروتختلسبتمللبالقنواتتقلبأمهامعجالسةحيثآسيلمنزلفي
وقالت:لوالدتهاآسيلحمحمتالمستشفى،منعودتهاوقت

مريضة"أنتِهلشيء!حصلهلالذهنشاردةأنتِلماأمي"مابكِ

لتقول:عليهاوخوفهابهاابنتهالاهتمامسميةابتسمت

بخير"أنا"لاعزيزتي



أمي"مابكِ"إذاً

آسيل:لتردفبحرفولاتنطقالأملتصمتحاجبيهاتعقدوهيآسيلقالتها

اليوم"هناكانخالي"هل

وقالت:قويةتنهيدةوتنهدتسميةلهانظرتبسخرية،وابتسمتجملتهاقالت

وسيم"أتزوجأن"يريدني

لتقول:حاجبيهاآسيلعقدت

مرتاحفهوالماديةلأحوالهوبالنسبةممتازةشخصيةوذومحترمرجلوسيمالعمأمي،ذلكفيالمشكلة"وما
أمي"إذاًمامشكلتكِكلياً

للبكاء:أشبههابنبرةلتقولدامعةبعيونسميةلهانظرت

معي"بالعيشلكِيسمحلاأنالمحتملومنوحدكِأترككِأنأريد"لا

باكي:بصوتسميةوتردفوتحتضنهاإليهاآسيللتنهضسميةبكت

أبداً"عنيأبعدكِأنأريدلاوأنامنييأخذكِأنيستطيعأنهقال"خالكِ

والدهايكرهوخالهاهشامابنةلأنهاصغرهامنذخالهالهايحملهالذيالكرهكميةتعلمفهيبحرقةآسيلتنهدت
والكراهية.الحقدلهويكن

آسيل:لتقولأحضانهابينسكنتالتيوالدتهاشعرعلىمسحت

عنكِيبعدنيولندائماًبجانبكِأبقىسوفوانااطمئنيأبداًيؤذينيشيءيحصللنلاتخافيأمييابأس"لا
أحد"

آسيل:وأردفتلوهلةصمتت

لاتعلمي"معكماأقيمبأنوسيمعميلييسمحقدولاتتشائميمايرامعلىالأمورستكوناللهشاءان"أمي



سوفالذيوماوالدتهاوبحالبحالهاشاردةمكانهافيلتبقىابنتهاأماممنوتنهضآسيللتبادلهاسميةابتسمت
تجاهلحاولتمايرام،علىتسيرلنالأموربأنينبؤهابداخلهاشيئاًولكنلاتعرفهيالمستقبل،فيلهميحدث

وتصاميمها.رسوماتهاتكملكيغرفتهاإلىنفسهالتجررأسهامنالأفكارتلكونفضتهذاشعورها

ابنتهالتخسرتعاندأمأخيهالأمرتنصاعهلترفض؟أمتقبلهللها،وسيمبطلبتفكركانتفقدسميةعندأما
ماهيولتعلمالموضوعهذابخصوصغداًوسيممعتتكلمسوفبأنهاقررتأنإلىتفكرظلتمنها؟وتحرم

عميقنومفيغطتلوحدها،تدعهابأنإطلاقاًتفكرولامعهاآسيلبأخذترغببأنهالهتقولعندمافعلهردة
بعدها.منبشيءتشعرولمالتفكيرأرهقهاأنبعد

-------------

بمللهاتفهافيتقلبالصالةفيالبريئةالملامحذاتالفتاةتلكتجلسالحجممتوسطمنزلفيأخرىجهةمن
هدى:والدتهالهالتقولبمللتأفأفتالأخرى،فوققدمواضعةوهي

ياشهد"بكِ"ما

بغيظ:شهدأجابت

سئمت"سئمتأخرجأنأريدالبيتفيجلوسيسئمتأنا"أمي

والدتها:لتجيبعاليبصوتٍالأخيرةكلمتهاقالت

يمنعكِ"الذيماتشائينحيثماأذهبيروعكِمنهدئي"يافتاة

وقالت:بغيظوقفت

الناقصة"التصاميمتنفيذلديهاالخروجتستطيعلنبأنهاوقالتقليلمنذهاتفتهاآسيل،الستهويمنعني"الذي

وقالت:عيناهاوالدتهاقلبت

يكونوسوفالبيت،إلىوعوديقليلاًالهواءاستنشقيفاخرجيالخروجتريدينكنتيإذاوشأنها،الفتاة"دعي
للبيت"والدكِوصلقد

بغيظ:وقالتالأرضعلىبقدمهاوضربتشهدعيناهاقلبت



هانم"هدى"حاضر

البيت.إلىوالدهايعودريثماوتلهوقليلاًالهواءتستنشقلكيالمنزلمنوخرجتثيابهابدلتغرفتهاإلىذهبت

خلفهابأحدشعرتبلهاء،ابتسامةوتبتسمآسيلمعطفولتهافيذكرياتهاتراجعالذهنشاردةتمشيكانت
بضجرتأفأفتلمكان،مكانمنخلفهاويجرييطاردهاكانالذيالشابذاكووجدتللخلفاستدارت
استدارتوتوقفهارسغهامنتمسكهابيدشعرتإليه،تستمعلاوهييناديهاصوتهلتسمعبخطواتهاوأسرعت
حادة:بلهجةوتحدثتيدهمنيدهاونفضتبحدةلهونظرت

تريد""ماذا

وقال:جانبيةابتسامةالشابابتسم

خير""كل

وقالت:عيناهاقلبت

لمكان"مكانمنوتلاحقنيمكانكواقفبقيتإذاخيريحصل"لن

وقال:بتحديلعينيهانظركثيراًشهداستفزترنانةضحكةأطلق

وتتقبليني"الولهانالعاشقهذاعلىتشفقيأنإلىحاليعلىأبقىسوفملاحقتكِ،منمنعيتستطيعين"لن

بنبرةوقالتقدميهأخمصحتىرأسهمنببرودلهنظرتالسخرية،منمزيجمعبدراميةجملتهقال
استفزازية:

أمثالك"الحثالةأتقبللاولكنني"أسفة

وقال:عينيهمنيتطايروالشربغضبلهانظر

لأننيياشهدمنياحذريولكنالمرةهذهلكِفعلتكِسأتجاهلوجهكِ،حطمتلكنتبفتاةتكونيلملولكِ"أقسم
حت.."أبداًأترككِلن

بالغضب:ممزوجبتحديلهوقالتبوجههسبابتهارفعتبغضب،لهتنظروهيوجنتهعلىبصفعةقاطعته

أمثالكوعلىعليكاللعنةبك،سأفعلهالذيماترىسوفوإلاالآنبعدتطاردنيولنحياتيمنتخرج"سوف
الحشرة"أيها



هيبينماأبداً،يعجبهالنالقادمبأنلهاومتوعدةمشتعلتانبعينانلهاينظروهووجههفيكلماتهابصقت
من)شابسهيلإنهبالمكيدة،لهايتوعدشيطانخلفهاتاركةمنزلهاإلىمسرعةسيرهاوأكملتبتقززلهنظرت

إلىولجأالمخدراتيتعاطىبأنهعلمعندمامنزلهممنوالدهطردهالخمر،ويشربيتعاطىالسوءأصحاب
يتاجرأوالتجايةالمحلاتأوالناسأمواليسرقأصبحفقدقبلذيمنألعنوأصبحالسوءرفاقأصدقائه

كانأكثر،لابهاوقتهيقضيأنيريدمدةمنذشهديطاردهوابداً،صالحيكنلمعملهالمسروقة،بالسيارت
يحاولكانمرةكلفيآسيل،دورسيأتيشهدمنينتهيحالماأنهنفسهوبينبينهأقسمدائماً،وآسيلهييراها

عليهاحقدهمنمازادوهذاتشتمهالاحيانأغلبوفيوتطردهأبداًالمجاللهتفتحلاكانتشهدمعيتحدثبأن
المناسب(.الوقتفيولكنخطتهوتنفيذالتراجععدمقررلذلكاكثر

حوله.تحوموالشياطينورحلبضيقزفرالافعال،بأفظعلهايتوعدوهوبغضبقبضتهكور

____________________

طاولةعلىويوسفآسرهناكيجلسوالذنوب،الفواحشمستنقعالصاخبةوالأصواتالضجةفيهتعممكانفي
مدةمنذلهالنظرتختلسكانتبأنهالهاتضحفتاةعلىعينهوتقعبنظرهيوسفليجولويتحدثان،يشربانالبار

النظرويعيدواحدةدفعةكأسهويشربفعلتمثلماليفعلمنهوتشرببيدهاالكأسوترفعجانبيةابتسامةلتعطيه
وتقول:الواسعةوابتسامتهاالممشوقبقوامهاودلعخفةبكلمشيتهافيتتمايلوهيإليهالفتاةفتتجهلها،

"مرحباً"

جانبية:بابتسامةيوسفليجيبيها

"أهلاً"

بدلع:وتردفترتديهالذيالمغريثوبهاعلىمسلطةوعيناهعطرهارائحةليشمأكثريوسفمنالفتاةاقتربت

قليلاً"معكالجلوسيمكنني"هل

لها:ويغمزيوسفليستديرتحذيريةنظرةلهوينظراشمئزازنظرةللفتاةينظركانالذيآسرإلىيوسفنظر

قليل"بعدسنتحدثالآن"اذهبي

يوسفالتفتخاطره،فيمايجولفهمتوكأنهاعنهبعيداًوتذهبلهتغمزوهيوجههعلىنمتخبيثةابتسامة
يوسف:ليردفبالشربيكتفيفقطبكلمةيتفوهولابجانبهيجلسالذيلآسر



التعقيد"بهذاأنتلماأعلملاأمامك،الفتياتترىألافقطبالشربنفسكتشغلأنتيارجل"مابك

ليقول:مستهزئةجانبيةنظرةآسرلهنظر

مثلك"الرخيصاتالفتياتأهوىلاولكننيتعقيدليس"هذا

ليقول:كلمتهعلىيوسفضحك

قمةفيالرجليجعلنجنابكحضرةيعجبنلااللاتيالرخيصاتبسعادة،حياتكتعيشكيفلاتعلم"أنت
والشؤم"الكآبةتحبأنتولكنكسعادته

قائلاً:بسخريةآسرابتسم

اللعين"أيهالسعادتكأترككسوف"إذاً

بغرابة.لهينظرالذييوسفخلفهتاركاًجانبيةبابتسامةجملتهأنهى

يريدهوغيره،شخصحضنفيكانتامرأةيمسأنيحبلاولكنهويشربالأماكنتلكإلىيذهبآسرنعم
أنيريدولاالحبمعنىيجربلمكونهابداًالأمرفيلايفكرولكنهقلبهلهايدقواحدةمعولكنالشيءذلك

فتاةيتركولمالعلاقاتومتعددالفتياتيعشقيوسففاتماماًيوسفبعكسقلب،بلانفسهيعتبرلأنهيجربه
فيهيقصرولابحياتهالأساسيالشيءهوعملهفـببعضهاأمورهلايخلطالشيء،بذلكسعيدوهويوماًبحالها

ولاتعدلاالتيعلاقاتهفيأوعملهفيكانسواءشيءبكلالالتزاميحبلأنهوفتياتهلهوهعنعملهويبعدأبداً
تحصى.

-------------------

التالياليومصباح

تفكروبدأتلهتقولهسوفالذيماتعلمتكنلمإليه،تتحدثكيوسيمقدومتنتظرالذهنوشاردةجالسةكانت
كبيرةأصبحتلإنهاتتركهابأنيأمرهاأنالممكنمنهلمعها؟ابنتهاببقاءيسمحلابأنيعقلهلبخوف،

أصرتولكنهامعهوالحديثفعلهردةمنخائفةوهيرأسهافيتدوربدأتكثيرةأسئلةنفسها؟عنومسؤولة
عنبعيداًبهاوتهربابنتهاتأخذبأنالأمركلفهاولوحدثمهماأبداًابنتهاعنتتخلىلنبأنهاقرارهاعلى

الجميع.



لمنتصفعمرهيصلالعذبةوابتسامتهولباقتهالجميلةبملامحهالطولفارهرجلبوقوفشرودهاقاطع
خفيفةبابتسامةوتصافحهلتنهضبالمصافحةلهايدهيمدأمامهاتراهوهيشرودهامنلتستيقظتقريباًالاربعين
ليقول:مكانهاوتجلس

سمية"حالكِ"كيف

هدوء:بكللتجيبهووقاربهدوءتحدث

أنت"حالككيف"بخير،

ويقول:خفيفةابتسامةلهاليبتسم

ماالمكان،هذافيوحدكِوكأنكِلأحدمنتبهةغيرووجدتكِأتيتلقدتفكرين؟كنتيبماحال،وبأحسنبخير"أنا
حدث"الذي

وتقول:سخريةابتسامةلتبتسم

العمل"فيأفكركنتفقطأنالاتقلقبالناس،أهتمأنعلييجب"وهل

ويقول:بتفهمرأسهويهزلهاليهمهم

أنتِبرأسكِ،يدوربماوأعلممنكِالزواجأريدبأننيتعلمينأنتِحد،لأبعدمعكِصريحأكونسوف"سمية
لإننيأطمئنكأنأريدولكنمعناالعيشفكرةأتقبللاأننيمنأيضاًوخائفةهذا،منمتأكدأناابنتكِعلىخائفة

بهاوأهتمابنتيمثلتكونوسوفمنزلي،فيبهاأرحبسوفلذلكلوحدها،آسيلتتربىبأنأقبللنأنا
بي"الزواجتقبلينهلوالآنالتفكير،فينفسكِولاتتعبينلاتقلقيأنتِفقطشيء،كلمنوأحميها

منجداًخائفةكانتهيماتسمعه،لاتصدقتكادوكأنهاسميةعينيلتتوسعجانبيةبابتسامةالأخيرةجملتهأنهى
حرمانعنيعوضهاسوفهلابنته؟وكأنهاويعاملهاسيحميهاحقاًهليحدث؟الذيماولكنلابنتهاتقبلهعدم
فهموكأنهبتمعنلهاينظرظلالناس؟أمامبهتفتخرالذيالزوجيكونسوفهلمنه؟حرمتالذيالأب

ليقول:رأسهافيمايدور

بيثقيفقطمعاملة،أحسنابنتكِوسأعاملالوجودفيإنسانةأسعدتكونينسوفبأنكِلكِأقسملاتقلقي"سمية
كلامي"صحةلكِلأثبتواحدةفرصةواعطني

بقوله:ويردفابتسامتهلتتسعنعمبـرأسهاوتهزلهلتبتسمالأملفيهانظرةلهنظرت

شي"كلعلىلنتفقأخيكِمعأتحدثسوف"إذاً



وتقول:موافقةرأسهالتهز

تريد""كما

فقطجهدهقصارىيفعلسوفبأنهجيداًيعلملأنهابنتهاوحالحالهاعلىيطمئنهاأنفيهاأرادابتسامةلهاابتسم
ابنتها.وسعادةسعادتهاأجلمن

----------------

عيناهفتحأنثوي،صوتعلىنومهمناستيقظ،الصدرعاريوهوأريحيةبكلعليهمتمددسريرهعلىنائم
ويقول:ليبتسمصغيرةجانبيةابتسامةمعبجانبهجالسةليراهاببطئ

الخير""صباح

لتقول:شفتيهعلىصغيرةقبلةوتطبععليهيدهاتمرروهيخدهعلىيدهاووضعتمنهاقتربت

النور""صباح

الحماممنخرجترحل،كيملابسهالترتدينهضتفقدهيأماالحمامإلىفراشهمنلينهضجلستهفياعتدل
وقالت:لهابتسمتشعره،خصلاتبهايجففصغيرةمنشفةويمسكخصرهحولمنشفةيلفوهو

فقط"عابرةليلةتكونأنأريدلاأخرى،مرةسأراك"هل

وقال:بسخريةابتسم

ليلةكلمعييكونأنوأحبالتغييرأحببأحد،أتقيدأنأحبلاأناإليانظريلا،وربمانعمربماأعلم"لا
فراشي"علىمختلفةفتاة

بعبوس:وقالتبالتدريجابتسامتهااختفت

ماتشاء"معيافعلدائماًمعكأكونسوفأنا"ولكنني



بغضب:لهلتردفملابسهارتداءمنوانتهىكلامهاتجاهل

أحدثك"أناكلاميتتجاهل"لماذا

وقال:منهااقتربعينه،بطرفلهانظر

د"ييقالتأحبلالكِقلتحسناًسمعكِ،فيمشكلةتعانين"هل

منأخرجيده،ساعةويرتديبعنايةشعرهليصففحاجبيهاقاطبةوهيليتركهاالأخيرةكلمتهحروفعلىشدد
وقال:مستفزةابتسامةمعنحوهاواتجهالنقودصندوقه

بحسابه"شيء"كل

وقال:يدهافيالنقودووضعيدهاأمسكبغضب،إليهالنظروأعادتالنقودبهايحملالتييدهإلىنظرت

الذهاب"تستطيعينوقتكِ"انتهى

ابتسامةابتسمهوبينماالمتكبر،ذاكتلعنوهيبأكملهالمنزلمنلتخرجالغضبمنتستشيطوهيلهنظرت
أمس.أحداثيتذكروهوالفتاةهذهسذاجةعلىنصر

Flash back:

ليراهابعينيهعنهايبحثأصبححتىالفتاةتلكتذكرإنمابغرابة،لهنظرخلفهيوسفتاركاًآسررحلعندما
قائلة:إليهوتوجهتلهنظرتعندمالهاغمزالكأسيدهاوفيلوحدهاجالسة

"إذاً"

مصطنع:بغباءوحدثهاماكرةابتسامةلهالييتسمحاجبورفعتكلمتهاقالت

"ماذا"

وتحدثت:لهابتسمت

نذهب"ألنالغباء،تصطنععندما"أحبك



ويقول:لهاويغمزقصيرةضحكةليضحكوجههعلىيدهاتمرروهيجملتهاقالت

بنا"هيامدللة،ليلة"ستكون

فيويحفرهاجامحةليلةليقضومنزلهإلىبهاويذهبخصرهاعلىيدهليضعوقوفهفيواعتدلبدلالضحكت
الحياة.مدىذاكرتها

End flash back.

بجدية:ليجيبهاتفهرنينصوتعلىشرودهمنأفاق

سيدي"الخير"صباح

الهادئ:الخشنالصوتذاكأجابه

الآن"منساعةبعدمكتبيفيأريدكالضابطحضرةالنور،"صباح

ونظام:بهدوءيوسفليتحدثإياهأمراًجملتهأنهى

سيدي"أمرك"تحت

علىجالسةمارياأختهورأىالبيتإلىوصلالعسكرية،بدلتهإلىثيابهليبدلمنزلهإلىواتجهالهاتفأغلق
بعصبية:قاطعتهولكنهاليتحدثأمامهاوقفالأريكة،

بأنتتذكرألانفسك؟منتخجلألاها؟بالأمسمعهاليلتكأمضيتالتيالفتاةتلكهيمنيايوسف؟كنت"أين
أيضاً"المخابراتمعوتعملالبلادفيضابطأكبروأنتذلكتفعلكيفأعلملانسيت؟أنكأمأختلديك

كلامهاتجاهلمرة،كلأختهلهتقولهالذيالحديثذاكمنبتمللعيناهليقلببسخريةالأخيرةجملتهاأنهت
ويقول:أختهأمامويقفسريعاًويخرجملابسهليبدلغرفتهإلىواتجه



مرة،كلالموشحبنفسمعيتتحدثيأنداعيلالذلكأتغيرولنزمنمنذهكذاأننيجيداًتعلمين"أنتِ
لمفأنتِلكِوبالنسبةثرثرتكِ،عنكفيلذلكبالكاملحقهشيءكلأعطيبمتعتيعمليأربطلاأناوبالمناسبة

معهن"وقتيأقضياللاتيمثلتكونيولن

أخيهاحديثعلىسخريةابتسامةابتسمتفـمارياعندأماالقسمإلىليتجهالمنزلمنوخرجحديثهأنهى
وهيجامعتهاإلىوتتجهملابسهالتبدلغرفتهاإلىمتوجهةنهضتالأساس،منلهمنطقلاالذيالسخيف

قلبها.كلمنأخيهاتلعن

----------------

بعدالمحاضرة،إلىطريقهمافيوهماوتضحكانتتحدثانبهدوءالفتاتانتمشيوشهدآسيلعندالجامعةفي
شهد:لتقولالمحاضرةأنهتالإنهمبالغةبسعادةالفتاتانتخرجبقصيرليسوقت

القهوة"ونشربالمقهىإلىنذهببأنمارأيكِ"آسيل

قهوةوطلبتاالفتاتانجلستالجامعة،خارجمقهىإلىلتذهبانبالموافقةآسيللتجيبهابحماسسؤالهاطرحت
الدخاننفختلها،سيجارةوتشعلسجائرهاعلبةشهدلتخرجبطلبهماالنادلجاءجداًقصيروقتبعدبالحليب،

وتقول:بانزعاجلتكحآسيلوجهفي

يافتاة"رئتيكِتحرقينسوفالعادةهذهتبطليألنالحمقاء"أيتها

باردة:بابتسامةشهدلتجيبهاحاجبيهاعاقدةوهيآسيلتحدثت

الآنمنياترككِالسجائر،شربتإذاعمرناقصةأموتلنأننيذلكغيرعليهاتعودتقدأنافاأبطلهالن"لا
لي"تقوليهأنتريدينكنتيالذيالخبرماهوليوقولي

بانتباه:آسيلأجابتها

العمعندها،لأعيشوسأذهبالمقبلالأسبوعفيتتزوجوسوفوسيمالعمعلىوافقتأميتذكرت،لقد"أجل
ذلك"طلبمنهووسيم

بسعادة:وقالتشهدشهقت



أعلملالكنكثيراً،أحبهاوأناوحنونةمحبةإنسانةهيخيركلتستحقسميةخالتيبصراحةيافتاة،لها"مبارك
مثلها"تكونيلملماالأعوجالكلبذيلمثلأنتِلماذا

بغضبوتقولحاجبيهاوتعقدآسيلعينانلتجحظالاستفزازيةبابتسامتهاممازحةالأخيرةجملتهاأنهت
مصطنع:

حمقاء"منلكِيابشيء،لاتشبهيهمأنتِوأمكِأباكِابنةأنتِكيفأعلملاالتياناالمعزةياذيل"اصمتي

والضحك،بالمرحجلستهماوتقضيانالضحكفيآسيللتشاركهاالمصطنعصديقتهاغضبعلىشهدضحكت
وجهأكثرشهدرأتللمنزلالعودةطريقفيبيتها،إلىواحدةكللتتوجهالفتاتاننهضتطويلوقتبعد

لمالذيالشخصذاكتماماًمتجاهلةوآسيلهيسيرهاوتتابعبغضبحاجبيهالتعقدالأرضوجهعلىتبغضه
أبداً.لهقلبهايرتح

مستفزة:بابتسامةلشهدحديثهليوجهسهيلالمدعوذاكطريقهمقاطع

ياجميلة"قليلاًونمرحالوقتبعضسوياًنقضيأنتريدينألاذاهبة!أينإلىالجريئة،بالفتاة"أهلاً

بغضب:وتتحدثمنهغضباًلتستشيطلهابغمزةالأخيرةجملتهأنهى

أنلاتريدأنكأمأخرىمرةالقبيحوجهكولاترينيأذهبلكأقلألمإزعاجي،عنتكفألنالحثالة"أيها
خير"علىأموركتجري

ليقول:جملتهاعلىبسخريةقهقه

فقطأنتِمنكِ،تلقيتهاالتيالصفعةتلكثمنسأدفعكِبأننيأقسملا،لييقولأحدولاسهيلأناجيداً،"اسمعيني
جيداً"منيواحذرياصبري

بالجحيملهاوالتوعدبالحقدمليئةكانتلهاونظرتهسهيلنبرةولكنشيءولاتخافقويةفتاةشهدالواقعفي
له:بحديثهاآسيلفقاطعتهاوتجيبهلتتحدثجاءتالشيء،هذالهتبينلمولكنهامنهبالخوفشعرتلذلكاللعين

فتياتوتوقفتأتيأنمنعوضاًمستنقعكإلىتذهبأنأرىأحد،لانخافنحنالحثالةأيهاللجحيم"أذهب
الوقح"أيهالأمثالكأهميةلانعطيونحنمستوانامنلستأنتمثلنا،محترمات

هوبينماالبرقبسرعةأمامهمنالفتاتانذهبتبألم،ويصرخليتأوهمنطقتهعلىبركبتهاوضربتهجملتهاقالت
آسيل.وبعدهاشهدأولاًبالدورسيأتيهمولكنالأفعالبأسوءلهماليتوعدألمهمنيتلوى



-------------------

يحملووقارهبهدوئهالأربعينمنتصفإلىعمرهيصلالذيالرجلذاكيجلسالفخامةعليهيظهرمنزلفي
لتجلسعمرهامنالأربعينفيسيدةإليهاتجهتباهتمام،ليقرأهاالطبيةنظارتهويضعيديهفياليوميةالجريدة

بجانبهالجريدةويتركعينيهعنالنظارةوينزلجانبيةابتسامةليبتسملزوجتهانتبهبهدوء،وتحمحمأمامه
ويتحدث:

كنتي"أينوأنتِالأولادأينهاأحلام،"أهلاً

وتقول:بجانبهلتجلسمنهاقتربت

أصدقائي"معالناديفيكنتأناأمابالخارج،المنزلحديقةفي"الأولاد

قائلة:لتردفرأسهيهزوهولهاابتسم

شيء"هناكهلعملكإلىتذهبلمأنكحتىهشام،لماذااليومالبيتمنتخرجلم"أنت

بهدوء:أجاب

لاتقلقي"للعملأذهبفلمجيدمزاجييكنلمفقطشيءلايوجدعزيزتي"لا

ببرود:ليجيبزوجهاهاتفرنينحديثهاقاطعولكنلتتحدثجاءت

الأمر""ما

المتصل:علىليصيحالاتصالهذاجاءهعندماللغضبتحولتالتيزوجهالملامحأحلامانتبهت

اذهب""حسناً

ليجيبها:المتصلكانبمنزوجهالتسألباستغرابحاجبيهاعقدت

ستذهبوآسيلتتزوجسوفسميةبأنيقولكانآسيل،وابنتيسميةبمراقبةكلفتهالذيالرجلذاككان"لقد
معها"للعيش



باستنكار:قائلةأحلامحاجبهارفعت

شأنلانحنوابنتهاهيالجحيمإلىفلتذهبتتزوج!أنولاتريدهاسميةالستعلىتغارأنكأمماشئننا"ونحن
لنا"

عليها:وصرخالدنيابغضبلهانظر

أبداً،الغريبذاكعندتعيشأدعهالنتهمني،ابنتيولكنبشيءلاتهمنيسميةأتفهمين،حدودكِإلزمي"احلام
هنا"معيللعيشتأتيفسوفآسيلأماللجحيمسميةفلتذهب

بصدمة:لتجيبهوانتهيتقررتأنافـلاتحاوليلهايقولوكأنهبإصرارجملتهأنهى

أبداً"ابنتكمعأتفقلنأنا"ولكن

لها:وأردفبسخريةابتسم

غريب"رجلعندابنتيلاتعيشأنالمهم"لايهمني،

والغضب.الغيظمنتستشيطإمرأةخلفهتاركاًجملتهأنهى

هلسمية؟بزواجعلمعندماغضبلماذامعنا؟وتعيشتأتيسوفحقاًهلهكذا؟معييتكلمحقاًهلماذا!
تتزوجأنيجبياربيلازواجها؟سيلغيهلواحد؟يومسوىمعهايقضيلمهوولكنلها؟يحنهليحبها؟
كيف؟وغيثمرامأولاديسيتقبلوهاكيفلهنا؟جلبهامنسأمنعهكيفآسيل،أماميالكبيرةالعقبةهناكولكن

أحلام.خاطرفييدورماكانهذا

تركهابعيد؟زمنمنذهوإياهاسلبهاالتيسعادتهالايمنحهالماذاتتزوج؟سوفبأنهاعلمعندماغضبلماذا
يعلمهووزوجها،أمهامعتعيشسوفابنتهبأنيعلمعندمايغضبوالآنابنتها،حالأوبحالهاآبهغيرخلفه
بأنيحتمللنذلك،علىسيجبرهاولكنهمعهللعيشالمجيءترفضوسوفأبداًتتقبلهلنآسيلابنتهبأنتماماً
احداًتتزوجأنلايريدهاسمية،علىوغيرةوغلاًغضباًيستشيطهووالأصحآخر،رجلأحضانفيابنتهيرى

كذبلذلكمعهاحياتهإكمالمنمنعهماشيءولكنللزواجوطلبهامجيئهقبلمنيحبهانعميحبهاهوغيره،
كانرأسهمنإخراجهاأونسيانهايستطعلمأبيه،لأوامرإطاعةفقطوتزوجهالايحبهابأنهلهاوقالعليها
رجلذمةعلىويراهايوميأتيأنمنيخشىوكانغيرهرجلأحضانفييتخيلهاعندماالداخلمنيتآكل
لاتصبحلكيعنها،يبتعدفقطلايطلقهاأنعليهيجبكانلها،وطلاقهلهاهجرانهعلىالندمأشدندمغيره،
معهادئةطبيعيةحياةًتعيشأنقررتسميةهيهافاالسفن،لاتشتهيبماالرياحتجريولكنغيره،لأحد
سعادة.فيويعيشهايقدرهارجل

معاملتهاعلىأيضاًونادمتلكفعلتهعلىنادمهوتأكله،الغيرةنارجداً،أنانيهونعمهشام؟عنماذاولكن
لماذا،ولكنشيء،كلعلىنادمالمختلفة،الآلامأنواعفيهاوبثاغتصبهاعندمامعهلهاليلةأولفيكذلك
هلولكنهو،سواهأحديعلمهلاالذيالسرهذاغيره،يعلمأحدلاطلقها؟لماذاهجرها؟لماذاذلك؟فعللماذا

لماذا؟ولكنمجبور،كانلإنهتلكفعلتهعلىمعذورنفسهيعتبرهونعمالحقائق،جميعلتكشفاليومسيأتي
أوانه.فيشيءفكلالآنليسولكنبالحقيقةالجميعيعلمسوف



__________________

آسرمنزلفي

شاردللفراغينظروآخر،حينبينشفتيهتعانقالتيسيجارتهوبيدهبهدوءالكبيرةالمنزلصالةفييجلس
وامرأةلرجلكيفبحاله،آبهانغيروحيداًتركانهاللذانوالداهعنبعيداًيعيشهاالتيحياتهفييفكرالذهن

أسئلتهعلىالإجابةيستطعلملماذا؟عنه؟يتخليانأنلهماكيفوحده؟يتركانهبأنواحدولدسوىلايملكان
تجاهقلبهفييزيدحقدهجعلماوهذاوحيداً،لهبتركهماأبداًلهماعذرأيلهميجدولمرأسه،فيتدورالتي

ضابط،أكبريكونبأنيحلمكانالحربية،بالكليةيتطوعبأنقررعندماعشرالتاسعةبعمرشابتركاهوالديه،
عنادهعلىوظلقرارهعلىأصرولكنهالشيءهذاوالداهرفضمثلهم،يصبحأنويطمحالعساكرزييحب
والاختباراتالتدريبإلىيوسفعمهابنبرفقةالشبانمنمجموعةمعوذهبالحربيةبالكليةتطوعأنإلى
فقطوحيداًتركاهلنفسه،الأمورزماموسلماهعنهتخلياالبيت،فيوالداهيجدلمعادعندماأشهر،ثلاثةلمدة
محتواها:وكانأبيهمنرسالةغرفتهفيآسروجدرحلاعندماحلمه،تحقيقأرادلإنه

كنتالضباط،منتصبحأنأريدكولاهذاقراركعنراضٍلستولكننيلكأقولهالذيماأعلملاآسر"بني
حطمتولكنكبعدي،منشركاتيأمورلتديربعملهومتفوقناجحأبيهمثلليصبحالوحيدولديأربيبأنأحلم

قراركعنتتراجعأنإلىووالدتكأنامناتحرمسوفياولدي،عقابكيكونسوفهذالذلكبك،آماليجميع
جيداًاعلمقراركعلىأصريتوإذاعمك،ابنوبرفقةبرفقتيالشركاتوتديردراستكلتكملعملكوتترك

موتي،عندأمواليبجميعأتبرعسوفالميراث،علىتحصلولنالمنزلمنتخرجوسوفأبداً،ترانالنبأنك
سوىأريدلابأننيوستعلمبحكمةملياًفكرشيء،لاأوشيءكلإماالحاسمقراركأنتظرسوفيابنيلذلك

وسوففيه،استمريتإذاحياتكطيلةالعملهذافيتنجحولنلمبأنكجيداًواعلمالوحيد،ولديلإنكمصلحتك
هذهفيستفشلبأنكجيداًأعلمأناوالسماح،العفووطلبإلياللجوءسوىحيلةبيدكيكونلنعليكوقتيأتي

قراركعلىأصريتوإذاوالداك،تخسرولاالمزيفةالأحلامهذهعنوتخلىلاتعاندنيلذلكتنجحولنالمهمة
ثانية"تعودولاالمنزلمنأخرج

عنيمنعانهلماذاالشكل؟بهذاوالدانيوجدهلالأقوىوالسؤالالآن؟آسربهيشعربمايشعرأحدهناكهل
علىآسرأصرالأثناءتلكفيالوحيد؟ولدهمابجانبلايقفانلماذاقراره؟فيلايدعمانهلماذاحلمه؟تحقيق
الترحيبأشدبهرحبالذييوسفعمهابنمعللعيشوذهبنهائياًالمنزلمنوخرجقبلذيمنأكثرقراره
آسرتعتبركانتلذلكواحدأخوليسأخانلديهابأنلتعلمبينهمامارياوكبرتبعضهمامعكالأخوةوكانا

لتلبيةنظراًدخلهاالتيالأعمالإدارةمنوتخرجدراستهوأكملالكتيبةمععملهفيآسرواستمرأيضاً،كأخيها
يعملأصبحبعدهامنالبلادفيضابطأكبروأصبحنفسهأثبتأنإلىالكتيبةمعظلولكنهذلك،فيأبيهرغبة

منوقللبهاستهزءالذيأبيهويفاجئذلكمنأكثريثبتأنأرادفقط،حلمهفييكتفيلمأيضاً،المخابراتمع
وحياةحياتهفيكبيراًشيئاًآسرأصبحأنإلىعنه،يتراجعولمقرارهعلىإصراراًأكثركانلذلكشأنه،

طيبأيضاًكانوعصبيباردكانوإنحتىفهوكثيراًشخصيتهعلىأثروأمهأبيهمنحرمانهالآخرين،
فيبأنهعلمعندماأبيهبحاليأبهلمعمله،سوىالدنياهذهفييهمهلاالآنولكنومرح،ومحبالقلب

ولااهتمامأيلايعيرهاكانولكنهمهاتفتهتحاولالأخيرةالفترةفيوالدتهأصبحتعنه،يسألولمالمستشفى
والندم،بالذنبشعراالوحيدلولدهموالهجرانالفراقمنسنواتعشروبعدالآنمعها،الحديثفينفسهيكلف
يعترفولمرفضولكنهأحوالهبجميعولدهمايتقبلانسوفعملهماهويهمهماولنإليهماآسريعودأنأرادا



يتيمنفسهاعتبرذلكغيرأبيهصلبمنجاءأنهعلىنادمبأنهضمنهومنبالكلامعليهماقسيبلعليهما
الأبوين.

لهليسمحلهيوسفبدخولإذنهبطلبحراسهإحدىشرودهليقطعالذهنشاردالوقتمنظلكميعلملم
صديقهحالعلىبسخريةآسرليبتسمأبداًثغرهلاتفارقالتيالواسعةبابتسامتهإليهيوسفدخلبالدخول،

ويقول:بجانبهليجلسصديقهعلىالتحيةيوسفألقىزمن،منذاللقبهذاعليهاطلقالذيالمعتوه

ياحبي"لك"اشتقت

أعصابهتهدئةيحاولآسربينمابالضحكيوسفوينفجرحقاًمعناهانظرةآسرلهلينظرضحكتهيكتموهوقالها
وقال:بتمللعيناهوقلبتماسكولكنهقاسياًدرساًيوسفويلقنلايتهوركي

ماذا"أمالحميمةأوقاتكمعهنتقضيالتيالفتياتبدلبالشبابتغرموأصبحتموازينكقلبتهلالمعتوه"أيها

ويردف:صغيرةضحكةيوسفليطلقبعبوسجملتهأنهى

بك"أتغزلأنأحبولكننيقلبييامهجة"لا

يوسفيتكلملمبامتعاض،لهينظروهووجههعلىخفيفةلكمةآسرليلكمهحاجبيهيراقصوهوجملتهقال
بالسؤال:آسربادرضحكته،بكتماكتفىوإنما

معك"تأتيلملمامارياحالكيف"إذاً

بهدوء:وقالجلستهفييوسفاعتدل

فيالنقيبعندكنتالمنزلفيأكنلمأناإليك،بهالتحدثأردتأمراًهنالكذلكغيرجامعتها،إلىذهبت"لقد
وغيرهاالجامعاتفيبالمخدراتيتاجرونالذينالشبانبعضعنمعلوماتجمعمنيطلبلقدمكتبه،

المهمة"هذهفيمعيتكونبأنوأوصانيبأسمائهمقائمةأعطانيأيضاً،الأسلحةيهربونالذينوالشبان

ويقول:حاجبيهآسرليعقدالجديحديثهأنهى

بي"يتصللم"ولماذا

أجابه:

لي"ماقالههذامغلقهاتفكولكنمراتعدةبكاتصل"لقد



قائلاً:ليردفبتفهمرأسهآسرهز

تغطية"يوجدلاأومغلقأنه"يبدو

يوسف:أجابه

حبي"سنبدأأينمنإذاكذلك،يبدو"أجل

مكانهمنونهضبغضبلهنظرآسربينماكتمهاولكنهقويةضحكةتصبحأنوشكعلىبابتسامةجملتهقال
يعلمولاأمرهمنعصبيةحالةفييظلالذيآسرعلىبشدةيضحكيوسفبينماينساهلنقاسياًدرساًليلقنه
لماذا.

--------------------

معالليليالملهىفيسهيلالمدعوذاكيجلسمرةكلمنكعادتهالصاخبةوالاصواتالضجةفيهتعممكانفي
ولمالثمللحالةمنهماثنانوصلأنإلىيشربونهمبينماالدنيئة،وأفعالهوأعمالهلأخلاقهينتمونشبانثلاثة

بجانبهالجالسلصديقهسهيلألتفتبه،يتفوهانالذيمفهومالغيروالكلامالضحكسوىبشيءيفكراميعودان
وتحدث:

اللعينة"تلكمنهاحقيآخذسوفإياهاأعطتنيالتيالصفعةتلكعلىالثمنأدفعهاأن"أريد

ويقول:بخبثصديقهليبتسمبعينيهواضحبغلتحدث

بها"ستفعلهالذيماولكن"حسناً

بشرود:سهيلتحدث

سأغتصبها"مالديها،أغلىمنهاسأسرقأذلها"سوف

ويحدثه:ماكرةابتسامةليبتسمالأخيرةبكلمتهصديقهوجهإلىالتفت

كذلك"أليسلكمانعلابأنهمتأكدأنابهانتشاركسوفهليعنيأقصدنصيب،بالطيبلناسيكون"وهل

بحدة:سهيلليتحدثحاجبهرافعاًجملتهأنهى



غيري"أحدلافقطأناعذريتها،ويأخذسيلمسهاالذيأنافقط،ليهيمنهابشيءنصيبلكميكونلن"لا

وتحدث:بتفهمصديقههمهم

لاتقلق"الأمرأنسىشيءأقللموكأننيانتهىحسناًشيء،اقصدلميارجل"مابك

لابشابالأمريتعلقعندماولكنبهاسيذهبأينوإلىيخطفهاأنيمكنكيفيفكروهوبشرودرأسهسهيلهز
غضبلماذاولكنحسناًشيء،عليهيصعبلنالسوءرفاقمعمتسكعأخلاقذرةلديهوليسبدينهيعترف
بالضربصديقهعلىينهالأنهلوودلماذاالغضب؟مناستشاطلماذابها؟بمشاركتهصديقهحديثسمععندما

علىينعدونالفتياتأنصحيحأصدقائه،معفتاةيغتصبسهيلمرةأولليستهذهالواقعفيالمبرح؟
أنهىلربهم،حسابيفعلونلاالذينالقذرينالشبانلهؤلاءضحيةوتبقىبهايتشاركونكانواولكنهمالأصابع

شهد.باسمسوىيتمتمولابشيءيشعرلاثملوهوسهرتهسهيل

------------------

الأحداث:منأسبوعمرور#بعد

معلتعيشجاءتآسيلهيوهاأيامبثلاثةسميةوبينبينهدارالذيالحوارذاكبعدسميةمنوسيمتزوج
معلهاالأولاليومهذاآسيلالجديد،زوجهامعوالاطمئنانبالراحةتشعروسميةزوجها،بيتفيوالدتها
يكونسوفوسيمعمهابأنواثقةهيولكنالآنحتىمعهامعاملتهعنشيءتعلململذلكوزوجهاوالدتها
بالحديثليدخلعليهمظاهرةوالسعادةالطعاممائدةعلىثلاثتهممجتمعينهمبينماولوالدتها،لهاالحاميالدرع
قائلاً:وسيم

دراستكِ"حالكيفآسيلابنتي"إذاً

وتجيبه:وجههفيآسيللتبتسملاتفارقهالتيبابتسامتهتحدث

أكونكيجهديقصارىأبذلولكنلكأقسمعليسيقضىالكثيرة،التصاميمفيأموتالآنأناعمي"بخير
المتفوقين"من

ليقول:تلكجملتهعلىضحك

أصبحتيالآنمنلإنكِووالدتكِأنارأسيترفعيأنعليكِيجبأيضاًوجيدة،مجتهدةفتاةبأنكِجيداًأعلم"أنا
بسرعة"عندكِليكونفوراًليتقوليتحتاجيهشيءوكلبالضبطوالدكِتعتبرينيأنمنكِوأريدمنيمسؤولة

لتقول:بامتنانلهابتسمت



عمي"لك"شكراً

وتجولعيناهاوتجحظلهاليغمزبابتسامةالحديثتتابعكانتالتيسميةإلىنظرهليوجهبابتسامةبرأسههز
لإنهالشيءتنتبهلمفهيآسيلأماحالها،علىضحكتهيكتمأنيحاولهوبينمابتوترالغرفةبأنحاءبنظرها

خجلهاعلىويضحكبنظراتهقليلاًسميةيشاكسلكيوسيمصالحمنكانالشيءوذاكبأكلهامشغولةكانت
وتوترها.

علمتالآنالفرح،منتطيرتكادبجانبهاابنتهاوبوجودزوجهامعسعيدةالآنوهيسميةتزوجتقدهاحسناً،
أعطتهالتيالثقةويستحقبحقآسيلوالدوسيمبأنشعرتعائلة،لهايكونكيفعلمتالآنالسعادة،ماهي
علىيخطرولمأبداًبهتفكرلموغضبه؟وغيظهغيرتهمنيموتيكادالذيالسابقزوجهاعنماذاولكنإياها
هشامبينمامفاجئ،تغييرعليهاسيطراأموسيممعرسمتهاكمابهدوءسميةحياةتمضيسوفهلنهائياً،بالها

يسكتلنولكنزوجهامعسعيدةبأنهاأيضاًويعلمنسيتهبأنهايعلمهوقلبه،فيتأججوالنارداخلهمنيتآكل
وقته.لهشيءكلولكنغيرهلأحدتكونيدعهاولنبهدوء،تعيشيدعهالنتلكفعلتهاعلى

-----------------

يحبها؟ظللماذاطليقته،بالأصحأوزوجتهفييفكرعينيهومغمضرأسهمرخيكرسيهعلىمكتبهفيجالس
ويعلمابنته،وأخبارأخبارهاكليعلمهوزواجها،يوممنذقليلاًإلاالنومطعميذقلمنسيانها؟يستطعلملماذا
الغيرةمنينفجرقلبهيكادمعهوتكونلهتبتسموهييتخيلهاكانماكلمعه،تخيلهالايستطيعتحركاتهما،بكل

مستقرةهادئةبحياةيحظىأنيريدكانللاحتياج،فقطتزوجهاولكنهيوماًأحلامزوجتهيحبلمهووالغضب،
فيوالمفاخرةالمظاهرةتحبامرأةلإنهاأحلام،وليستالسابقةزوجتهمعالحياةبهذهيرغبكانولكنهفقط،

دائماًكانتتعشقه،الآنولكنهاالسابقفيبمالهطمعاًهشاممنللزواجمادفعهاوهذاوالمالالسلطةتحبالنفس
المشكلةلديهاالآنولكنبزواجها،علمتعندمابشدةفرحتولكنهالهويعيدهايوميأتيبأنسميةمنخائفة
شغلتالمناسب،الوقتينتظرولكنهبينهمللعيشجلبهاعلىمصراًمازالزوجهالإنآسيلهيالتيالأكبر
سميةيتخيلهاكانزوجتهمعفراشهعلىوهوحتىأمامه،يتخيلهادائماًكانعنها،ببعدهقلبهوأتعبتباله،

شدةمنأحلامتنفجرأنكادتعندهازوجتهأحضانبينوهواسمهانطقمرةذاتأنهلدرجةأحلاموليست
ببرود.وعاملهالهايهتملمولكنهوغضبهاغيظها

كانولكنهتلك،بفعلتهعذابمنذاقتكميعلمهونعميوماً،ينساهاولمحبهافيروحهآسرتقلبه،ملكتهي
يعشقهاهوذلك،علىمجبوركانولكنهبدونها،يفعلماذايعلملاتائهكانهذا،عذابهاوأضعافأضعافيذوق

يحدثهامعهايتحدثاولهاينظرماكلكانالعكسبللها،وعشقهحبهيوماًلهايبينلمولكنهبالثانويةكانتمذ
يتركهافسوفسميةأمامعهللعيشبابنتهليأتيقرارهحسمالجميلة،تلكمنينفجريكادقلبهولكنشديد،ببرود
زوجها.عنيبعدهاكيقصةأييدبرأنإلىقليلاً

منهاقتربتولكنهامزاجهتغييرلاحظتبتملل،عيناهويقلبلهلتبتسمالمكتبغرفةأحلامعليهدخلت
وقالت:كتفيهعلىيديهاووضعت

لي"تشتاقألمأحد،معتجلسأنتطيقتعدلمأنكأرىمابك،"عزيزي



لمأحلامبينماوإياباً،ذهاباًأمامهاليمشيوينهضعنهيديهاويزيحليتململبأذنهالأخيرةكلمتهافيهمست
وأردفت:انفجرتلذلكالآنبعدتتحملأنتستطع

التغييرهذاكلأجبني؟هاتحبهاهلالسابق،فيكنتكماتعدلمأنتواللعنةمعكيحدثالذيما"هشام
سم.."الوقحةهذهأجلمنوالبرود

بالغضب،ممزوجببرودلهاينظرلتراهبصدمةلهنظرتوجنتها،علىالصفعةتلكلتأتيهاجملتهاتكمللم
ليقول:وجههاتلفحالحارةأنفاسهأصبحتأنإلىمنهااقترب

للعيشتأتيسوفلابنتيوبالنسبةفهمتيهللائقغيرتصرفمعكِأتصرفلاتدعينيعنها،تتحدثيأن"إياكِ
أنفكِ"عنرغماًمعي

بأنهالتقسمرأسهافيتدوروالأفكارمكانهافيفتصنمتأحلامعنأمابأكمله،المنزلمنوخرججملتهأنهى
منزلها.منوتطردهاالجحيمتريهاسوفهناإلىابنتهأتتولوحتى

اتصالاً:ليجريهاتفهأخرجأين،إلىيعلملابعيداًوذهببسيارتهوركبالمنزلمنفخرجهشامعنأما

وقت"بأسرعتتطلقأنأريدهازواجهابفكرةأقتنعلمأناجيداً"اسمعني

مالك:ليجيبهوعصبيةبصراختحدث

إليك"آسيلتأخذالأثناءبهذهوأنتقصيرةفترةزوجهاعندنتركهاسوفاسمعنيمابكيارجلرسلك"على

عليه:وصرخغضبهمنانفجرهشامبينمابهدوءتحدث

عندماإلاباللييهدألنبأننيلكأقسمتسمعني،هلهووليسزوجهاهوأنازوجهالاتقولعليك"واللعنة
جيداً"تعرفنيوأنتقراريعندوأناتفهم!هللذمتيوأرجعهامنهأطلقها

مالك:ليحدثهقليلاًهشامهدأ

سميةبعدهاومنإليكآسيلتأتيأولاًالخطةحسبشيءكلسنفعلمتهورشيءتفعلولااهدأفقط"حسناً
لاتقلق"



بهدوء:هشامأجابه

لنرى""حسناً

علىهشامأجبرالذيالشخصذاكنفسهفهومالكعندبينماجنونية،بسرعةيقودوهووجههفيالهاتفأغلق
تعودسميةيدعلنلذلكبينهم،العلاقةيهدمأنيريدالذيالشخصنفسوهولهاوهجرانهزوجتهعنالابتعاد

ليجيب:بأحدهماتصلمبتغاه،إلىليصلهشاميسايركانفقطأبداًهشامإلى

"نعم"

ليجيب:أحلامصوتهذاكان

احتجتيوإذاشكل،بأيآسيلمنوتخلصيجيداًانتبهيفازوجكِعلىالحفاظتريدينكنتيإذاجيداً"اسمعيني
أخبركِأنأحبلإنهأبداًهشامإلىبالعودةتقبللنفسميةوالدهاعنآسيلأبعدتيإذاالخدمةفيأناالمساعدة

له"ليعيدهازوجهامنسميةلطلاقيسعىزوجكِ

لتقول:سمعتهالذيالحديثمنأحلامصدمت

وسمية"آسيلتعرفهلوتنبهني،إليتتحدثجعلكالذيوماأنت"ومن

ليقول:حديثهاعلىمالكضحك

بأنكِأعلموأنامصلحتيأجلمنفقطعينيكِلسوادإليكِأتحدثلمأناوبصراحةالمعرفةعزأعرفهم"أجل
فهمتي؟هلغبيةولاتكونيجيداًاسمعينيلذلككذلك؟أليسطريقكِعنإبعادهماوتريدينوآسيلسميةتكرهين

و.."قريبعنإليكمتأتيسوفآسيل

ابتسامتهالتبتسمشيءكلوتفهمبإمعانلتسمعهمعهالخطةتتبعوكيفإليهيسعىالذيالشيءعنأخبرها
بذاككثيراًلتفرحآسيل،تأتيإنمامجردوتنفيذهابهاستقومالتيالخطواتعنيحدثهامالكبينماالخبيثة،
الفتاة.تلكبحقينفذوهسوفالذيالدنيءالمخطط

---------------------

شهدمنزلفي



شيءتقولأنتستطعلمبأذيتها،يهددالذيالشابذاكفيتفكروهيسريرهاعلىاللطيفةالفتاةتلكتجلس
تمثلسوفولكنهافعلتها،عنيصمتلنبأنهلهاأكدفهوجداًخائفةولكنهاالمشاكللهمالاتسببكيلوالديها

لممنها؟حقهسيردكيفبها؟سيفعلهماالذيببالهامايجولكلكانطريقها،واعترضعادإنأمامهالشجاعة
دراستها.فيتركزأنحتىتستطعولمعقلها،منفكرتهتذهبأنتستطيع

آسيل:صديقتهاوتهاتفبهاتفهالتمسكرأسهامنالأفكارتلكتخرجأنتحاولوهيبقوةتنهدت

وردتي""مرحباً

وتقول:كلمتهاعلىلتضحكآسيلصوتجاءها

نظيف"لسانكِجعلتالجديدةحياتكِهل"مابكِ

وتقول:آسيللتنفجرضحكاتهابينمنتحدثت

أوالمعزةذيلبلقببكِأرحبأنعلييجبكانبلالجميلالكلاممعكِلاينفعالحمقاءأيتهاأنتِعليكِ"اللعنة
المصطلحات"هذهمنشيءأيالحثالةأوالحمقاء

لها:لتقولصديقتهاحديثعلىشهدضحكت

وزوجها"والدتكِمعسعيدةأنتهلالجديدةحياتكِهيوكيفها؟حالكِكيفإذاًأمزح،كنتيافتاة"مابكِ

آسيل:أجابت

ها"قوليشيءحدثهلمايرامعلىليسصوتكِأنتِ؟مابكِولكنجداًوسعيدةحالبأحسنأناياحمقاء"أجل

وقالت:شهدتنهدت

بأنأشعرهددني،الذيالشابذاكمنخائفةأنامايرام،علىلستأناالحقيقةفيآسيل،ياقلبيداخل"وكأنكِ
جداً"معي،خائفةسيحصلشيءهناك

آسيل:لتقولباكيرقيقبصوتٍجملتهاأنهت

ثقيشيءأيفعليستطعلنالحثالةوهذامايرامعلىسيكونشيءكلجميلتيلاتقلقيشيءيحدثلنلا"لا
العمر"طوالسوياًسنظللإنناأيضاًليسيحدثلكِسيحدثشيءوأيأفارقكِولنمعكِسأظلوانابي،



وتكونخوفهاهالةمنتخرجهابأنتحاولآسيلبينماقليلاًوهدأتطفولتهاصديقةحديثعلىشهدابتسمت
بعضهمالتودعاوغيرهاالمضحكةبأحاديثهماالوقتمنطويلةمدةتتحدثانظلتاشيء،منتخافولاشجاعة
بالغد.وتلتقيا

-------------------

آخرمكانفي

زينجلالمنزلفيبالتحديدالمتحدة،الولاياتفيوفخامتهجمالهشدةمنللنفسوالطمأنينةللراحةيبعثمكان
كبررغموسامتهتبرزالتيالحادةوملامحهبجبروتهعمرهمنالستينعلىقاربالذيالرجلذاكيجلسالدين
علىالرجلذاكيجلسالصقر،عينينمثلالحدةتعطيالتيعيناهالشيب،غزاهاالتيشعرهخصلاتسنه،

لهوتأتيأمينةزوجتهعلىليندهبإهمالبجانبهالجريدةوضعآسر،والدإنهيديهبينالجريدةويتصفحالأريكة
منبالخمسينأنهامنبالرغمفاالعذبةوابتسامتهاالأشقرشعرهاوخصلاتأيضاًبهبأسلاالذيبجسدها
الكبر.عليهايظهرلافهيعمرها

لتقول:بجانبهوجلستزوجهامناقتربت

عزيزي"هناك"ماذا

وقال:بقوةجلالتنهد

ماذا"أمبهاتصلتيعندمايهاتفكِأنيرضىألمآسر؟عنأخباريوجد"هل

وتقول:وجههاعلىالحزنعلاماتلتظهربحزنتنهدت

إلينا"يعودولنيطيقنايعدلمالوحيدابنيياجلالشيءكلانتهىلقدمعك،أومعيالتحدثيريد"لا

ليقول:جبينهفوقالتجعداتتلكوتظهرحاجبيهليعقدببكاءجملتهاأنهت

للمستشفىدخوليبأمرعلمعندماصدمنيالصراحةولكنعليهقسينابأنناأعلمهكذا!القلبقاسيأصبح"لماذا
للسخرية"ياعلي،للاطمئناننفسهيكلفولم

لتردف:دموعهاأمينةمسحتحزينة،بابتسامةجملتهأنهى

كثيراًظلمناهنحنحضني،إلىفيهيعودالذياليوميأتيأنأملعلىسأظلولكننيلكأقولهالذيماأعلم"لا
كثيراً"ظلمناهياجلال



ويقول:كلامهاعلىموافقاًرأسهويهزبحزنللأمامزوجهالينظربحزنحاجبيهاعاقدةوهيجملتهاقالت

سيعود"لاتقلقيالأياممنيومفي"سيعود

تخلىكيفلوحده؟تركهكيفالوحيد،ولدهعلىمتحسرالذهنشاردلتتركهجانبهمنونهضتبصمتأومئت
يتطوعسوفآسربأنيعتقدكانالحد،هذاإلىستسوءالأموربأنيعلميكنلمأيضاًهوالسهولة؟بهذهعنه
نادملماذاولكنوالديه،عنوالتخليفيهوالتقدموبعملهبنجاحهصدمهولكنوالديهإلىويعوديفشلبعدهاومن

فيودعمهولدهبجانبيكونأنعليهيجبألمالوحيد!ولدهعنويتخلىلايتسرعأنعليهيجبألمالآن؟
منالدنيارأىالذيالوحيدلولدهوالشوقالحنينثمومنبجسده،يأكلالندمويبدأعرضناليبدأوالآنقراراته!

عينيه.

----------------------

أبطالنا:حياةعلىشهرينمر

المشاكل.أوالغضببعضمنالأمورتخلوولاوسيممعحياتهماأوقاتأسعدتعيشانوسمية-آسيل

انهالدرجةلهاالمستمرةوتهديداتهسهيلتتذكرعندمايقتحمهاالخوفهاجسولكنطبيعيةحياتهاتعيش-شهد
ذهبتأينماآسيلملازمةوقتهاطوالظلتبلمصيبةأيحصولمنخوفاًبالطريقبمفردهاتمشيلاأصبحت

وتهدئتها.لطمأنتهابجانبهاتظلالتيآسيلكحال

لشهدملازمةتظلالتيآسيلهيخطتهتنفيذمايعيقولكنآجلاًأمعاجلاًينفدهوسوفوعدهعندمازال-سهيل
وهذاالشابهذاحياتهاإلىيدخلأنقبلالأحيانبعضفيبمفردهاتذهبكانتشهدأنعلماًالوقت،طوال

بأنلايريدهافهوقليلاًآسيلإبعادفكرةعلىيعملولكنهكثيراًالأمرأفرحهوقدمنهخائفةبأنهاسهيلمالاحظه
اقترب.بأنهويظنالمناسبالوقتفيولكنوعدهتنفيذعلىأصرولكنهمخططاتهوتفشلأمرهتفضح

فيهانفسهيضعالتيالبرودكتلةمنيتخلصولمعملهفييقصرولابجدويعملهادئبشكلحياتهيعيش-آسر
عقله.منويخرجهمافوراًمنهماأفكارهلينفضأبداً،المسامحةيستطيعولملنولكنهكثيراًبالفراغيشعرأنهإلا

حياتهولاتخلومايريدفعلعنلاينفكأنهإلامنهالصغيرةأختهوغضبالمتعددةعلاقاتهفييوسف-مازال
منه.عقلهيفقدالذيآسرومشاكسةوالمرحاللهومنطبعاً

إلاكلها،بالاخبارلهيأتيالذيمالكمعتواصلعلىومازالوالدتهامنآسيلبأخذقرارهعندمازال-هشام
عاماً،عشرونمنذخيالهصورتهاتفارقلمالتيزوجتهعلىوغيرتهوغيظهغضبهشدةمنعقلهيفقديكادأنه

والدتها.منابنتهليأخذالمناسبالوقتأتىبأنهشعروالأن



آسيلجلبفورخطتهماتنفيذعلىومازالاوالآخرالحينبينيحدثهامالكمعتواصلعلىمازالتأيضاًأحلام
أبيها.منزلإلى

---------------------

طرقاتلتسمعنقصانأيدونكاملةتسلمهاكيغديومإلىتصاميمهاتجهزالجميلةتلكغرفتهافيتجلس
وتجيب:غرفتهابابعلى

"أدخل"

لها:ويقولالابتسامةلتبادلهبابتسامةعليهادخلوسيمهذاكان

تفعلين"ماذاحالكِ،كيف"صغيرتي

لتجيب:يدهامنالأوراقتركت

للأستاذ"أسلمهاكيغديومإلىالتصاميمأجهز"كنت

ويقول:جبينهاعلىقبلةليطبعمنهاواقتربلهاابتسم

بالإمكان"هلسؤالاًأسألكِأنأريدولكنجميلتي،بالتوفيق"إذاً

ليقول:موافقةرأسهاهزت

المحبةلكِأكنأنافامنيلاتخجليآسيلتحدثيشيء؟يلزمكِهلهنا؟بالعيشسعيدةأنتِهلأعلمأنأريد"أنا
حاجياتكِ"كلألبيأنعليويجب

وقالت:الصغيرةيديهابينيدهأمسكتبامتنان،لهابتسمت

اهتمامكعلىأشكركوأنابالطبع،سعيدةسأكونأنافاأيضاًسعيدةأميأنمجردمعكما،جداًسعيدةأنا"عمي
لك"بالقولأترددلنشيءأينقصنيإذاولكنالآنشيءلاينقصنيفأنا

التيوعيونهاالممتلئة،شفتاهاالفاتنة،بملامحهاوشردلوهلةلهاونظرصغيرةقبلةيديهاوقبلباتساعلهاابتسم
كانفقطقصيرولاجداًطويليكنلمالناعم،الحريريوشعرهاالمدور،وجهاالوردية،وجنتيهاالعسل،بلون
لتقول:وجههأمامبهاتلوحالتيويدهاصوتهاعلىهذاشرودهمنأفاقبقليل،خصرهاأعلىإلىيصل



بخير"أنتهلشردتبماذامابك"عمي

ويقول:ويقففوراًيدهاليتركالصغيرةيدهاتحتضنكانتالتييديهإلىونظرنفسهإلىانتبه

لتتناوليالراحةمنقسطاًخذيالعشاءتحضروالدتكِهياوالآنلاتقلقيأمرفيشردتفقطجميلتيشيء"لا
عشائكِ"

إلىوينظرعينهبطرفلهالينظرأمامهوتمشيكرسيهاعلىمنلتنهضموافقةرأسهاوهزتلهابتسمت
فقطابنتهأنهانفسهليقنعرأسهمناللعينةالأفكارتلكنفضخياله،فيويسرحمتصنمويقفالرشيقجسدها
جلسماكلكانوسيمفاجداً،وسيمحاليختلفالمرةهذهولكنسوياًالعشاءويتناولواالطعاملمائدةويخرج

وكلالبريئةوملامحهاأكلهابحركةآسيلتراقبعيونهالآنولكنسميةتراقبعيونهكانتالطعاممائدةعلى
عنها،يتخلىولافقطزوجتهيحببانهنفسهويقنعالشعورذاكمنويستفيقنفسهعلىلينتبهفيها،شيء

وقالت:حدثتهلذلكتوترهسميةلاحظت

بخير"أنتهلعزيزي"مابك

ليقول:بجديةحمحم

لاتهتمي"ماأمرفيأفكركنتفقطلاتقلقيبخيرأناحبيبتي"أجل

تأكلكانتالتيآسيلإلىنظرهأعادوسيمبينماطعامهاوأكملتطبقهاإلىنظرهاوأعادتموافقةرأسهاهزت
يتصبببأنهيشعروهوطبقهإلىبنظرهويعودالابتسامةويبادلهالهلتبتسمنظرتهإلىانتبهتأنإلىبصمت
أنحاءفيوإياباًذهاباًويجولبقوةورائهالبابصافعاًغرفتهإلىليذهبالمائدةعلىمنونهضاستأذنعرقاً،
صورتهاأنإلارأسهمنيخرجهاوأنالأفكارتلكينفضبأنجاهداًحاولوملامحها،آسيلبعقلهويدورالغرفة

ويقول:الحواربعقلهليجولبقوةشعرهعلىوشديديهبينرأسهأمسكرأسه،منتخرجأنأبت

أعشقهاأنابللاأجلفقطسميةأحبأناالطريقة؟بهذهبهاأفكركيفابنتيبعمرإنهاممكنغيرهذالا)لا
منذللجنون،تقودنيالفتاةتلكعنهانفسيكبحأستطيعلاالأمرهذامنأتخلصأنعلييجبإلهيياانتهينا،

سوىبهاأجتمعلنأتجاهلهاسوفحسناًإلهي،يالماذاولكنذاكرتي،لاتفارقوصورتهاهناإلىجائتأن
بهذهبهاأفكرأنعلييجبلاعنديأمانةهذهنفسي،فيأتحكمسوفأبداً،بهاأحتكلنفقطالطعاممائدةعلى

بهيريححماماًويأخذالحمامإلىويدخلقلبهأعماقمنليتنهدرأسهفييدوركانالذيحديثهأنهىالطريقة(
أعصابه.

------



تلكفييفكروهوجفنلهيغمضلمفقط،النوميمثلكانوسيمأنإلاالنوم،إلىخلدالجميعالليلمنتصففي
حتىمنهااقترببسلام،نائمةالصغيرملاكهويجدالبابليفتحغرفتهاإلىواتجهفراشهمننهضالصغيرة،

أحسشفتيها،لمسأنإلىوجههاأنحاءفييدهتجولتشعرها،علىيمسحوبدأبجوارهاوجلسأمامهاأصبح
أمامهاوتجدهببطئعينيهالتفتحتململتآسيلبينمابطويلة،ليستمدةالحالهذاعلىظلتصعقه،بكهرباء

إخفاءفيمحترفكانولكنهاستيقظتعندماجداًتوترهوبينماإليه،لتنظرجسدهابنصفنهضتلها،ينظر
لتقول:بإمعانلهنظرتتوتره،

هنا"أنتلماذاشيءحدثهل"عمي

وقال:بخفةضحك

بارد"الجولإنجيداًأغطيكيكنتولكننينائمةوجدتكِعليكِاطمئنكيجئتابنتيأنتِ"جميلتي

وقالت:لهابتسمت

عمي""شكراً

ليستندخلفهالبابويغلقالإنارةويطفئجانبهامنلينهضشفتيهعلىنمتصغيرةوابتسامةبصمتلهاأومأ
يخرجهاأنلايستطيعوابنتها،بزوجتهيفكروهوالمعيشةغرفةإلىاتجهحارة،تنهيدةويتنهدالبابعلىبظهره

بهارغبةبداخلهتشتعلالتيالنيرانحسابعلىهذاكانولوتصرفاتهفييتحكمأنيستطيعولكنهعقلهمن
فقط.ابنتهابنته،بأنهانفسهيذكريبقىسوفولكنه

--------

بعدماستغربتولكنهاالطعاممائدةإلىواتجهتاليوميروتينهافعلتبنشاط،آسيلاستيقظتالتالياليومصباح
لتقول:والدتهاأمامجلستوسيم،عمهاوجود

أمي"الخير"صباح

وردت:والدتهاابتسمت

المستشفى"فيمهمعمللديالجامعةإلىطريقيفيأوصلكِكيفطوركتناوليهياعزيزتيالخير"صباح



بحماس:لتقولآسيلابتسمت

وسيم"عميأينولكنأمي"حسناً

لتقول:سميةابتسمت

البارحة"جيداًينململذلكصداعلديهبأنهقالأمسليلةالكافيبالنوميحظىلمنائم"إنه

علاماتأيةوجههعلىليسبأنهلاحظتعليهاليطمئنلغرفتهادخلعندماأمسليلةوتذكرتآسيلتعجبت
طريقهافيلتوصلهاوالدتهامعونهضتفطورهاأكملتالأمر،تجاهلتولكنهاالقبيلذلكمنشيءأووجع

لوالدتها:حديثهاوتوجهبخفةلتشهقشهدحالتذكرتلجامعتها،

أرجوكِ"معنالنأخذهاشهدمنزلإلىطريقنافيسنمر"أمي

منزلها،أمامتنتظرهابأنوتخبرهاصديقتهاوتهاتفبسعادةآسيللتبتسمموافقةرأسهاوهزتسميةابتسمت
ثمومنعليهماالتحيةوتلقيالسيارةوتصعدتنتظرهمابالخارجلتجدانهاشهدمنزلإلىوسميةآسيلوصلت
الجامعة.إلىبهماسميةتوجهت

--------------------

ويقول:الحراسأحدعليهليدخلالعسكريةبذلتهيرتديمكتبه،فييجلسآسركان

الشبان"أحدبحقشكوىتقدمأنتريدانفتاتانهناك"سيدي

قال:ولكنهحاجبيهوعقدآسراستغرب

إلي"أدخلهما"حسناً

تصنمحتىأمامهواقفالجمالهذاآسررأىإنمابالدخول،معهاومنللفتاةليسمحبصمتالحارسأومأ
أنثوي:صوتشرودهليقطعملامحها،فيوسرح

قليلاً"معكنتحدثأنلناهلسيديالخير"صباح



مطولاًإليهمانظرعليهما،ظاهروالتوترالفتاتانلتجلسبالجلوسلهماوأشاربرودهإلىوعادبصمتلهاأومأ
ويقول:ليحمحم

آنسة"ياالأمرما"إذاً

بهدوء:وقالتآسرإلىجسدهابنصفواستدارتبجديةوحمحمتآسيلتشجعت

ولاقبلكممنيتنبهأنفقطنريدنحنإزعاجنا،عنينفكلاملتويشاببشأنشكوىنقدمكيجئناسيدي"ممم
دائماً"بتهديدنايقوملإنهيزعجنا

قال:ثمبهدوءآسرإليهانظر

يطاردكما"وهومتىومنذلكمايقولوماذايهددكماطريقةبأيةأقصديهددكم؟كيفولكن"حسناً

آسيل:تحدثت

مطاردتهتتحمللمهيأشهر،ثلاثةمنأكثرمنذصديقتييطاردكانوهورافعسهيلاسمهالشابهذا"سيدي
الاثنتاننحنلنايتوعدأصبحبعدهاومنلها،يتوعدوهوذاكيومهاومنمرةذاتصفعتهلذلكمعهاووقاحته

اليوم"عليناالسلاحرفعبأنهلكأقسمبالسلاحهددناواليوم

وأجابها:حاجبيهآسرعقد

لكما"قالوماذافعلماذاتكلمي"حسناً

Flash bakc:

منخرجتابعدهاومنكاملةتصاميمهماوسلمتاللمحاضرةدخلتاالجامعةإلىوشهدآسيلوصلتعندما
للتنزه،الوقتبعضمعهماكانلذلكالجامعةفيكلهوقتهماتقضيالماليوملإنهماقليلاًتتنزهالكيالجامعة

بخطواتوتسيرانمنهملواحدةكللتتأفأفسهيلرأتابعضهمامعوتتحدثانبهدوءتسيرانكانتاالفتاتانبينما
ليقول:خبيثةابتسامةوجههوعلىطريقهماواعترضمنهماأسرعكانسهيلأنإلاسريعة

لي"اشتقتماهل"ماذا

عليه:لتردوقاحتهعلىبشدةمنهشهدغضبت

حشرة"أنت"فعلاً



سهيلغضبأثارماوهذاصامتتانظلتاأنهماإلابحرفتنطقالمالمسدس،عليهماليرفعجوابهامنغضب
حتىشهدضربتهإنماالفتاتانبينمابألم،ليتلوىمنطقتهعلىجاءتالتيالضربةبتلكويتفاجئعليهماليندفع
بحقه.شكوىوتقدمانالقسمإلىتذهباأنوقررتاأجرةسيارةوركبتابسرعةأمامهمنبالفرارلاذتا

End flash back.

سيدي"ماحدث"هذا

بجدية:ليتحدثحديثهاآسيلأنهت

اسمه"ماليأعيدي"حسناً،

آسيل:أجابت

سيدي"رافعسهيل"اسمه

إلىبنظرهبعدهاويتجهإليهمابانتباهلينظرقبلمنالاسمهذاسمعوكأنهبشرودللاشيءإلىلينظرحاجبيهعقد
والمخدرات،بالسلاحيتاجرونالذينالشبانأسماءعلىتحتويكانتالتيالورقةتلكأمامه،التيالورقة
بسرعةإليهليأتييوسفمعوتحدثبسرعةهاتفهأمسكالاسماء،تلكضمنمنويجدهاسمهعنبعينيهليبحث
بهدوء:تحدثالبرق،

علىنحنلنتعرفأمامكماويرسمهالشابهذامواصفاتتعطيانهلكيالرساميأتيسوفالآنيافتيات"حسناً
قضايا"بعدةمتورطلإنهعليهونقبضشخصيته

لهما:ليردفبصمتالفتياتأومأت

أسميكما"أعلمأنأريدضبط،نكتبسوف"بالمناسبة

شهد:تحدثت

العمري"آسيلخاليابنةوهذهاللهعبدشهد"اسمي



دخلبالدخول،ويأمرالبابعلىطرقاتليسمعبجانبهورقةعلىأسميهماوسجلعينهبطرفآسيلإلىنظر
ويجدهآسرنحولينظريخفيهاأنجاهداًحاولابتسامةويبتسمالفتياتإلىلينظرأيضاًالعسكريةببذلتهيوسف
وقال:بحرجيوسفحمحمبحدة،لهينظر

هناك"ماذا"إذاً

أريدالجمالماهذاإلهي)يانفسه:ليحدثإليهاعينهبطرفونظرشهدبجانبوجلسبالجلوسلهآسرأشار
آسر:صوتعلىشرودهمنأفاقفقط(دقائقلعشرةولويختفيآسراجعلياربيأرجوكالاثنتان،

مابك"يوسفزمنمنذأحدثك"أنا

بجدية:وتحدثيوسفحمحم

الأمر"ماإذاًمعكأنا"مم

آسر:تحدث

سهيل"يدعىشخصمواصفاتيعطيانهكيالرسامليتجلبأن"أريدك

يوسف:حاجبهرفع

القضية""ما

وأعطتآسرإلىالرساموجلبنهضبعدهاومنلهينصتكانيوسفبينماشيءكلعنلهآسرحكى
ليوسف:حديثهووجهالشابذاكإلىآسرنظرذاته،سهيللهمليرسمالشابملامحالفتاتان

رأيته"أينأذكرلاولكنالشخصهذارأيت"أنا

ليجيبه:موافقاًيوسفرأسههز

قبل"منرأيتهأيضاً"وأنا

إلىمابشيءيفكرمنهماكلالذهنشاردينالشبانتاركتانالفتاتانغادرتاحتىالضبطكتابةمنانتهواإنما
بسرعة:يوسفتحدثأن

تلك"القبيحةالفتاةحبيبمعالمشكلةافتعلالذيالشابذاكتذكرألاالليلي،الملهىفيرأيناهلقدتذكرت"أجل



وقال:آسرتنهدفوراً،تذكرهحتىيوسفكلماتسمعإنما

وعنعنهالمعلوماتبعضليتجلبأنأريدكولكنعليهوأقبضسأتصرفأناالملهىفيرأيناهإذا"حسناً
ذلك"وغيرحياته

وقال:ماكرةابتسامةابتسمبعدهاومنلهيوسفأومأ

وجهي"منقليلاًيخفيككيربيأدعوكنتياإلهيالجمالهذاكلترىألم"يارجل

ليقول:بحدةلهآسرنظر

حالاً"أخرج"يوسف

قائلاً:يوسفنهض

حبي""حاضر

ويقول:رأسهويمدالبابويفتحليعودآسرأماممنهارباًفرحتىكلمتهقالإنما

جميلتان""ولكنهما

ماسرعانولكنهبسيطة،ابتسامةثغرهوعلىآسيلبملامحويشردبغيظآسرليتنهدالبابواغلقجملتهأنهى
الشبان.لهؤلاءاللازمةالمعلوماتبجمععملهليتابعوعادرأسهمنالأفكارتلكنفض

____________________

بعدليراهايذهبسوفكيفيفكرببرود،سيجارتهدخانينفثالمكتبفيكرسيهعلىيجلسهشاممنزلفي
ولكنلهتسمحلنبأنهامتأكدهوولكنهابنتهايأخذبأنلهستسمحهلزيارته؟ستتقبلكيفالسنين!هذهكل

بانجارفوشوقبعنفينبضبقلبإليهامتوجهاًونهضأمرهحسمسمية،وجههفيتقفأنمنأقوىهشام
عينيه.في

لإنهانهائياًوجهتهاعنآسيلتبعدسوفبأنهاتعلمولكنهاغضبوتشتعلانتراقبهعينانهناككانتبينما
ابنتهاإليهالتأتيبغضبتنهدتأبداً،بأمرهاتشكلاكيمصطنعبلطفتعاملهاأنقررتشيء،لكلرتبت
لتقول:عمرهامنعشرالسادسةذاتمرام



هنا"إلىآسيلأختيلاصطحابأبيذهبهل"أمي

وقالت:بغضبأحلاملهانظرت

هلبهاتحتكيبأنإياكِثمإياكِولكنهناإلىاللعينةهذهستأتيجيداًاسمعينيالحمقاء،أيتهاأختي"لاتقولي
فهمتي"

أمهمنغضباًتشتعلانبعينينالموقفيراقبكانغيثبينماحزينوبوجهبصمتلأمهامرامأومأت
ليقول:بعامينتكبرهالتيأختهإلىبطيئةبخطواتتقدموتفكيرها،

ومرحةجميلةفتاةستكونبأنهامتأكدأناالكبيرةأختناهياحترامهاعلينايجبلذلكمعناللعيشتأتي"سوف
كذلك"أليس

وتقول:بيديهاوتصفقبحماسرأسهاوتهزباتساعلتبتسملأخيهانظرت

لرؤيتهامتحمسةأناكميصلان،ريثماأنفسنالنجهزتعالهياحياتك،فيواحدةمرةالرأيوافقتني"وأخيراً
يافتى"

ليسوغيثمرامأنيبدوحسناًوفرح،سعيدبوجهالحماسهذاليشاركهاوفرحهاحماسهاعلىأخاهاضحك
ولكنهماالكبرى،شقيقتهمالرؤيةومتشوقانمتحمسانفهمامعهم،للعيشآسيلمجيءعلىاعتراضأيلديهما
أنهماكماكلامهايسمعالنولكنهماأبداً،لايطمئنشيءآسيلباسمتسمععندماغضبهالإنوالدتهمامنخائفان

فقط.أختوليستلهماكصديقةيتخذاهاأنالآنمنذالاثنانهماقررا

---------------------

شهدمنزلفي

شهدوالدةعليهمادخلتبعضهما،بينتتحدثانوبدأتاالشرفةفيجلستامنزلها،فيشهدعندآسيلكانت
لمآسيلأنإلاوتمزحانتضحكانكانتاوتذهب،الطاولةعلىالضيافةوتضعبآسيللترحباللطيفةبابتسامتها

شهدلتتحدثصديقتهامعواندمجتالأمرهذاتجاهلتولكنهالمالاتعلمقابضقلبهاكانمطمئن،قلبهايكن
الناعم:بصوتها

جميل"أليسعليكيباللهالقسم،فيكناعندماالضابطلذاكتنتبهيألميافتاة"هييي



وقالت:حاجبيهاعقدت

تقصدين"منهماأيياحمقاءاثنانكانا"لقد

بحماس:شهدتحدثت

بجانبي"جلسالذيمابكِيوسفاسمه"الذي

شيءمنهتتذكرلممكتبهوراءيجلسكانالذيذاكملامحولكنقليلاًوتذكرتهملامحهلتتذكرآسيلشردت
شهد:صوتعلىشرودهامناستيقظتحدتها،وعينيهسوى

تفكرين"بماذاأحدثكِأناياحمقاء"مابكِ

لتجيبها:رمشاتعدةآسيلرمشت

مهم"شيء"لا

شهد:أردفت

الرسامحتىبحقوسيميانالاثنانصراحةلا،أميوسفاسمهالذيهذاأعجبكِهلليتقوليلمإذاً"حسناً
الشبان"هؤلاءبمثللانحظىلماإلهييالاتوصفوسامته

علىباديةالاستياءوملامحوجنتيهاعلىكفيهاووضعتركبتيهاعلىالاثنتينبيديهاواستندتبيأستحدثت
وتقول:آسيللتبتسموجهها

لاتحزني"فقطأنتِلتحديثهم،هواتفهمأرقاملكِوأجلبللقسمسأذهبغداًلاتقلقييافتاة"حسناً

أنإلىتتحدثانالفتاتانظلتتلك،الطفوليةبحركتهاآسيلوتردلهالسانهالتمدلآسيلجانبيةنظرةنظرت
غريب،بشعورشعرتولكنهااحتضنتهالماتعلملمواحتضنتهاشهدودعتبيتها،إلىتذهبكيآسيلنهضت
منزلها.إلىعودتهاطريقوتكملبيأسلتتنهدوالدتهاوعلىحالهاعلىقلقةالذهن،شاردةمنزلهاإلىتوجهت

-------------------



الأعمالإدارةجامعةفي

هناككانتولكنمعهم،وتمرحوتضحكتتحدثأصدقائها،بينومرححيويةبكلالنشيطةالفتاةهذهتجلس
ينتظرهاآسرعمهاابنلترىالجامعةمحيطخارجإلىمعهاومنماريانهضتلها،تنتبهلمتراقبهاعيون
ليبادلهابقوةواحتضنتهإليهوركضتالسعادةمنقفزتحتىآسررأتإنمالها،ويبتسمسيارتهجانب

آسر،بهاترىلمطويلةفترةعليهامرتفهيتهتملمأنهاإلالهمالجميعنظراترغمثغره،تزينوابتسامته
عناقهاومنمنهانفسهخلصإنماذاك،عمهاابنعلىيحسدونهاوهننحوهاموجهةالفتياتنظراتكانت
وجهتهما.إلىوانطلقوابجانبهاوصعدبسيارتهأركبهاحتى

بحماس:مارياتحدثت

أخي"تأخذنيسوفأين"إلى

وقال:لهاابتسم

وأتيتتبرعتأناولكنيالحضورمنيطلبمنهوالأحمقأخاكِاليوم،عندكمالغداءعلىمدعوأنا"يافتاة
معي"لاصطحابكِ

وتقول:بغضبحاجبيهالتعقداستفزازهايثيركيحاجبيهيراقصوهوتحدث

ستفعله"الذيماوسنرىهذهالجميلتانعينيكأقتلعسوفياهذاعليتتفضلهلهاتقصد"ماذا

ويقول:ويبتسملهالينظريديهاوكتفتجملتهاأنهت

معيمارياالبرنسسأصطحبكيأجلكِمنمخصوصجئتأناالواقعفيحسناًفقط،أمزحكنت"مابكِ
مارأيكِ"

آسرإليهانظرالأعلى،إلىرأسهاورفعتشفتيهاوزمتأكثرصدرهاإلىيديهاضمتفقطتتحدثولمتجبهلم
وقال:

خاصتكِ"المخدراتتريدينألا"يافتاة

بقول:وتصرخلتهتفالطريقفيحادثةتفتعلوكادتآسرعلىقفزتحتىالجملةهذهسمعتإنما

أخي"أحبكالأفضلأنتهيييييخاصتيالمخدراتأريدآسرهياهيامخدراتأريدأجلأجل"أجل

وقال:حماسهاعلىضحك

عاماً"العشرونياذاتبكِأشكبدأتلإننيكبيرةأنكِمنمتأكدةأنتِهل"حسناً



وتردف:لتصفقمكتومةبضحكةجملتهأنهى

أبداً"لايوجدلديلايعملالمخفقطوجسمطولولكنعاماًالعشرونذاتأنا"أجل

طريقليسهذالإنباستغرابللطريقماريانظرتالوقتمنقليلبعدعليها،ليضحكبمرحجملتهاأنهت
لتقول:بيتهم

المنزل"طريقليسهذانحن،سنذهبأينإلى"آسر

بهدوء:حدثها

سنذهب"أينإلىستعلمينالآنقليلاًاصمتيأعلم"أجل

تحبلإنهابشدةفرحتحتىماريارأتهإنماوفخم،كبيرمطعمأمامبسيارتهآسرليقفبطويلليسوقتمر
قائلة:لتحدثهوآسرهيالمطعمدخلتجداً،المطاعمإلىالذهاب

المطعم"إلىأتينالماذاالبيتفيعندنامدعوبأنكليتقل"ألم

آسر:تحدث

قليلاً"اصمتيالصداعليستسببينالكلام؟عنتكفينألاالثرثارةأيتها"مابكِ

وأعادبخفةوابتسمعينهبطرفآسرلهانظرصدرها،إلىيديهاوضمتحزنهاعلىدليلالسفليةشفتهاقلبت
معهماليجلسبهويرحبانإليهمايوسفليأتيبطويلليسوقتمرالذهن،شاردوهوالآخرللجانبنظره

ويقول:

ياترى"عليكماتأخرتهلجرىالذيما"إذاً

بملل:آسرتحدث

أفضل"الحاللكانتأتيلملو"يارجل

ليقول:عينيهقلب



أكرهك"أناوتهزئتي،شتميعنتكف"ألن

ليجيبه:بسخريةآسرايتسم

لك"أقسمالشعور"نفس

ليقول:تشاركهماولاالحديثتسمعالجالسةأختهإلىنظرهووجهجملتهعلىيوسفضحك

اليوم"النشازصوتكِنسمعألنقلبيياقردة"وأنتِ

لتتوعدشيءفعلمنمنعهاآسرولكنللهجومواستعدتعيناهاوجحظتشهقتحتىالجملةهذهسمعتإنما
وآخرحينكلماريامشاكسةمنالجويخلوولمغدائهموتناولواالغداءطلبواالمنزل،فيحسابهبأنله

وجهته.إلىمنهمكلمتوجهالمطعممنوخرجواجلستهمانتهتعليها،وضحكهملاستفزازها

---------------------

هلفعلها؟ردةستكونكيفمواجهتها،منالشيءبعضوخائفمترددمنزلها،أمامالمتوترةبملامحهيقف
كلوالكراهية؟الغضبأمعينيهافيالشوقبريقسيرىهلالمنزل؟منستطردههلتراه؟عندماستغضب

ولكنهملامحهعلىباديوالتوترالبابعلىطرقاتعدةوطرقنفسهشجعرأسه،فيتدوركانتالاسئلةهذه
منيخرجويكادبعنفقلبهينبضتتقدمخطوةكلومعالبابلتفتحتقتربأقدامصوتسمعيخفيها،أنحاول

صدره.

رجلليرىوفتحتقدمالباب،ويفتحلينهضالبابعلىيطرقأحدسمعأنإلىالبيتصالةفيجالسوسيمكان
ليقول:الغريبهذامنباستغرابحاجبيهعقدتقريباً،بعمره

أنت"منوسهلاً"أهلاً

ليجيبه:هدوءهعلىيحافظأنحاولولكنملامحهواحتدتفكهاشتدحتىهشامرآهإنما

أيضاً"وآسيلسميةوأعرفأعرفكأنالكنلاتعرفني"أنت

هشام:إليهأردفكثيراً،الشخصهذامنوسيمتعجب

جميعاً"إليكمأتحدثأنأريدتستقبلني!"ألن



بأرجاءتجولوعيناهثابتةبخطواتهشامدخلبالدخول،لهويسمحالطريقوسيمليفسحبسخريةهشامتحدث
سؤالتفكيرهقاطعمواجهتها،منخائفالوقتوبنفسلرؤيتهامتلهففهوعنهاتبحثعيناهكانتالمنزل،
وسيم:

تعرفهما"أنلكأينمنحسناًوابنتي،زوجتيتعرفبأنكقلتأنتإذاًبك،"أهلاً

بانفعال:ليتحدثهشامملامحاحتدت

تسمع"هلابنتيإنهاابنتكليستوآسيلواللعنة،زوجتك"ليست

لسانهجعلتبصدمةواقفةكانتالتيتلكولكنيتحدثأنكادقاله،مايستوعبولمحديثهمنوسيمصدم
إنماالأمر،مالترىوتخرجمكانهامنلتنتفضرجلصوتسمعتفجأةبغرفتهاجالسةسميةكانتينعقد،
الذيالأحمقوهذابحرفتنطقولملسانهاانعقدعينها،وتوسعتأطرافهاتجمدتحتىبعينهعينهاجاءت

يوجهوهوهشامصوتلتسمعاللحظةهذهعندتوقفالزمنوكأنشيءأيتستوعبلمبعنف،ينبضبصدرها
إليها:حديثه

علي"تتعرفيألمحالكِ؟كيفسمية،بالمدام"أهلاً

إليهانظرهي،كحالهابعنفينبضقلبهبدأإليهتنظررأهاعندمافهوبشيءحالهاعنلايختلفهشامحالكان
حديثهليوجهالكلاميجمعأنحاولاللحظة،تلكفيشعورهوصفيستطعلمرأسها،حتىقدميهاأخمصمن

أخرى:مرةإليها

جني"رأيتيهل"مابكِ

أنإلايتصنعهالذيالبرودهذاكلمعذلكغيرإليهاشوقهمنوسينفجربركانداخلهولكنببروديتحدثكان
الأريكةعلىلتجلسجسدهاحملتستطيعتعدلموقدماهاالنطقعنعجزلسانهاعينيه،فيبانتالحبنظرة

محافظظلولكنهالمراتمئاتنفسهولعنقلبهفيتغرزبسكاكينهشامأحسبصدمة،العنانلدموعهاوتطلق
استوعبقدكانالأثناءبهذهلها،هشامونظرةسميةصدمةبأكمله،الموقفيتابعكانوسيمبينماهدوءه،على
بجانبهاجلسلتهدئتها،سميةإلىمتجهمكانهمننهضآسيل،ووالدالسابقسميةزوجهوالرجلهذابأن

وحدثها:

تشجعي"فقطمعكِ؟يحدثالذيما"عزيزتي



فيتشتعلالغيرةنيرانكانتالذيهشامإلىثمومنلوسيملتنظرنفسهاعلىأفاقتهيبينماأذنهافيهمس
تقول:وهيصوتهاليسمعبسخريةابتسمولكنهأذنهافيهمسأنهمجردقلبه

ياهشام"تريد"مادا

ببرود:أجابشفتيها،بينمناسمهوسماعالصوتهذالسماعمتشوقكانكماللعينةواللعنة

ابنتي""أريد

بصدمة:وتحدثتتصنمتحتىالكلمةهذهسمعتإنما

ابنة"لديكأنهتذكرتالآنهلأنت!تقولهالذي"ما

ليقول:بسخريةابتسم

غريب"رجلعندابنتيتعيشبأنأسمحلنأناتذكرت،الآن"أجل

بانفعال:سميةتحدثت

لابنتكتسمحلنبأنكتقولوالآنابنتكلرؤيةللمجيءنفسكتكلفولموجهكأرىلموأناسنةعشرون"مند
أمالآسيلالحنونالأبوكانوسنديرجليوكانبجانبيوقفالغريبالرجلهذاغريب،رجلعندتعيشبأن
لنا"قدمتهالذيمافاأنت

بانفعال:وتحدثمكانهمننهضالتحمل،يستطعولمبشدةهشامانفعل

أنثمفهمتي،هلمنعيأحديستطيعولنابنتيلأخذجئتالترهات،لهذهأسمعلنزوجكِ،وعلىعليكِ"اللعنة
جيداً"كلاميتذكريلكِيدوملنزوجكِبأنهفيهتتباهينالذيهذا

ليقول:الحديثفيوسيمتدخلهنا

سمعت"هلعندناشيءلديكليسوأنتزوجتيعنيبعدنيالدنيافيشيءلايوجدياسيد"أنت

أمامهماالطاولةعلىويرميهاورقةجيبهمنليخرجبسخريةابتسمولكنهالكلامهذاسمععندماملامحهاحتدت
ليقول:



ً جلبتهاأننيالجيدمنالمشاكل،تفتعلانولكنكماالورقةهذهأريكماولابالحسنىأخذهاأنأودكنت"حسنا
بأس"لاولكنأحتاجهالنأننيظننتمعي،

وتتحدث:سميةتنهضثمومنالاثنينعينينلتتوسعتشاركهوسميةمابداخلهاليرىالورقةوسيمأخذ

تراهاأنتستطيعمعي،سعيدةهيأرجوكلماذا،باسترجاعهاالبلاغهذاقدمتلماذاابنتيتأخذلا"أرجوك
تأخذها"لاولكنتشاءمتى

فيلهسيرجعهاالذيالوحيدالحلهذاولكنتضعفهلإنهادموعهارؤيةيريدلاهشامحسناًببكاء،سميةتحدثت
وقال:بهدوءتحدثيتراجع،لنلذلكالقادمةالأيام

تأتيشئتيمتىوأنتِمعيأخذهاسوفأبيتيأمشئتيلذلكآسيلبأخذالحقكاملليأناجيداًاسمعيني"سمية
قراري"عنأتراجعلنأنالرؤيتها

منإخراجهايستطعلملإنهلصالحهنقطةعنهآسيلابتعاديصنعه،الذيمايعلملامشوش،فكانوسيمعنأما
سوفزوجتهولكنعنهإبعادهايستطعولنلرؤيتهايشتاقسوفذلكومعشيءبهايفعلأنيخافرأسه،
آسيللتدخلالبابفتحصوتشرودهقاطعيتصرف،كيفيعلملاوالآننارينبينوقعأخذها،إنكلياًتتحطم
ويعتصرهارائحتهايشمبقوةواحتضنهاهشامنهضوالدها،أنهلاتعرفالذيالغريبذلكعلىالتحيةوتلقي

وتتحدث:عنهسريعاًلتبتعدالموقفهذامنتفاجئتيديه،بين

هكذا"تحتضننيوكيفأنتمنولكنعميا"عفواً

ليجيبها:هشامابتسم

آسيل"ياابنتهيحتضنلاأنالأبعلى"وهل

لتقول:للخلفخطوتانوتراجعتعيناهاتوسعتحتىالكلماتهذهسمعتإنما

أنت..""هل

أجابها:

معي"لآخذكِوجئتآسيلياوالدكِأنا"أجل

لتقول:نافيةرأسهاهزت

أريدك"لاأنافهمتهلأبيلستأنتابنة،لديكأنتذكرتالسنينهذهكلبعدمعك،أذهبلنلا"لا



ببرود:هشامتحدث

رأيكِ"ماإليتجلبكِسوفالتيوهيالشرطةبيدالأمرلنجعلتشائينكما"حسناً

ليقول:الحديثفيوسيمتدخل

معك"الذهابتريدلاآسيلشيء،تفعللموكأنكالبرودبهذاتتحدثكيفعليك"واللعنة

بشدةلتنتحبالسقوطمندموعهامنعسميةتستطعلمبأكمله،المنزلمنليخرجالباردةبملامحهبتفهملهمأومأ
وسيم:إلىحديثهاوجهتآسيلبينما

أمي"عنالابتعادأستطيعلاأريدهلاأنامعه؟سيأخذنيهل"عمي

بهدوء:أجابها

لايأخذكِ"أنجاهداًسأحاولسيحدث،الذيمالنرىابنتي"اهدأي

ببكاء:سميةتحدثت

أبداً"خيرعلىينويلنجيداًهشامأعرف"أنا

بحالها.شاردةوهيسريرهاعلىواستلقتغرفتهاإلىتوجهتفقدآسيلأمابتهدئتها،وسيمبدأ

-------

ليقول:مالكهاتفحتىخرجإنفماهشامعندأما

إلي"ابعثهمرفضوا،ولكنهممعهمبالهدوءحاولت"حسناً

ساعةربعمرتعنهم،مالكهذاحدثهالذيالأشخاصهؤلاءينتظربهاوظلسيارتهوركبالهاتفأغلق
أحدهم:ليقولإليهجائواليراهم

سيدي"أمرك"تحت

هشام:ليقوللهابتسم



نرحل"ثمومنسيارتيإلىبهاوتصعدواالفتاةوتأخذواالقبيحالرجلذلكينساهلنقاسياًدرساًتلقنوهأن"أريد

مكانهم،منانتفضوحتىالبابطرقاتصوتسمعواإنماوسيم،منزلإلىمعهليتجهوابصمتالجميعأومأ
كانهشام،معالذينالرجالقبلمنمتتاليةلكماتثمومنعنيفةبلكمةالطارقويستقبلهالبابليفتحوسيماتجه
منخرجتحتىالخارجفيالضجةهذهآسيلسمعتإنماالبكاء،منمنهارةسميةبينماببرودبينهميقف

لهمويشيرهشامصوتليوقفهمتنادي،لمنلاحياةولكنعليهمبالصراخبدأتالمنظر،هذاورأتغرفتها
هشاموجهينزلها،بأنوتصرختتلوىهيبينماأبيهاسيارةإلىالشبانأحدوحملهالهااتجهوالآسيل،باصبعه

يديهبكلتاوجههاوكوردموعهامسحبجانبها،ويجلسنحوهاليتقدمبهستيريةتبكيكانتالتيسميةإلىنظره
ليقول:

شيء"كللتعلميانتظرينيفقطقريبعماإليستعوديبأنكِ"أعدكِ

منزلهنحوويتجهالسيارةليحركبشدةتبكيكانتالتيابنتهمعسيارتهويركبليخرجونهضجبينهاقبل
وتتجهسميةلتنهضبشيءيشعريعدولمالضربشدةمنعليهأغميفقدوسيمحالعنأماالبرق،بسرعة

أناستطاعتلذلكطبيبةفهيالأوليةالاسعافاتعلبةلتجلبنهضتيستيقظ،لمولكنتوقظهأنحاولتإليه،
عميقنومفيدخلبأنهلتعلمالمنتظمةبأنفاسهشعرتلإغلاقهم،ويعودبوهنعينيهليفتحطويلةمدةبعدتوقظه
أتتهاوالسعادةلهاضحكتالحياةبأنظنتزوجها،وحالابنتهاوحالحالهاعلىبالبكاءوبدأتبحرقةتنهدت

هنا.منبدأتالمشاكلبأنتعلملا

_______________________

ودموعهاسميةمنظرعقلهمنيذهبلمالطريق،بدايةمنذتبكيكانتالتيتلكوبجانبهبسرعةسيارتهيقود
ثميكتمل،أنالزواجلهذايسمحولنأبداًيتراجعلنهولكنوغيظه،غضبهأثارماوهذازوجها،علىوخوفها

تعودأنرفضتوإنحتىوحدهلههيلإنهاتعيسةحياتهمايجعلسوفطويلة،لمدةمعهبقائهايحتمللنأنه
بالوقتولكنالحقيقةوسيكشفلجوارهسيعيدهاأبتأمشائتالأمل،يفقدولنأحدذمةعلىيتركهالنله

المناسب.

بهدوء:هشامحدثهاالطريق،طولالبكاءعنآسيلتكفولموسيممنزلعنطويلةمسافةيبعدمنزلهكان

أحلامخالتكِلاتبكي،فقطشئتيمتىسترينهاوالدتكِ،منأحرمكِولنبخيرستكونينلاتبكين"عزيزتي
طيبة"معاملةستعاملكِ

دموعها:بينمنأجابت



أبي"ياعليهأسامحكلنحدثالذيإنثمإليها،أعودأنأريدأميدونمنأعيشأنأستطيعلا"أنا

سوىشيئاًيريدلاهوبوسيم،هكذايفعلجعلاهوغيرتهغلهولكنالحدهذاإلىالأمورتصلأنهشاميشألم
ليقول:بحرقةتنهدله،لتعودسميةقلبيكسبوأنآسيلإعادة

الأمر"بيدييكنلمابنتي،ياسنةالعشرونطيلةالعذابذاقالذيوالدكِتلومي"لا

وتقول:باستغرابحاجبيهالتعقدالأخيرةكلمتهإلىآسيلانتبهت

كذلك"أليسوالدكرغبةتلبيةأجلمنفقطتزوجتهاوأنكشيءبكلأخبرتنيأميالأمر،بيدكيكنلم"كيف

بجدية:تحدث

شيءكلستعلمينهذامنأكثرأتحدثلنعنها،أبتعدجعلنيالذيالأمرهذاليسولكنلهاقلتهماهذا"نعم
قريب"عما

أبداً.السهولةبهذهتسامحهولنتضعفلنولكنهابكلامهالصدقلمستحديثه،منآسيلاستغربت

ينتظرونجالسينوأولادهزوجتهويرىالبابليفتحوآسيلهوسيارتهمننزلمنزله،إلىهشاموصل
إليهمأحلاماقتربتوالغضب،الغيظمنيموتيكادهومنومنهمآسيلبرؤيةسعيدهومنمنهمقدومهما،
وتقول:آسيلباحتضانلتقومصفراءبابتسامة

لاتفضليحبيبتيتفضليعليكما،القلقمنأموتكدتتأخرتمالقدهشامعزيزيأهلاًالجميلة،بالفتاة"أهلاً
تخجلي"

عليهاليلقياأخوتهاوغيثمرامإليهاتقدمأبيها،لزوجةترتاحلمولكنهاالداخلإلىولؤمببرودآسيلتقدمت
أخويهابأنآسيلشعرتباتساع،ابتسماحتىرأوهاإنمااللذانأخويهاكحالبهدوءباحتضانهماقامتالتحية،
معهمجلستالأمر،هذاتجاهلتولكنأبداًالمزيفالترحيبلهذاتطمئنولملهاترتاحلمفهيوالدتهمابعكس
سوياً،العشاءويتناولونالعشاءلتحضرأحلامنهضتحتىبأنفسهم،ويعرفوهافشيئاًشيئاًعليهايتعرفونوبدأو
لآسيل:حديثهاأحلاموجهتالطعام،مائدةعلىالجميعبينما

تدرسين"ماذاإذاًآسيل،"عزيزتي

آسيل:تكلمت



ياخالتي"والرسمالتصميممجالفيأدرس"أنا

لها:وتقولبالحديثرنيملتهممزيفة،ابتسامةمعرأسهاأحلامهزت

كذلك"أليسالرسمتجيدينأنتيآسيل"إذاً

وتقول:بحماسرنيملتصفقطعامهاتمضغوهيآسيلرأسهاهزت

كذلك"أليسإذاًسترسميهامنأولأناحسناً"ياهوووو

آسيل:لتقولملامحهوانكمشتبوجههعبسالذيغيثإلىلتنظربإيجابرأسهاحركت

أيضاً"وأنت"حسناً

وقال:باتساعابتسمحتىجملتهاسمعإنما

أختي"لكِ"شكراً

اتفقتآسيلكونهالاتفارقهوابتسامتهبصمتالحديثيتابعكانوالدهابينماطعامها،وأكملتلهآسيلابتسمت
لذلكبمنزلها،وجودهاعلىراضيةوغيرلآسيللاتطيقهافهيجداًأحلاممنخائفكانولكنهأخوتهامع

العاصفة.ماقبلهدوءيسمونهالهدوءهذاأنيعلملافجأة،هدوئهامنهشامتعجب

نظرتللأسفل،وعادتغرفتهالمكانلتوصلهاأحلاممعهانهضتيديها،وتغسللتنهضطعامهاآسيلأنهت
كانالحجم،ومتوسطةوهادئةجميلةكانتأيضاً،صغيرةولاجداًكبيرةتكنلموالمرتبة،الهادئةلغرفتهاآسيل
أخذتبهاالملابسبعضبوجودتفاجئتوتفتحها،للخزانةلتتجهبضيقزفرتخاص،حمامبالغرفةيوجد

أخذإلىاضطرتلذلكهاتفهاسوىأغراضهامنشيءتجلبلمآسيلكونهاللحمام،ودخلتومنشفةبيجامة
أنهتالعصيب،اليومهذافيأعصابهالترخيودافئسريعحماموأخدتالحمامإلىدخلتهذه،الملابس
تفكرشاردة،وهيللسقفنظرتسريرها،علىتمددتثمومنشعرهابتمشيطقامتللخارجواتجهتحمامها

ماذا؟.أمدراستهاستكملوهلأبيهابمنزلحياتهامعستتأقلموكيفهذه؟خالتهامعحياتهاستكونكيف

وتظلبضيقللتنهدمغلقوجدتهوأيضاًوسيمرقمطلبتمغلق،وجدتهولكنهاوالدتهارقملتطلبهاتفهاأمسكت
قصيرة.فترةبعدعميقبنومغطتلإنهاكثيراًتفكرلمشاردة،

-----------------------



رسالةوصولمعلناًهاتفهرنببرود،الدخانمنهاينفثسيجارتهوبيدهالصلببقوامهمنزلهفيآسريجلس
محتواها.وكانوالدتهمنكانتالرسالةلإنأمامههاتفهورمىبضيقتنهدبداخلها،ماويقرأالرسالةليفتح

بني..«أحبكوقتبأقربتهاتفنيأنأتمنىووالدك،أناإليكاشتقتلقدآسر»عزيزي

هماوالديهوسذاجةأنانيةبلوحدهالقدرليسشيء،كلمنأقوىكانالقدرولكنهناإلىحالهيصلأنيشألم
عندماوخصوصاًعنهببعدهماالكبيرالعذابذاقكونهأبداًالمسامحةيستطيعلنولكنههكذا،حياتهجعلامن
ذاقه،الذيالظلمعلىأحديواسيهلموتعبه،شقائهعنهليخففبجانبهأحداًيكنلمالحربية،الكتيبةمعيخدمكان
طريقهماوأكملايستسلمانلمهذاكلوبعدحتىبعضهما،بجانبظلالذلكآسركحالحالهكانيوسفحتى

بعدحراسهأحدعليهليدخلالعينينمغمضللخلفرأسهوأعادالطاولةعلىقدميهمددحلمهما،لتحقيقللأمام
ويقول:التحيةليضربمدة

بالأخبار"جئتك"سيدي

كلمته:بقولاكتفىبلحراسهأحددخلعندماجلستهمنيغيرولمأبداًعينيهيفتحلم

أستمع""أنا

بالتزام:ليقولبجديةالحارسحمحم

منسنةمنأكثرمنذطردهوالدهأنمصادرنامنوعلمنارافعسهيلالشابذالكلأخبارتوصلنالقد"سيدي
حالاتبخمسمتهموهوالليليةالملاهيإلىكثيراًويترددومازال،المخدراتيتعاطىكانلإنهالمنزل

أنهمأيضاًعلمتبكثير،حالهعنلايختلفحالهمسيديأسمائهملكجلبتلقدالثلاثة،وأصدقائههواغتصاب
وأيضاًكثيراً،أفعالهمومنمنهمتشتكيوالجيرانلهم،مايحلوويفعلونفيهاويسكنونأربعتهمشقةمستأجرين

مكانعلمناالتجارية،المحلاتسرقةوأيضاًقطعاًوتباعتفككالتيالسياراتمنالكثيربسرقةمتهمسهيل
لملكنناالشرب،وزجاجاتالبيضاءالبودرةأكياسبعضوجدنافقطأحداًنجدلمولكنناهناكإلىوذهبناالشقة

سيدي"شيءكلهذاأبداًنجدهم

تذكرالشاب،هذايفعلههذاكلأنيتوقعلمحاجبيةآسرعقدبجلسته،ويعتدلعينيهليفتححديثهالحارسأنهى
وقال:بضيقتنهدعنه،شكوىوقدمتجائتعندماالفورعلىآسيل

منأحداًتجعلأنأريدكعنهم،نبحثبأننايعلمونيكونوالمإذاالمنزلإلىأحداًيأتيأنالمحتملمن"حسناً،
تفهم"هلأحد،ينتبهأندونمنزلهميراقبرجالنا



آسيللذاكرتهلتعودبارتياحوتمددجلستهأعادآسر،أمامالتحيةبتأديةقامأنبعدليرحلباحترامالحارسأومأ
زفرالخروج،وأبترأسهفيقابعةكانتولكنهارأسهمنيخرجهاأنحاولوثقتها،وحديثهاملامحهاويتذكر

شيء.بكلالتفكيرمننفسهيشغلعلهمكتبةإلىويتجهملابسهليغيرونهضبقوة

-----------------------

ويدخنون،يشربونالشرب،زجاجاتبأيديهممعهومنسهيليجلسمهجور،شبهصغيرمنزلآخر،مكانفي
كلوسينفذيتراجعلنولكنهبعد،شهدمنانتقامهينفذأنيستطعلملإنهواضحبغلدخانهينفثسهيلكان

شيء،وكللغضبهالإخافتها،لرؤيتها،اشتاقبها،يفكرحاله،فيالذهنشاردالفرصة،لهتسنحماحالشيء
عنه.تبحثالشرطةبأنعلمكيفوتذكرذهنهفيذهببينما

Falsh bakc:

تراقبهماأعينأربعةهناككانسهيل،عنالشكوىقدمتاأنبعدالفرعمنوشهدآسيلخرجتعندما
ظلاالفرعمنخرجتاأنبعدذاهبتان،أينإلىويعلمانبهمايلحقابأنصديقيهأمرقدسهيلكانوتترقبهما،

آسيل:وتحدثتحديثهماسمعاأنإلىخلفهماويمشيانوشهدآسيليطاردانالشابانهذان

الخطورة"بهذهبأنهأعلملمقصةمنبأكثرومتورطمتهمالحقير "هذا

شهد:لتتابعآسيلحديثهاأنهت

كونهمويجدونهعنهيبحثونسوفالآنمواصفاته،الرساموأعطيناالشكوىهذهقدمناأنناللهحمداً"حسناً
وقت"أقربفيبهيمسكواأنأتمنىعنه،المعلوماتكلسيجلبون

آسيل:أجابت

ذلك""آمل

وتحدثهاتفهأحدهماأخرجطريقهما،وعكساالشابينعاداوبعدهامنازلهما،إلىوصلتاحتىطريقهماأكملتا
سهيل:مع



أنيجبمواصفاتك،وأعطوهمابحقكشكوىقدمتاالفتاتانهاتانالمنزل،منتخرجأنعليكيجب"سهيل
سعد"منزلفيلنتقابلالمنزلمنأخرججميعنا،نهرب

أنبعدالمنزلمنخرجولكنهعنهشكوىيقدمالكيالجرأةبهذهكانتاأنهمايصدقلمالصدمة،منعيناهوسع
المهجور.المنزلفيليتقابلوناللازمةأغراضهأخذ

End flash back.

له:وقالصديقهصوتعلىشرودهمنأفاق

استسلمت"أنكأمالفتاةهذهمنتنتقمألنسهيليقررت"ماذا

زفرأصدقائه،منأحدلسانعلىشهدسيرةتأتيعندمالهيحدثالذيالانزعاجهذاسرماسهيليعلملم
وقال:بضيق

الأمر"هذافيلكشأنلافقطبنفسكاهتميخصكلاشيءهذاسعد"حسناً

ليقول:حديثهعلىسعدضحك

ماذا"أمأيضاًنحنمرادناعلىنحصلألنبالمناسبةعليها!بالغيرةتشعرهليارفيقالأمر"ما

بصراخ:وتحدثواقفاًهبحتىالكلماتهذهسمعإنما

منهاواقتربأحدكمتجرأإنلكمأقسمتفهمون،هلفقطليهيغيريأحديلمسهالنلكمقلتعليك"اللعنة
سمعتم"هلباردبدمسأقتله

وقال:إياهمهدئاًطارقتحدثولكنهردهيعجبهملم

لكوخذهاجلبهافيلنساعدكالمناسبالموعدحددأنتتقلق،لاأحديلمسهالنتشاءكماحسناًيارجلبك"ما
اتفقنا"المكانهذالكنفرغوسوف

ليقول:موافقاًرأسهسهيلهز

انتظروا"فقطأشاءمابهاوسأفعلقريبعما"سأختطفها

وقال:بالحديثطارقهمخبث،ابتسامةالثلاثةليبتسمونبأكملهالمكانمنوخرججملتهأنهى



بمفرده"الشهديتذوقسوفأنهيظنالمعتوه"هذا

ليقول:جانبيةابتسامةسعدابتسم

كذلكأليسشيءكليتقاسمواأنالأصدقاءوعلىأصدقائهنحنفقط،لهندعهالنهذا،يحدثلنياعزيزي"لا
ياشباب"

الحديث:فيرأفتليهمالثلاثةضحكوا

مارأيكم"بهاونستفردأمرهسنتولىبعدهاومنلهسنتركهاأولاً"حسناً

المكان.ملأالخبيثةضحكاتهمأصواتلتصدحكلامهعلىموافقينرؤوسهمهزوا

--------------------------

بثقل،عيونهاوتفتحبانزعاجلتتململوجههاعلىتضربالشمسوأشعةآسيلاستيقظتالتالياليومصباح
جالسانوزوجتهوالدهالترىالأسفلإلىونزلتاليوميروتينهالتفعلالحمامودخلتفراشهامننهضت
تحدثمعهما،القهوةلتشربجلستثممنببرودالصباحتحيةعليهماوألقتإليهماتوجهتالقهوة،يشربان
بجدية:والدها

جامعتكِ"إلىتذهبينأنتريدينألاصغيرتي"آسيل

لتجيبه:آسيلإليهالتفت

ذلك"أريدأبي"بلى

ليقول:موافقاًرأسههز

كلوتجلبيأحلاموخالتكِأنتِاليومتذهبينسوفوالدتكِعندمنأغراضكِتجلبيلإنداعيلابنيتي،"حسناً
ماتريدين"

لتقول:مصطنعةابتسامةابتسمت

أمي"إلىالعودةأريدعندك،تطوللنإقامتيلإنأبييالذلكداعي"لا



مجيباً:بهدوءزفرهشامبينمابالحماسأحلامعينانلمعت

بمفردهالتعيشوعادتتطلقتإذاإلاإليها،بالعودةتحلمينفلامتزوجةوالدتكأنطالمااسمعي،"صغيرتي
إليها"بالعودةلكِسأسمحعندها

لتقول:بلؤملهنظرت

فأميأمي،زوجعندبالسكنليتسمحلاأنتكماهنا،بالراحةأشعرلمأنيثمعنها،تمنعنيأنلكيحق"لا
أبي"زوجةعندأسكنبأنليتسمحلاأيضاً

ببرود:هشامليقولبذهابها،هشاميقتنعأنبسرهاودعتبسخريةأحلاملهانظرت

سعيدةوستكونينمنزلكِهذافليرحل،الوضعيعجبهلمومنفيه،السكنلكِفيحقليهوالمنزلهذا"طالما
شئتي"متىإليهاسآخذكِمنها،أحرمكِلنأخبرتكفكمالوالدتكِوبالنسبةبجانبي،

هشام:ليردفآسيلصمتت

والدتكِ"زوجمنزلفيبقائكِمنأفضلوالدكِبمنزلبقائكِ"أظن

وغيظ:بلؤمآسيلأجابته

أساساً"والديأعتبرككنتإن"هذا

بغضب:ويقولبعنفهشاملينهضبالخروجوهمتجملتهاأنهت

منوالدتكِتطلقحالماوانتهينا،بشأنكِقررتلقدالآخر،وجهيأريكِأنأريدلاأناصبري،تختبرينلا"آسيل
لا"ذلكغيرإليها،عودياللعينذلك

يرحل:وهوليقولللأعلىوتحركجملتهأنهى

جامعتها"أجلمنماينقصهاكللآسيلتجلبيكيتجهزي"أحلام

لهالتنظرغرفتهاإلىوتصعدلتتركهامماثلببرودتناظرهاكانتوالتيببرودلآسيللتنظربحدةأحلامتنهدت
للأبد.منهاللتخلصبتوعدرأسهاوتهزشذراًأحلام

---------------------



تذهبلمالوقت،طوالمغلقكانفهاتفهاجدوىدونولكنآسيلمهاتفةتحاولالبيتبصالةجالسةشهدكانت
بشدة،عليهاقلقةكانتغيابها،ماسببلهاوتقولتحدثهاأوعليهاتمرلمآسيلكوناليومهذافيلجامعتها

وتجيبها:بهاوتتصلهاتفهالتمسكعنهاوتسألعليهالتطمئنآسيلوالدةسميةمعتتحدثأنقررت

كانوسيملابنتها،فقدانهاأجلمنعليهاطغىوالحزنالذهنشاردةالمعيشةغرفةفيجالسةكانتسميةبينما
وتجيبها:شهدالمتصللترىهاتفهارنينصوتسميةسمعتبعد،يستيقظولمالأريكةعلىممدد

"مرحباً"

شهد:تحدثت

حالكِ"كيفعمتي"مرحباً

سمية:أجابت

عزيزتي"حالكِكيفوأنتِبخيرشهد،"أهلاً

بسرعة:شهدلتجيبها

تأتيلملماماذا؟أممريضةهيهلمغلق؟هاتفهالمامابها؟آسيلعلىالاطمئنانأودكنتعمتي،بخير"أنا
كثيراً"عليهاقلقةأنااليوم؟إلي

لتجيبها:عيناهاوأدمعتبحزنسميةتنهدت

الحقكامليملكوأصبحضدنابلاغقدملقدعنوة،منيوأخذهاوالدهاأتىولكنبخير،إنهاابنتي"أجل
وأخذها"أتىلذلكإليهآسيلباستعادة

لتتحدث:بصدمةشهدشهقت

ها"فتاةلديهأنتذكرالآنآسيل؟أخذولماإليكمخاليأتىولماذاومتىكيفأنتِ!تقوليهالذيما"عمتي

بيأس:سميةأجابت

عني"رغماًأخذهالقدأبداًشيءفعلأستطعلمتذكر،الآن"أجل

شهد:أجابت



ماذا"أمبالموضوعيتدخلألموسيمعميهوأينعمتي"ولكن

لتقول:دموعهابينمنبسخريةسميةابتسمت

الآن"الفراشطريحإنهبالضرب،وسيمعلىوانهالورجالبعدةخالكِأتى"لقد

بعصبية:لتتحدثأخرىمرةشهدشهقت

أنا"إليكِسآتياهدئي،فقطأنتِالله،بإذنإليكِستعودعمتيلاتقلقيجميعاًعليهم"اللعنة

بنفي:سميةأجابت

هذاأحلأنأحاولفسوفآسيلأجلومنالآن،تخرجيولاأنتِالبيتفيابقيفقطتأتيلاعزيزتي"لا
الموضوع"

لتقول:بيأسشهدتنهدت

وداعاً"وسيم،ولعميلنفسكِانتبهيمايرام،علىشيءكليكونأنأتمنىعمتي"حسناً

سمية:تحدثت

وداعاً"بنيتي،"حسناً

أجلمننفسهاعلىالسيطرةحاولتبالبكاء،أجهشتأنإلىبالهطولدموعهاوبدأتبحزنسميةتنهدت
حركتإليه،وتوجهتبسرعةنهضتحيلة،وقلةبحزنلهاينظرمستيقظلتراهإليهنظرهاوجهتزوجها،
لتقول:وجههعلىأناملها

يؤلمك"الذيمابخيرأنتهل"عزيزي

وتحدث:بوهنلهانظر

كثيراً"يؤلمنيجسديولكنبخيرأنا"أجل

لتقول:بحزنحاجبيهاعقدت

غرفتك"إلىأنقلككيتساعدنيأنعليكيجبفقطالشافي،الدواءسأعطيكِتقلقلا"حسناً



سميةبهلتتوجهمتعببجسدلينهضنفسهعلىتحاملألمه،بسببكبيرتأوهليطلقبمساعدتهاالنهوضحاول
بصوتٍليقولبجانبهويجلسهاإليهسميةيدليجذبعليهاستلقىحتىسريرهإلىوصلإنماغرفته،إلى

متعب:

بخير"آسيلهل"حبيبتي

لتقول:بأسىتنهدت

الآن"إلىشيءعنهاأعلملامغلقهاتفهاولكنمهاتفتها"حاولت

ليردف:بحرقةمتنهداًرأسههز

اهدئي"فقطإليناوستعودبخيرستكونعزيزتيتقلقي"لا

وهوبجانبهلتتمددويسحبهايدهايقبلثمومنالابتسامةليبادلهاصغيرةابتسامةلهابتسمتبحزن،رأسهاهزت
غيابها.بعدبهيحدثسوفالذيومابآسيليفكر

---------

لشراءوالمكتباتالتجاريةالمحلاتبينتجولوأختها،خالتهامعتتسوقفكانتالأخرىالجهةمنآسيلبينما
ستحاولفوراً،أبيهازوجةعلىتحكمولنوزوجتهوالدهامعالتعايشتحاولسوفأنهاقررتمايلزمها،كل

لأيتعرضتإنوتتحملنفسهاعلىتتحاملفسوفوالدهاعندتبقىوسوفحالهاهذامازالمعهاالتأقلم
وتعبتربتهامنهيوالدتهابالنهايةفـلهماوستبقىصديقتهاأووالدتهاعنتتخلىلنولكنهامحزن،موقف

لها:لتقولأحلامصوتشرودهامنانتشلهاتربيتها،على

آخر"شيئاًتريدينهل"عزيزتي

آسيل:أجابت

أحتاجه"ماكلهذالكِشكراًخالتي"لا

أردفت:ثملبرهةصمتت



رافقتني"لأنكِلكِشكراً"بالمناسبة

لتقول:مغزىذاتابتسامةأحلاملهاابتسمت

وسأعرفكِأهليمنزلإلىمعيتذهبينسوفالآنحسناًمرام،ابنتيبمثابةأنتِحبيبتيواجبعلىشكر"لا
الجميلة"زوجيابنةعلىأعرفهمأنأريدأيضاً،وهمجميعاًستحبينهمبأنكِمتأكدةأناهناكالعائلةعلى

لتقول:رأسهاهزت

ذلك""يسعدني

أحلام:

أنبعدالسائقبنايلحقثمومنهناكإلىأجرةسيارةوسنأخذالسائقمعالأغراضهذهسنبعثإذاً"حسناً
المنزل"إلىالأغراضيوصل

وهيذكيةفتاةآسيلالزيارة؟هذهسرماولكنأحلام،أهلمنزلإلىليتجهنالحديثووافقتهاآسيللهاابتسمت
هذاهو؟ماولكنستفعله،لشيءتمهيدإلاليسمعهاتفعلهالذيهذاكلوأنما،لشيءٍتخططخالتهابأنتعلم

ولنالقويةالفتاةتلكستبقىولكنهاهواهعلىيمشيهالكيللقدرنفسهاتركتآسيل،خاطرفييجولماكان
لنولكنهالها،ترتاحلملإنهاهذهخالتهامنحذرةوستكونيستغلهاأنأوبشيءعليهايضحكبأنلأحدتسمح

المرأة.هذهمنهاستبديهالذيوماستفعلهالذيماسترىبسرعة،عليهابالحكمتظلمها

-------------------------

تحدثبينماسهيل،الشابذلكقصةبينهاومنالعملأمورعنيتحدثانويوسفهويجلسمنزلهفيآسرعند
حاجبيه:عاقدوهويوسف

عنه"نبحثبأنناأدراهالذيوماهكذااختفىكيفيارجل،فعلهعليناالذيماأعلم"لا

ليقول:عينهبطرفإليهآسرنظر

عماوسيعودالاحتياطبابمنالحذرتوخىأنهأوعنهنبحثبأنناعلملذلكمراقبتانكانتاالفتاتانأن"يبدو
قريب"

ليقول:باعتراضللجانبينرأسهيوسفهز



عليه"سنعثركيفولكنعنه،نبحثبأننايعلمبأنهمتأكدأنايعودوسوفالحذريتوخىأنهأظن"لا

بشرود:آسرتحدث

قريب"عمانمسكهفسوفانتظرولكنماشيءلفعليخططالشاب"هذا

ليقول:موافقاًرأسهيوسفهز

الغداء"أينجائعأناوالآن"حسناً

باستنكار:ليقولإليهآسرالتفت

ماذا"أمأنتساعةنصفكلتجوعهلماذا!إلي،وأتيتطعامكتناولتبأنكليتقول"ألم

ليقول:حاجبيهيوسفرفع

الطعام"أريدهياأشبعلمأننيثمبالغرضتفيولاسريعةوجبةكانتلقدلا"لا

بغيظ:ليقولآسرتنهد

هيا"سوياًلنتغدامارياواجلباذهب"حسناً

مكانه:منينهضوهويوسفأجابه

حبيبي""حاضر

المعتوه.كلامهومنمنهغضباًيستشيطكانالذيآسرأماممنهارباًوفركلمتهأنهى

---------

معتتحدثالمنزلفيجالسةكانتماريابينماوماريا،يوسفيصلاتريثماالغداءيجهزوبأنالخدمآسرأمر
ذلكغيرفقط،ومالهاجمالهاأجلمنويحدثهايستغلهابأنهمعهاحديثهمنيتضحوالذيأحبتهالذيالشاب
لها.يقولهاكلمةبكلتصدقهعندماوغبائهاسذاجتهاتعجبه

المنزلفيأخاهاوجودبعدمتعلمكونهابأريحيةمعهوتتحدثبالهواءقدماهاوتحركبطنهاعلىممدةكانت
فوراًالخطلتغلقللمنزليوسفوصولعلىدالاًالمنزلبابإغلاقصوتسمعتالوضع،هذاومستغلة



عادتهاغيرعلىليراهاغرفتهابابيوسففتحتدرس،بأنهامدعيةالكتببإحدىوتمسكجلستهافيوتعتدل
إلىدخولهوتجاهلتالكتابمنرأسهاترفعلمعليها،باديةالذعروعلاماتأحمرووجههامتوترةكانتفهي

ليقول:منهاواقتربحاجبيهيوسفعقدغرفتها،

شيء"حدثهلأحمروجهكِلماذامارياالأمر"ما

الكتاب:علىموجهونظرهابالحديثاكتفتبللهنظرهاترفعلم

أذاكر"كنتفقطشيءيحدثلم"لا

هاتفهاصوتسمعتإنمامنعه،هاتفهاصوتولكنالتحدثيريدكانالأمر،تجاهلولكنهبجوابهايقتنعلم
ارتباكهالاحظوقدلأختهحديثهيوسفوجهوجهها،علىباديةالخوفوعلاماتبسرعةيدققلبهابدأحتى

ليقول:

لاتجيبي"لماذاالمتصل؟"من

بتلعثم:مارياتحدثت

ا"منهادعكصديقتيصدههذهأجيبأجيأنأريدألا"ل

ليقول:كلامهعلىوأصربكلامهايقتنعلم

أنا"لأحدثهاالهاتفأعطنياوهي،معهاوتحدثيأجيبيهاهيا"لا

ويقول:بشكلهالينظريديهبينمنسحبتهسريعةبحركةولكنهاأختههاتفيمسكأنحاول

الهاتف"أعطني"ماريا

وقالت:نافيةرأسهاوهزتبهاتفهاتشبثت

مزعجة"إنهامنهادعكأرجوك"لا

بصرامة:تحدث

هيا"الهاتفأعطنيلكِ"قلت



الهاتفلشاشةلينظرونهضيديهابينمنسحبهسريعةبحركةولكنبهاتفها،ممسكةوظلتحديثهتسمعلم
تماسكت،ولكنهاحولهامنتدورالدنيابأنشعرتقدكانتماريابينما؛سالي؛كانالذيالمتصلاسمويرى
وتقول:لتجيبهالاتصالزرعلىيوسفضغط

ها"كنتيأينالهاتفعلىتجيبيلملماذاياحمقاء"مرحباً

بجدية:وتحدثلأختهالهاتفوأعطاهااطمئنحتىصديقتهاصوتيوسفسمعإنما

سالي"صديقتكِمعتحدثي"خذي

حتىالأسفلإلىونزلغرفتهامنخرجإنمايوسفبينماالصعداء،تتنفسكانتالتيمارياغرفةمنوخرج
هلمتوترة؟كانتلماذاذلك؟فعلتلماذاقبل،منأبداًهكذاتتصرفلماليوم،أختهبتصرفالشكيراودهبدأ

كثيراً،أختهعلىخائفكانولكنهرأسهفيتدوركانتكثيرةأسئلةماذا؟أمالشبانأحدمعتتحدثبأنهايعقل
تلكمثلالأياممنيومفيمارياتكونبأنيعقلهلالنساء،بأحضانوهوذكرياتهشريطببالهمركيفيعلملا

إلىوعادعروقهفيتغليالدماءجعلتالقصةبهذهالتفكيرمجردمعهن؟جامحةليالييقضيالذيالسناء
ليقول:المنزعجةبملامحهووقفإليهاتقدمالخط،تغلقويجدهابسرعةالبابليفتحغرفتها

مرة"أوللغرفتكدخلتعندماارتبكتيلماذاتفسيراًأعطيتني"هلّا

لتقول:اللامبالاةتصنعتولكنهاتقولماذاتعلملم

اقتربت"التيامتحاناتيأجلمنمتوترةكنتفقطماذا،أمبيتشكهلمابكيايوسفشيء"لا

ليقول:غاضبةنظرةإليهاونظرحاجبهرفع

تتحدثينكنتيإليكِ،طريقيفيوأناصوتكِسمعتلقدإليكِ؟دخوليقبلإذنتتحدثينكنتيمنومع"اها
كذلك"أليسوتضحكينعاليبصوتٍ

بتلعثم:وتحدثتالغرفةأنحاءبجميعنظرهافيوجالتتلعثمت

أحد"معأتحدثأتحأكنلمللعاليبصوتٍبصأذاكركنتگنگلقد"ل

ليقول:بشكلهانظر

إذاً"هاتفكِأعطني"حسناً



وقالت:ريقهابلعت

أحد"إلىأتحدثأكنلمصدقنيأذاكركنتكأناالأمر؟مابكما"أخي

له:لتردفحاجبهرافعاًلهانظر

الاسباغيتي"طبختلقدجائعأنت"هل

بجمود:ليتحدثالحديثمجرىتغيربأنهاوعلمبغضبلهانظر

بالأسفل"سأنتظركِهناك،الغداءونتناولآسرمنزلإلىسنذهبثيابكِ"بدلي

لتنهضخروجهبعدبراحةزفرتهيبينمابغضب،الأسفلإلىويتجهغرفتهامنليخرجموافقةرأسهاهزت
كثيراً.لهاشتاقتلإنهاستراهبكونهاسعيدةوهيآسرمنزلإلىأخيهامعلتتوجهثيابهاوترتدي

------------------------

آسرمنزلفي

علىالمتهجميوسفوجهآسرلاحظالمكان،سيدهووالصمتالطعاممائدةعلىومارياويوسفهويجلس
يكسرأنآسرحاولالأمر،مايعلملاولكنهآسرلاحظهوقدلمارياغاضبةنظراتيلقيكانعادته،غير

ويقول:الصمت

والفأر"القطمثلتكونانالعادةفيماريا،تمازحلاأنكأرىمتهجم؟وجهكلماذايوسفهناك"ماذا

مبالاة:بلابالقولاكتفىطبقه،عننظرهيوسفيرفعلم

أمامي"آخرشيئاًأرىلاالطعامأرىعندماتعلمأنتلطعاميملتفتلكننيشيء"لا

بسخرية:آسرأردف

طعامك"منشيءتأكللم"ولكنك

ليردف:ماريانحونظرهوجه



ماذا"أمتشاجرتماهلماريا،الأمر"ما

بتوتر:لتتحدثحلقهامافيبلعت

لاتهتم"هههنتشاجر،ولمشيءيوجدلالا"مم

إلىشيءيأكلولميدهفيالطعامبتحريكيكتفيالذييوسفنحونظرهليوجهطعامهيأكلوهورأسهآسرهز
بالصمت.اكتفىلذلكشيءكلعليهويقصبنفسهسيأتيبأنهجيداًيعلمفهوعليهيضغطأنآسريريدلمالآن،

مازاليوسفأنإلىإضافةطعامهم،منأنتهوأنبعدالمعيشةبغرفةثلاثتهمجالسينكانوقصيرةمدةبعد
الذيلحديثهاالتصديقوعدمالشكتملؤهاالتييوسفنظراتمنالارتباكعليهايوحيوماريامتهجموجهه
بتوتر:لتتحدثأخيهانظراتمنهاربةتفرأنقررتبالمنزل،كاناعندمامنهاسمعه

قليلاً"للحديقةسأخرجأناحسناً"مم

عاقدوظلقويةتنهيدةتنهدنظراته،منتهربأختهأنعلميوسفبينماصغيرةابتسامةمعرأسهآسرهز
له:ليقولمارياخروجبعديوسفإلىنظرهآسروجهبغضب،حاجبيه

شيء"حدثهلومارياأنتمابكتحدث،هياالأمر"ما

حديثه،منيوسفانتهىأنبعدصامتاًآسرظلالمنزل،منأختهليجلبذهبعندماماحدثكلعليهقص
قصير:صمتبعدليقول

بأنتقتنعأنحاولأيضاً،بأختكتشكبدأتأوصلك،أينإلىعلاقتكتعددأرأيتبأختك?الشكيراودك"لماذا
معهن"تخرجاللاتيكالفتياتليستماريا

بغضب:ليحدثهإليهيوسفالتفت

أبناءمنأحدإلىوتتحدثالخطأبطريقتمشيأنأريدهالاعليهاخائفولكننيمثلهنليستبأنهاأعلم"أنا
آدم"

بغضب:آسرتحدث

واطمئن"عليهاواحرصوالهاتفوالجامعةالخروجمنامنعهابأختكتشككنتإذا"حسناً



بانفعال:يوسفتحدث

قصةوتعيشأصدقاءلديهايكونبأنأمانعلاأنابالمنزل،أسجنهاولنوالجامعةالخروجمنأمنعهالن"أنا
أحدمعتتحدثكانتبأنهامتأكدأناكاذب،ويكونالحبأحدعليهايمثلأنأوتخطئأنأريدهالاولكننيحب

تحصلوكبيرةصغيرةبكلتحدثنيكانتبأنهاعلماًوتصارحني،تأتيلمبأنهاأغضبنيالذيولكنالشبان
أخافه"الذيهذابالخطأ،وقوعهامنخائففأناتحدثهالذيهذابشأنتحدثنيلموكونهامعها،

ليقول:متفهماًرأسهآسرهز

فتاةمارياولكنعليهاأخافأيضاًأنابللاعليها،تخافمنوحدكبأنكتظنلاعليها،خائفبأنك"أعلم
الخطأفيستقعبأنهاأظنلاذلك،وتكرهالمتعددةعلاقاتكمنتنبهككانتكونهاتخطأ،ولاوواعيةكبيرة
للأحتياطعينيكتحتضعهاالحرص،بعضمنيمنعلاوهذامايرامعلىستكونتقلقلاكهذا،شيئاًوتفعل

الشك"هذامننفسكلتريحفقط

لمالذييوسفبجانبلتجلسعليهماماريادخلتبالصمت،واكتفىآسربحديثاقتنعوقدرأسهيوسفهز
وتحدث:لماريانظرهوجهمعاً،الاثنينتصرفاتيتابعكانآسربينماكلياً،وتجاهلهاأهميةأيةيعطيها

قليلاً"أضحكأنأريددائماًيحدثالذيالمسرحيعرضكماأرىأنأريدهياويوسفأنتِبكِما"ماريا

وتحدثت:آسرلكلامأهميةأيةيعطيلمالذيليوسفنظرهاووجهتصغيرةابتسامةابتسمت

هكذا"يكونأنعادتهمنليسمابه،أعلم"لا

وأردفت:ليوسفحديثهاوجهت

أعلم"أندونمنأحزنتكهلأخيبك"ما

وقال:إليهاينظرلم

"لا"

لهغمزحتىالنظرهيوسفبادلهأنبمجردليوسفينظركانآسربينمابيأس،ماريالتتنهدالكلمة،بهذهاكتفى
وقال:لأختهونظربقوةيوسفتنهدفوراً،عليهليفهم

اليوم"الثقيلمزاحيمنأشبعكِلمالقردة"أيتها



لتقول:الواسعةبابتسامتهاإليهالتفتتحتىالحديثهذاسمعتإنما

لديك"ماأرنيهيالذلكالدمثقيلبأنك"أعلم

يضحكان.وهمامنهتهربكانتالتيبأختهيلحقكيفيوسفيشاهدوهوعليهماآسرضحك

خيالهفيارتسمتأنإلىويفكريفكرالذهنشاردمنزلهفيآسرويبقىوماريايوسفليذهبجلستهمانتهت
عقلهمنيخرجهالكيرأسهونفضبعدهاوجههتهجمولكنهتذكرهاعندماصغيرةابتسامةابتسمآسيل،صورة

طويلاً.دامتفكيربعدالهادئبالنوموينعمثيابهليبدلغرفتهإلىاتجهوخياله،

---------------------

تدخلورجال،ونساءوفتيات،شبانوصغار،كبارأحلامعائلةتجتمعوالثراء،الفخامةعليهيظهرمنزلفي
ألقتأنبعدخالتهابجانبآسيلتجلسوابنتها،هيويحيونهالهاالجميعلينتبهالكبيرالمنزلبابمنأحلام
بينماالجميلة،الفتاةتلكبجماللانبهارهمرغبةنظراتوأكثرهاحولها،موجهةوالأنظارالجميععلىالتحية
وتحدث:لآسيلنظرهأحلاموالدوجه

ابنتي"ياالفتاةتلكتكون"من

وتقول:لآسيلخاطفةنظرةلتنظرأحلامابتسمت

أبي"ياهشامزوجيابنةآسيل"هذه

بود:ليتحدثفوراًالابتسامةبادلتهالتيآسيلبوجهليبتسممتفهماً،رأسهوهزوالدهاهمهم

ابنتي"يااللهحماكِمنزلنا،فيابنتييابكِ"أهلاً

وتحدثت:آسيلابتسمت

بعمرك"لنااللهأطالياجدي،بك"أهلاً

لآسيل:واضحبإعجابوتحدثالجدابتسم

محتالة"منلكِياقبل؟منعليهاتعرفينالملماومهذبة،جيدةفتاةزوجكِابنةأحلامياالله"ماشاء



والدها:لتجيبباصطناعأحلامايتسمت

رأيك"ماكلهاالعائلةعلىأعرفهالكيجلبتهاأناوهامعنا،لتسكنإليناجديدمنأتتلقدأعرفهاأكنلم"أبي

ويقول:آسيلإلىحديثهليوجهبابتسامةرأسههز

ابنتي"ياتحدثيمتخصصة،مجالأيوفيعمركِ،كمآسيليا"إذاً

آسيل:أجابت

الثانية"سنتيفيوالرسمالتصميممجالفيومتخصصةعاماًعشرتسعة"عمري

ليقول:بإعجابرأسههز

الله"شاء"ما

وتكبر:بتعاليلهالتقولأحلامأختإليهاالتفتتبينمالها،لمدحهشكرهاعنتعبيراًصغيرةابتسامةلهابتسمت

ماذا"أمعنكِتخلتوالدتكِهلحلوة،ياأبيكِإلىوجئتيوالدتكِتركتيلماذا"إذاً

بلؤم:وتتحدثآسيلوجهليتهجمبسخريةجملتهاأنهت

عنده"أعيشأنقررمنهووالديولكنعنيتتخلىلافهيتطردنيلموالدتيياخالتي"لا

سخرية:بنبرةلتقولسوزانتدعىالتيأحلامأختابتسمت

حالها"علىمازالتأنهاأمتزوجتوالدتكِهلليقوليوالآنواضح،هذاطبعاً"اها

بضيق:آسيلتحدثت

عنها"لتسأليأميبحاللكِشأنلابأنهخالةياليويتهيئزوجها،معسعيدةوهيتزوجتلقد"أجل

بقوله:والدهاقاطعهاولكنلتتحدثوجاءتسوزانوجهتهجم

يكفي""سوزان



عنها،بوجههاوتشيحمنهاسخطهامدىعنتعبرجانبيةنظرةآسيللهالتنظربامتعاض،شفتيهاسوزانلوت
وتقول:لهاحديثهالتوجهوتكبربغرورآسيلإلىتنظرلأحلامأخيهازوجةسهامالمدعوةكانتبينما

العائلة"أفرادمنفرداًلتكونجائتالتيالعمريهشامابنةهيهذه"إذاً

ببرود:آسيلتحدثت

ماذا"أمأنفعلاخالة،ياهيهذه"نعم

وتقول:لتتحدثسهامجاءت

عز..."يا"لا

وقالت:مستفزةبابتسامةقاطعتهاآسيلولكنجملتهاستكملكانت

لإننيبيلاتمدحيولكناثنتان،منييوجدولاوظريفةجميلةأننيأعلمأعلمهههشيء،تقوليلنوالله"لا
أخجل"

لتقول:بضيقسهامزفرت

الصغيرة"أيتهاالرسممجالفيمتخصصة"وأنتِ

مصطنع:وتكبربتعاليآسيلتحدثت

متخصصة"بماذاياجدتيوأنتِإذاًرأيتيهلعنكِ،بعيداًفنانةأنا"نعم

بصراخ:لتقولجنونهاجنحتىجدتيكلمةسهامسمعتإنما

أنت"الخرقاءأيتهامن"جدة

وتقول:سهاملتنفعلمستفزةابتسامةآسيلابتسمت

سأمشي""أنا



الحاضرينجميعكانبينماالجنون،لدرجةآسيلمنمنغاظةوهيكبيرةبسرعةلترحلونهضتكلمتهاانهت
أوائلفيسوزانابنوهوراميتحدثضاحكين،انفجرواحتىسهامخرجتإنوماضحكاتهميكتمون

ليقول:ضحكاتهوسطعمرهمنالعشرين

خطيرة"أنتِاثنتان،منكِيوجدلاأنتِ"فعلاً

مندخلتماأولمنآسيلتتابععينانهناككانتبينماكلامهعلىتعلقولممصطنعةابتسامةآسيلابتسمت
ولكنهانظراتهإلىآسيلانتبهتبعيناه،يتابعهاظلساهر،يدعىالطباعوحادباردالشابهذاكانالمنزل،باب

نظرهاآسيلوجهتالمختلفة،بالأحاديثومشغولينالآخرمعيتحدثكانالجميعبينماعنه،بنظرهاأشاحت
وهذاكلياًتجاهلتهولكنهاالجريئة،ولنظراتهلهتطمئنولمأهميةأيتعطيهلملها،يغمزتراهوهيلتنتبهنحوه
لإنهببساطةانفعل؟لماذاغضب؟لماذاالحديقة،إلىمتجهاًوخرجبغضبنهضوغضبه،ساهرغيظمازاد
وأعجبتهعقلهدخلتالصغيرة،هذهنظرهلفتتلذلكوحديثه،نظراتهتجاهلتأنفتاةلأييكنولمالنساءزير

ابنيكونفهوعمتهلبيتزياراتهسيكثربأنهقررهوحسناًكيف؟ولكنثمنبأييريدهالها،يصلأنويريد
برأسه.الذيوينفدخطيرمتكبرمغروربشخصيتهوسيمغاضبة،ملامحهالقامة،طويلشابلأحلام،أخيها

صديقتهامعلتتحدثللخارجبسرعةنهضتشهد،صديقتهامناتصالليأتيهاهاتفهاشغلتقدكانتآسيلبينما
تركيزهكلووجهساهررأهاحتىخرجتإنماوكذلكحركتهاوتتابعتتابعهاكانتالشباننظراتبينما

لتقول:بسرعةهاتفهاعلىآسيلأجابتنحوها،

ياحمقاء"لكِاشتقتحبيبتي"شهد

بالبكاء:ممزوجبغضبشهدتحدثت

منسيمنعكِهلأراكِ؟أعدلنهللي،قوليهياأبيكِمعذهبتيولماذامغلق؟هاتفكِلماذاالحمقاء،"أيتها
عليكِ"اللعنةآسيلتحدثيليقوليهياماذاالخروج؟

مهدئة:لهالتقولوبكائهاغضبهامعالممزوجوقلقهاالحديثفيصديقتهاسرعةعلىآسيلضحكت

غداًللجامعةأعودسوفعلي،فرضالأمروهذاوالديعندالآنوأنابخيرأناقليلاً،اهدئييافتاة"مابكِ
حلوتي"لاتقلقيكعادتيالأيامباقيوسأكمل

لتقول:خالهاوابنةصديقتهاعلىاطمئنتلإنهابارتياحشهدزفرت

ياحمقاء"لكِاشتقتلإننيالجامعةإلىغداًتعاليبخير،أنكِالمهم"حسناً



لها:لتقولرنانةضحكةآسيلضحكت

التحدثأستطيعلاالخطأغلقأنأريدوالآنحسناً،سوياًنذهبلكيعليكِسأمرولكننيسآتيجميلتي"حسناً
اللقاء"إلىكثيراً،

لتجيبها:تناقشهالمولكنهاآسيلحالمنشهدتعجبت

اللقاء""إلى

ليقول:شفتيهعلىترتسمخبيثةوابتسامةلهاينظروجههافيرأتهحتىتدخللكيآسيلاستدارتإنما

القلب"حبيبكانهلتتحدثين؟كنتيمنومعياحلوة؟ذاهبةأين"إلى

منمنعتهايدهولكنوالدخولالتقدملتحاولحتى،تجيبهولملهتباليلمولكنهاجداًوقاحتهمنآسيلغضبت
بغضب:أسنانهبينمنمعهاتحدثالتحرك،

وتمشي"تتجاهلينيبأنتفكيرمجردلاتفكريأكلمكِ"عندما

بعصبية:لتتحدثمنهالوقاحةهذهتتحملأنتستطعلم

فهمت"هلالخيرترىلنوإلاطريقيعنابتعدالوقح!أيهاأنتشأنك"وما

الخوف:ممثلاًليقولبسخريةابتسم

آسيل"ياأرتعشكيفانظريأخفتني،لقدصراحة"أوووه

بتوعد:ليتحدثالنظرةهذهساهرلاحظاشمئزاز،نظرةلهلتنظراسمهاحروفعلىشدد

اذهبي"هيافهمتي،هليديمنتفلتينلنولكنالآن"سأدعكِ

مكانهامنتتحركلمبعيد،زمنمنذيعرفهاوكأنهمعهاحديثهوطريقةوقاحتهعلىبشدةمنهغاضبةكانت
وقوفها:منقصيروقتبعدلتقولباشمئزاز،إليهتنظرظلت

"وقح"

بوجههالوقوفعلىأحديتجرألمالدنيا،غضببهيتلبسكانهوبينماالمنزلإلىفوراًودخلتكلمتهاأنهت
يتركهالنبأنهوقرروأكثرأكثربهاتمسكهعلىأصرتجرأت،الفتاةهذهولكنالطريقة،بهذهإليهالتحدثأو

زفرماذا؟أمحياتهمنتختفيأنقبلالكافيالوقتلديهسيكونهللها؟شيءفعلسيستطيعهلولكنوشأنها،



دخولهمنعينلهاترفلمهيبينمامنهاحركةبكلتتابعهاوعيونهبمكانهليجلسورائهاودخلبضيق
منومنهمبرغبة،لهاينظرمنمنهملها،ينظركانالمنزلفيمنجميعكذلكلها،الموجهةونظراتهوجلوسه

اكتفتفقطأحدلنظراتولالأحدتباليلمبود،ينظرمنومنهمبحقد،ينظرمنومنهمواضحة،بغيرةينظر
اللاشيء.إلىوالنظربالصمت

الجميعودعتأنبعدأبيهامنزلإلىوأختهاخالتهامعأدراجهالتعودزيارتهاانتهتبطويلليسوقتبعد
لهابتوعدرأسهليهزله،وتجاهلهامعهحديثهامنيجنكادأنإلىويفكربهايفكرظلساهرولكنبرسمية،

مراده.علىيحصللكيحولهاوسيحوموشأنهايتركهالنبأنه

-------------------------

كلكانمفهومة،غيرومنهامفهومةمنهابكلماتيهذيثملوهولوحدهسهيليجلسمهجور،الشبهالمنزلفي
أصدقائهبينماويضحك،يهذيوهوالحدفوقإلىيشربظلبلالشربمنيكتفيلمشهد،هوبهمايفكر
يقول:وهوليسمعوهنفسهمعيتحدثهالذيحديثهويسمعونحركاتهيراقبونالخارجفييجلسونكانواالثلاثة

غيري"لأحداًليستأناليهيفقط،ليأريدهاشهدأحبأنا"شهد،

ليردف:يقولهالذيمالايعلموهوتحدث

لماذاغيرها،أحداًأريدلاأريدها،أناتجاههابقلبيالحقدزرعتلماذالها،اشتقتلقدأفعلهالذيماإلهي"يا
أجل"أحبهالإننيمنهاأنتقمسوفهكذا،بيفعلت

طارق:ويقولمغزىذاتنظرةلبعضهملينظرواشهدعنحديثهيسمعونوهمأصدقائهابتسموا

أحمق"أنهكمإلهيياالولهانالعاشقإلى"أنظروا

ليقول:موافقاًرأسهسعدهز

كذلك"أليستماماًدورهيعرفمنكموكلهنا،إلىجلبهاموعداقترببأنهتعلمونأنتميارفاق"حسناً

ليقول:موافقاًرأفتأجاب

الذيالغابةمنزلفيوسنختبأونهربنأخذهابعدهاومنقليلاًلهسنتركهاهناإلىتصلحالمانعلمأجل"أجل
أبداً"بهيعلملاسهيلأملكه،



والقذارةوالخيانةبالغدريتوعدونوهمصديقهمحديثعلىموافقينرؤوسهمليهزوابشروسعدطارقابتسم
ومحبوبته.لصديقهم

__________________

التاليالصباحفي

صديقتهارأتحالماالسيارةإلىشهدتوجهتمعها،لتأخذهاصديقتهامنزلباتجاهالسائقبرفقةآسيلذهبت
إلىتصلانريثمامنعتهاآسيلولكنوالأسئلةالاستفسارتريدشهدكانتوتحتضنها،التحيةعليهاوتلقيلتصعد

بالحديث:شهدبدأتوهناالجامعة،وتدخلانالسيارةمنلتهبطانالفتاتانوصلتقصيروقتبعدالجامعة،

تحدثي"هياهياالآنإلىأباكِأخذكِماوقتمنمعكِحدثالذيعنكاملتقريرأريدأنا"آسيل

آسيلانتهاءبعدبتركيز،إليهاتستمعكانتوشهدمعهاحدثتالتيالأحداثكلعليهاوقصتبقوةآسيلتنهدت
شهد:تحدثتحديثهامن

لاآسيلياجيداًمنهاانتبهيشيء،ورائهايوجدلها،أرتاحلمأناوالدكِزوجةتصرفاتعنماقلتي"حسب
الخدمة"فيأنامساعدةاحتجتيواذاورائهاسيكونالذيماتعلمين

لتقول:وابتسمترأسهاآسيلهزت

ياحمقاء"لكِ"اشتقت

مصطنع:بغضبوتحدثتحاجبيهاشهدعقدت

بلهاء"ياأكبربمقدارلكِاشتقتواناحمقاء،"لست

الجامعةمنوشهدآسيلخرجتطويلوقتوبعدللمحاضرة،الفتاتانومشتشهدكلامعلىآسيلضحكت
للسائق:آسيلحديثهاووجهتبالسيارةصعدتابالسائق،لتلتقيان

أمي"منزلإلى"خذني

برسمية:السائقتحدث



فقط"جامعتكِمنوأرجعكِأخذكِبأنأمرنيهشامالاستاذولكنآنستي"عفواً

بـ:عليهايردبعدهاومنبوالدهالتتصلبهاتفهاآسيلأمسكت

عزيزتي""مرحباً

بانزعاج:آسيلتحدثت

حالك"كيف"أبي

والدها:رد

أنتِ"أينحالك،كيفوأنتِ"بخير

آسيل:ردت

أراها"أنأريدرفضولكنهإليهايأخذنيبأنالسائقأمرتأميإلىالذهابأريدأبيبخير،"أنا

هشام:تحدث

تقلقي"لاإليهاسأخذكِقريبعماوأناالآنعودي"عزيزتي

لتتحدث:النقاشلاتريدولكنهاوالدهارفضمنآسيلانزعجت

المنزل"إلىفوراًسأتيأبي"حسناً

وتحدث:هشامابتسم

بانتظاركِ"عزيزتي"حسناً

وتحدثت:الهاتفأغلقت

المنزل"إلىسنذهبثمومنأولاًشهد"أوصل

وقبلصديقتهاودعتأنبعدالسيارةمنشهدنزلتقصير،وقتبعدليصلواشهدمنزلباتجاهالسائقانطلق
ببرود:ليقولمسرعاًإليهاتوجهحتىهورأهاإنماسهيلإنهرؤيته،تتوقعلممنرأتالمنزلإلىتدخلأن



ياشهد"حالكِ"كيف

بهدوء:تحدثتولكنهاالشيءبعضخائفةوكانتمنهكثيراًانزعجت

عدت"لماذامنكارتحتأننيظننتأتيت،ولماذاتريد"ماذا

بمكر:ليتحدثالمستفزةابتسامتهسهيلابتسم

لي"تشتاقيألملكِاشتقتحسناًذهبتي،أينماأطاردكِسأظلبأننيوعدتكِفأنامنيترتاحيلن"لا

بغضب:شهدتحدثت

المشاكل"أريدلاتسمعنيهلطريقيعنابتعدأشتاقولنلكأشتاقلم"لا

بهدوء:ليقولحديثهاعلىسهيلضحك

لنفسكِانتبهيكثيراً،ستريننيقصيروقتٍبعدولكنالحاليالوقتفيالآنترينيلنبأنكِأعدكِياشهد"حسناً
وقدمتيالقسمإلىذهبتيكونكِجرأتكِعلىأحييكِأنأريدبالمناسبةمني،وعدٌوهذاوشأنكِأترككِلنجيداً

ياحلوة"سلامجميل،الصبرولكنيرضيكِمالاسترينبأس،لاولكنوصديقتكِأنتِبحقيشكوى

أيامعدةمنذترهلمكونهاعليهالقبضألقيبأنهظنتقدكانتشهدبينماشهد،عنبعيداًواتجهحديثهأنهى
لنبأنهلهاقالعندماحديثهفييقصدوماذابحقه؟شكوىقدمتبأنهاعلمكيفوبشدة،منهخائفةالآنولكنها
يحاولأنقبلقريباًعليهالقبضيلقوابأنقلبهامنتدعووكانتأبداًلهتطمئنلمقريب؟عماوستراهيتركها
الآن،حدإلىوشأنهايتركهالمكونهجيداًتعرفهوهيالسهلالنوعمنليسهوحقاً،منهخائفةلإنهاأذيتها
منه.وترتاحمجدداًلاتراهبأنلربهادعتولكنها

جالسينوأخوتهاوزوجتهوالدهالترىودخلتالمنزلإلىتوجهتالسيارةمننزلتفحالماآسيلعندأما
وتحدث:لهاوالدهاابتسموجلست،التحيةوألقتعليهمدخلتبانتظارها،

معاً"الغداءلنتناولملابسكِوبدلياصعديهيا"عزيزتي

مائدةعلىمجتمعالجميعورأتالأسفلإلىاتجهتملابسها،بتبديلوتقومغرفتهاإلىلتصعدرأسهاهزت
معاًليجلسونالصالةإلىالجميعتوجهالغداءوجبةمنانتهائهمبعدبهدوء،طعامهاوتتناوللتشاركهمالطعام

آسيلمعتتحدثأنتريدكانتأحلامبينماالأوراق،بعضلإنهاءمكتبهإلىوصعدانسحبالذيهشامعدا
أولادها:إلىحديثهاوجهتالأمر،يعيقكانأولادهاوجودولكنوتستجوبها



الدراسة"إلىأولاديا"هيا

بانزعاج:مراموتحدثتوغيثمراممنكلتأفأف

قليلاً"آسيلمعنجلسأنالآننريدندرس،قليلبعد"أمي

هيغرفتهاإلىمتوجهةبتأفأفوتصعدوالدتهاعلىلتفهمحارقةنظرةلمرامنظرتأحلامبينماآسيلابتسمت
لآسيل:حديثهاووجهتمصطنعةابتسامةأحلامابتسمتوغيث،

عنكِ"حدثينيآسيل،"حسناً

وتحدثت:أحلامإلىآسيلالتفتت

ياخالتي"شيءكلتعلمينبه،أحدثكِشيء"لايوجد

أحلام:تحدثت

ماذا"أممثلاًحبعلاقةفيألستيماشابه،أوحبيبلديكِيوجدألا"أقصد

وقالت:آسيلابتسمت

الآن"إلىالحبأجربولمحبيبلديليسياخالتي"لا

وتحدثت:ببرودأحلامهمهمت

وسيم"وزوجهاوالدتكِبينحبعلاقةيوجدكانهلإذاً،"حسناً

بهدوء:أجابتولكنهاالسؤالهذامنآسيلانزعجت

علاقةوبدأتلخطبتهاوتقدمبوالدتيمعجبكانوسيمعميولكنبينهماحبعلاقةهناكيكنلمياخالتي"لا
الزواج"بعدحبهما

أحلام:تحدثت

السنين"هذهكلبعدالزواجقررتوالدتكِلماذابالي،يشغلسؤالهناكولكنرائع،"ممممم

بملل:لتتحدثكثيراًوانزعجتآسيلتأفأفت



إنهائها"أريدوتصاميمواجباتلديياخالتيإذنكِعنتسأليها،أنبإمكانكِأعلم"لا

يا)حسناًنفسهالتحدثواضحبغلأحلامتنهدتطويل،نقاشدونفوراًغرفتهاإلىوصعدتجملتهاأنهت
انتظري(فقطبعدها،الجحيممنيوسترينقليلةأيامعدةسيمرآسيل

بـ:ليجيبهاشيءكلعلىمعهوتتفقمالكمعوتتحدثغرفتهاإلىلتتوجهبشرابتسمت

أحلام"بالسيدة"أهلاً

ببرود:أحلامتحدثت

اتفاقنا"علىمازلناهلالأخبارماحسناًبك،"أهلاً

مالك:تحدث

إلىبالشابآتيكِبعدهاومنالإماراتإلىسفرةلهشامأدبرريثماأيامعدةانتظرياتفاقنا،علىنحن"بالطبع
منزلكِ"

أحلام:تحدثت

أنت"متأكدوجهيمنآسيلسيأخذمضمون؟الشابهذاوهل"حسناً

مالك:تحدث

هوعرضه،علىسأوافقوأنايتزوجهاأنعليعرضلقدله،بتزويجهاأرغبولكننيمضمونأجل"أجل
رأيكِ"ماهنامنقليلاًوبعيدبلدةبغيرولكنهوالدتهمعجداًكبيرمنزلفييعيش

أحلام:تحدثت

وماذاسترفض،بأنهامتأكدةأناله؟سنزوجهاكيفولكنوجهي،منيأخدهابأنعنديالمهمحسناً"حسناً
يعود"عندمالهشامسنقول

وأجاب:ابتسم

لاتقلقي"الأمورجميعوسأتولىإليكِسأتيهشاميسافرعندمالي،الأمرهذا"دعي



لتقول:موافقةرأسهاأحلامهزت

اللقاء"إلىالهاتف،سأغلقوالآن"حسناً

مالك:تحدث

اللقاء""إلى

الطييعيةلحياتهاوستعودسميةإلىيعودلنهشامبأنوستضمنآسيلمنستتخلصأخيراًبشر،أحلامابتسمت
أخرى.مرةوأولادهازوجهامع

------

وقتمنتستطيعلملإنهازوجهاوعلىعليهالتطمئنوالدتهاتهاتفأنقررتغرفتها،فيآسيلعندبينما
بلهفة:سميةعليهالتجيبوالدتهارقموطلبتهاتفهاأمسكتوالدها،لمنزلمجيئها

لكِ"اشتقتحالكِكيفحبيبتي"آسيل

بسرعة:لتجيبهاوالدتهاصوتسمعتعندماعيناهاوأدمعتآسيلابتسمت

بخير"أنتماهلوسيموعميأنتِحالكِكيفأيضاً،لكِاشتقتبخير،أنا"أمي

ببكاء:لتتحدثابنتهاصوتسمعتعندمابالبكاءسميةبدأت

تحدثي"تهينكِأوتعذبكِوالدكِزوجةهلليقوليأنتِحبيبتي،بخيرنحن"أجل

وقالت:آسيلابتسمت

سيء"شيءأومهانةأيالآنإلىمنهاأرىلممايبدوعلىطييةامرأةإنهاأمييا"لا

سمية:تحدثت

ماذا"أمجامعتكِإلىتذهبينهلإذاًأرحتني،"حسناً



آسيل:أجابتها

قريب"عمابنفسههوسيأخذنيبأنهليقالأبيولكنزيارتكِاليومأريدكنتأذهب،"أجل

مبالاة:بلاسميةأجابتها

أراكِ"أنأريدلكِاشتقتعليلاتتأخريولكنعزيزتي"حسناً

وتحدثت:آسيلابتسمت

وسيم"عميإلىاشتقتوأيضاًكثيراًلكِاشتقتأميأيضاً"وأنا

وقالت:سميةابتسمت

إليكِ"مشتاقأيضاًوهو"نعم

قلبهبدأحتىاسمهاسمعإنماآسيل،معتتحدثبأنهاوتجيبهتتحدثمنمعليسألهاوسيمدخلاللحظةهذهفي
بلهفة:ويتحدثبسرعةالهاتفمنهاليأخذالفرحمنويرقصبعنفينبض

لكِ"اشتقتحالكِكيفصغيرتي"آسيل

لتجيبه:آسيلابتسمت

أخبرني"أصبحتوكيفوضعكهوكيفعمي،كثيراًلكاشتقتأيضاً"وأنا

ليتحدث:عليهاطمئنانهامنوسيمابتسم

تحدثي"بخيرأنتِهلجداًعليكِقلقأناعزيزتيبخيرأصبحت"الآن

آسيل:أجابته

قريب"عماسأزوركماللهشاءإنبخير،أناعمي"أجل

وتحدث:وسيمابتسم

الصبر"بفارغسأنتظركِعزيزتي"حسناً



ولكنهاآسيلمعوحديثهواهتمامهلهفتهمنتعجبتسميةبينماالخط،أغلقابعدهاومنقصيرلوقتيتحدثانظلا
جداًسعيدكانهوبينماتتحدث،ولمالأمرتجاهلتأكثر،لاعليهاخائفوهوابنتهيعتبرهابأنهالأمرحللت
عليها.واطمئنحدثهالإنهفرحاًيرقصقلبهوكادآسيلصوتلسماع

وقتوبعدمالديها،جميعوانهاءبالرسملتبدألاتنتهيالتيوتصاميمهادراستهاإلىاتجهتفقدآسيلعندأما
بشيء.التفكيردونهادئبنوموتنعمسريرهاإلىلتتجهصغيرةقيلولةتأخذأنقررتالعملمنطويل

------------------------

مكتبهفيآسرعند

للطارقليأذنبابهعلىخفيفةطرقاتصوتسمعيديه،بينالتيالقضيةبحلويفكرعملهيواصلكانبينما
برسمية:ويتحدثالتحيةبإلقاءليقومإليهالعسكريدخلبالدخول،

رافع"سهيلعنأخباروصلتنالقد"سيدي

بهدوء:ويتحدثأمامهالذيالعسكريحديثعلىتركيزهليبثيديهبينالتيالأوراقآسرترك

هناك""ماذا

العسكري:تحدث

أحدماقالههذامعها،وتحدثبطريقهاووقففتاةإلىترددسهيلالمدعوذاكبأنمعلوماتوصلنالقد"سيدي
استدعىلوحده،عليهالقبضإلقاءيستطعلمولكنهالفتاة،تلكفيهتمكثالذيالشارعيراقبكانالذيرجالنا
وضللأضاعهولكنهبهاللحاقحاولالدورية،تصلأنقبلفوراًذهبولكنهعليهبالقبضليقوموادورية
ماوصلنا"كلهذاأثر،لهيجدولمطريقه

هادر:بغضبتحدثحتىالكلماتهذهآسرسمعإنما

ضلله،بأنهليتقولوأنتمدةمنذعنهنبحثنحنيضلله،أنالأحمقهذالهكيفجميعاً،وعليهمعليك"اللعنة
يراقبه"كانالذيالسافلذلكليوابعثوجهيمناذهب

آسرأماتماماً،غضبهمتحاشيالبرق،بسرعةأمامهمنالعسكريلينسحبوغضببصراخجملتهآسرأنهى
حماقتهم.علىالمراتآلافرجالهيلعنفيه،الدنياغضبفكان

ليتحدث:عليهالتحيةوألقىبالغبتوترريقهوابتلعالعسكريدلفقصيروقتبعد



سيدي"طلبتني"لقد

بوجهه:ليصرخبغضبآسرإليهنظر

هاأرواحكمالشيءهذاكلفكمولوعليهالقبضتلقونترونهحالمالكمأقلألمهكذا؟تضللهكيفالأحمق"أيها
أجبني"

ليقول:بارتباكوتحدثالعسكريتوتر

سامحني"أرجوككيف،أعلملاناظريعناختفىفجأةولكنهبهاللحاقحاولتبأننيياسيديلك"أقسم

بصراخ:آسرتحدث

اللعين"أيهاأحدأسامحلا"أنا

ونبرةبغضبويتحدثبضيقليزفرأعصابهيمسكوأننفسهمنيهدأأنيحاولوهوالكرسيعلىجلس
تحذيرية:

هلبيديروحكسآخذالقادمةالمرةفيإليبهتأتيولمأخرىمرةالكرةأعدتإنالأحمق،أيهاإلي"استمع
وجهي"منانصرفبها،تربطهالتيالعلاقةومامعهاتحدثالتيالفتاةتلكعنشيءكلأعلمأنأريدتفهم،

ليتحدث:منعهآسرصوتولكنليخرجوجاءالتحيةوألقىرأسهالعسكريهز

اذهب"هياالآن،إليبالفتاةتأتيأنأريدك"انتظر،

بإيجاب:العسكريتحدث

سيدي""أمرك

بقوة.عيناهويغمضالكرسيعلىبرأسهليرخيشعره،خصلاتعلىيدهيمرروهوبحنقآسرتنهد

----------

منزلهافيشهدعندبينما



معهماالمجيءمنهاطلباوقدجدتهابيتإلىذهبابالمنزل،يكونالموالداهابمفردها،المنزلبصالةجالسةكانت
المنزلجرسلتسمعالفضائيةالقنواتفيتقلبكانتبينمابالمنزل،بمفردهاالجلوسوقررترفضتولكنها
لتعقدأمامهاويقفانالعسكريالزييرتديانشابانبوجودلتتفاجئوتفتحهالبابباتجاهبتكاسللتنهضيقرع

باستغراب:وتتحدثحاجبيها

سيدي"خدمة"أي

بجدية:العسكريتحدث

للفرع"معناتأتيأنيجب"آنستي

الخوف:منبشيءوتحدثتبصدمةعيناهاجحظت

أجبني"سيديأرجوكيحدثماذاشيئاًأفعللمأناالفرعإلىأذهبولماذا"فرع!

العسكري:تحدث

معنا"تفضليهياتعودين،بعدهاومنأسئلةعدةعلىباستجوابكِوسنقوممعناستذهبينآنستي"لاتقلقي

بدموع:شهدتحدثت

إليهما"وتتحدثانيعودانريثماانتظرابالمنزلليساووالدايمعكماأذهبلن"لا

الحدة:منشيءمعممزوجةبجديةليتحدثأكثرينتظرأنالعسكرييستطعلم

معنا"الذهابعلىونجبركِلاعتقالكِسنضطروإلامعناتعاليهياأرجوكِ"آنستي

يختلفالآنولكنصديقتها،معوكانتواحدةمرةسوىالفرعإلىتذهبلمبعمرهاهيبالبكاء،شهدبدأت
ببكاء:تحدثتفعلته،مالاتعلمفهيالأمر

اتفقنا"تأذونيلاولكنمعكمسآتي"حسناً

ليقول:بجديةالعسكريحمحم

تفضلي"هياآنسةياطرققطاعولسناعساكر"نحن



ببكاء:تحدثت

فضلكما"منانتظرانيملابسيسأبدل"حسناً

آمرة:بنبرةليقولالعسكريهمهم

تتأخري"لا"حسناً

يريدونهالذيمارأسها،فيتضربوالأفكارملابسهالتبديلغرفتهانحوسريعاًواتجهتبإيجابرأسهاهزت
ماذا؟أمليطلبوهاالمشاكللهاافتعلمنهوسهيلهلبحقها؟شكوىوصلهمهلبالتحديد؟هيولماذامنها؟
مطلوب.لإنهالفرعناحيةيقتربأنيستطيعلنسهيلولكن

وتصعدبالخارجالعساكرنحووتتوجهلتخرجنفسهاتجهيزمنأنتهتدقائقعدةبعدرأسها،تأكلالأفكارظلت
آسر.إلىبهاليتوجهونمعهم

لتصلتتبعه،بأنأمرهاالذيبالعسكريوتلحقالسيارةمنشهدلتهبطالفرعإلىوصلوابطويلليسوقتبعد
به(الشكوىقدمناالذيذاتهالمكانهذا)أليسنفسهاحدثتوقدآسرمكتبإلى

فيمنلجميعمسموعةبأنهاتجزمتكادقلبهاوضرباتبالدخوللهايأذنالعسكريصوتلتسمعبثقلتنهدت
الرجولي:آسرصوتلتسمعبالغ،وتوتربارتباكودخلتعميقنفسأخذتالمكان،

اجلسي"تفضليآنسةيا"أهلاً

التينظراتهمنارتبكتالشكوى،عندهقدمتاالذيذاتههوفوراً،عليهوتتعرفلتراهلهنظرهاشهدرفعت
بقوله:ليحدثهابقوةتنهدرآها،أينيتذكرأنيحاولوكأنهتتفحصها

آنسة"يااسمكِ"ما

وتوتر:بإيجابتحدثت

الله"عبدشهد"اسمي

صاحبةهيأجلفوراً،ليتذكرهاقبل،منباسمهاسمعبأنهنفسهوحدثحاجبيهعقدحتىاسمهاسمعإنما
بجدية:ليتحدثأيضاًآسيلتذكرفوراًالشكوى،

كذلك"أليسقبلمنبزيارتناقمتيبأنكِأظنشهد،آنسةحسناً"ممم



لتقول:بإيجابرأسهاحركت

الشاب"ذلكعلىشكوىلنقدموصديقتيأناجئتعندهاسيدي،"أجل

ليقول:بتفهمهمهم

كذلك"أليسمنزلكِ،شارعفيوحدثكِلكٍتعرضسهيلالمدعوذاكبأنأخباروصلتنا"حسناً،

بسرعة:لتتحدثعليهالقبضألقوابأنهمواعتقدتسؤالهمنانصدمت

اليوم"بطريقيوقفلقدسيدي"أجل

آسر:تحدث

لكِ"قالهالذيوما"ممم

شهد:تحدثت

ليوقالوهددنيإليأتىالمرةهذهسيديولكنوصديقتي،أنايطارنالماذالكوقلناعنهقبلمنحدثناك"لقد
يهددني"مرةثالثهذهقريب،عمامنهيعجبنيمالاسأرىبأنني

لها:ويقولرأسهليهزبانتباهإليهايستمعكانوآسرجملتهاأنهت

ياترى"يقيمأينتعلمينهلشهد،آنسة"حسناً

بنفي:شهدتحدثت

فقط"ونسبهاسمهسوىشيءعنهأعلملاسيدي"لا

ليقول:بإيجابرأسهآسرحرك

بإخباريتتردديلاشيءعنهوعلمتيحدثإذاأرجوكِولكنهنا،إلىمجيئكِعلىجداًلكِنعتذرنحن"حسناً،
رجاءً"

لتقول:بإيجابرأسهاحركت

إذنك"عنوالآنسيدي"بالطبع



آسر:تحدث

تفضلي"العساكر"سيعيدونكِ

الفتاةهذهبقصةقليلاًشردآسربينماالعساكر،برفقةمنزلهاإلىعائدةمكتبهمنلتخرجبإيجابرأسهاحركت
بالهعلىتخطرالتيالحسناءتلكإلىيوصلهأنلتفكيرهتاركاًعينيهويغمضبتعبليتنهدوصديقتها،هي

كثيراً.

-------------------------

يومانمروربعد

وعمهاوالدتهاسترىوأخيراًلإنهاكثيراًآسيلفرحتلزيارتها،والدتهامنزلإلىآسيليأخذبأنهشامقرر
البابهشامليقرعالمنزلبابإلىاتجهابقصير،ليسوقتبعدليصلانسميةمنزلإلىبهاهشاماتجهوسيم،
مصطنعببرودأمامهاواقفرأتهعندماوصدمتالبابسميةفتحتمحبوبته،سيقابلكونهكالطبوليقرعوقلبه

بزيارةسميةفرحتوالدتها،أحضانفيبنفسهالتلقيوالدتهارأتحالمابسعادةابتسمتالتيآسيلوبجانبه
بهمارحبتكثيراً،أربكهاهشاموجودولكنابنتها،رأتحالماعنهاأزيحتكلهاالدنياهموموكأنكثيراًآسيل

ثلاثتهم.ليجلسونالصالةإلىلتدخلهماواستقبلتهما

السعادةمنبقليليحظىكانلوتمنىوبابنته،بهاقليلاًوشردالمرتبكةونظراتهاسميةحركاتيتابعهشامكان
منبقليلولويحظىأنتمنىكمحلمه،يتحققلمالآنإلىولكنالصغيرةعائلتهبينوهووابنتهزوجتهمع

تتسامرانكانتاوسميةآسيلبينماوحسرةبثقلتنهدذلك،يحدثلملاولكنمعهووجودهاسميةأحضان
ليقول:لسميةحديثههشاموجهبعضهما،علىوتطمئنان

سمية"حالكِ"كيف

بتوتر:أجابته

حالك"كيفوأنت"بخير،

وقال:لهاابتسم

أيضاً""بخير

منوالكثيرحسرة،ألم،ضياع،حنين،شوق،المشاعر،منبكثيرلهالينظرمتوترةابتسامةلهابتسمت
تقول:وهيلهالموجهسميةحديثإلىليلتفتبحرقةتنهدالمشاعر،

هنا"إلىبهمتأتيلملماوأولادك،زوجتكحالكيف"ممم



ليقول:ابتسم

إلينا"أيضاًأنتِتأتيناللهشاءإنالوقتمعالآن،لكِآسيلبجلباكتفيت"لا

يقول:لتسمعهموافقةرأسهاوحركتبارتباكابتسمت

بالمنزل"أليسوسيم،السيدهوأين"إذاً

سمية:تحدثت

مجيئه"موعداقتربولكنالأعمال،بعضلديهبالمنزلليس"لا

الحديثتراقبكانتالتيابنتهاإلىعنهبنظرهاتشيحثمومنالابتسامةوتبادلهلهاليبتسممتفهماًرأسهحرك
لوالدتهاحديثهاوتوجهفكرةآسيلبالعلىلتخطرالمكانفيالصمتعمشك،نظرةلهمالتنظربالكامل
وتقول:

غرفتي"منبيالخاصةالأغراضبعضآخذأنأريد"أمي

المراتمئاتنفسهاوتلعنسميةلترتبكوالدتها،جوابتسمعأندونالمكانمنوالرحيلبالنهوضوهمت
بعضيأخذانلتتركهماالمجاللهماتركتبأنهاآسيلعلىوفهمهشامابتسمبه،وضعتالذيالموقفهذاعلى

تقول:ليسمعهاالمرتبكةسميةإلىلينظرخفيفةتنهيدةتنهدبمفردهما،بالحديثالوقت

إذنك"عنالقهوة،لأعدّسأنهضحسناً"مم

قائلاً:صوتهليوقفهابالنهوضهمت

سمية"اجلسيشيئاًأريد"لا

كانالذيصوتهسمعتشديد،بتوتريديهاتفركوهيالغرفةبأنحاءبنظرهالتجولوتوتربارتباكجلست
يقول:وهوقلبهاإلىمحبب

سمية"الآنزوجكِمعسعيدةأنتِ"هل

وقالت:إليهالنظردونمنبإيجابرأسهاحركت



معه"سعيدةنعمللهالحمد"مم

له:لتقولصوتهاسمعوحنق،بتوترقدمهبتحريكليبدأوغضببغيظلهانظر

"وأنت"

ليقول:الحاجبينعاقدوهولهانظر

ماذا""أنا

بتوتر:أجابته

الآن"زوجتكمعسعيدأنت"هل

ببرود:ليجيبهاهذاسؤالهاعلىهشامابتسم

"لا"

بعينيه،الحديثمنوالكثيرالكثيرلهايقولوگأنهالعسليتانبعينيهبهاليحدقواستغراببصدمةلهنظرت
إليهليلتفتانوسيمحمحمالاثنان،همالهماينظربصمتيقفالذيلذلكينتبهانولمأيضاًوهوبعينيهسرحت

بمفردهاجلوسهاسببعنسألهاإذالهستقولهالذيماوسيم،منكثيراًسميةتوترتشرودهما،منويجفلان
ودخولههذهلحظتهمالقطعالمراتمئاتوسيملعنهشامبينمابه!وشرودهانظراتهاسببتبرروبماذامعه؟

سميةبجانبوجلساتجهوسيمبينمابمكانه،ويجلسببرودعليهالسلامويلقيليقفهشاموجهاحتقنالمفاجئ،
المراتمئاتلعنهماذا؟أمالموقفبهذايغيظههلماذا!سمية،بجانبوسيمبجلوسجداًهشامغضببصمت،

الغيظمنسينفجربركانوبداخلهاللامبالاةتصنعولكنهالمعتوههذاوتبتلعالأرضتنشقأنلووتمنى
والغضب.

لإنهفرحاًيرقصوقلبهبسعادةهوليبتسموسيمعمهابأحضانارتمتالتيآسيلصراخإلىجميعاًالتفتوا
لتقول:بجانبهجلستالرائحة،لهذهمشتاقكانكمواللعنةرآها،

عمي"حالك"كيف

ليقول:لهاابتسم

حالكِ"كيفوأنتِعزيزتي"بخير

لتقول:الابتسامةبادلته



حال"وبأحسنبخير"أنا

تردف:وهيصوتهاشرودهليقطعبملامحهاويشردلهالينظربإيجابرأسهحرك

مفهوم"أبداًتحزنهاأنأريدكلاأجبني،هاتعذبهاهلوالدتي؟معحالك"وكيف

وقال:واسعةابتسامةلهاابتسم

بعضنا"معحالبأحسنونحنحبيبتيهيأعذبهاأنأستطيعلاعزيزتي"لا

منه،جنونهيجنيجعلهالذيكلامهعلىوسيمويخنقينهضيكادهشامبينماوسعادة،بإيجابرأسهاحركت
وسيم.إلىموجهةالغضبونظراتبغلوتنهدأعصابهمسكوحاولالأمرتجاهل

يشعرلملمايعلملاولكنهسميةيحبالآنإلىزاللابأنهيعلموهوهشامنظراتإلىانتبهوسيمالواقعفي
بأنيعلمكونهالسابق،فيكانمامثليعودلمفقط،لآسيلمتاحةمشاعرهكلكانتالغيظأوالغيرةأوبالغضب

القهوةلتحضرسميةنهضتوأكثر،أكثرليغيظهالفرصةاستغللذلكأمامهسميةيلاطفعندمايغضبهشام
ليقول:كبيرةوسرعةبهجوملهشامحديثهوسيموجهبمفردهما،ووسيمهشامليبقىآسيلتبعتهاثمومن

تحبها"مازلت"هل

ببرود:ويجيبهعليهيفهمثمومنالاستيعابليحاولفهم،بعدمحاجبيههشامعقد

لك"شأن"لا

ليقول:جانبيةابتسامةوسيمابتسم

ولكنكبرتمالقدستقولبأنكأعلمأعلمطفل،ننجبأنقررناأتعلم!حياتي،كلهيزوجتيأحبكمتعلملا"اه
أخ"لآسيلويكونطفلوسننجبقررنا

أسنانه:علىيكزوهوليتحدثهشامغضبفتيلةيشعلأنوسيماستطاع

حياتك"عنمستغنيأنكأمأخرىمرةالموضوعبهذاتتحدثولاعليكواللعنة"اصمت

ليقول:وسيمضحك

حرام"ولاعيبلاأنهأعنيوحبيبتيزوجتيإنهاخاطئ؟بشيءتحدثتهل"لماذا؟



أسنانه:بينمنوغضببغلويتحدثقميصهياقهمنليمسكهوسيمباتجاهالبرقبسرعةهشامنهض

لإنهاذمتكوعلىمعكمكوثهامدةتطاللنلإنهاسميةمعأيامكتعدأنأريدكالأحمق،أيهاجيداً"أسمعني
تفهم"هلهاتانعيناكبينمنمنكأخذهاوأناتراهابأنأعدكقليلاًانتظرإلي،ستعودببساطة

استفزازابتسامةلهليبتسمببرودإليهينظروظلكانوسيمولكنللخلفودفعهقميصهياقةوتركجملتهأنهى
ويقول:

"سنرى"

يخرببأنعليهيصعبلنهشامحسناًبتحدي،لهوينظربإيجابرأسهليحركالمستفزةالابتسامةهشامبادله
منشكلٍبأيأحلاممنسيتخلصذمتهالىتعودوحالماإليهتعودلكيالمستحيلوسيفعلبوسيمسميةعلاقة

تقوملكيهشامإلىسميةاتجهتوالكعك،القهوةبيديهاتحملوهيإليهماوآسيلسميةتوجهتالاشكال،
وتقول:لتحمحمعيناهعلىمركزةكانتوعيناهابضيافته

"تفضل"

ابتسمآسيل،منبالقربوجلستالجميعبضيافةقامتبينماعنها،تنفكولاتتابعهاوعيناهفنجانهوأخذلهانظر
وبدأتعمهانظراتإلىآسيلانتبهتآسيل،بملامحشاردكانالذيوسيمبجانبتجلسلمسميةكونهشام
بجدية:ليتحدثهشامنهضبقليلليسوقتبعدتجاهلته،ولكنهابأمرهتشك

هيا"آسيلعزيزتينستأذن،"والآن

وهذافجأةاحتضنهاالذيوعمهاوالدتهاودعتحيلة،ماباليدولكنوالدتهاتفارقأنتريدلاتبكي،آسيلكادت
هشاموقفحارقة،بنظراتيرميهكانالذيوالدهانحووتوجهتبتكلفابتسمتوشكها،حيرتهامنمازاد
بسخريةلوسيمنظربعدهاومنالتحيةعليهاوألقىلوهلةلهانظربشدة،مرتبكةكانتالتيسميةإلىونظر

وتحدث:هشامالصمتكسرالصمتقليلاً،ليعمالسيارةواستقلاابنتهوبرفقتهوخرجوتحدي

واحدة"عائلةنكونبأنتتمنينألاآسيل،عزيزتي"مم

ويردف:هشاملهالينظرفهموعدمباستغرابحاجبيهاآسيلعقدت

واحدة"عائلةونكونإليوالدتكِتعودبأنتتمنينألا"أقصد



لتقول:لهنظرتتجيبه،بماذاتعلملاولكنهاسؤالهمنصدمت

النقاش"نستطيعلايريحهالذيبالجانبحياتهيقضيمنكمواحد"كل

هشام:تحدث

ولكنيوماًأنساهاولمابنتيياأحبهامازلتأناوالدتكِ،عنأبعدتنيمنهيالحياةظروفآسيلنستطيع"بلى
تركها"علىمجبركنتصدقيني

متوسعة:بعيونلتتحدثتأتيهاصدمةثاني

تركها"علىمجبركنتوكيفأميتحبكيفأبي،هذايعني"ماذا

ليقول:بحرقةهشامتنهد

علىوالدتكِأعيدحتىباللييهدألنبأننيجيداًتعلمينأنأريدكِولكنوقته،فيشيءكلعزيزتيعليكِ"لا
عندي"الموجودةاللعينةهذهمنوأتخلصذمتي

لتقول:حاجبيهاعقدت

أحلام"خالتيتقصد"هل

معارضة:لتتحدثبإيجابرأسهحرك

كذلك"أليسعنهماتتخلىلنأكيدوأنتلوالدتهمايحتاجانأخوتيأبي،"لا

ببرود:هشامأجابها

عنهما"أتخلىلنوطبعاًوالدتهماستكون"والدتكِ

أنتريدهيللحقيقةولكنبالضياعتشعربخيالها،سارحةعينيهامغمضةللخلفرأسهاوأرجعتآسيلتنهدت
غريبة،تصرفاتهولكنوالدتهايحبهووسيم؟عمهاماذنبولكنبينهما،بسعادةوتعيشلوالدهاوالدتهاتعود
تغضبكثيرةأشياءفعلتبأنهامؤكدولكنبخاطرها،يكسرأنتريدولاامرأةهيأحلام؟خالتهاعنوماذا
للقدرنفسهاوتركتهذاحالهاعلىظلتذلك،منأكثربشيءتفكرأنتريدلممنها،التخلصيريدلهذاأبيها
عائلتها.أفرادوجميعهيالخيريأتيهابأنربهاداعيةسيحدثالذيمالترى

----------



لصدمةمستعدةهينعمقلبها،يراودالشكبدأآسيل،معوتصرفاتهزوجهافيتفكرجالسةكانتسميةبينما
مزيد،منهناككانإنالصدمةهذهستتجاوزمامثلوتجاوزتهاقبلمنفاشلةبتجربةمرتلإنهاثانية

منفتعجبتهشامعنأمابأحد،تؤمنتعدلملإنهاشيءكلحدوثوستتوقعقويةوتكونشيءكلستحتمل
بوجههستقفتسامحه،ولنمعهتتهاونلنهيمنه،تتلقاهاكانتالتينظراتهمنشيءتفهمولممعهاتصرفاته

تعلملاولكنوهجرهالهاتركهعلىيندمستجعلهتسامح،ولنتنسىلنله،مستعدةوستكونشيءأيحدثإن
ولمتحبهمازالتكانتإذاتعلمولاإليها،ووالدهاهيستأتيبأنهاآسيلأخبرتهاأنمنذلرؤيتهمتلهفةكانتلما

حدث.مهماأمامهتضعفولنلهتستسلملنذلككلمعولكنالآن،حدإلىمشاعرهاتفهم

-------------------------

أيامعدةمروربعد

بعدالجحيم،لترىأحلاممعآسيلتركبينمافوراً،وسافرطارئعملأجلمنالإماراتإلىالسفرهشامقرر
الأمرمنتتعجبولمالشيءذلكحدوثآسيلتوقعتوقدقاسيةمعاملةآسيلتعاملأحلامبدأتبيومينسفره

ساهر،وهوبقدومهمخططاتهمخربمنهناكولكنالخطةتنفيذموعدحانقدوهاالصمت،فضلتولكنها
منهتجنكادتأحلامبينماإليها،أتىلذلكآسيلهوالزيارةهذهمنغرضهولكنعمتهلزيارةساهرأتى

ليقول:باردةابتسامةبوجههاابتسممزيف،بترحابواستقبلتهمجيئهعلىتعلقولمبالصمتاكتفتولكنها

حالكِ"كيفعمتي"أهلاً

لتقول:بتصنعأحلامابتسمت

حال"وبأفضلاخيابنيا"بخير

بعدها:ليتحدثلوهلةوصمتموافقاًرأسههز

زوجكِ"ابنةالفتاةتلكوأينأولادكِ،أين"إذاً

لتقول:بسخريةابتسمت

منها"تريدهالذيمابالمناسبةأجلها،منقادمبأنكأعلملابأننيتظن"هل

ليقول:مغزىذاتابتسامةابتسم

تخليأنأرجولذلكبهلكِشأنلاأنتِمنهاأريدهالذيبصراحةالغالية،عمتيياعليتفهمينعمركِ"طوال
إلي"وتبعثيهاقليلاًالغرفة



لتقول:مستفزةابتسامةأحلامابتسمت

أنإلىوانتظرهاانصرفتريدهاكنتإذاهذا،يالكالغراميةللموعيدمنزليفتحتبأننيأحداًلكقال"هل
المنزل"خارجتظهر

يحدث،أنيمكنالذيماغضبهعندوتعلمجيداًساهرتعلملإنهاأحلامأخافماوهذاتامببرودلهاينظربقي
ليقول:بتهكمساهرابتسم

سأنصرف"بعدهاومنقليلاًمعهاوالتحدثرؤيتهافقطأريد"حسناً

بعدها:لتقولمطولاًبهأحلامحدقت

أمرها"انسىلذلكتعرفهناللاتيالفتياتمثلليستهيأذيتهاتحاولولاعنهاابتعدالفتاة،منتريدهالذي"ما

ليقول:جملتهاعلىضحك

سوىلهاتكنينولالاتطيقينهاأنتِجيداً،أعرفكِأناعمتيعليها،خائفةبأنكِمثلاًأصدقأنتريدنني"وهل
واجلبيها"اذهبيهيااتفقنا،الحنونةالأبزوجةدورعليتلعبيلالذلكوالبغضالكره

تهربلمآسيلساهر،مجلسحيثإلىمعهاوتنزلهاآسيلعلىلتناديفوراًوتنهضرأسهالتهزغيظهاكتمت
لتضمالأريكةعلىجلستبعدهاومنالتحيةلتلقياقتربتمنها،يريدماذالتعلمتراهأنوقررتالمواجهةمن

لها:ليقولأيضاًهوبرودبكللهاينظربأنهلترىلهوتنظرصدرهاإلىيديها

مهم"موضوعفيأريدكِتافهةبمواضيعأدخللنحسناًآسيل،"أهلاً

لتقول:غيظهمازادوهذاتامببرودآسيلتحدثت

المهم"الموضوعهذاهو"وما

ليقول:بغضبتنهد

منكِ"الزواج"أريد

له:لتقولفهموبعدممطولاًلهنظرت

هذا"يابهتهذيالذي"ما



ببرود:أجابها

مارأيكِ"هامنكِ،الزواجأريد"قلت

لتقول:صبربقلةتنهدت

لا"هو"رأيي

ليقول:جانبيةابتسامةابتسم

لماذا"أعلمأنأريدولكننيالجوابهذا"متوقع

ببرود:أجابته

مطلقاً"الآنبالزواجأفكر"لا

بهدوء:أجاب

وأتمنىالجوابمنكِلإخذيومينبعدسآتيالقرار،بهذاكلياًجديلإننيالموضوعبهذاتفكريأنأريدكِ"إذاً
اللقاء"إلىوالآنيعجبني،بأن

بتملكهاالفرصةهذهلهتتيحلنكانأياًولكنطلبه،منومتعجبةأمرهافيحائرةإياهاتاركاًورحلجملتهأنهى
طلبهمنوذهولصدمةبحالةلتصابحديثهماوتسمععليهماتتجسسكانتأحلامبينماله،يرتاحلمقلبهالإن

آسيلإلىغضبهابكاملدخلتالغيرة،إنهاياسادةنعمبحوزته،آسيلأرادلإنهغضباًتستشيطوكانتلآسيل
وحدثتها:

ها"للزواجيطلبكِلكيالحمقاءأيتهالهفعلتيهالذي"ما

لتجيبها:خالتهاحالةمنآسيلتعجبت

شيء"أيأفعللمياخالتي،لهسأفعلهالذي"وما

بحدة:أحلامتحدثت

يدي"علىالجحيمستريناللعينة،أيتهاتمثيل"كفاكِ



بعصبية:لتتحدثوصدمتحديثهامنآسيلذهلت

بذلك"أعدكِيديعلىالجحيمسترينالتيأنتِيأتي،حالماشيءكللأبيسأقولبأننيلكِأقسمها،"اصمتي

بحقد:نفسهاأحلامحدثتبوجهها،وصرختتجرأتلإنهاصدمةبحالةأحلامتاركةورحلتجملتهاأنهت

اللعينة"أيتهاالجحيمتريننيلكيالوقتلكِيتوفر"لن

بـ:ويجيبهامالكمعلتتحدثغرفتهاإلىأحلامتوجهت

حدث"الذيما"أهلاً،

بعصبية:أحلامتحدثت

فوراً"منهاونتخلصالخطةبتنفيذنبدأأنعلينا"يجب

بسرعة:أجابها

أجيبي"حدث؟الذي"ما

بسخرية:أجابته

حالاً"ننفذأنيجببالجحيم،ليتوعدتلقد"هه

بهدوء:أجابها

أنأريدكِولكنسننفذ،غداًونحنسفرهمنيعودلكيأيامثلاثةلديههشاماليوم،ليسولكنحسناً"حسناً
شيء"أيأوالهربتستطيعلاكيأبداًتخرجتدعيهاولاغرفتهافيتسجنيها

بابتسامة:أجابته

جدهم"بيتإلىبالأولادسأبعثلإننيعليتتأخرلامنهاسنتخلصغداًأمرها،سأتولى"حسناً

أجابها:

اللقاء"إلىاتفقنا"حسناً



بحرقةتبكيغرفتهافيجالسةكانتآسيلبينماالأبد،إلىمنهاستتخلصغداًلإنهابشروابتسمتاتصالهاأنهت
معاملةيعاملهالموسيمعمهاالأقلعلىوالدتها،منزلإلىالعودةتمنتالمرات،مئاتحياتهاوتلعننفسهاعلى

عميق.نومفيدخلتبعدهاومنقليلاًلتشردسريرهاإلىتوجهتكهذه،

توجهتالوقتمنمدةبعدعليها،البابتقفلأنتستطيعلكيآسيلتنامأنإلىتنتظرفكانتأحلامعندأما
وجدتهآسيل،هاتفعنتبحثلكيعميقنومفيغارقةبأنهاتأكدتإليها،وتدخللتتسللآسيلغرفةإلىأحلام

وعلىبالنومتغطلكيغرفتهاإلىمتوجهةوذهبتبالمفتاحوتغلقهاالغرفةمنوتخرجلتأخذهآسيلبجانب
ونصر.شرابتسامةثغرها

-----------------------

التالياليومصباحفي

غيرهومنالمتصل،اسمليرىبغضبتنهدبانزعاج،فراشهمنليتململهاتفهرنينصوتعلىآسراستيقظ
وبرود:ناعسبصوتآسرأجابهيوسف،غيرالباكرالصباحمنذنومهمنآسرويوقظيتجرأالذي

تريد""ماذا

بضحكة:يوسفأجابه

جداً"مهمالأمرولكنالصباحمنذسموكإزعاجعلى"أسف

بانزعاج:تحدث

لديك"ماذا"حسناً

بجدية:يوسفأجابه

إلىتأتيأنأريدككافية،معلوماتعنهمجمعنالقدالجامعاتفيبالمخدراتيتاجرونالذينللشبان"بالنسبة
معهم"بالتحقيقنبدأكيإليهمالوصولسهللإنهعليهمالقبضيتملكيبدورياتسأبعثلإننيالمكتب

نومه:منبالكاملوعيهاستعادوقدآسرأجابه

عنه"شيءأيأومكانهعرفتمهلسهيل؟عنماذاولكنسآتي،"حسناً



يوسف:تحدث

الآن"حدإلىعنهأخبارأييصلنالم"لا

وقال:بحدةآسرتنهد

اللقاء"إلىأتأخرلن"حسناً

إلىمتوجهاًالعسكريةبذلتهارتدىثمومناليوميروتينهبفعليقوملكيفراشهمنونهضاتصالهآسرأنهى
عمله.

ليقومالحراسأحدوضعلذلكقلبهيراودالشكبدأأخته،بحالالذهنشاردمكتبهفييجلسكانيوسفبينما
بإرسالوقامبمللتنهدتحركاتها،وعنعنهاسيءبخبرلهيأتيلمالآنوإلىالتفاصيلبكليأتيهلكيبمراقبتها
المواصفاتأعطاهمأنبعدبالمخدراتيتاجرونالذينالشبانفيهايوجدالتيالجامعاتجميعإلىدوريات

منتظراًمكتبهمنالعسكريخرجأنبعدكرسيهعلىباسترخاءاستلقىعنهم،الكافيةوالمعلوماتوالأسماء
إليه.آسرقدوم

-------------------------

غرفتها،نافذةمنوجههاداعبتالتيالشمسأشعةبسبببصعوبةعينيهاتفتحوهيفراشهافيآسيلتململت
ثمومنثيابهاارتدتجامعتها،إلىللذهابنفسهاوتجهزكالعادةاليوميروتينهابفعللتقومفراشهامننهضت
ولكنوتكراراًمراراًتحاولبقيتيفتح،لمولكنهلتسحبهالبابمقبضعلىيدهاوضعتغرفتهالباباتجهت

هاتفهاتذكرتبالها،فيالذيمنخائفةوكأنهابشدةبالخفقانقلبهاليبدأباستغرابحاجبيهاعقدتجدوى،دون
أخرىمرةتوجهتبيدها،يقعلمولكنوتبحثتبحثبقيتعليه،تعثرلملإنهافائدةلاولكنعنهبالبحثلتقوم
لملإنهتناديلمنحياةلاولكنالبابأحدلهايفتحبأنوتصرخبعنفالبابعلىتدقوبدأتغرفتهابابإلى
بأنهايعقلهلعندها،تدقالخطرنواقيسوبدأتبذهولبالفراغتحدقمكانهاواقفةظلتبالمنزل،أحديكن

ذلك؟فعلتلمابالغرفة،تحتجزهاكيكبيرشيءتفعللملماذا؟ولكنحجزتها؟هيخالتهاهلبغرفتها؟حجزت
إلىتؤديالتيالنافذةعلىعيناهاتقعلكيالغرفةبأنحاءبنظرهاتجولظلتالغرفة؟هذهمنستخرجوكيف
منزلإلىأدراجهاوتعودتهربأنقررتأمرهاحسمتهيالبرق،بسرعةإليهاتوجهتالمنزل،حديقة

المسافةأنلترىالنافذةخارجمنللإسفلبنظرهاألقتحدث،شيءبكلوتحدثهوالدهايعودريثماوالدتها
فائدة،لاولكنالنافذةمنالقفزعلىتساعدهاطريقةأيعنتبحثظلتللأسفل،القفزتستطيعلاجداًبعيدة

البابتركلظلتالحقارة،بهذهلإنهاخالتهاوتشتمتلعنوهيبالبكاءوانفجرتوجنتيهاعلىدموعهاهبطت
النجدة.طالبةوتصرخبعنفبقدميها

أحلامابتسمتالفتاة،بحقخطتهماتنفيذأجلمنمالكوبرفقتهاالمنزلإلىأحلاموصلتقدكانتالأثناءبهذه
أحلاموفتحتإليهاصعدابالابتسامة،مالكليبادلهاومناجاتهاآسيلصراخصوتسمعتحالمامكرابتسامة

عينانجداً،مبعثرةحالتهاكانتوخالها،أحلامترىثمومنللوراءخطواتعدةآسيللتتراجعغرفتهاباب
رأتحالماوالغضب،الصدمةعلىتدلوجههاوتقاسيمفوضويةبحالةبدىوشعرهاالبكاءشدةمنمتورمتان



حاجبيها،تعقدثمومنبصدمةأحلامإلىنظرهالتوجهمستفزةبابتسامةلهاينظرلتراهمكانهافيتسمرتخالها
قدلسانهاوكأنبحرفتنطقولمكالماكينةيعملكانعقلهابخالها(،أحلامعلاقة)ماببالهايدورالسؤالوبدأ
لتقول:ماكرةابتسامةأحلامابتسمتالنطق،عنشل

الحالة"بهذهتبدينلماالجميلةأيتهابكِ"ما

يقول:مالكخالهاصوتلتسمعأبداًتنطقولمبالغضبممزوجةبصدمةبهماتحدقواقفةظلت

أختي"ابنةيالسانكِابتلعتالقطة"هل

متقطع:بصوتلتقولالكلماتجمعوحاولتريقهابلعت

هنا"هإلىبكأتىأتأماالذيماخالي"خ

ويقول:إليهابنظرهليعودذراعيهاعاقدةوهيالواقفةأحلامإلىمالكنظر

الأمر"بهذابمساعدتيستقومأحلامالسيدةلوحديليسطبعاًآسيل،ياخطتيأنفذكي"جئت

وتحدثت:فهمبعدملهنظرت

فعله"تريدانالذيومابخالتيوماعلاقتكماذا؟"خطة

بهمس:ليتحدثأذنهالمستوىونزلمنهاواقتربجانبيةابتسامةابتسم

منكِ""سنتخلص

لتسمعهببرودأمامهاالواقفبخالهاتحدقوظلتالصدمةمنعيناهاتوسعتحتىالكلمةهذهسمعتحالما
ويقول:يردف

بأنكِمؤكدطبعاًمهم،بشيءٍأخبركِأنأريدبالمناسبةالأبد،إلىهنامنسنبعدكِولكننانقتلكِلنتخافي"لا
لإننيهذامنهطلبمنأنالإنهتركهاوالدكِأنا!سأجيبكِحسناًكذلك،أليسوالدتكِتركوالدكِلمانفسكِتسألين

أنواستطعتمنهماأقوىكنتأناولكنأيضاًوهووبشدةترغبهكانتهيولكنهالأختيزوجاًأريدهأكنلم
عنيبتعدبأنوأوصيتهوشأنهايتركهالمإذاعائلتهجميعوقتلبقتلهوالدكِهددتلإننيبعضهماعنأفرقهما
شقيقةهيوالتيهدىعمتكِأتزوجأنأتمنىكنتحياتيطوالأختي،عنبعيداًحياتهويعيشنهائياًالمكان
عنوالدكِأبعدتلذلكلشيء،أنفعولامستوىأقلأنيعلىليينظراندوماًكاناووالدكِجدكِولكنهشام

كيجهديكاملبذلتلذلكمخططاتيكلوفشلتأنتِوهيالبعيرظهرقسمتالتيالقشةجائتولكنسمية،



باسترجاعيفكرلإنهإليهوسيأخذكِالوضعهذاعنيصمتلنهشاموبالتاليوأزوجهماوسيممنوالدتكِأقرب
ولاوالدتكِاسترجاعهشاميستطيعلنالأنظارعنتختفينوعندمامنكِأتخلصكيجئتالآنولكنوالدتكِ

الوضعوبهذاعليكِالحفاظيستطعولمالأمانةيصونلمحقيروغدبنظرهاسيكونلإنهالأشكالمنشكلٍبأي
عزيزتي"الآنفهمتيهلشيءكلربحتقدأكون

ردةأيتبديولمبحرفتنطقلمبصدمة،إليهتنظرظلتانتهىوعندماخالهاحديثإلىتستمعآسيلكانت
والدتها،عنببعدهيتعذبووالدهاالسنواتهذهكلرأسها،فيتدوروالأفكاربذهولبهتحدقظلتفقطفعل
لمذلك،علىمجبروكنتيوماًوالدتكِأنسىولمالوقتطوالأتعذبكنتلهاقالعندمامقصدهفهمتالآن
ظلتبخطواتها،متراجعةبعنفرأسهاتهزبدأتولكنهاخالهابقتلتقومأنتستطيعلوتمنتتفعلهالذيماتعلم

لها:لتقولأحلاممنهااقتربتوجهها،علىودموعهابقهرتبكي

وجهيعنتغربينبعدهاومنستتزوجينهالفور،علىليسولكنهنامنويأخذكِشابسيأتيأمتعتكِ"جهزي
الأبد"إلى

وتقول:بعنفوتشدهارقبتهامنلتمسكهامكانهامنونهضتحقدنظرةلخالتهانظرت

أمامي"يقفالذيالنذلوهذاأنتِالحقيرةأيتهاالسابعللجحيمسأرسلكِأنا"بل

آسيلوأبعدتدخلمالكولكنرقبتهاعلىقبضتهامحكمةكانتلإنهاآسيلقبضةمنتفلتأنأحلامتستطعلم
الأحمراللونإلىيميلوجههاوبدأرقبتهاتحاوطكانتالتيآسيليدبسببوتسعلتكحبدأتالتيأحلامعن

منتقتربأنحاولتالحالة،لهذهأوصلاهالإنهماالاثنانهماوتلعنهماوتشتمتسبكانتآسيلبينمابسببها،
منطقتهعلىركلتهثمومنوضربهبركلهلتبدأمنعهامالكولكنقلبهافيالتيالناروإخمادبضربهالتقومأحلام
فوراًلتجفلوتصرفاتهاآسيلمنمذهولةتقفكانتالتيأحلاممنآسيلاقتربتالأرضعلىويجلسليتأوه
خارجسريعاًوتوجهتمنهاأسرعكانتأحلامولكنبالضرببابراحهاتقوملكيمنهاتقتربوهيآسيلوترى
ليبحثوقفقوتهمالكاستعادحالماأمرها،يتولىكيخالهامعوتركتهاالخارجمنباغلاقهاوقامتالغرفة

تشبهخشبقطعةأمامهليرىالهستيريوجنونهاحدتهاعنآسيلبهيوقفأنيستطيعشيءأيعنبناظريه
تديرأنهافرصةواستغلمنهااقتربعليها،مزخرفةأشياءبرسمتقوملكيآسيلجلبتهاقدكانتالصندوق

وتوجهيديهبينحملهاللوعي،فاقدةعليهامغشيةوتقعرأسهاعلىليضربهابعنفالبابتركلوهيلهظهرها
يعالجولملحالهايأبهلمفمها،لهاواغلققماشبقطعةجاءبعدهاومنبربطهاوقامحبلوجلبالسريرإلىبها

صراختسمعتعدلمعندماعليهماأحلامدخلتالباب،فتحصوتسمععندماجسدهبكاملاستداررأسهاجرح
وقررابرفقتهاوهوالخارجإلىتوجهتثمومنوكرهبحنقلهانظرتأمرها،تولىقدمالكبأنفتأكدتآسيل
تستيقظ.حالماالشاببذلكالاتصالالاثنانهما

------------------------



عيناهمغمضاًأريحية،بكلكرسيهعلىممدداًرآهالذييوسفمكتبإلىالمعهودوبرودهبقوامهآسردخل
يحدثوهومرفوعينبحاجبينلهونظرآسرمنهاقتربآخر،عالمفيوكأنهالمكتبظهرعلىقدميهوماداً
الكوبأمسكماء،كوبأمامهليرىيوسفبهيزعجقدشيءأيعنبناظريهآسربحثأبله(،منله)يانفسه
منوفزعيوسفشهقيوسف،وجهعلىالكوبليسكبماكرةابتسامةوجههوعلىيوسفمنيقتربوهو
ليقول:بغيظيوسفلهنظرعليهيضحككانآسربينمامتسعةبأعينلينظرالحركةهذه

ها"بكأفعلماذاثيابي،وبللتأفزعتنيلقداللعنةعليكالظرافة،بهذه"لست

وقال:صدرهإلىيديهوضمآسرابتسم

مالديك"أرنيفعلهتستطيعالذي"ما

بغيظ:ليقولقبضتهعلىوشدعيناهيوسفقلب

بضربك"وقتيأضيعلنشيء،أفعللن"لا

ضحكاته:بينمنلهليقولقويةضحكةآسرضحك

خاطرك"أجلمنفقطوأجاريكمعكأكونسوفأعلم،ضربيتستطيعأنكأعلمأخفتني،لقدرجل"يا

لهينظركانيوسفبينماقدم،علىقدمووضعوجلسالمكتببجانبالذيالكرسيإلىواتجهجملتهأنهى
ليقول:أظافرهويقضمبغيظ

هيا"هيابدلتكأعطنيالآن؟أفعلماذاتبللت"لقد

ليقول:باردةابتسامةوابتسمآسرلهنظر

تحدث"هياماعندكهاتالأحمق،أيهاثيابكوستجفقليلاً"انتظر

بجدية:وقالخديهيوسفنفخ

قليل"بعدسيأتونعليهمالقبضتلقيلكيبالدوريةبعثت"لقد

ليقول:موافقاًرأسهآسرحرك

بها"تشكمازلتهلماريا،حالكيف"إذاً



ليقول:يوسفامتعض

بأخبارها"ويأتينييراقبهاكيحارسوضعتلقدعليك،أكذبلن"أجل

الجهةإلىبوجههالتفتكثيراً،ازدادالذييوسفشكيعجبهولمالطريقةهذهيحبلافهوبضيقآسرتنهد
يتحدث:بعدهاومنالتحيةويقدمالعسكريليدخلالبابعلىطرقاتصوتسمعاعندماالأخرى

الآن"تؤمرنيبماذابهم،أتينالقد"سيدي

آسر:لهليقولأنتتحدثيقولوكأنهآسرإلىيوسفنظر

جميعاً"جلبتهم"هل

برسمية:العسكريتحدث

الثلاثة"وأصدقائهرافعسهيلالشابذلكعدىماولكنجميعهمسيدي"أجل

ليقول:موافقاًرأسههز

قليل"بعدأمرهملنتولىوسنذهبانفراديحبسفيمنهمواحدكلضع"حسناً

أخرى:مرةالتحيةالقىأنبعدالعسكريتحدث

سيدي""أمرك

ليقول:مكتبهعلىخفيفةطرقاتيطرقوهويوسفتنهدفجأة،الصمتليعمالمكتبمنالعسكريخرج

بهم"سنفعلهالذي"ما

ليوسف:ينظرأندونمنآسرتحدث

للمحكمةسنحولهمبعدهاومنالبضاعةعندهممنيجلبونالذينالأساسيينالتجارهممنونعلممعهم"سنحقق
لسجنهم"الكافيةالأدلةلدينالإنهالقضيةبهذهمتورطينكونهم

ليقول:بإيجابرأسهيوسفحرك



التعذيب"غرفةإلىسنحتاج"هل

ليقول:ماكرةابتسامةآسرابتسم

السلبية"طاقتيأفرغأنأريدنحتاجها،كيمنهمشخصأييعاندأن"أتمنى

ليقول:يوسفضحك

يوم"كلعليهتتمرنالذيالملاكمهكيسيكفيكألا"يارجل

رفضه:عنتعبيراًليقولببرودحاجبيهآسررفع

بصرخاتهمسأستمتعالشبانهؤلاءيينماصوت،لهأسمعولاكالجمادالملاكمةكيسأنثميكفيني،لا"لا،
أنت"تقولكماياحبيالملاكمةكيسأعاملكماسأعاملهملاتقلقوأوجاعهم،

بدرامية:ضحكاتهبينمنليتحدثالشديدبالضحكبدأبعدهاومنيوسفعينانتوسعت

أتصدق"فرحاًيرقصقلبيياويليحبك؟أناحبي!لييقولآسرأصدقلاجميلهذاكمأوه"أوه

ليقول:عيناهآسرقلب

يابقرة""اصمت

آسر:ليردفيوسفضحك

هيا"هياالشبانهؤلاءأحوالنرىكيانهضهياالأحمق"أيها

ويقول:أذنهبجانببهمسويتحدثآسرإلىويتوجهلينهضضحكاتهكتميوسفحاول

"آسر"

بهمس:يوسفليقولماذابمعنىرأسهوهزحاجبيهوعقدإليهآسرالتفت

بك"ومتيمأعشقك"أنا

له:ليقولمتسعةبأعينآسرلهنظر

النكرة"أيهابهتهذيالذي"ما



ليقول:ضحكتهيوسفكتم

حبيبي"جميلةأوقاتونقضيمنزلكفياليومنجتمعلالماتعشقنيوأنتأحبكأناذلكفيالعيب"وما

ويقول:ببرودآسرلهلينظرآسررقبةعلىيديهيضعوهوجملتهيوسفأنهى

تريد"كما"مممم

آسر:لهويقولألمهشدةمنليتلوىمنطقتهعلىضربهحتىجملتهآسرأنهىأنوما

اللعين"الشاذأيهاهياالحبممارسةتستطيعتعدلم"والآن

ليقول:آهاتهبينمنيوسفضحك

الأحمق"أيهاتندمسأجعلكبعدهاومننفسي"سأعالج

العمل.إلىمعهويجرهقميصهياقةمنويمسكهضحكاتهبينمنليتألمبطنهعلىآسرلكمه

-------------------------

الذيليأتيهاومللبضيقتتنهدبمفردهاالجامعةحديقةفيتجلسوالمرحةالنشيطةالفتاةتلكعندالجامعةفي
إنمابسيطة،ابتسامةثغرهوعلىبجانبهاليجلسأوسبالمدعوالشابذلكمنهااقتربساعتين،منذتنتظره

أوس:ليقولبغضبخديهاونفختامتعضتحتىرأته

شيء"حدثهلمابكِحالها؟كيفالجميلة"حبيبتي

عالي:بصوتلتتحدثبمللعيناهاقلبت

أيضاً"ومتأخروتغازلنياستفزازبكلتأتينيوأنتأنتظركساعتينمنذجالسةهناأناها،الجميلة"حبيبتك

ليتحدث:عليهاأوسضحك

جميلتي"تحدثيهياإرضائكِيمكننيكيفأسف،أناحبيبتيللتأخراضطررتبأننيلكِأقسمالمجنونة،"أيتها



الأخرى:للجهةعنهبوجههاتلتفتوهيلتقولبضيقتنهدت

منك"مللتلقدعنيبعيداًأذهبترضيني،أنأريدك"لا

بحدة:ويتحدثلهليديرهايدهامنوأمسكهاحاجبيهعقد

ماعنكِ!بعيداًأذهبأنتقولينالمرةهذهعليكِتأخرتلإننيمثلا؟ًأجننتيماريابكلامكِتقصدينهالذي"ما
معكِ"يحدثالذي

وتقول:لهوتنظرلتنهضمنهيدهاسحبت

إمضاءتريدفقطتحبنيلاأنتنواياكجميعأعلمأناالآن،بعدأريدكلاعنيابتعدسمعته،باللذي"أحدثك
للجحيم"سأوصلكمنياقتربتإنأحذركأناكذلك،لستوأنامعيوقتكبعض

ويقول:معصمهامنليمسكهابهالحقحديثها،منمصدومكانهوبينماعنهبعيداًخطواتهاأولخطت

لي،زوجةًوأريدكِصدقينيكثيراًأحبكِأنافحسب،معكِوقتيأمضيبأننيلكِقالمنمارياعليكِ"اللعنة
سواكِ"أحداًأريدولاأحبكِبأننيلكِأقسمحبيبتيهكذاتحدثينيلمامابكِ

لتقول:بتمللعيناهاقلبت

أرجوكفحسبعنيابتعدمعكأكملأنأريدولافاشلةعلاقتنابأناكتشفتولكننيلكأقولهالذيماأعلم"لا
أوس"

بحدة:أوستحدث

الجامعة"عنبعيداًنتحدثكيمعيتعاليتفهمين،هللغيريأدعكِلنالشيء،بهذاتحلميلاأترككِ،لن"لا

لتتحدث:يدهمنمعصمهاسحبت

سنذهب"أين"إلى

أوس:أجابها

هيا"بسيارتيسنذهبتعاليمكانأي"إلى



وخطواتهاحركاتهاتتابععينانهناككانتبينمابسيارته،وركبتالجامعةلخارجمعهومشتبضيقتنهدت
وجهةحيثإلىمتوجهاًبهماولحقبسيارتهالرجلهذاركببمراقبتها،يوسفكلفهالذيالحارسذلككانوقد

لآخر،حينمننظرةعليهايلقيكانوأوسأبداًتتحدثلاصامتةالطريقطوالمارياكانتوماريا،أوس
ليقول:الصمتيكسرأنحاول

آخر"شيءٌهناكأمتركيتريدينبالمجيءتأخرتلإننيهلأعلمأنأريد"حبيبتي

لتقول:طبيعيةتكونأنحاولتتجيب،بماذاتعلملم

هذا"فقطالابتعادقررتلذلكتصلحولافاشلةعلاقتنابأنرأيتفقطشيءهناكيوجد"لا

ليقول:بضيقوتنهدمعقودينبحاجبينأوسلهانظر

بكِ"الزواجوقررتبكِتعلقتأنبعدالآنفاشلة،علاقتنابأنعلمتي"والآن

لتقول:طبيعيةبدتولكنهازواجكلمةانتباههالفتت

أعلم""لا

المكانذلكفيبسيارتهتوقفمنعزل،شبهلمكانوصلاحتىبالقيادةواستمربيأسوتنهدموافقاًرأسههز
لتقول:بهلحقتباستغراب،ماريالهلتنظرالسيارةمنونزل

أوس"بك"ما

ليقول:والغضباليأسعلاماتوجههوعلىجسدهبكامللهاالتفت

ماريا"حقاًتركيتريدين"هل

دامعة:بأعينلتقولعليهحزنتحاله،منوتعجبتبهتحدقبقيت

"لا"

ليقول:إنشاتسوىبينهمايفصلولاشفتيهامنويقتربيديهبينوجههاليكورلوجههتصللمابتسامةابتسم

أرجوكِ"معيوابقيالآنبعدهذاكلامكِتعيدي"لا



شفتيهبينشفتيهاليلتقطمنهاواقترببإبهامهدموعهامسحوجنتها،علىدموعهاسقطتوقدلهنظرت
بهذاوهماصورلهماالتقطوقديحدثشيءكليرىالحارسكانالأخرىالجهةمنبينمابالقبلة،ويتعمقان
ويقول:عيناهويغمضبجبينهاجبينهويلصقالقبلةليفصلانثوانيالحالهذاعلىبقياالوضع،

"أحبكِ"

لتقول:أيضاًالعينينمغمضةوهيمارياابتسمت

أيضاً""وأنا

إلىتحركاتهماجميعويتابعيقفالحارسومازالبالغةبسعادةيتحدثانوبقياباحتضانهاقامثمومنلهاابتسم
تنهدالحارسبينماورحل،وجنتهاعلىبقبلةودعهاثمومنبيتهاإلىبمارياأوسوعادالسيارةاستقلياأن

مراتعدةيهاتفهأنحاولحدث،باللذيويحدثهيوسفسيواجهكيفيعلملالإنهالخوفمنوبعضبضيق
حالهعلىوخوفبترددإليهليتجههناكويحدثهالفرعإلىيذهبأنفقررالمحاولةمنيأسيجيب،لاولكنه
ماريا.وحال

----------------------------

البلادخارجمامكانفي

الجذابةالسمراءوبشرتهالصاخبة،بوسامتهالعضلاتمفتولالشابذلكيقفالعشاق،بلادباريسفيوتحديداً
تتطايركانتالذيالحريريالبنيوشعرهأكثر،جذابمظهراًليعطيهالعسليباللونصبغالذيعيناهبريقمع

عقلهفيالذيولكنيشتاق،يحن،يفكر،والآخر،الحينبينيتنهدبشرفتهيقفالبارد،الهواءمنخصلاته
أماميرىيكنولممثيللهايرىلموروحه،عقلهسلبتالتيالفتاةتلكفييفكركانمحال،لاالمنالصعب
حديعشقهاكانفقدتماماً،عكسهعلىوالصداقةالأخوةمشاعرغيرتعطيهتكنلمأنهاإلاغيرهاناظريه
قلبهافييكنلملا،ولكنأيضاً،الحببادلتهإذابالهفماوعقلهقلبهتأسركانتمنهاابتسامةمجردالنخاع،

هو.أسماهاكمالعينةتافهةصداقةمشاعرسوى

هوبقلبه،النيراناشتعلتخطوات،عدةالوراءإلىيعودجعلهاليومأتاهالذيوالخبرأخبارهاجميعيعلمكان
ولكنبه،تباليولاتستحقهلالإنهاغيرهايطلبلاالذيقلبهعلىونادمبهاعشقهعلىنادملهاحبهعلىنادم

آمالهأحبطتوصديقكأختعتبرهبأنهاعلمعندماأبداً،تجاههامشاعرهحقيقةعنيفصحلمهوبأنهنقطةهناك
برائتها،جنونها،ملامحها،يتذكربقيوشقيقته،والدتهبرفقةالبلادخارجإلىللسفرمادفعهوهذاقلبهواحترق

تشغلوبقيتلحظةبالهعنتغبلمالحد،هذاإلىبهايهيمأنلهكيفنفسهيصدقلميعشقها،التيوابتسامتها
وتحدثه:منهلتتقدمرنيمشقيقتهصوتشرودهمنانتشلهالآن،حدإلىسنينأربعمنذوعقلهباله

جداً"باردالجوبالخارج؟تقفولماذاتفكر؟بماذا"باسل



بمرح:تحدثلأخته،بداخلهماحقيقةعنيفصحلاأنحاول

حشرية"منلكِياستتدخلينعقليفي"حتى

مصطنعة:حزينةبنبرةلتقولوجههاعبست

الأحمق"أيهاعليكتؤثرلطافتيتعدلمها؟هكذاالجميلةشقيقتكمعتتحدث"لماذا

ليقول:حديثهاعلىضحك

أنام"أنأريدوجهيعناغربي"رنيم

وتقول:خصرهاعلىيدهاوتضعرنيممنهلتتقدمسريرهعلىوجلسغرفتهداخلإلىواتجهجملتهأنهى

تنام"ولامستيقظتبقىوبعدهاأنامأنأريداذهبيليتقولالآنمخادع،منلك"يا

وقال:سريرهعلىوتمددلهاابتسم

أيقظيني"الغداءينتهيوعندماهنامناذهبيهياأنامسوف"لا،

لتقول:بجانبهوجلستالسريرمناقتربت

المثابر"الطبيبأيهاتناملاالغداءتحضر"والدتك

بغيظ:وتحدثإليهاالتفت

عقلياً"المتخلفةأيتهامنيتسخرين"هل

بريئة:بنبرةتحدثت

تنام"لاانهضهياالعزيزأخيياأبداً"لا

ويقول:سريرهعلىويجلسلينهضالهواءوزفرالجهتينبكلتارأسههز

نادني"الغداءينتهيوحيناخرجيوالآنالبومةأيتهاأنام"لن



لتقول:جديةشبهبنبرةتتحدثثمومنبامعانلهلتنظروجههاامتعض

بها"تفكركنت"هل

ويقول:الأخرىالجهةإلىبوجههليلتفتمطولاًأختهإلىنظر

بأحد"أفكرلاأنا"لا

لتقول:أخيهاحالعلىبضيقتنهدت

جيداً"وأعرفكعليكأفهمأناباسلللكذبداعيلاشيءكلأعلم"أنا

ليقول:ويأسبحسرةتنهد

كثيراً"لها"اشتقت

ليقول:دامعةبأعينإليهاباسللينظرتتحدثولمرنيمصمتت

الآن"بشابعلاقةعلىأنهاحتىحياتهاتعيش"ولكنها

لتقول:حاجبيهاوعقدتبحزنأخيهاإلىرنيمنظرت

حياتكفيتقدموالأوجاع،الهمسوىلنفسكتجلبلاأنتعزيزيتتناسىأنأوتنسىأنحاوليعني؟"وماذا
للخلف"تنظرولا

ويقول:سخريةابتسامةليبتسمحيلةبقلةتنهد

الآن"وليسزمنمنذذلكفعلتكنتأستطيعكنت"لو

لتقول:بسيطةابتسامةابتسمت

كذلك"اليسفتاةأجلمنتهزمأنمنأقوىأنتأخيجيداًأعرفكأناونسيانهافعلهاتستطيعولكن"أعلم

له:أردفترنيمأنإلابحرفينطقولمموافقاًرأسهيحركوهولهاابتسم

معهما"للحديثتشتاقألمويوسفآسرتحدثلا"ولماذا

ليقول:واسعةابتسامةابتسم



أيضاًوهماتعلمينكماعمليفيانشغلتلإننيتواصلعلىنعدلمالأخيرةالفترةفيولكنلهمااشتقت"بالطبع
والمتاعب"المشاغلمنوالكثيرأعماللديهما

لتقول:بتفهمهمهمت

يافتى"الدعابةحسمنكسيخرجانلإنهماوتحادثهماتعودأنالأفضل"حسناً

ليقول:عبس

مثلاً"ولعينوباردعابسالوقتطوالترينني"وهل

لتقول:جملتهعلىضحكت

والضحك"المرحمنتخلولاأحاديثكمأنغيرمعهمابالحديثتفرحبأنكأعلمولكننيياعزيزي"لا

الغداء.علىوتدعوهماالمكانفييصدحوالدتهماصوتليسمعانموافقاًرأسهوهزلهاابتسم

آخرشابمعهموكانيفترقواولمبعضهممعمسيرتهمطوالبقيواالطفولةمنذوآسريوسفصديقيكونباسل
الآخرعنبشخصيتهيختلفمنهمكلوكانلبعضهمأسرارمخازنوكانوابعضهممعظلواأيضاً،سافرولكنه
مستقبله،إلىطريقهشقمنهموكليحبهالذيبالجانبالعيشقررمنهموكلعليهمبحكمهاتجريالأقدارولكن
سيجتمعونهلولكنسوياً،طفولتهماوأمضواصغرهمامنذأيضاًمقربتانصديقتانكانتاورنيممارياأنكما
القدر.لترتيبشيءكلياترى؟جديدمن

للساعة.."يصلحونَمنبإنتاجالقدريقومبلقدرهم،فيالناسيتحكمُلا"

------------------------

تراجعوهيدقائقعدةبالسقفتحدقظلتبرأسها،الذيبالألمشعرتوقدالضربةأثرمنآسيلاستيقظت
ووجدتحولهانظرتالمرات،مئاتوخالهاخالتهاتلعنوهيبالسقوطدموعهابدأتبها،مرتالتيالأحداث

لإنبالشاش،ملفوفرأسهاووجدتكريهةورائحتهابالفوضىمليئةغرفةكانتغرفتها،غيربغرفةبأنها
وحالماالقبوغرفةإلىنقلاهابعدهاومنوقتبأسرعتستيقظكيرأسهايعالجبأنمالكعلىأصرتأحلام

لتعودرأسهايقتحمبدوارشعرتحتىوقفتإنوماتنهضأنآسيلحاولتللشاب،بتسليمهاسيقومانتستيقظ
تبحثوبدأتنفسهاعلىتحاملتوقدبالنهوضلتهموعادترأسهارفعترأسها،علىيديهاوتضعوتجلس

ومابعنف،البابعلىوتخبطتصرخبدأتمقفل،ولكنهتفتحهأنحاولتإليه،لتتوجهالغرفةبابعنبناظريها
ويقوممنهاليتقدمغريبةنظرةمالكإليهاونظرالقبوبابفتحإليها،وأحلاممالكتوجهحتىصوتهاسمعوإن



هوبجانبهاوجلسبرفقالأريكةعلىوضعهاورائه،تمشيوأحلامالمعيشةغرفةإلىبهاوالصعودبحملها
قلبه.اطمئنلذلكالهروبتحاوللكيالكافيةالقوةلديهاليسبأنيعلم

إليهماانضمتسريعاً،سيأتيبأنهلهايقولردهلتسمعاستيقظتبأنهاوأخبرتهالشابذلكبمهاتفةأحلامقامت
حتىمجبرةكانتولكنهارأسهارفععلىتقوىلاآسيلكانتلدقائق،الصمتوعممعهماوجلستأحلام

لؤم:بنبرةوقاللآسيلحديثهووجهبحنقمالكتنهدالتحدث،تستطيعلابأنهاشعرت

وكلحقيبتكِجهزتقدأحلامتفهمين؟هلمعهوتذهبينقرانكِونعقدبالمأزونسنأتيبعدهاومنالشاب"سيأتي
شيء"

ليردف:حنقهمنزادماوهذاأبداًإليهتلتفتلمأنهاوحتىتجبهولمفعلردةأيتبديلم

تفهمين""هل

مبحوح:بصوتوتقولقواهالتستجمعالمشاعرمنخاليةنظرةلهنظرت

لايهمني"اقتلنيتريدكنتإذاشيء،علىإجباريتستطيع"لن

لها:ليقولماكرةابتسامةابتسم

رأيكِ"ماوزوجهاوالدتكِسأقتلوإنماأقتلكِلن"لا

وتقول:جاجبيهالتعقدبصدمةنحوهنظرهاوجهت

أنت"تقولهالذي"ما

ليقول:بجلستهواعتدلبقوةتنهد

بكِدفعوقدالشابلذلكببيعكقمتقدفأنامعكِصريحاًولأكونالمالسوىيهمنيلارجلأناجيداً،"اسمعيني
حتىذلكمنسأنتفعوالدتكِبقتلقمتوإذاشيء،بكلأخبرتهلإننيقصتكِبكامليعلموهوومحترمكبيرمبلغ
بأيوممكنوالدتكِمنزلأمامرجاليمنواحدوضعتبأننيشيئاًلكِأقولأنوأريدأقتلها،أختيكانتوإن

قلتي"فماذافقط،منيإشارةينتظرهووعمكِ،والدتكِويقتلينفذبأنمنهوأطلببمهاتفتهأقومأنلحظة

ولاأختهيقتلبأنيستطيعكيفالحقد،هذاكلولوالدتهالهايكنبأنهتصدقلاتكادوهيبصدمةلهنظرت
آسيل،بهتفكركانتماهذاإلهي!يابالناس؟هكذايفعلالمالهلالفظيع؟الشيءهذافعليستطيعكيفيبالي؟

تجدأنتستطعلمجدوىدونولكنتفكربقيتستفعله؟الذيفماالرفضتستطيعلاوكذلكالقبولتستطعلم
وحديثهنبرتهمنلهااتضحلإنهالأمر،يهمهولنوالدتهايقتلأنممكنخالهابأنتعلمهيالمشكلة،لهذهحلاً



ليسلإنهالموافقةعلىوأجبرتأمرهاحسمتشيء،تفعلأنتستطيعلنواحدة،لحظةيترددولنجاهزبأنه
لتقول:ويأسبحزنتنهدتتخسرها،أنتريدولاوالدتهاإنقاذتريدآخر،حلاًلديها

موافقة""حسناً

لوشقيقتهبقتليقومأنيستطيعلامالكالواقعفيتام،بارتياحليتنهدأحلاموكذلكواسعةابتسامةمالكابتسم
هادئةحياةتعيشأنيريدبللأختهالموتيريدلافهولا،ولكنزمنمنذقتلهاقدلكانذلكفعليستطيعكان

ولكنهشقيقتهمنزلأمامشخصأييضعيكنلمأنهحتىنفذه،ماوهذالهخططماوهذاوآسيلهشامعنبعيداً
الأمريتعلقعندمابأنهجيداًيعلموهووتوافق،والدتهاعلىتخافكيآسيلأمامهكذايقولأنعلىأجبر

الشابذلكينتظرونالآنوهمآسيل،بخداعنجحقدهووهاسلامتهاسوىبشيءالتفكيرتستطيعلابوالدتها
لديهآسيل،بلدةعنكثيراًتبعدلاولكنهابلدةبغيريعيشعمرهمنوالعشرينبالسادسةشاب)وائليدعىالذي
متعجرفةسيدةوهيتقريباًالأربعينمنتصفإلىعمرهايصلالتيوالدتهبرفقةبهيعيشمانوعاًكبيربيت
تدعىورائهمنالشيءذلكوتفعلتستغفلهفهيبذلكيعلملاولدهاولكنالرجالجميعمععلاقاتبإقامةتقوم

ولاصامتةولكنهاالشيءبهذاتعلمووالدتهالأموالوغسيلبالأسلحةيتاجرفهووائللعملوبالنسبةسهى،
الوفير(بالمالويزودهاعليهايصرفمنهوكونهعملهبشأنتتدخل

-------

عينينذوالطولمتوسطالبنيةقويهوالصلب،بقوامهودخلالشابذلكوصلتقريباًساعةمروربعد
وجهماكرة،ابتسامةمحياهاوعلىأحلاماستقبلتهأنبعدمعهموجلسإليهمتوجهأشقر،وشعرزرقاءواسعتين

رأسهانظرهلفتإليه،تنظرلمأنهاحتىقوةولالهاحوللابصمتجالسةكانتالتيآسيلحولنظره
ببرود:وتحدثمالكإلىنظرهوجهمرفوع،بحاجبلهالينظربالشاشالملفوف

بها""ما

ليقول:صغيرةابتسامةمالكابتسم

ستعتاد"الوقتمعكثيراًتهتملالذلكالزواجعلىمجبرةبأنهاتعلم"أنت

ليقول:ببرودإليهنظر

بالشاش"ملفوفرأسهالماحالهاعنأحدثكأناموافقة،أومجبرةكانتإنيهمني"لا

وقال:إليهنظرهوأعادقاتلببروداللاشيءإلىتنظركانتالتيآسيلإلىخاطفةنظرةمالكنظر



الفوضى"منبالكثيرتسببتلإنهاذلكفعلإلىاضطررنا"لقد

مكتوم:بغضبليتحدثبضيقوائلتنهد

سليمة"إياهاتسلمنيكيالماللكدفعتوقدمنكاشتريتهاأناهذا،علىاتفاقنايكنلم"ولكن

ليقول:الجويلطفأنوحاولأحلاموأيضاًمالكتوتر

كذلك"أليسجميلةعروستكهيهاوالآنكثيراً،تؤثرلمجداًخفيفةكانتالضربةبأسلاحسناً"مم

عادية:بنبرةوتحدثآسيلإلىنظرهوجهثمومنببرودمالكإلىوائلنظر

آسيل"حالكِ"كيف

بقوةتنهدشيء،أيلهايردفولممطولاًلهانظربخير،بمعنىرأسهابهزاكتفتفقطإليهتنظرولمتجبهلم
وقال:لمالكحديثهوجهثمومن

أتأخر"أنأريدولاأمريمنعجلةعلىأناالمأزونأين"حسناً

مالك:ليقولواسعةابتسامةومالكأحلاممنكلابتسم

هنا"سنكوندقائقغضونوفيبجلبه"سأقوم

بالغة،بسرعةقرانهمابعقدوقامواالمعيشةغرفةإلىتوجهاالمأزون،برفقةمالكجاءتقريباًساعةربعبعد
ولمفعل،ردةأيتبديلاهادئةباردةصامتةكانتآسيلبينمابمكر،بالابتساماكتفتوأحلامبارتياحمالكتنهد
قائلاً:للذهابواستعدوائلنهضجمالها،منوذهلبملامحهاشردالذيلذلكتنتبه

سنذهب"آسيلانهضيهياجيد،هذا"حسناً

إلىحياتهمامنستخرجآسيلبأنيصدقانلاكاناوأحلاممالكبينمارأي،أيتبديولمبصمتآسيلنهضت
آسيلحركاتيتابعكانالذيلوائلوأعطتهاآسيلحقيبةوجلبتمسرعةأحلامتوجهتيعتقدان،كماالأبد

أحلام:تحدثتثمومنالباردة

لكما""مبارك



ليقول:باردةابتسامةوائلابتسم

"شكراً"

ليقول:آسيلإلىحديثهوجهثمومن

آسيل""هيا

براحةزفراومالكأحلامبينمابيته،إلىبهاوتوجهللسيارةوصعداالخارجإلىوآسيلوائلمنكلتوجه
أحلام:لتتحدثويجلسانالداخلإلىليعودان

واحد"شيءٌلدينا"بقي

ليقول:بمكرمالكابتسم

هذهوتركتهربتبأنهالهتقولينيأتيوعندماالورقةهذهخذيالأمر،توليتلقدهشامأجلمنتقلقي"لا
اتفقنا"غرفتهافيالرسالة

لتقول:ماكرةابتسامةابتسمتبعدهاومنعيناهاوتتوسعلتقرأهامالكمنالورقةأحلامأخذت

أمرنا"يفتضحلنالحالبهذااللعين"أيها

ليقول:أحلامبجانبوجلسمكانهمنمالكنهضبارتياح،تنهدتأحلامبينماماكرةبابتسامةرأسههز

مكافأتي"تريدينألا"والآن

لتقول:حاجبيهاأحلامعقدت

تقصده"الذي"ما

ليقول:بانزعاجزفر

جدهم"بيتمنأولادكِيأتيانأنقبلبجولةنقوملكيتعاليهياتتغابي،لا"أحلام

تريدولاتعشقهبلزوجهاتحبهيمالك،معالشيءبهذاقامتإذاخيانةستعتبربأنهاتفكرأحلامبقيت
لتقول:بانزعاجتنهدتخيانته،



زوجي"خيانةأريدلاشيءمعكأفعللن"لا

ضحكاته:بينمنليقولمالكضحك

هذاإلىتستمعيأنأريدولكنتشائينكماحسناًأيضا؟ًخيانةيعتبرألابالأمانةتفريطكِعنوماذاممم"خيانة
التسجيل"

توسعتآسيل،منالتخلصعلىمعهتتفقكانتعندمالأحلامتسجيلبتشغيلوقامهاتفهجيبهمنمالكأخرج
وتقول:بصدمةلهلتنظرعيناها

بي"ذلكتفعل"كيف

ليقول:مبالاةبلاكتفيههز

هلزوجكِإلىالتسجيلهذابإرسالأقومعندمالاتلومينيولكنتشائينكماحرةأنتِوالآنأنا،شأني"وما
سمعتي"

لتقول:لؤمبنبرةوتحدثتعيناهاضيقت

الأحوال"بجميعمعيبأنكتنسى"لا

لها:ليقولمستفزةابتسامةابتسم

بوجهأنتِوتبقينالبلادخارجإلىوأولاديزوجتيآخذسوفبأننيسأفعلهاالتيالأشياءأكثرولكنأعلم"أجل
المدفع"

بتردد:وتقولبغضبلتتنهدمستفزةوابتسامةبغمزةجملتهأنهى

اتفقنا"يكنلمشيئاًوكأنحياتيمنتخرجبعدهاومنالمرةهذهفقطولكن"حسناً،

ليقول:منهاواقتربابتسم

المزيد"تطلبينأجعلكِبأن"أعدكِ

ينكر.حالأويذكرخوفدونالأشياءأبشعويفعلانالغرفةإلىليصعدانيدهامنوسحبهاجملتهأنهى



-------

سيارتهفيوائلعندالأخرىالجهةمنبينما

الالتزامسوىشيءتفعللاالمشاعرباردةكانتهمس،لهايسمعولاصامتةالوقتطوالآسيلكانت
ليقول:بينهماالذيالصمتيكسرأنقررالغضب،منوقليلوائلحنقمنمازادوهذابالصمت،

بعضكما"معتتفاهمانأنأتمنىنصل،عندماوالدتيعلىسأعرفكِ"ممم

ويردف:بقوةهوليزفرتتحدثولموبرودبصمتأومأت

تتحدثين"لالماصوتكِأسمعلمالآنإلى"حسناً

مكتوم:بغضبويتحدثواضحبضيقليزفرتجبهولمببرودتنهدت

صوتكِ"سماعأريدهالعنتكِما"آسيل

لها:ليردفتجبهلموأيضاً

عنكِ"حدثيني"حسناً

مبحوح:بصوتٍلتقولومللبضيقتنهدت

عني"معرفتهتريدالذي"ما

ليقول:صوتهالسماعابتسم

عام"بشكلٍحياتكِعنحدثينيممهكذا،تكرهينوماذاتحبينماذاواختصاصكِ،دراستكِعنماذا"ممم

ببرود;أجابت

الجامعة"فيليالثانيةالسنةوهذهوالتصميمالرسممجالفيمتخصصةسنةعشرتسعةعمري"حسناً،

بعدها:لتردفقليلاًصمتت

بناءًوالديمعللعيشانتقلتبعدهاومنأشهرثلاثةفترةمعهاوعشتتزوجتوبعدهاوالدتيمعأعيش"كنت
هذا"فقطالآنبيالتقيتأنإلىطلبه،على



ويقول:لهاليهمهمبهمسجملتهاأنهت

والداكِويتوقفانالأوضاعتهدأأنإلىالآنبعدجامعةلديكِليسبأنشيئاًأخبركِأنأريدوالآنرائع"مجالكِ
الأنظار"عنأبعدكِأنيجبتعلمينكماعنكِ،سيبحثانبأنهمامتأكدلإننيعنكِ،البحثعن

عيناها:مضيقةلهلتقولصغيرةبابتسامةليبادلهاباردةنظرةلهنظرت

بي"ستفعلوماذابذلكسيفيدكالذيوماخاليمنتشترينيجعلكالذي"ما

بهدوء:أجابها

الآن"ليسولكنشيءكل"ستعلمين

لتقول:نبرتهبسببالخوفمنشيئاًتملكهاوقدفهمبعدمحاجبيهاعقدت

الآن"أعلمأن"أريد

ليقول:بسخريةابتسم

وقته"فيشيءكلعنيدة،منلكِ"يا

له:لتقولبانزعاجتنهدت

شيئاً"منكأطلبأنأريد"حسناً

ليقول:بمكرابتسم

مني"ستطلبينهالذيما"أعلم

ويردف:لهالينظرمراتعدةبعيناهاورمشتحاجبيهاعقدت

كذلك"أليسألمسكِأومنكِأقتربلاأن"تريدين

مخفضةوهيرأسهالتهزالموضوعبهذاأحديحدثهامرةأوللإنهخجلاًوجنتيهااحمرتوقدبصرهاأخفضت
ويقول:خجلهاعلىويبتسملهالينظررأسها



ً هذا"لكِ"حسنا

إلىبنظرهيعودثمومنجانبيةبابتسامةليبادلهالوجههاتصللمابتسامةوابتسمتامتناننظرةلهنظرت
الأمام.

منالمنزليليهاثمومنوواسعةكبيرةحديقةعنعبارةكانالذيمنزلهإلىوائلوصلبطويلليسوقتبعد
دخلتحالمابالمنزلآسيلتمعنتروعته،منالأنظاريخطفوالذيالفخمبالاثاثمزودرائع،كانفقدالداخل

التعجب،علاماتوجههاوعلىواثقةبخطواتوالدتهتقدمتوالدته،علىيناديصوتهلتسمعوائلبرفقةإليه
تتفحصهاكانتسهىبينماللأسفل،رأسهامخفصةبصمتتقفكانتالتيلآسيلثمومنلوائلسهىنظرت

ومنصغيرةابتسامةوجههوعلىيقفكانالذيلوائلنظرهاوجهتوبعدهاقدميهاأخمصإلىرأسهامن
لتقول:مانوعاًباردةابتسامةابتسمتعنها،حدثهاالتيالفتاةهيهذهبأنسهىعلمتابتسامته

الجميلة"هذهمنبني"أهلاً

ليقول:وائلابتسامةاتسعت

أمي"آسيل"هذه

وقالت:سهىهمهمت

كذلك"أليسعنهاحدثتني"التي

وتقول:لآسيلنظرهاسهىلتوجهيتحدثأندونبنعمرأسههز

تفضلي"عزيزتي"أهلاً

ثمومنالمعيشةغرفةإلىسهىوراءوتمشيلتتقدمصغيرةابتسامةلهاوابتسمتسهىإلىنظرهاآسيلرفعت
قليلاًالصمتعمقدم،علىقدموضعتالتيسهىجلستوأمامهماوائلبجانبهاويجلسالأريكةعلىتجلس
سهى:لتقول

صحيح"ولديزوجةأصبحتيالآنآسيل"إذاً

وتقول:سهىلتهمهمالتحدثدونرأسهاهزت

عنكِ"حدثينيحسناًأعجبنيابنيذوقذلك،يسعدني"ممم



وصمتت.باختصارنفسهاعنآسيلحدثتها

منقليلاًالصمتتكسرأنأرادتولكنهاوالديهاوقصةبقصتهاوتعلمآسيلعنشيءكلتعلمسهىالواقعفي
وتحدثت:سهىهمهمتوائل،أجل

الثاني"بيتكِفيبكِأهلاًعزيزتي،"رائع

بهدوء:آسيلأجابت

لكِ""شكراً

سهى:تحدثت

رأسكِ"به"ما

وقالت:بتوترآسيلتحدثت

برأسي"وأصبتتعثرتلقد"ممم

ابنهاباستجوابستقومفهيالصمتفضلتولكنهابكذبتهامقتنعةغيرحاجبهاترفعوهيسهىرأسهاهزت
بمفردهما.يجلسانعندما

قصيرة:فترةبعدآسيلليحدثيستمع،فقطيتحدثلاصامتكانفقدوائلعنأما

العشاء"يجهزبينماقليلاًوترتاحينغرفتناأريكِكيانهضيهيا"حسناً

ليقول:لوالدتهنظرهوجه

قليلاً"سنرتاحأميإذنكِ"عن

الغرفةإلىمعهآسيلصعدتغرفتهما،إلىوائلمعوتتجهآسيللتنهضموافقةرأسهاوهزتسهىابتسمت
ويقول:وائلليبتسموإعجاببتمعنلهالتنظرودخلت

أعجبتكِ""هل

ليردف:موافقةرأسهاهزت



غرفتنا"ستكون"هذه

ليقول:وائلبهاشعروقدالكلمةلهذهسماعهاعندتوترت

بشيء،والدتيتشكلاكيغرفةبغيرأنامأنأستطيعلاالسرير،علىستنامينوأنتِالأريكةهذهعلى"سأنام
اتفقنا"وبينكِبينيسرشيءكلسيظل

خافت:بصوتٍلتقولمطولاًآسيللهنظرت

اتفقنا""حسناً

وتحدث:لهاابتسم

راحتكِ"خذيحقيبتكِ،لأجلبسأنزل"حسناً

وبالمشاكلبحالهاتفكرالسريرطرفعلىوجلستبقوةتنهدتآسيلبينماللأسفلهونزلثمومنلهابتسمت
لطيفةكانتوالدتهوحتىشيءعلىيجبرهاولمبلطفيعاملهافهولاأمبزوجهاأتثقتعلملامعها،تحدثالتي

أيتفعلولنطبيعيةستكونالآن،بعدأحدأيمعتتهاونولنبأحدتثقلابأنوقررتتفعلماذاتعلملممعها،
شابه.ماأوبنفوريعاملوهايجعلهماشيء

أكثرفـَأكثربعضِناعننتباعدنحنها"

الفضاءفيتتناثرشظاياوكأننايومكُلَّ

رأياًإليهيوصلأوالآخريسمعَأنمِناالواحدويعجز

"قلباًلهُيفتحأوأُذناًلهيلقيأو

________________

منزلهافيشهدعند



ولاعليهاقلقةوهيالبارحةمنذمغلقهاتفهاولكنمراتعدةبآسيلاتصلتعليها،وواضحشديدبقلقتجلس
تجولظلتالوحيدة،ابنتهاعلىتقلقهاأنتريدلاولكنسميةتهاتفبأنترددتوالدها،منزليقعأينتعلم

بقلق.وتنهدتبخيرصديقتهابأننفسهاوتطمئنروعهامنتهدأأنحاولتوإياباً،ذهاباًالغرفة

------

عليهايدخلوسيملترىومللبضيقتنهدتبملل،التلفازبقنواتتقلبالأريكةعلىتجلسسميةمنزلفيبينما
يعاملهاكثيراًعليهامتغيرهوله،حدثالذيوماأصابهالذيمالاتعلمبشكلهنظرتتام،ببرودالتحيةويلقي
تحدثهولمحيلةبقلةتنهدتكثيراً،آسيلعلىويسألالمنزلخارجأوقاتهمعظمويقضيمنهاويتهرببجفاء
ببرود:يحدثهاصوتهلتسمعبشيء

آسيل"حال"كيف

ببرود:لتقولباردةنظرةلهنظرت

جيدة"هيولكناليومأحدثها"لم

وقال:لهاهمهم

تعاملهاخالتهاكانتإذاواسأليهاحدثيهاإذاًسافر!قدوالدهابأنلكِتقلألمعليها،واطمئنيهاتفيها"حسناً
سيئة"معاملة

وتمتمت:الهواءزفرت

"حسناً"

لتزفرجدوىدونولكنمحاولاتعدةتحاولظلتمغلق،هاتفهاولكنبابنتهاالاتصالوحاولتهاتفهاامسكت
وتقول:بضيق

عنها"لاسألههشامرقملديوليسمغلق"هاتفها

وحدثته:مطولاًسميةلهنظرتوصمت،رأسهوهزبقوةتنهد

بك""ما



ليقول:ببرودلهانظر

شيء""لا

لمهوصغيرة،ابتسامةوجههوعلىآسيلبملامحسارحإياهتاركةغرفتهاالىمتوجهةونهضتلههمهمت
شعريستطيع،لنولكنمعهتكونأنويريدلهيريدهايمل،ولابهايفكريومكلقلبه،منولاعقلهمنيخرجها

بالهفمافقطآسيليريدبها،الاحتكاكأومنهاالاقترابأومعهاالجلوسيطيقيعدلمسميةتجاهبالجفاءكثيراً
ياترى؟.المشكلةسيواجهوكيفالامر؟سيتقبلوكيففعله؟ردةستكونكيفالآن؟بزواجهاعلمإذا

__________________

ساعاتقبل

ثمومنالبرقبسرعةإليهتوجهيوسف،عندالفرعإلىبالذهابماريايراقبكانالذيالحارسقررعندما
صوتليسمعامعهجالساًكانوآسرمكتبهفييجلسيوسفكانوقدإليه،بالدخولالعسكريمنالإذنطلب

وقالبسرعةالعسكرييوسفحدثيوسف،رؤيةيريدالحارسبأنيخبرهماثمومنالبابعلىطرقات
باهتمام:

بسرعة""أدخله

باهتماميقوليوسفصوتسمعحيلة،باليدماولكنالمواجهةمنقلبهيجتاحوخوفبترددالحارسدخل
واضح:

شيء"حدثهلالأخبار؟"ما

بحدة:يوسفليحدثهأعصابهيفقدوبدأالشديدوخوفهتوترهليلاحظبترقبالحارسإجابةيوسفانتظر

هيا"لديكماقلكالجمادأماميتقف"لما

ليقول:الهواءزفربعدهاومنبقوةعيناهالحارسأغمض

ماريا"الآنسةبشأنسيئةأخبارلكجلبتلقد"سيدي

آسر:ليحدثهباهتمامويوسفآسرمنكلإليهالتفت

بسرعة"لديكما"قل



بتلعثم:الحارستحدث

لإننييتشاجرانكانابأنهماليتبينالأغلبوعلىمعهاوجلسإليهاشابوأتىبجامعتهاوهيأراقبهاكنت"لقد
و."قليلاًتحدثاوبعدهامنعزلشبهمكانإلىبهاوذهبسيارتهاستقلتبعدهاومنحديثهماأسمعأنأستطعلم

يوسف:بهليصرخيكملبأنيستطعولمالحارسصمت

تحدث"اللعنة"اللعنة

بسرعة:الحارستحدث

بتقبيلها"قام"وقد

يردف:ثمومنريقهليبتلعالحارسصمت

أوصلهابعدهاومنسوياًويتحدثانيقفانساعةالربعقرابةظلاسيدي،بعينكالصورترىكيصورتهما"لقد
عنه"قليلةومعلوماتيقيمأينوعلمتالشاببلحاققمتوأناالمنزلإلى

وتوعدحمراءيوسفعينانأصبحتالحادة،ويوسفآسرأنفاسصوتسوىيسمعلابالمكانعمصمت
ويقول:بحدةللحارسلينظرالشابوذلكهيبالجحيملأخته

الشاب"هذاعنعرفت"ماذا

الحارس:تحدث

مجالنفسفيويدرسوالتصديرللإستيرادبشركتهوالدهمعيعملوهوسنةوعشروناثنانعمرهأوس"اسمه
هذا"فقطمارياالآنسة

الحدة:منبشيءآسرتحدث

الصور""أرني

ويوسفآسرعينانلتتوسعالصورويريهماهاتفهجيبهمنليخرجبطيئةبخطواتوتقدمريقهالحارسابتلع
وقال:للحارسنظرهيوسفرفعبحدة،وجهيهماملامحوتشتد



هنا"إلىاللعينبهذالتأتنيدوريةمعك"سأبعث

الحارسمعوأرسلهالعسكريعلىيوسفنادىعنده،منبمسحهموقامالحارسهاتفمنالصورآسرأخذ
يعود.ريثمابالمنفردةيضعوهبأنوأمرهمبأوسليأتو

يقول:آسرصوتليسمعبغضبيوسفنهض

أين""إلى

بغضب:ليتحدثيوسفالتفت

اللعينة"تلك"إلى

ويقول:يوسفبوجهليقفونهضبحدةآسرتنهد

يوسف"ياذلكتنسىلاأختكهذهبالنهايةمنها،تفهمأنوحاولقليلاًاهدأولكن"حسناً

يصدقيكادولامنزلهنحوويتجهخلفهالبابصافعاًالمكتبمنليخرجيتحدثولمبحدةآسرإلىيوسفنظر
بعينه.الجحيمأختهيريكيفقطللبيتيصلأن

--------

ارتطامإلىأدىممابقوةغرفتهابابفتحأخته،غرفةإلىفوراًليتجهللبيتيوسفوصلقصيروقتبعد
وتقول:ماريالتفزعبالحائطالباب

هكذا"دخلتلماذايوسف"مابك

ويقول:حاجبهليرفعبحدةلهانظر

المحترمة"أختيياسيعجبكِشيئاًأريكِلكي"أتيت

وصعقهصدمهماويريهاهاتفهويخرجسريعةبخطواتٍمنهايقتربلتراهقلبهايدخلالخوفوبدأريقهاابتلعت
إليهبقوةوشدهاشعرهامنأمسكهاحدة،وبغضبلهاينظرالذيلأخيهاوتنظربقوةعيناهالتتوسعقليلمنذ

أسنانه:بينمنليتحدث



ماريا"ياالجحيمسأريكِبأننيأقسماللعينة؟أيتهاعليتكذبينها؟منيتسخرين"هل

تشهقبدأتأبداً،شيءيوقفهلنجنونهيجنعندمايوسفتعلمهيبسرعة،دموعهالتنزليديهبينانتفضت
بتقطع:لتتحدثبقوة

بالزواج"لييتقدملكيوسيأتييحبنيهويوسفيااسمعني"أرجوك

بحدة:ليقولرأسهاعلىقبضتهشدد

عشتيهاالتيسنينكِطوالبيترينهلمالذيالوجهسترينأنكِكماحياتهسأنهيلإننيالوقتلديهيكون"لن
معي"

منهايقتربويوسفسريرهازاويةإلىجسدهابنصفتزحفوهيتتعالىشهقاتهالتبدأبقوةيدهمننفضها
بهستيريةوتبكيألمهاشدةمنتتلوىكانتهيبينماعليها،جنونهكلويصبالمبرحبالضربعليهالينهال
ويقتربمعصمهامنليمسكهاقليلاًضربهاعنتوقفأبداً،لحالهايشفقلاوهولهاالمبرحضربهمنوتتألم
القهر:منبشيءويحدثهامنها

حرمانكِعنوعوضتكِودللتكِثقتيأعطيتكِشيء،منأحرمكِلمالمثالي،الأخلكِأكونأنحاولت"لقد
والإهانة"الضربسوىتستحقينلاحقيرةولكنكِلوالديكِ

لها:ليردفأخيهاحديثومنحالهاعلىشديدبكاءتبكيماريابينماسريعاًيوسفتنفسأصبح

الحقيرة"أيتهاتحدثيبكِ؟اختلىهلها؟ معهفعلتيهالذي"ما

أيضاً:ليردفالغرفةأرجاءملأتالتيشهقاتهاوصوتالشديدبالبكاءاكتفتبلتجبهلم

فقط"الجحيمتستحقينعليها،ربيتكِالتيوالرفاهيةالدلالتستحقينولاأختيتكونيأنتستحقينلا"أنتِ

بهستيريةلهاضربهيوسفليكملالصغير،بجسدهاتشعرلاوتكادتتألموهيبقوةبضربهاوبدأالكرةأعاد
يوسفبينماشقيقتهعنيوسفبإبعادويقومعليهماآسرويدخلفجأةغرفتهابابليفتحوتناجيتصرخوهي
بإغلاقويقوممعهاهوويبقىغرفتهامنليخرجهلهإمساكهأحكمآسرولكنبهاطاقتهيفرغأنيريديجنيكاد

وقفله.الباب



باحتضانويقوممنهاليقتربتتعالى،المتقطعةوشهقاتهابهستيريةتبكيكانتالتيمارياإلىلينظربقوةزفر
كانتهيبينماماريايحتضنوهوآسرعلىقصيروقتمربحنان،رأسهاعلىويربتالصغيرجسدها
يعلمهويوسف؟معمارياعلىسيأمنوكيفالمشكلةهذهسيحلكيفيفكرظلبالهدوء،لتبدأيديهبينتنتفض

يعلملإنهأختهويأذييتورطبأنيخافمعه،تركهايستطيعلاولكنمنزلهإلىمعهأخذهاسيعارضبأنه
بحكمةويفكريتهورولابنفسهيتحكمأنيحاولفهوآسربعكسيتحملولامجنونهوالمعرفة،عزيوسف

كالثورويتصرفيغضبعندماأبداًبشيءيفكرلاالغضبسريعيوسفبينماغضبه،بركانيثوربعدهاومن
جنونه.عنليوقفهبهلحققدالسببلهذاالهائج

بالنهوضوقامبجلستهاعتدلعميق،نومفيغطتبأنهاعلموقدأنفاسهاانتظمتالتيبمارياليشعربقوةتنهد
منوتحطيمتكسيروأصواتضجةسمعحيثالخارجإلىيتجهثمومنسريرهاعلىوهدوءبرفقمارياليمدد
شيءيتركلميوسففاعقب،علىرأساًمقلوبةوهيغرفتهمنظرليرىالبابوفتحإليهتوجهيوسف،غرفة

اتجهالشاب،وبذلكبأختهويلعنويسبويصرخمفهومةغيربكلماتيهذيوهوبتحطيمهوقامإلاغرفتهفي
بصراخ:وحدثهبحدةآسرإليهنظرأرضاً،ويقعيوسفيترنحثمومنقويةلكمةليلكمهإليهآسر

الأحمق"أيهالكيحدثالذي"ما

بصراخ:ليقولبحدةيتنفسوهوفائقةبسرعةويهبطيعلويوسفقلببدأ

اللعين"ذلكوأقتلسأقتلهاتسمعني،هلأقتلهاأنأريدساقطةلعينة"أختي

وحدثه:بحدةآسرتنهد

بعد"فيماعليهتندمشيءتفعللامتأكد،أناعليكتهونلنالأحمقأيهاأختكهذههكذا،تتحدثولا"اهدأ

ليقول:أخافهماوهذاتامبذهولبالفراغيحدقصامتاًظلبليوسفيجبهلم

يوسف"بك"ما

بذهول:ويحدثهحالهمنآسرليتعجببالبكاءيوسفبدأ

مابك"تبكي"لماذا

بقهر:شهقاتهبينمنليتحدثيوسفونحيببكاءزاد

أحبأناوخدعتني،استغفلتنيلقدذلك،فعلعلىأجبرتنيمنهيولكنذلكأريدأكنلمكثيراً،ضربتها"لقد
إيذائها"أريدولاكثيراًماريا

ليقول:بعجزآسرتنهد



آذاها"أومنهااقتربهلمنها؟شيءفهمحاولت"هل

جامدة:بنبرةوتحدثالبكاءعنتوقفعندمايوسفتنهد

لديبأنوسأنسىحياتيمنسأخرجهافأناعذراءليستكانتوإذابفحصهاتقوملكيللطبيبةسأخذهاأعلم،"لا
أبداً"أريدهالاأخت،

وقال:الهواءآسرزفر

اهدأ"الآنولكنتشاءكما"حسناً

والحاللهوصلالذيالحالعلىوشفقةبحزنآسرلهلينظريتحدثولموجمودبإيجابرأسهيوسفحرك
لماريا.أوصلهالذي

بإخبارهتقململإنهاالفكرةيتقبللموأخاهاقلبهامنأحبتفقطتخطئلممارياأنيرىهوشيءكلمنبالرغم
علىيتمددكانالذييوسفإلىبعدهالينظرالذهنشاردآسرظلبلة،الطينزادومابهأخطئتماوهذا

علىبحسرةوتنهدجانبهمنآسرنهضفعلها،التيالجنوننوبةبعدالآخرهوعميقنومفيغطوقدسريره
ماريايتركأنيستطعلمولكنهمنزلهإلىالذهابيريدكانالمعيشة،لغرفةوينزلالخارجإلىليتجهعمهأولاد

المشكلة.لهذهحليجدريثمامعهماالبقاءقررلذلكبمفردهايوسفمع

_________________

المساءحل

زواجهاخبريستقبلانعندماسيصعقاناللذانوالديهاوعلىنفسهاعلىحزينةغرفتهافيتجلسكانتوآسيل
لتقول:باستجوابهتقوموكالعادةوالدتهمعيجلسكانوائلبينماعلمهما،دونمنحدثالذي

تريدها"حقاًأنكأملمتعتكجلبتهاهلالفتاة؟بهذهستفعلهالذيما"حسناً

ويقول:ليتأفأفأمهحديثمنوائلانزعج

عنهاتتحدثيلاالآنزوجتيأصبحتهيلمتعتيأجلبهالمطبعاًاسئلتكِ،منرأسيأريحيعليكِبالله"أمي
الطريقة"بهذه

لتقول:ملحوظبشكلٍسهىامتعضت

معها"وفعلتهافوراًزوجتكلتصبحالكافيالوقتلكتوفر"وهل



ليتحدث:بحدةنفخ

أمي"ارجوكِاتفقناوبينهابينكِمشاكلأيةأريدلاجيداًاسمعينيأبداً،تتغيرينلن"أنتِ

لتقول:بقوةسهىتنهدت

للأبد"زوجتكستبقىأنهاأمالوقتمعستطلقهاهلأعلمأنأريدولكنمشاكليحدثلنحسناً"حسناً

بغضب:وتحدثمنتفضاًنهض

أبداً"أطلقهاولنزوجتيأصبحتلكِقلتبكِ؟ماتسمعينألاأمي"اللعنة

كانبلحياتهفيفتاةأييحبلموائلبرأسها،تضربالأفكاروبدأتبذهولتحدقوالدتهوتركجملتهأنهى
تعطيلمولكنهامعهاحديثهنبرةمنتعجبتعليها؟ يشفقأنهأمقلبهسرقتالفتاةهذههلفقط،بالنساءيستمتع
وقدأحدبهيشعرأندونومنبالسرلهايأتيلكيالرجالأحدمعوتحدثتبهاتفهاأمسكتأهمية،الأمر

أهمية.يعطيهاولنبهاينشغلسوفلذلكزوجتهجلبقدابنهاكوناطمئنت

--------

منهاليقترببالفراغوتحدقإليهاركبتيهاضامةالسريرعلىجالسةآسيلووجدغرفتهإلىصعدوائلبينما
ويقول:

رأسكِ"يؤلمكِهلشيء؟منتعانينهل"آسيل

خافت:بصوتٍلتقوللهالتفتت

يؤلمني"لا"لا،

ليقول:لهاهمهم

لكِ"الشاشبتغييرأقوملكيالأوليةالإسعافاتعلبةسأجلب"حسناً

الشاشبفكويبدأبجانبهاويجلسسريعةبخطواتٍناحيتهاويتقدمالعلبةليجلبويتجهلينهضبصمتأومأت
ويقول:



الضربة"تلقيتي"كيف

لتقول:بضيقتنهدت

لك"شأن"لا

ويقول:سؤالهيعاودثمومنقاتلببرودمطولاًلهالينظريفعلهكانماعنتوقف

آسيل"الضربةتلقيتي"كيف

لتقول:الشاشلهاليفكوعادجملتهأنهى

عليالبابوأقفلتللخارجهربتولكنهاخالتيبضربأقومأنوشكعلىوكنتهستيريةبحالة"كنت
علي"أغميحتىرأسيعلىوضربنيورائيمنوجاءخاليمعوتركتني

وتغييرآسيلجرحتعقيممنوائلانتهىقصيروقتبعدأبداً،يتحدثولمرأسهليهزبحنقوتنهدريقهابتلع
بشكلٍبتغطيتهاويقولالسريرعلىبتمديدهاويقوملهايعودثمومنمكانهافيالعلبةويضعلينهضلهاالشاش

هامس:بصوتٍليقولرأسهاعلىقبلةوطبعاقتربجيد،

خير"على"تصبحين

لتقول:طبيعيةتكونأنحاولتولكنكثيراًآسيلتوترت

بخير""وأنت

ويفكربشرودللسقفينظروهورأسهتحتيدهليضعأريحيةبكلبجسدهمرخيعليهاوتمددالأريكةإلىتوجه
سنين.مندبهاالمتعلقوقلبهلهاالسابقةومعرفتهبآسيل

لسِببيحدثشيءكُلَّ–"

مُلهِمةالنِهايةكانتمؤلمةالبدايةكانت-وكلمّا



"العاصِفةهذهِتنتهيسوفَ-لذلك

________________

الأحداثعلىأيامثلاثةمروربعد

قامأومعهاالحديثأحدحاولإذاإلاتتحدثولاوقتهاطوالصامتةتبقىبأحد،تحتكلاأنتحاولآسيلكانت
بينماابنها،أجلمنتزعجهالاأنوتحاولكثيراًبهاتحتكلاأيضاًفهيوائلوالدةكحالشيء،بأيبسؤالها

قليلاًوالتماسكتحملهاعلىمجبرولكنهبالأساسالزواجتريدتكنولممعهسعيدةليستآسيلبأنيعلموائل
الصبر.عليهيجبولكنالمشاعروتبادلهوتحبهبهتثقأنيريدهاله،يخططماهذالأنبهتثقأنإلى

حاولتأيام،أربعةمنذتهاتفهالملإنهاقلقهامنمازادوهذاابنتهاعنشيئاًتعلملاالآنإلىفهيسميةعنأما
يعلمبأنجاهداًوحاولصغيرتهعلىخوفهمنعقلهيفقديكادوسيمبينماتستطيعلمولكنهاهشامإلىالوصول

فشل.أيضاًولكنهشاميقيمأين

اختفاءمنذجامعتهاإلىتذهبولمجداًصديقتهاعلىخائفةفهيووسيمسميةعنيختلفلافحالهاشهدأما
الآن.حدإلىمنزلهامنتخرجلمولكنلاختطافهايخططكانلإنهسهيلحنقمنمازادوهذاآسيل

لكيللطبيبةأخذهاعلىمصرالآنوإلىاليومذلكمنذبهايحتكولاأبداًشقيقتهيحدثلافهويوسفبينما
علىخوفاًمعهمايقيمالآنإلىوآسرمنه،آسرطلبعلىبناءًنفسيتهاتتحسنأنإلىقليلاًينتظرولكنتفحصها

لهايدخلالذيآسرفقطأخيها،منخوفاًغرفتهامنتخرجولمأحدإلىتتحدثلمماريابينمايوسفمنماريا
الشيءهذاليوسفحكىوقدعذريتهاتفقدلمبأنهامنهايفهمأناستطاعولكنهتجيبهلاولكنمحادثتهاويحاول

ومنبشقيقتهمافعلهبسببيوسفمنوحنقهعليهاخوفهمنمازادوهذاأخذهاعلىمصراًمازاليوسفولكن
بها.سيفعلهالذي

_______________________

هشاممنزلفي

منزلهإلىووقارهبهدوءهدخلسمية،قلبهولحبيبةلأولادهاشتياقوكلهشاقسفربعدمنزلهإلىهشاموصل
ابتسامةمحياهاوعلىباحتضانهوتقوملهلتركضقصيروقتبعدلتأتيهزوجتهعلىنادىبالهدوء،يعمليراه

لها:ليقولصغيرة

الأولاد""أين



ويردف:حاجبيههشامليعقدبتوتريديهابفركوبدأتريقهاأحلامبلعت

أراهم"أنأريدعليهمناديالأولاد،أين"مابكِ

بارتباك:لتقولبشدةأحلامتوترت

عليهم"سأناديحاضر"حا

قصيروقتليمضيالأريكةعلىوجلسالمعيشةغرفةإلىدخلهوبينمابسرعةينبضوقلبهاأمامهمنذهبت
ابتسامةوجههوعلىالحضنليبادلهماباحتضانهقاماوقدإليهيركضانوهماأولادهصوتيسمعثمومن

ويقول:أولادهإلىحديثهليوجهآسيلوجودعدممنتعجبواسعة،

أراها"أنأريدعليهاونادياصعدغيثهياآسيل،"أين

ويقول:أحلامإلىنظرهليوجهفهمبعدمهشاملهنظرالقول،يستطيعلالأنهيجيببمايعلملاوهوغيثصمت

أحلام"ياآسيل"أين

ويقول:سؤالهليعيدبشيءتجبولمبشدةأحلامتوترت

آسيل"أينلكِ"قلت

بتلعثم:تحدثت

شيئاً"أريكأنأريد"مم

ليقول:حاجبيهعقد

هي"أينآسيل،أرىأنقبل"ليس

وتتحدث:نفسهاوتشجعكلماتهالتجمعريقهابلعت

هربت""لقد

بتقطع:ليقولفهمبعدملهاونظرعيناهتوسعتحتىالكلمةهذهسمعإنما



ابنتي"أينأنتِ؟تقولينهالذي"ما

لتقول:بالتسارعأحلامأنفاسبدأت

فقطبغرفتهاأجدهاولمصباحاًاستيقظتأيام،ثلاثةمنمختفيةهيهنا،الورقةهذهوتركتهربتلقدلك"قلت
الورقة"هذهوجدت

ينبضوقلبهمرتجفتينبيدينبالورقةهشامليمسكلهشام،وتعطيهاصغيرةورقةجيبهامنلتخرججملتهاأنهت
الرسالة:نصليقرأالورقةبفتحقامبشدة،

الحبمنمشاعرأيلكأكنولاأبداً،معكالعيشأطيقلمولكننيكبيرخطأهوسأفعلهالذيبأنأعلم"أبي،
لذلكالأبحناندونمنقضيتهاالتيسنةالعشرونأنسىولموبوالدتيبيفعلتهماأنسىلملإننيوالاحترام

مدةمنذأعرفهشابمعهربتلقدبالمناسبةمجدداً،ترانيولنسأرحلذلك،منأكثرمعكالعيشأستطيعلا
أعدلموالدتيحتىجميعاًعنكمتخليتلقدعنك،بعيداًمعهوالعيشبهالزواجقررتلذلككثيراًأحبهوأنا

تحياتيأوصلعلي،العثورحاولتمهماتجدنيلنبأنكتماماًوثقعنيبعيداًبحياتكماستمتعواأريدها،
لوالدتي"

ماذايعلملاشديدبذهولبالفراغيحدقبقيالمتسارعة،هشامأنفاسصوتسوىبهيسمعلابالمكانعمصمت
خير،علىالليلةهذهتمضيبأنتدعيوالتيالمرتبكةأحلامإلىنظرعليهالصدمةوألجمتلسانهانعقديفعل،

ليقول:شكنظرةلهاينظرظل

بابنتي"فعلتي"ماذا

جمعتالآن،بهايشكهشامكونهخطتهماتكشفبأنخائفةبأرضهاالسقوطعلىأحلامأوشكتوقدهنا
لتقول:ريقهاوبلعتالحديث

هربت"هيشيءأفعل"لم

بصراخ:ويتحدثرقبتهامنأحلامليمسكونهضهشامانتفض

ابنتي"أينبها؟فعلتي"ماذا

مختنق:بصوتٍتحدثتيديه،بينتختنقأنكادت

أعلم"لا"صدقني



سميةمنزلإلىهشاموصلبقليلليسوقتبعدوجهته،حيثإلىكالمجنونهوويتجهأرضاًلتقعبدفعهاقام
وسيملينهضالبابطرقصوتسماعمنوسميةوسيممنكلانتفضشديد،بعنفالبابعلىبالطرقليقوم
بحدة:معهاتحدثذهول،بحالةسميةووجدالداخلإلىالهائجكالثورهشامدخلالباب،ويفتحفوراً

آسيل"أينتعلمين"هل

لتقول:الخوفمنوشيءفهمبعدمحاجبيهاعقدت

أيام"أربعةمنذشيءعنهاأعلملالإننيعنهاأسألكأنيجبمن"أنا

له:لتردفبكلامهاالصدقاستشفوقدسميةجوابمنهشامصدم

ياهشام"آسيل"أين

كانوسيمبينمابقرائتهاوبدأتالورقةأخذتإياها،ويعطيهاجيبهمنالرسالةليخرجوخوفبتوترريقهابتلع
منالاثنانهماصدماوقدالرسالةمحتوىمعهاليقرأسميةمناقتربحوله،مايحدثيعلملاصدمةبحالة

لتقول:وجنتهاعلىسميةدموعهبطتالمكتوب،

ابنتي"أينليقلهشام؟ابنتي"أين

بقهر:ليتحدثريقهابتلع

أيام"ثلاثةمنذهربتبأنهاليقالتأحلامأجدها،ولمالسفرمنجئتأعلملاأعلم"لا

وصراخ:بحدةلتتحدثنافيةبعنفرأسهاهزت

بابنتيإليتأتيلمإنأقسممتأكدة،أناأخفتهامنهيابنتيورطتمنهياللعينةوزوجتكأنتمخادع"كاذب
سأقتلك"تفهمهلوأقتلهاسأقتلك

حزينشيء،يفعللايقفكانوهشاموتصرخبشدةتبكيوبدأتبصدرههشامتضربوبدأتجملتهاأنهت
يكادكانلإنهيهدأهأنأحدمنيريدمنوهووتهدأتهاسميةبإمساكوسيمقاممحبوبته،وعلىابنتهفراقعلى

ببكاء:لهشامحديثهاووجهتوتصرختبكيظلتسميةبينماالهدوء،حاولولكنهجنونهيجنأن



ليأعدهشامياابنتيأريدباختطافها،قامأحدبأنمؤكدذلك،تفعللاذلكتفعللاابنتيجيداً،آسيلربيت"أنا
أرجوك"آسيل

حالهاعلىظلتسميةبينماهادئ،كانولكنابنتهعلىخائفأيضاًفهوحالهاعنيختلفلاحالههشامكان
إفاقتهاحاوللغرفتها،وأدخلهابحملهاوسيمقاممعها،هشامقلبليسقطأرضاًوسقطتعليهاأغميأنإلى

بفحصليقومفوراًمعهأتىوقدالطبيبليجلبهشامذهبعليها،خوفهمنيجنيكادوهشامجدوىدونولكن
سميةمنزلمنوخرجبقوةهشامتنهدوالتعب،الإغماءلهاماسببوهذاالآنصدمةبحالةبأنهاعلماوقدسمية

الذينالرجالمنعددوبرفقتهآسيلعنالبحثبمحاولةهشامويقومبرفقتهاوسيمليبقىعليهااطمئنأنبعد
أوامره.يطيعون

_________________

العساكرأسئلةعنيكفلمماتهمته،يعلمولاالمكانبهذاموجودلمايعلملاالمظلمة،الغرفةتلكبزاويةجالس
ارتكبهالذيالخطأماأوفعلهالذيمانفسهويسأليفكربالسجن،مضاهاالتيأيامالثلاثةطوالتهمتهماهي
مظلمةالغرفةكونصدىويعطيصوتهليصدحعسكريدخولحيرتهمنانتشلهجواب،يجدلاولكنه

يجهلها.التيوجهتهإلىالعسكريمعويذهبمكانهمنأوسلينهضبمناداتهويقوموفارغة

يدخلثمومنالبابعلىطرقاتعدةالعسكريليطرقالعسكريبرفقةيوسفمكتبغرفةإلىأوسوصل
آسرلهلينظركرسيهعلىمنونهضوجههإلىالدماءتصاعدتحتىيوسفرأهإنوماالداخل،إلىبأوس
يوسفإلىأوسنظرويوسف،آسربرفقةأوسوبقيالمكتبمنالعسكريخرجالجلوس،ويعاودتحذيرنظرة
فراغهبأوقاتيأتيكانعندمامراتعدةرأهجيداً،يوسفيعرفلإنههناوجودهسببهوماعرفقدوالآن
صوتليسمعبحدةلهينظركانالذيليوسفينظرلاأنوحاولريقهأوسابتلعجامعتها،منمارياويأخذ
يحدثه:آسر

نقملمالآنإلىنحنتتكلم،أنلكوالأفضلبمارياعلاقتكماهينعرفأننريدأوس،ياجيداً"اسمعني
هيا"تحدثلذلكسرورنادواعيمنفسيكونالأمراضطرإذاولكنبتوجيبك

بتوتر:وتحدثريقهأوسابتلع

و."ماريامععلاقةعلىكنتأنا"اا

يوسفحنقمنمازادوهذابه،يفعلانهأنممكنالذيماجيداًيعلملإنهجداًخائفكانفقدكلامهيكمللم
بحدة:ويحدثهقميصهياقةمنبقوةويمسكهنحوهويتجهلينهضوجنونه

بقتلكلحظةأترددلنتفهم؟هلأرضلسابعسأوصلكشيءكلوتقولتتحدثلمإنأقسمالعاهرأيها"اسمع
للكلاب"جثتكورمي



بتوتر:أوسليتحدثياقتهمنيوسفيديهينفضبعدهاومنرأسهليهزريقهابتلع

وبينها"بينيمكالماتمنأكثرهناكيكنلمولكنمعهاعلاقةعلى"أنا

ليقول:الصورويريههاتفهليخرجنحوهوتوجهمكانهمنآسرنهض

ماهذا""إذاً

بسرعة:ليقولعيناهجحظت

كاذبة"الصور"هذه

ليقول:بقوةيوسفلكمه

الساقطة"ابنياالكاذبأنت"بل

بوقاحة:ليقوليتحدثلموليتهشديدبلؤموتحدثنفسهشجعذلك،منأكثرالإهاناتتلكتقبلأوسيستطعلم

هلأيام،عدةمنذفراشيعلىوكانتبهاعلاقةعلىأناأهتملنحسناًالساقطة،أختكبلساقطةابنلست"أنا
ذلك"منبأكثرأحدثكأنتريد

منجنونهيجنكانوآسرأنفه،مننزفأنإلىالمبرحبالضربعليهلينهالنفسهتمالكيوسفيستطعلم
أنإلىيضربهيوسفظلذلك،يستحقلإنهبهطاقتهليفرغيوسفتاركاًببرودوقفولكنهالشابهذاوقاحة
فوراًويدخلالعسكريعلىصوتهبأعلىيوسفليصرخوالاستيعابالوقوفعلىالقدرةلهيعدولمأدماه
وحاد:لاهثبصوتيوسفلهليقول

تسمعني"هلمكتبيإلىيصلصراخهصوتأسمعأنأريدالتعذيب،غرفةإلىاللعينهذا"خذ

إلىيوسفنظرأمره،حيثإلىويأخذهليمسكهالغاضبيوسفمنظرمنبخوفموافقاًرأسهالعسكريحرك
بحدة:يوسفليحدثهالمعتادببرودهيقفومازالكانالذيآسر

أختيأسامحأنتريدكذلك؟أليسوأسامحهامنهاأقتربلابأنوتقولها،عذريتهاتفقدلمبأنهالي"قلت
اللعينة"



بحدة:آسرتحدث

الأحمق"أيهاكاذبلإنهاللعينهوالشابهذابللعينةليست"أختك

ليقول:بحدةيوسفابتسم

سأبرحهاتسمعني؟هلالساقطذلكبجانبسأعلقهاعذراءليستبأنهااكتشفتوإذاغداًالطبيبةإلىبها"سأذهب
تموت"أنإلىضرباً

ليقول:سخريةابتسامةآسرابتسم

بأختك"أنتتفعلأنتريدكماويعذبنيعلقنلمولكنهنأيضاًأخوةلديهنكانعاشرتهناللاتيالنساء"كل

ليقول:صوتهبأعلىيوسفصرخ

اللعين"أيهامثلهنليست"أختي

ليقول:مبتغاهإلىوصللإنهرضىابتسامةآسرابتسم

بأنكعدنيولكنتتأكدلكيفخذهاغداًللطبيبةتأخذهاأنتريدكنتوإذاتفهمه،أنأريدكماكنت"هذا
عذراء"مازالتكانتإذاستسامحها

بلؤم:يوسفتحدث

أبداً"أسامحهالنشكوكيمنتأكدتإذاحتىأسامحها"لن

ليقول:يوسفمنأعصابهيفقدبدأوقدبقوةآسرزفر

وجفائك"معاملتكتتحمللنلإنهاشيءلهاحدثإذاتشتكيلاولكن"حسناً

شديدوخوفأمرهمنحيرةفييوسفتاركاًالشاببذلكطاقتهليفرغمتوجهمكتبهمنليخرججملتهأنهى
بتحطيمليقومجنونهنوبةوبدأتأمامهالكرسيركلشيء،لهاحدثإذافقدانهايتحمللنلإنهأختهعلى

وصراخ.بغضبأمامهيراهماكلوتكسير

________________



ابتسمتأمامها،سهىوترىنجوهاقادمةخطواتصوتلتسمعالمنزلبصالةبمفردهابهدوءتجلسآسيلعند
وتقول:بجانبهاسهىلتجلسرأتهاعندماآسيل

الاختلاطات"تحبينألاهكذابمفردكِتجلسينلماآسيلبكِ"ما

آسيل:تحدثت

ماشابه"أومشغولةظننتكِمعيالجلوسمنكِأطلبولمهناالجلوسأردتفقطولكنكذلكليسلا"مم

لتقول:بسخريةسهىابتسمت

كثيراً"معكِالجلوسأودأناحبيبتي"لا

وتقول:لآسيلالسجائربعلبةوتمدالدخانوتنفخسيجارتهاسهىلتشعلمصطنعةبابتسامةرأسهاآسيلحركت

"تفضلي"

آسيل:تحدثت

أدخن"لاأناشكراً"لا

بجرأة:لتقولبجانبهاالسجائرعلبةتضعوهيسهىهمهمت

ابني"وبينبينكِشيءحصلهلحدثينيكيف"إذاً

سهى:لتردفبشيءتجبولموجنتاهاوتوردتآسيلعينانجحظت

تخجلين"مازلتيهلخاطئ؟شيءقلتهلبكِ"ما

سهى:لتردفتتحدثلموأيضاًريقهاآسيللتبتلعبسخريةجملتهاأنهت

آسيل"ياأحفاديأرىأنأريدأنالاااالآن،إلىشيءيحدثلمبأنهليتقولي"لا

خافت:وصوتٍبتوترآسيلتحدثت

الله"شاء"ان



لتقول:ضحكةسهىأطلقت

عيب"بكِيوجدهلومتوترة؟صامتةتظلينمابكِيافتاة،هكذاأنتِلماأعلملا"أوووه

وتقول:وغضببحنقآسيللهالتنظربغمزةجملتهاأنهت

وسوءبالباطلترمينيلالذلكبهاأفرطولابعفتيأناللهوالحمدشيءمنأشتكيلاولكننيسيدتي"عذراً
الظن"

بسخرية:لتقولصغيرةشهقةسهىشهقت

غبية"أناكمإلهيياالسوءبكِظننتلقدعفيفة،بأنكِأعلمأكنلمحبيبتي"عذراً

سهى:لهالتردفتجبهاولممرفوعبحاجبآسيللهانظرت

الملاكبأنكِوتريننيتمثليلاأنمنكِوأريدأعرفكِأناشيء،عنكِأعرفلابأننيتظنيلاجيداً"أسمعيني
الغبية"أيتهاتفهمينهلابنيحياةمنوأخرجكِليتسنحفرصةبأولمنكِسأتخلصالبريئ،

وبرود:بسخريةلتقولحاجبيهاآسيلعقدت

سيدة"ياالعمرخدمةستخدميني"عندها

وتحدثت:بحنقلآسيلسهىنظرت

ياحلوة"أيضاًبفضيحةهنامنستخرجيناصبريفقطهنامكوثكِمدةتطال"لن

دموعهاهبطتوخوف،بحيرةآسيللتتركالغرفةخارجآسيلجانبمنونهضتقويةبضحكةجملتهاأنهت
عليهادخلالذيلوائلانتبهتله،وصلتالذيعلىوحزينةنفسهاعلىحزينةهيتتعالى،شهقاتهاوبدأتفوراً

ليقول:بجانبهاوجلسمعقودينبحاجبين

تبكين"لماذاآسيل"مابكِ

وقالت:رأسهاوهزتريقهاابتلعت

رأسي"فيبألمأشعرفقطشيء"لا



وائل:تحدث

الطبيب"لكِسأجلب"حسناً

لتقول:نافيةرأسهاهزت

قليلاً"لأرتاحسأذهبللطبيب،داعيلاخفيفالوجعلا"لا

ليقول:عليهابحزنرأسههز

للغرفة"أناسأوصلكِ"تعالي

كانتهيبينمابهايحدقوهوشعرهاعلىبالمسحويبدأالسريرعلىليمددهاللغرفةبهاوصعديدهاأمسك
بانتظاموائلشعربشيء،تشعرتعدلمجداًقصيروقتبعدلذلكبالنعاستشعركانتولكنهابشدةمنهمتوترة
بآسيل.الصدفةجمعتهعندماويتذكرويأسبحزنليتنهدنامتبأنهاوعلمأنفاسها

Flash back:

سنواتخمسمنذ

علىمننهضتأرضاً،وتقعالجميلةالفتاةبتلكليصتدموجهتهأينإلىيعلملاالذهنشارديمشيوائلكان
لتقول:بحنقتزفروهيالأرض

أمامك"ترىألاهذايابك"ما

له:لتردفبذهولبهايحدقهوبينمابغضبخديهانفخت

أبله"منلكياأتسمعنيالقادمةالمرةفيأمامك"انظر

ليقولريقهابتلعبلهاء،ابتسامةوجههوعلىبهايحدقظلفقدعالمبغيركانهوولكنهوتوبخهتتحدثظلت
بابتسامة:

الجميلة"أيتهاأسف"أنا

لتقول:بوجههعبست



تفهم"هلجميلةليلتقولصديقتكلستأناهذا،يالألفاظك"انتبه

بأنكلهللجمال)كيفواحدةبجملةنفسهويحدثبذهوليحدقبمكانهليبقىعنهبعيداًورحلتجملتهاأنهت
وعنعنهايعلمأنواستطاعمنزلهاعنوانوعرفبهالحقفقديدهمنالفرصةيفوتلمواحدة(بفتاةيجتمع
إلىتذهبعندمايومكلمنزلهاأمامويقفيراقبهاوظلوالدهاعنشيءيعلميكنلمولكنهشيءكلعائلتها

باليأسيشعرلمبالأساس،لهتنظرلاوكانتفرصةأيتعطيهلمولكنهامراتعدةيوقفهاأنحاولمدرستها،
ظلولكنهوالدتهبرفقةأخرىبلدةإلىينتقللإناضطروالدهموتعندولكنورائها،ظلبليوماًيتركهاولم

وخالتهاخالهابنواياعلمأنإلىيراقبهاوظلجداًيحبهاهورأسه،منإخراجهايستطعلمفهوآسيلأخباريتابع
البلدةخارجيأخذهاوأنإياهايعطيهبأنخالهاعلىعرضوقدبالموضوعودخلالخاصةمصادرهمنبحقها
وافق،بعدهاومنجداًكبيرمبلغعليهعرضوقدأمرهاعلىأصروائلولكنبشدةاعترضقدخالهاولكن
تبادلهأنإلىالآنسيتركهابأنهقرروقدعليهاحصلوأخيراًلإنهفرحهشدةمنالدنياتسعهيكنلموهنا

تمانعتكنلمووالدتهوالده،وفاةبعدمنذلكإلىاضطرلإنهقانونيغيرعمليعملهونعموحبه،مشاعره
الطامعة.ولوالدتهلهالماليوفرلكيالعملهذاعلىليجبرالمالكانيهمهاماكلفقطأبداً

End flash back.

ويطبعليقتربويبتسمعميقبنومتغطالتيآسيلإلىلينظرواقعهإلىعادعندماعيناهأدمعتوقدبقوةتنهد
بسلام.نائمةآسيلتاركاًالغرفةمنليخرجيبتعدبعدهاومنجبينهاعلىقويةقبلة

الفرحمِنعاماًبمجيئكِأكبُرأناوها"

قلبكِمِنلحظةٌامنحينيلذِا

توسد "وأنامأحلاميلِأ

________________

القسوةبهذهتعاملحتىارتكبتهالذيالخطأماتعلملاقوة،ولالهاحوللاحزينة،صامتة،السيارةفيجالسة
يصدقهالمعندمابالإهانةشعرتالمعاملة،هذهمنمظلومةبأنهاوشعرتاقترفتهذنبأيترىلموالجفاء،

يصدقهالمولكنلآسرالشيءهذاقالتوقدنفسهاوتعلمسليمةهيعليها،تكشفلكيللطبيبةبأخذهاوقامأخيها
منبقليلوشعرسلامتهامنتأكدعندماوالارتياحبالفرحيوسفشعروقدالطبييةإلىأخذهاأنبعدإلاأخيها

بسهولة.يسامحهاولنوجفائهموقفهعلىوسيظليتنازللنولكنظلمهالإنهأختهعلىالحزن

يوسفتغييريستطيعلنولكنوشكوكهمعاملتهعلىكثيراًيوسفلاموقدمارياعلىجداًحزينكانآسربينما
أبداً.



وتنهدالمراتمئاتنفسهولعنلهاانتبهيوسفولكنبصمتبالبكاءوبدأتوجنتهاعلىماريادموعهبطت
ليقول:مارياويحدثالصمتيكسرأنحاولآسربينمابحرقة

خاصتكِ"المخدراتتريدينألاماريا،بكِ"ما

فوراًويعودالنظرةيوسفليبادلهبالقيادةمشغولكانالذيليوسفوينظربقوةليتنهدتتحدثولمصامتةظلت
للأمام.بنظره

منكلبهاليلحقغرفتهاإلىفوراًمتوجهةالسيارةمنماريالتهبطللمنزلثلاثتهموصلواقصيروقتبعد
برأسهمتكأالأريكةعلىبجسدهيريحكانالذييوسفإلىآسرلينظروجلساللصالةدخلاوآسر،يوسف

آسر:ليقولالعينينومغمض

بمسامحتها"تقومألنشكوكك،منتأكدتقد"والآن

ويقول:بجلستهويعتدلآسرإلىنظرهليوجهعينيهيوسففتح

الأمر"انسىالموضوع،بهذاأتحدثأنأريد"لا

ليقول:خديهآسرنفخ

خصوصاًحالتهاستسوءبجانبهاتكنلموإذاالآننفسيةبحالةهيذلكمنأكثرتتحمللنمارياأحمقيا"اسمع
الطبيبة"إلىأخذتهاأنبعد

لآسربنظرهليعودالغرفةبأنحاءنظرهوشتتريقهابتلعبعقله،يترددكلامهوبدأآسربوجهيوسفتمعن
ويقول:

الآن"الأمر"انسى

بغضب:ليتحدثونهضآسرانتفض

أنتريدهلكثيرة،لمضاعفاتستتعرضتسامحهالمإذاالآنإليكبحاجةمارياتستوعب؟لالمااللعين"أيها
منزلي"إلىمعيسآخذهاحالكعلىبقيتإذالكأقسمالقسوة؟بهذهأصبحتلماها؟ليقلأختكتفقد

ويقول:آسرأمامويقفلينهضسخريةابتسامةيوسفابتسم

منك"جزءاًأصبحتوهيالقسوةعنتتحدثلاوثانياًأولاً،هذامكانأيإلىتذهبلن"ماريا



ببرود:لهيوسفليردفآسرملامحتشنجت

قصدي"فهمتأظنكأنا،سأسامحأنتتسامح"عندما

علىندمهمنيتآكلالذييوسفورائهتاركاًالمنزلمنليخرجبحدةموافقاًرأسهوحركحاجبهآسررفع
هذهعلىيلومهوالكليفهمهأحدلابأنيفكرهوولكنشقيقتهمعمعاملتهوعلىعمهلابنقالهالذيالكلام

درسهاتتعلمكيمعهاصارمسيكونلذلكتغتفرلالهبالنسبةأختهفعلتهاالتيالغلطةهذهولكنالمعاملة،
سلامتها.علىحريصيكونأنوسيحاول

_________________

المساءفي

تحاولكانتبينمالها،ماقالههذاطارئعمللديهكانموجوديكنلموزوجهاكعادتهاغرفتهافيآسيلتجلس
باببفتحوتقوملتنهضباستغرابحاجبيهاعقدتبالخارجحركةصوتسمعتتستطيع،لمولكنهاالنوم

لغرفتها،دخلاوقدرجلبرفقةسهىلترىغرفتهامنخرجتبالخارج،يحدثماذالترىبهدوءغرفتها
عندها؟يفعلوماذابيتها؟إلىبرجلتأتيكيفنفسهافيتقولوهيبتوترريقهاوابتلعتآسيلعينانجحظت

البابعلىأذنهالتضعأصابعهاأطرافعلىتسللتبرأسها،تدوركانتالأسئلةهذهكلبذلك؟يعلموائلوهل
تفسيرسوىيوجدفلاكالطبوليقرعقلبهاكانشيء،منهاتفهملموهمساتخفيفةقهقهاتلتسمعوتتنصت

بالتفكير،عقلهاويبدألتدخلمتسللةلغرفتهاعادتسافلة،بأنهاوهوسهىغرفةفيغريبرجللوجودواحد
الوقت.بهذاوائليأتيلابأنلربهاتدعيوهيبتوترتنهدت

أطرافعلىتنزلأنوحاولتللأسفلالنزولوقررتبالعطشآسيلشعرتبقصيرليسوقتمروربعد
حركة.تصدرلاكيأصابعها

منتخرجآسيللترىغرفتهابابسهىفتحتالرحيل،وقررالرجلذلكمعفعلتهامنانتهتسهىبينما
إلىتتجهآسيلرأتوقدبهدوءالبابوتفتحلتعودبعمقسهىتنهدتبسرعة،البابوأغلقتفعادتغرفتها
فوراً.أتتهاقدالفرصةهيوهاآسيلبحقالدنيئةخطتهاتنفذبأنوقررتفكرةبالهاعلىخطرتالأسفل،

بعدوافقوقدسلامتهلهوضمنتالدنيءبمخططهاالرجلهذاأخبرتوقدغرفتهافيوجودهاعدماستغلت
العملعنعقلهاتوقفبمكانها،تسمرتحتىبغرفتهاالذيرأتإنومالغرفتهاآسيلعادتمنه،كبيرتردد
تطرقوبدأتبعنفيطرققلبهاوبدأالخارجمنالبابإقفالصوتسمعتبشيء،التفكيرتستطيعتعدولم

وتبعدهتصرخوهيمنهاالتقربوحاولالرجلمنهااقتربتنادي،لمنحياةلاولكنوتصرخبقوةالبابعلى
وائلوصلالبرق،بسرعةويأتيليفزعجداًكبيرلسببفوراًيأتيبأنوأخبرتهبوائلاتصلتسهىبينماعنها،

له:وتقولمصطنعبغضبسهىلتستقبلهالمنزلإلى

الأحمق"أيهاغرفتهافيرجلعندهايوجدتزوجتها،التياللعينةإلى"انظر



ويقول:نافياًرأسهليهزبصدمةبوالدتهوائلحدق

هي"أينمستحيلهذا"مستحيل

بغضب:سهىتحدثت

المفتاحوأخذتعليهمادخلتبعدهاومنإليهاغريبرجلتدخلزوجتكورأيتبالمنزلبحركةشعرت"لقد
فقط"تمثلهيصراخهااسمععينك،بأمتراهالكيعليهماالباببإغلاقوقمت

بحدة:حدثهاالبكاء،علىأوشكوقدصدمةبحالةوهولهاينصتكان

المفتاح""أعطني

البابوفتحالغرفةنحوتوجهآسيل،صرخاتيسمعوهوالبرقبسرعةالأعلىإلىليصعدالمفتاحسميةأعطته
لكماتعدةبتسديدوقامبالرجلوأمسكنحوهماتوجهعليها،الاعتداءيحاولالرجلذلكيدينبينزوجتهليرى
بهاسيفعلهالذيمايعلملموفزع،بشدةتبكينفسهاحولمتكورةكانتالتيآسيلإلىتوجهثمومنوجههعلى
إلىوائلانتبهالفور،علىهارباًليفربزوجتهوائلانشغالفرصةاستغلالرجلبينمالا،أمأيصدقيعلمولا

قررولكنهبهاللحاقيستطيعوائلكانوهرب،سيارتهاستقلولكنهبهاللحاقحاولوقدالرجلذلكغياب
والدتهتحدثتبحدة،لآسيلنظرهاموجهةتقفووالدتهتبكيمازالتورآهاإليهااتجهآسيل،إلىالصعود
بصراخ:

لااعتداء،أنهعلىبالتمثيلبدأترأيتهابأننيعلمتعندماالفضيحة،لناجلبتلقدإليناجلبتهاالتيهذه"أرأيت
فوراً"منهاتتخلصأنيجبوالخداع،الكذبمنلديهاكمأعلم

شهقاتهامنعتهاولكنالتحدثوحاولتبعنفرأسهاتهزوبدأتانتفضتحتىالجملةهذهآسيلسمعتإنما
لتعودبمكانه،متسمرظلوإنمايتحدثلماحمرت،وعيناهتتسارعأنفاسهوبدأتبحدةوائللهانظرالكبيرة،
والدته:وتتحدث

المنزل"منتطردهاأنيجببمكانك؟تقفلمابك"ما

وبكائها،آسيلصمتهويصدقيجعلهالذيولكنيصدقمنيعلملاملامحه،احتدتثمومنبمكانهواقفاًظل
تصرخكانتآسيلبينماوطاقتهقوتهبكلالمبرحبالضربعليهاوينهالإليهايتقدموهوسوىبنفسهيشعرلم

عندماوفرحتالتصرفهذاأعجبهاوقدوماكرةخبيثةبابتسامةالوضعتراقبكانتوسهىوتبكي،وتتلوى
لتنفذاليومالفرصةجاءتهاقدوهاالوقتتحددلمولكنمدةمنذالشيءلهذاتخططكانتلإنهاخطتهانجحت
النتيجة.وترى



وهيعنهاتبعدهأنسهىحاولتبشيء،تشعرتعدولمعليهاأغميأنإلىبالضربعليهاينهالوائلظل
فقدانبحالةكانتصديق،بعدمإليهاوينظرحمراءوعيناهبقوةيلهثوهوعنهاابتعدالوعي،فقدتبأنهاتحدثه
ودخلاالغرفةلخارجوالدتهسحبتهالضرب،هذاكليضربهاأنلهوكيفبهافعلهالذيمايصدقولمللوعي
له:لتقولبجانبهجلستشيء،يفعلولايتحدثلالهامستسلموهوالأريكةعلىوأجلستهسهىلغرفة

تستحقك"لاهيحياتك،منوأخرجهامنهاتخلصفقطالعصبيةلهذهيحتاجلاالأمراهدأ،عزيزي"اهدأ

صامتظلفقطفعلردةأييصدرولميتحدثلمهي،فعلتهوالذيبهامافعلهيصدقلايكادوهوريقهابتلع
رأسه،علىوالمسحبتهدئتهسهىبدأتالحديث،عنوشللسانهانعقدوكأنمابالأساسالتحدثيستطيعلاوهو

يتمزقبقلبهأحسأنفها،منتسيلوالدماءللوعيفاقدةوهيمزريةبحالةآسيلليرىلغرفتهوتوجهعنهأبعدها
هذابأحضانكانتوكيفالموقفتذكرعندماوغضبهلحدتهعادولكنهالمراتمئاتنفسهولعنلأجلها

قدفعلاًالرجلهذايكونأنأيعقلعليه؟تكذبوالدتهتكونأنأيعقلالتفكير،شدةمنيجنأنكادالرجل،
تفعلأنيمكنمنهيوالدتهبأنيصدقأنيستطيعلمدخل؟وكيفأتىأينمنولكنعليها؟الاعتداءحاول
علىسيظليجدهأنوإلىالأمركلفهمهماالرجلذلكيجدأنعليهيجبهوولكنمنها،مؤامرةوتكونذلك

آسيل.معهذهمعاملته

علىبشفقةإليهانظرحتىانتهىإنوماللوعيفاقدةوهيجرحهابتضميدويقومآسيلإلىليتجهبغضبتنهد
تفعللابأنهايعلملإنهبشيءوالدتهيتهملنوطبعاًبعينهشيءكلرأىولكنمظلومةبأنهاأحسبها،مافعله

وأوجاعهآلامهجميعبهاليفرغشربحانةأيةإلىويتجهالغرفةمنليخرجحدةوبضيقتنهديعتقد،كماذلك
هذه.فعلتهاينسىأنعلهمحبوبتهمن

---------

التاليالصباحفي

جسدها،أنحاءبجميعالألمشدةمنسينفجربرأسهاوأحستالنهوضحاولتفظيعة،بحالةوهيآسيلاستيقظت
وقدوالصبرالتحملعلىالقدرةفقدتذلك،منأكثرالتحملتستطيعتعدلمبالبكاء،وبدأتأمسأحداثتذكرت

والدةالآنلتأتيهابهاوتفريطهاأبيهازوجةمعاملةمناكتفتهذا،لكلحياتهافيشيئاًتفعللمصبرها،نفذ
واشتاقتفعلاًلهااشتاقتعليها،وحنانهاوالدتهاوتذكرتوتنتحبتبكيظلتعليها،بلةالطينوتزيدزوجها
حتىرأتهإنماإليها،يدخلوائللترىبصعوبةفراشهامنونهضتغصتهاابتلعتمعها،ومعاملتهالحنانها
قليلاًقلبههدأحتىاستيقظترآهاحالماهوبينماويضربها،سيعودبأنهوظنتمنهوالرهبةبالخوفشعرت

بعينيهاالخوفيرىوهوببطئمنهاواقترببحدةلهانظرشابه،ماأوتستيقظلاأنمنعليهاخائفكانلإنه
يحاولوهوبحدةلهاينظرظلبقلبها،الرعبدبوقدالغرفةبزاويةحاصرهاأنإلىهيابتعدتاقتربوكلما

الحدةمنشيءيغلفهببرودمعهاتحدثمنه،الخوفسوىيرىلمولكنشيءأينظرتهامنيستشفأن
ليقول:

كانإذاالجحيمسأريكِأننيوأقسموعليهعليكِسأحكمأجدهوعندماالرجلذلكأجدأنإلىالآنعليكِأحكم"لن
صحيح"شيءكل



لها:ليردفبخوفرأسهاهزت

تعرفيه"أينومنالرجلذلكاسم"ما

خافت:بصوتٍوتحدثتريقهاابتلعت

أعرفه"لا"صدقني

بحدة:ويقولرقبتهامنليمسكهاالغضبتملكه

أجيبي"هالغرفتكِدخلكيف"إذاً

لها:ليردفقبضتهأحكمولكنهيدهمنتفلتأنتحاولكانتالتحدث،تستطعولمتختنقوكادتبشدةشهقت

مذنبة"كنتيإنالجحيمسترينعندهاشيءكلوسأعلمسأجدهولكننيتتحدثيلاآسيليا"حسناً

إلىلينزلعليهاالبابوأقفلالغرفةمنخرجللغاية،أحمروجههالونوكانبقوةبالسعاللتبدأعنهايدهأبعد
بهدوء:والدتهتحدثتمعها،ليجلسالصالةفيجالسةوالدتهويجدالأسفل

معها"ستفعلهالذي"ما

مبالاة:بلاتحدث

أجده"أنإلىأبداًأراهاأنأريدلاالحقيقة،سأعرفبعدهاومنأولاًالرجلذلكأجدأن"أريد

وإذاالرجلذلكيجدأنيريدالآنولكنهذاكليرىعندمافوراًسيطردهابأنهظنتابنها،جوابمنصدمت
له:لتقولبحنقتنهدتشيء،كلوسيفشلالحقيقةستكشفوجده

بصراحةتعلم،أنيجبولكنلكأقولأنأريدأكنلمأناجيداًاسمعنيواضح،شيءكلبه؟تهذيالذي"ما
للأمرأهميةأعطيولمأنتظننتهالبدايةفيهناإلىأحدتدخلقبلمنرأيتهاقدفأنالهامرةأولليستهذه

وقدكثيراًالهاتفعلىتتحدثبأنهاذلكغيركلها،شكوكيمنتأكدتالبارحةالرجلذلكرأيتعندماولكن
الشيء"هذاعليهالاحظت

ليقول:بغضبانتفضتقولها،كلمةكلمعفشيئاًشيئاًتحتدوملامحهيستمعكان



يومها"منليتقوليلم"ولما

لتقول:بقوةتنهدت

تريكأنتحاولهيشيء،بأيتصدقهالالعينةهذهالمستوى،وهذاالقذارةبتلكبأنهاأعلملمأنتبأنك"ظننت
بهالناشأنولاالمنزلمنأطردهابني،يامصلحتكسوىاريدلاأناصدقني،ذلكعكسولكنهابريئةبأنها

خارجاً"وارميهاطلقها

تترددكانتالكلماتهذهكلبريئة،تكونأنتحاولارميها،طلقها،اطردها،رأسه،فييدورأمهحديثكان
هويطلقهاأنيريدلاهوبها،سيفعلهالذيمايعلملاأيضاًسينفجروعقلهالغضبمنينفجريكادعقله،في

أحبهابالإحسان،إلايعاملهالملماذا؟به؟تفعلأهكذاتكافئه؟أهكذاتخونه،بالفعلكانتإنماذاولكنجداًيحبها
سيدفعهاوعندهاالحقيقةيكتشفأنقبلليسولكنحياتهمنويخرجهاسيطلقهاتستحق،لاهيولكنزمن،منذ

ويقول:بضيقليتنهدوالدتهحديثسماعمنتملكهوالغضبريقهابتلعغالياً،الثمن

حياتي"منسأخرجهاوبعدهاالرجلذلك"سأجد

طريقتهاعلىمنهاتتخلصبأنوقررتابنهارديعجبهالمسهىبينماالمنزل،خارجإلىوتوجهجملتهأنهى
بضيقزفرتعلمه؟دونمنمنهتطلقهاأنستستطيعكيفمطولاًتفكرظلتأولاً،منهتطلقهاأنيجبولكن

البكاء،شدةمنحمراءوعيناهاقدماهاتضمسريرهاعلىجالسةلتراهاإليهادخلتآسيل،غرفةإلىواتجهت
وتقول:بقربهالتجلسشفتيهاعلىنمتخبيثةوابتسامةإليهاتوجهت

آسيل"ياهنامن"سأهربكِ

وتقول:بخبثسهىلتبتسمنافية،رأسهاوهزتباستغرابآسيللهانظرت

تساعديني"أنيجب"ولكن

سهى:لتردففهموعدمباستغرابحاجبيهاعاقدةظلتبلتتحدثلم

لكِ،أقولمامثلستفعلينلذلكمنه،سيخرجكِمنوأناالأمربهذاورطتكِمنأناآسيلياجيداً"اسمعيني
هنا"منسأهربكِبعدهاومنعليهاوتوقعينورقةسأعطيكِ

لتقول:مطولاًسهىبوجهآسيلتمعنت

تدخليهأنقبلبغرفتكِكانوالذيأنتِجلبتيهالذيالرجلذلكسيجدوائلبأنتماماًوواثقةشيئاًأفعللم"أنا
شيء"كليكشفأنبعدإلاأدعهولنأهربلنلذلكالحقيقةسيكشفبعدهاومنهناإلى



وجههااحتقنعندها،الرجلذلكرأتقدآسيلبأنتعلمتكنلمحديثها،منوالرهبةبالخوفسهىشعرت
بغضب:وتحدثت

وإلاأمرتكِمثلماستفعلينتفهمين؟هليصدقكِلنفهوالشيءهذالوائلقلتيلوحتىاللعينةأيتها"اسمعي
مني"الجحيمسترين

سهى:لتردفتتحدثولمبحنقإليهاتنظرآسيلظلت

رأيكِ"ماالجميلةابنتهماحقيقةليعرفانلوالديكِبرسالةوبعثتبواجبيقمتلقد"وبالمناسبة

لتقول:عيناهاجحظت

لهما"بعثتيهالذي"ما

لتقول:ماكرةابتسامةابتسمت

إذاالرجلذلكبأحضانوأنتِصوركِلهماسأبعثولكنشيءلهماأبعثلمالآنإلىبصراحةجيداً،"اسمعيني
الفضيحة"وعدمالنجاةتريدينكنتيإذاهذالكِأقولمامثلتفعليلم

لتقول:بالبكاءآسيلبدأت

أرجوكِ"ذلكمنأكثرأحتملأعدلمأنا"أرجوكِ

لتقول:سهىابتسامةاتسعت

اتفقنا"بهآمركِمثلماستفعلينإذاً"حسناً

الظلمهذاعلىبحرقتهاتبكيآسيلتاركةالغرفةمنوتخرجبتوسعسهىلتبتسمباستسلامآسيلرأسهاهزت
أينإذاًأبداً،إليهماالذهابتستطيعلنالآنولكنلهاأملوآخرلهافرصةآخركاناوالداهابها،يحلالذي

لتعطيهاآسيلمناقتربتورقة،بيدهاوكانعليهاسهىدخلتأنإلىوتشهقتبكيظلتبنفسها؟ستذهب
وتقول:والقلمالورقة

"وقعي"

لتقول:البكاءعنآسيلتوقفت



"ماهذه"

لتقول:سهىابتسمت

طلاقكِ""ورقة

وتقول:منهاالورقةوتأخذسهىابتسامةلتتسعبالتوقيعوقامتمرتجفةبيدبالقلمأمسكت

الخاصةبطريقتييوقعجعلتهلقدوائلعلىتقلقيولاالمحكمة،إلىالأوراقأرسلأنبقيجيد،هذا"حسناً

سهى:لتردفساكنةظلتبللهاتنظرولمآسيلتتحدثلم

قليل"بعدسيأتيرؤيتكِيودشخصهناك"بالمناسبة

وتقول:بمكرلتبتسمالبابجرسصوتسمعتحتىجملتهاأنهتإنما

للأسفل"وانزليثيابكِ"غيري

بتغييرلتقومالفراشمننهضتالمرأة؟هذهتخططماذاوإلىرؤيتها؟يودالذيهذامنبشدة،آسيلتعجبت
كانتشخصآخرمنه،وصدمتمكانهافيتسمرتحتىالشخصهذارأتإنوماللأسفل،وتنزلملابسها

ماكرةابتسامةأحلامابتسمتصدمة،بحالةوهيمترددةبخطواتٍاقتربتالشخص،هذاهوتراهأنتتوقع
لتقول:

ضيوفكِ"تستقبلينأهكذاآسيل؟يابكِ"ما

لآسيلحديثهاسهىوجهتبسهى،أحلامعلاقةمانفسهاتسألوهيهناوجودهامنوتعجبتلسانهاانعقد
لتقول:

لكِ،سأقولوأناوالدكِبزوجةعلاقتيمانفسكِتسألينطبعاًشيء،كللكِسأفسرللتفكيرداعيلاحسناً"حسناً
وبالحقيقةمساعدتهاأطلبجعلتنيالقصةهذهولكنمدةبعضناعنوانقطعنازمنمنذصديقتيهيبصراحة

شيء"كلوهذاالحادثة،هذهدبرنامنالاثنتاننحن

أحلام:لتكملالابتسامةأحلاملتبادلهاعفويةبابتسامةجملتهاأنهت

فيسأجيبكِ،حسناًله؟سلمتنيالتيوهيوائلحياةمنتخرجنيأنأحلامتريدلماذانفسكِتسألين"وأيضاً
الربواشكريأبداً،السعادةتجديأنأريدكِلاكثيراًأكرهكِأننيبماوأناكثيراًيحبكِوائلبأنأعلمأناالواقع

هنا"منسنهربكِفقطالحياةقيدعلىسنبقيكِبأننا



لتقول:الحديثمنبالمللسهىشعرت

ستسافرينبعدهاومنهنامنويأخذكِرجلسيأتيغداًآسيلعزيزتيحسناًالآن،بالمفيددعيناأحلام"أوووف
اتفقنا"البلادخارج

وكلشيءفعلتستطيعولاقبلهمامنمعهايحدثهذاكلصدمةبحالةهيالآنإلىالآن،آسيلحالعنماذا
سهىمنكلابتسمتبالبكاء،وبدأتوجنتهاعلىدموعهاهبطتقبل،منأكثرموجعةحقيقةتكتشفيوم

سهى:لتقولوأحلام

وأيضاًأحلام،بحوزةالآنوهمالرجلذلكبأحضانوأنتِلكِصورلدينايوجدالآنآسيلياوبالمناسبة"أوه
أنأريدكِأعنيللمحكمة،يقدمهمكيللمحاميجميعهابالأوراقوسأبعثوائلمنوقعتقدطلاقكِورقة

مطلقة"الآننفسكِتعتبري

لتقول:بغضبانتفضتقالته،الذيمنشيءأيتسمعولموتنتحبتبكيظلت

تفهمان"هلعاهراتانسوىلستماوهيأنتِأخبروني؟لكمافعلتهالذيمابي؟ذلككلتفعلوأنلكما"كيف

تحدثتحديثها،منمتعجبتانوسهىأحلامخلفهاتاركةغرفتهاإلىلتصعدملامحهاواحتدتكلامهابصقت
بحنق:سهى

لزوجكِ"الصورهذهتريأن"أريدكِ

لتقول:باستغرابحاجبيهاأحلامعقدت

وقتها"أمرناسيكتشفالصور،سأريه"وكيف

لتقول:بحنقسهىزفرت

بكِ"ماشيءأيأوبطردابعثيهمأوالمنزلجانبضعيهمبلهاء"يا

لتقول:موافقةرأسهاأحلامهزت

معه"آسيلستبعثينالذيالرجلهو"من

لتقول:بمكرسهىابتسمت



وائل"يجدهلاكيأيضاًهووسيختفيالبارحةمعهاكانالذيالرجل"نفس

لتقول:بشرودرأسهاأحلامحركت

عنها"يبحثالآنحتىمازالزوجيلإنمستحيلةوجودهافكرةستكونعندهاجيد"هذا

أحلام:لتردفتتحدثولمسهىهمهمت

الطلاق"ورقةعلىوائلوقعكيف"ولكن

لتقول:ماكرةابتسامةسهىابتسمت

منه"ستتطلقوبذلكللمحكمةيقدمهمبأنللمحاميوقلتتوقيعه"سرقت

آسيلمنلتتخلصغداًخطتهاتنفيذعلىوأصرتآسيلبحالشردتسهىبينمابمكروابتسمتأحلامهمهمت
كفىالتحمل،تعدلمهيحالها،وعلىنفسهاعلىتتحسروهيالبكاءعنتتوقفلمآسيلبينماالأبد،إلى

يلعبونتدعهملنمكان،أيإلىالليلةهذهفيالهروبوقررأمرهاحسمتظلم،وكفىإتهامات،وكفىأوجاع،
عودة.دونالليلةهذهفيبالهروبستقوملذاذلكمنأكثروبحياتهابها

___________________

لهاوضربهأخيهاكلامتذكرتعندمابعينيهاتتجمعالدموعبدأتبالفراغ،تحدقالذهنشاردةبغرفتهاجالسة
فشيئاً.شيئاًتتعالىشهقاتهابدأتعليها،صبهاالتيغضبهوموجة

لمبعيناه،الدموعوتجمعتقلبهتألمحتىشهقاتهاصوتسمعإنوماغرفتهاجانبمنيمركانيوسفبينما
بعقليفكرلالإنهغضبهولعننفسهلعنذلك،منأكثريجافيهاأنيستطيعيعدولمالمكابرة،علىالقدرةلهيعد

لاحتضانهاواشتاقلهااشتاقفهويستطيع،لاولكنهلهاويدخليضعفلاأنحاولمشكلة،أيةتحدثعندما
مزريةبحالةويراهافجأةعليهاليدخلأسوارهجميعوتحطمتهناإلىلها،ومشاكساتهمعهالأيامهواشتاق
معيوسفقلبليسقطمجدداًدموعهاوسقطتتشهقبدأتحتىرأتهإنماالبكاء،شدةمنحمراءوعيناها
علىيمسحوهويديهبينالصغيرجسدهاواعتصربأحضانهوأخذهامنهااقتربالحالة،بهذهلرؤيتهادموعها
المدة.هذهطيلةمنهحرمتالذيحنانهويبثهارأسها

كانتهيبينماقلبه،وقطعتأضعفتهدموعهاولكنيسامحهاولنالأمرينسىبأنلآسريقولكانقليلمنذ
بكلماتيحدثهاكانهوبينمابصدرهوهيبشدةانتحبتلها،اشتاقتالتيرائحتهوتشمبصدرهوجههاتدفن

ويبادلهابشدةتحتضنهفقطصوتولاحركةأيتصدرتعدولممدةبعديديهبينسكنتبتهدأتها،ليقومحنونه
بكلجسدهعلىتشدكانتفهييستطعلمولكنعنهايبتعدأنحاولخفيفة،ابتسامةوجههوعلىبدورههو

بضحكة:حدثهادموعها،بينمنبدورهالتبتسمخفيفةضحكةأطلققوتها،



ياحمقاء"عني"ابتعدي

لها:ليردفتتحدثولمنافيةرأسهاهزت

الأمر"أعجبكِ"هل

حاجبيه:عاقدليتحدثبحضنهزالتوماموافقةرأسهاحركت

فتاة"ياالصمتلغةتجيدين"هل

وجههاويرىضحكتهاليسمعمشتاقكانكمواللعنةهوبينماأكثراحتضانهعلىلتشدصغيرةضحكةضحكت
مبحوح:بصوتٍتحدثتمبتسم،

خاصتي"المخدرات"أريد

بخفوت:تمتم

بدأنا"قد"ها

مصطنع:بتوترليتحدثعابسبوجهلهنظرت

الحمقاء"أيتهاالمخدراتتتعاطينجعلكِجفائيهلأقولكنت"اااا

مصطنع:بغضبلتقولبصدمةلهنظرت

أدخن"لاأنا"لا

بذهول:ليقولعيناهجحظت

لعقلكِ"حدثماذاتدخني،لابأنكِتقولينوأنتِالمخدراتعنأحدثكِأناالحمقاء"أيتها

ليقول:رأسهنفضالمثل،معهاليفعلفهمبعدمرأسهاتهزوهيفمهاوفتحتحاجبيهارافعةلهنظرت

منكِ"الغباءعدوةأخذتبأنني"أقسم

لتقول:لصدرهايديهاوضمتعبست

مخدراتي""أريد



ليقول:بضيقتنهد

اتفقنا"مخدراتكِلكِأجلبوبعدهاأولاًسنأكل"حسناً

لتقول:نافيةرأسهاهزت

أولاً""مخدراتي

ويقول:مثلهاليفعل

أولاً""نأكل

لتقول:الحركةونفسالمثلفعلت

أولاً""مخدراتي

أيضاً:ليقول

أولاً""نأكل

بعدها:ليصرخبضيقيوسفتنهدالمنوال،نفسعلىوهمامدةحالهماعلىظلا

"كفى"

ويقول:واسعةابتسامةويبتسميوسفليتنهدتتحدث،تعدولموصمتتصوتهمنجفلت

هيا"حسناًأولاً"سنأكل

لتقول:بوجههعبست

عااااااا"تحبنيلامخدراتيليتجلبأنتريدلاتحبنيلاأنتآكلأنأريد"لا

بها:ويصرخلينتفضصوتهامنمزعوجوهوأذنيهعلىيديهوضعيوسفبينمابالبكاءبالتمثيلبدأت

اصمتي"فقطحسناً"حسناً



بابتسامة:لتتحدثالمزيفبكائهاعنتوقفت

"مخدراتي"

ليقول:أسنانهعلىكز

النشاز"صوتكِتسمعينيلافقطلعنتكِلكِ"سأجلب

ويقول:نافياًرأسهليهزبالبكاءتهددوكأنهاالسفليةشفتهاورجتبوجههعبست

انهضي"هيامخدراتكِلكِسأجلبحسناًتبكيلاأرجوكِلالا"لا

بمرح:لتقولوصفقتبسرعةنهضت

"هيا"

ويتمتم:بعدهاليتنهدمزيفةابتسامةبوجههاابتسم

"بقرة"

لتقول:لهاستدارت

المعزة"ذيليا"سمعتك

ليقول:كلمتهاسمععندماعيناهجحظت

الصغيرة"البقرةأيتهاسأريكِحسناًالمعزة!ذيل"أنا

بأرجاءتعمضحكاتهماوأصواتبهاباللحاقليقومأمامهمنهاربةوفرتضحكتحتىجملتهسمعتإنما
المنزل.

____________________

صديقتهاغيابعلىتجنتكادكئيبةحزينةكانتسمية،منزلإلىوتتوجهالمنزلمنلتخرجنفسهاتجهزكانت
إلىالبابنحولتتوجهغرفتهامنوخرجتبحزنتنهدتوقت،بأسرعبهاوتلتقيبخيرتكونبأنوتتمنى

بابتسامتهأمامهايقفرأتهعندمابأوصالهاالرعبدبأمامها،رأتهحتىالمبنىمنخرجتإنماالخارج،



عدةتراجعتالجحيم،إلاترىلنوعندهاسيعودبأنهحدثهاعندماكلماتهتذكرتوفوراًيدورعقلهابدأالخبيثة،
معصمهاعلىقبضتهأحكمولكنهمنزلهاإلىعائدةالهربوتحاوللتجفلمنهايتقدمرأتهعندماخطوات
لعوبة:بنبرةليحدثها

ياشهدي"لكِوعديأنفذكيأتيتقدهاذاهبة؟نفسكِتظنينأين"إلى

تستطعلمولكنبعنفيديهبينتنتفضوبدأتيدهمنتفلتأنحاولتلكلماته،سماعهاعندأوصالهاارتجفت
بينمابتخديرهاوقامفمهاعلىقماشقطعةووضعورائهامنشابأتىلإنهبشيءتشعرتعدلممنه،الإفلات

جحيمها.إلىبهاليتجهبالسيارةووضعهاحملهاحتىالوعيفقدتإنومابخبثيبتسمكانسهيل

___________________

تفعلماذاتعلملابشدة،عليهخائفةهييومان،منذزوجهاعنشيءتعلملاوإياباً،ذهاباًالغرفةتقطعكانت
بحالةيكونعندمابهيجلسآخرمنزللديهبأنويعلمهالتهاتفهالمقرببصديقهتتصلبأنقررتتجده،وكيف
متوجهةكبيرةبسرعةثيابهالترتديغرفتهاإلىتوجهتله،آخرمنزلبوجودتعلملالإنهابشدةتعجبتضيق،

لتراهالبابنحوواتجهتالمنزلذلكإلىوصلتقصيروقتبعدوسيم،صديقإياهأعطاهاالذيالعنوانإلى
بحالةكانالمنزل،أثاثلترىودخلتالبابدفعتيحدث،الذيماتعلمولاباستغرابحاجبيهاعقدتمفتوح،
وتقدمتكثيراًالحالهذامنتعجبتالأرض،علىالصالةأنحاءبجميعمتناثروالزجاجعارمةفوضى

لترىتجده،ولمالغرفبجميععليهعثرتبالمنزل،غرفثلاثةهناكبأنلتعلمالمنزلوسطإلىبخطواتها
منمكانهافيوتتسمرأمامهامالترىودخلتالغرفةهذهنحوتوجهتقليلاً،مفتوحبابهاكانجانبيةغرفة

تلتفتلمسميةولكنالفوضىتملأهاالتيالغرفةكحالمزريةوحالتهالغرفةبزاويةيجلسوسيمكانصدمتها،
كلمصفوفةصوركانتلآسيل،كانتوقدالجدرانعلىمعلقةكانتالتيالصورإلىالتفتتبلهذاكلإلى
بخطواتوتوجهمكانهمننهضهذا،كلترىأنيريدهالالإنهسميةرأىعندماوسيمصدمحداً،علىمنها

بذهول:لتحدثهالصدمةشلتهاالتيسميةنحومترددة

هذا""ما

له:لتردفعليهامركزونظرهصامتوظلبتوترريقهابتلع

صحيحاً"ليسباليفيالذيبأن"أخبرني

وتقول:بوجههلتصرخيتحدثولمعيناهأدمعت

أجبني"هالآسيلالصورهذهبكلتحتفظولماهذا؟كلماهيا،"أخبرني



ليقول:وتوتربتلعثموسيمتحدث

ذلك"منأكثرأخفيأنأستطيعأعدلمذلك،منأكثرأحتملأعدلم"صدقيني

لها:ليردفصامتةوظلتوجنتهاعلىدموعهاوهبطتبصدمةلهنظرت

آسيل"سوىيحبلمقلبيولكنأسفأناجداً،آسيلأحبأنا"سمية

لتقول:دموعهابسببمتقطعبصوتتحدثت

أجلها"منتزوجتني"هل

ليقول:نافياًرأسهحرك

و.."آسيلمعالآنقلبيولكنبقلبي،المحبةبعضعلىحصلتيأنكِلكِأقسملا"لا

منالآخرالجانبإلىوجههالتفتأنهلدرجةوجنتهعلىكالسهمنزلتبصفعةليشعرجملتهإكماليستطعلم
سمية:لتقولأبداًيتحدثولمفعلردةأييبديلمبحرقة،تبكيكانتالتيسميةإلىنظرهأعادالصفعة،شدة

بعمروهيتحبهابأنكليوتقولبدوركتأتيالآنوأنتلابنتيجيدووالدوفياًزوجاًاعتبرتكلقداللعين"أيها
أولادك"

بحدة:وتتحدثلهلتردفصامتوظلبحرقةتنهد

لستأنتالقمامة،عنفضلتكبأننيأعترفحسناًشكوكي،منتأكدتواليومبالأمرأشككنتشيئاً،"أتعلم
تفهم"هلبيتيإلىطلاقيبورقةوابعثبيتيإلىسأذهبمريض،حقيرسوى

وتفكيره،وقلبهعقلهشغلتالتيابنتهاوبسبببسببهاكبريائهتحطمرجلورائهاتاركةورحلتجملتهاأنهت
كلمنيحبهاهوصغيرة،فتاةأجلمنيبكيأنلهكيفنفسهمنتعجببصمت،بالبكاءوبدأدموعههبطت

العالم،فيلهوجودلاضائعبنفسهشعراختفائها،وقتومنأخبارهاانقطعتماأنبعدحالتهساءتلقدقلبه،
ووالسجائر،والخمربالشربغيابهابعدمنالمنزلبهذاأوقاتهأغلبيقضيكانلذلككثيراً،لرؤيتهااشتاق

هذهجدرانجميععلىوعلقهابتكبيرهاوقامصورعدةهاتفهامنوسرقمعهمتقيمكانتأنمنذبتصويرهاقام
قلبهوجعيكفيلمالآن،يعذبهالذيضميرهعنماذاولكنمكان،بكلويراهابوجودهايشعركيالغرفة
لموهووعقلهاوقلبهاثقتهاأعطتهبشيء،لهاذنبولاظُلمتالتيتلكسمية،أجلمنالآنضميرهليوجعه

لابنتها.محبتهسوىشيءيفعل

أكبرتعتبرالتيصورتهامناقتربالجدار،علىالمعلقةالصوربأنحاءبنظرهيجولوبدأوحسرةبضيقتنهد
تملكتلقدقلبه،منيخرجهاكيفيعلملاباشتياق،ويتأملهابأناملهيتحسسهاوبدأالصوركلبينمنلهاصورة



بالانفصالويقومهزيمتهويعلنآلامهلجميعسيستسلمالآنولكنمنه،إخراجهايستطعولمعليهوتربعتقلبه
والسفرالطلاقبأوراقويعملليتجهبحسرةتنهدبابنتها،مشغولوقلبهمعهاالعيشيستطيعلنلإنهسميةعن
تعلقالذيقلبهعلىمتحسرخلفه،شيءكلتاركاًلورائهيلتفتولنعودةدونالمرةهذهسيسافرلإنه

حبقصةانتهاءعنالقدرليعلنابنتها،وهيأخرىمنللحبواستسلامهسميةمعفعلتهعلىنادمبمحبوبته،
واحد.طرفمن

__________________

المساءعند

ثيابها،ولبستنفسهاجهزتمستيقظة،الليلطوالظلتالهروب،علىعازمةوكانتآسيلأمرهاحسمت
سهىمترقبةظلتفكرتها،تنفيذعلىوعزمتبحسرةتنهدتبالكدمات،مليءكانالمرآةفيلوجههانظرت

وعلىالآنالهروبقررتلذلكبالمنزليكنلموائلبينماذلك،منتأكدتوقدعميقنومفيتدخلحتى
أطرافعلىمتسللةغرفتهامنوخرجتالصغيرةالطاولةعلىوتركتهالوائلصغيرةرسالةكتبتالفور،

بعضويتملكهابعنفيطرققلبهاكانالوقت،بهذاوائليأتيلاأنبسرهادعتحركة،تصدرلاكيأصابعها
وصلتذلك،منأكثرتحتمللملإنهامكانأيإلىمنهمستهربولكنأينإلىتعلمولاستهربكونهاالخوف
البرد،شدةمنبجسدهاقشعريرةلتسريجداًبارداًالجوكانوخرجت،الكبيرالبابوفتحتالكبيرةللبوابة
هروبهاعلىمربالكامل،المكانهذاعنمبتعدةوتركضتركضظلتتعلمها،لاوجهةإلىبالركضبدأت
بها.تقيمكانتالتيالبلدةعنالبعدكلمبتعدةتركضوهيطويلاًوقتاً

ومنللمنزلدخلمفتوحة،البوابةوجودمنوتعجبالحديقةإلىبسيارتهدخلمنزله،إلىعائداًكانوائلبينما
ليراهابالغرفةالملحقالحمامبابفتحآسيل،وجودعدممنباستغرابحاجبيهليعقدآسيلغرفةإلىصعدثم
لابأنوتمنىبعنفيطرققلبهوبدأصدرهفيبنغزةوأحسالخوفتملكهيجدها،لمولكنبالداخلكانتإن

لها،وجودلاولكنالمنزلبأرجاءعنهايبحثظلبالصراخبدأكالمجنونأصبحصحيح،بالهفيالذييكون
لتحدثه:منظرهمنفزعتيثيرها،التيوالضجةصراخهعلىوالدتهاستيقظتوقد

حدث"ماذاوائل؟بك"ما

بها:ليصرخويشتميلعنبدأ

هي"أينأميآسيل"أين

بصدمة:لتحدثهبعنفينبضسهىقلببدأ

أراها"لملكأقسمأعلم"لا

بغضب:ليتحدثفوضىبحالةأصبحتوالغرفةالزجاجيكسربدأ



هربت""هل

بتوتر:والدتهتحدثت

أعلم"لا"صدقني

الطاولة،علىموضوعةصغيرةورقةليرىالغرفةبأرجاءنظروخوفه،توترهعنتعبيراًبكفهوجههمسح
الرسالة:محتوىوكانمرتجفتينبيدينوفتحهاسريعاًنحوهاتوجه

لماذاسألتإذاأحتمل،أعدلمولكننيتحبنيبأنكوأعلمكبيرخطأبأنهأعلمهربت،لإننيوائليا"اعذرني
ظلمتنيأنتاحتمل،أعدلمصدقنيولكنالحقيقةاكتشافمنخوفاًوليسمنكخوفاًليسفسأجيبكهربت

الآن،بعدترونيولنعنكمبعيداًوسأرحلجميعاًمنكماكتفيتلقدأيضاً،ظلمتنيوخالتيظلمتنيووالدتك
بشدةمنكأعتذروأناموجع،شيءكلعنسأبتعدوالداي،أوأقاربيمنأحدعندتجدنيلنلإنكولتطمئن

هيالمشاكلهذهبكلتسببتالتيوهيظلمتنيلإنهاوالدتكمنجيداًتنتبهبأنوائليالكأقولانأريدولكن
لذاوتفهمتنيمعاملةأحسنعاملتنيلقدالشيء،بهذاأفكرولمأبداًأخنكولمبريئةبأننيلكوأقسموخالتي،

تجدأنوحاولحولكانظرفقط،تعلمانأردتكمنكطلقتنيوالدتكوبالمناسبةبالخيانة،أكافئكلنبأننيمؤكد
والهنيئةالهادئةالحياةقلبيكلمنلكأتمنىكلامي،علىشاهدواللهومظلومةبريئةأننيلتعلمالرجلذلك

آسيل"ظلمتني.التيوالدتكعنبعيداً

وكيفلاأمأيصدقهايعلملمعقله،فيالكلاميرددوهومراتالعشرقرابةقرائتهاأعادبالورقةيحدقظل
ويقول:منهاليتقدمبخوفبهتحدقكانتالتيوالدتهإلىالتفتسيجدها،

بآسيل"فعلتي"مادا

بتلعثم:لتقولبعنفيطرققلبهاوبدأبتوترريقهاابتلعت

صدقني"شيءأفعل"لم

ليقول:صوتهبأعلىبهاصرخ

واللعنة"لهافعلتي"ماذا

ويقول:كتفيهامنليمسكهاصبرهنفذالتحدث،تستطعولمالغرفةبأنحاءبنظرهاوتجولبتوتريديهاتفركبدأت

لها"فعلتيماذالي"قولي



بصراخ:ليقولصامتةظلت

لكِفعلتماذاهكذا؟أنانيةكنتيلماذاالهنيئة؟الحياةليتريدينألالماذا؟أميذلككلفعلتيلماذاعليكِ"اللعنة
بماذاأنتِولكنأموالأشبعكِكيالأعمالأبشعأعملالسنواتتلكطوالظللتأعشقها،وأناعنيتبعديهاكي

ها"كافئتني

ويقول:حدتهوغضبهإلىهوليعودالبكاءوشكعلىوكانتبصدمةلهنظرتبالبكاء،وبدأبحرقةجملتهأنهى

جميعكم"سترونوعندهاوسأجدهاالرجلذلك"سأجد

محبوبته.ويجدالحظيحالفهوعسىلعلعنهاويبحثالمنزلمنليخرجبحدةجملتهأنهى

---------

بأنهتماماًتعلملإنهاوائلعليهايعثرلاحتىالبلدةعنتبتعدكيكبيرةبسرعةتركضكانتآسيلعندبينما
وقفتبالوقوف،تنذرهاصافرةصوتلتسمعشرطةدوريةوجدتوتسرعتركضكانتبينماعنها،سيبحث

أحدهما:ليحدثهانحوهايتقدمانعسكريينشابينلترىتلهثوهي

أحد"منتهربينهلهكذا؟تركضينولماذاآنسة؟ياذاهبةأين"إلى

وتقول:تلهثوهيتحدثت

أركض"كنتفقطأحدمنأهربلم"لا

لها:ليقولشكنظرةالعسكريلهانظر

وجهتكِ"أينإلى"حسناً

لتقول:تجيببماذاتعلمولابتلعثمتحدثت

خالتي"بيتأجلخالتيبيتإلىسأذهبأنا"بصراحة

الآخر:العسكريليقولمستنكراًحاجبهرفع



الوقت"هذافيخالتكِ"بيت

بتوتر:تحدثت

المانع"وماأجل"مم

أحدهما:ليقولبعضهماإلىالعسكرياننظر

الفرع"إلىمعناستذهبينآنسةيا"حسناً

بخوف:وتحدثتعيناهاجحظت

شيء"أفعللمأناولماذا؟"الفرع!

ليقول:موافقاًرأسههز

خالتكِ"بيتإلىسنرسلكنحنبعدهاومنملفكِعلىوالاطلاعباستجوابكِنقومأننريدولكنأعلمأجل"أجل

العسكريانبينماتتحدثولمصامتةظلتبخوف،حولهالتنظرشيءعلىتدلصغيرةبابتسامةجملتهأنهى
بينمامنهماراكضةلتهمبتوترريقهاابتلعتأيضاً،منهماالهروبفكرةبالهاعلىلتخطربحذريراقبانها

عنهماابتعدتأنإلىوتركضتركضظلتتتوقف،بأنبهايصرخانوهمابهاباللحاققاماالعسكريان
الدوريةمعتحدثاالعسكريانبينماركضها،وتواصلبارتياحلتتنهدأحدتجدولمورائهاإلىالتفتتوأضاعتهما،

هذافـمنهمهاربةفرتكونهاأوصافها،أعطوهموقدبهاوالإمساكبتتبعهاوتعلمهمالثانيةبالوجهةتقفالتي
شي.فاعلةأنهايعني

بهاوأمسكوعليهاالقبضألقوحتىالعساكررأوهاإنوماثانيةدوريةلترىركضهاتواصلكانتآسيلبينما
التيالدوريةوصلتأنإلىبهاممسكينظلوولكنيتركوهاأنمنهمطالبةوقدميهابيديهاوتركلهيلتصرخ

أحدهما:ويقولمنهاليقتربانالسيارةمنالعسكريانونزلمنهاآسيلمنهافرت

كذلك"أليسخالتكِبيت"إذاً

بتوسل:لتقولدموعهاهبطت

سيدي"أرجوكهربتفقطشيءأفعللمأناتسجننيلا"أرجوك

بجمود:العسكريتحدث



صراحكِ"سنطلقعندهاشيءتفعليلمبأنكِنتأكدوعندمامعنا"ستذهبين

ليحدثالعسكريتنهديأتي،ريثمابالسيارةيصعدوهابأنالعسكريليأمرهمقبلمنأكثروتبكيتشهقبدأت
صديقه:

بها"سنفعلهالذي"ما

ليجيبه:بكفهوجههمسح

أوامره"ونأخذآسرللضابطنقولأنعلينايجبولكنأعلم"لا

وقدالاتصالهذاليأتيهمنزلهفيكانآسربينمابه،اتصالبإجراءالعسكريليقومموافقاًرأسهصديقهحرك
وتحدث:العسكريتنهدالهاتف،ويغلقأوامرهالعسكريليطيعبهايأتوهبأنليأمرهمالفتاةهذهحالمنتعجب

له"أجلبهابأن"أمرني

ليقول:بصدمةصديقهلهنظر

بيته"إلىولماذاذلك؟وكيف"ماذا؟

ليقول:العسكريزفر

هيا"وانتهيناسأنفذأعلم"لا

إلىوآخرحينكلوتسألهموتشهقتبكيكانتآسيلبينماآسرمنزلإلىثمومنالسيارةإلىالعسكريانتوجها
منآسيللينزلونالمنزلجانبإلىالسيارةوصلتالصمت،يلتزمونفقطيجيبونلاولكنهمسيأخذونهاأين

البكاءعنوتوقفتعيناهااتسعتحتىالمنزلرأتإنماالعاثر،حظهاوتلعنتبكيآسيلزالتوماالسيارة
لمولكنللعساكرسؤالهاوتعاودالبكاءلتعاودهناوجودهامنتعجبتالمنزل،هذاوضخامةجمالمنلتنصدم
تنتهي.لاالتيوأسئلتهاوبكاءهاصوتهامنبالصداعشعروابلأحديجيبها

-------

برفقةالفتاةبوصولويعلمهالحارسعليهليدخلسيجارتهوبيدهالأخرىفوققدميضعالصالةفييجلسكان
الآن،حدإلىتبكيومازالتكانتالتيآسيلوبرفقتهمالعسكرياندخلابالدخول،فوراًلهمليسمحالعساكر



تعجبأبداً،ملامحهاينسىولمفوراًتذكرهالإنهبعنفيطرققلبهويبدأيراهاعندمالينصدمبالفتاةآسرتمعن
ويقول:بتوترليحمحمحالهامن

آسيل"آنسةيابك"أهلاً

منالصوتهذاسمعتلإنهاوتعجبتصوتهسمعتوتشهق،بصمتوتبكيللأرضموجهنظرهاآسيلكانت
و.....الفورعلىلتتذكرهوجودهمنوتنصدمبعيناهعيناهالتقابلنظرهارفعتقبل،

جديدمِننلتقيكينفترقأنيحدُث"

طُهراً"وأكثرَصِدقاًأكثرولكن

___________________

القديمةالمخازنأحدفيزواياه،تحاوطالتيالعنكبوتشباكالكريهة،والرائحةبالفوضىيعممظلممكان
النوم،بوضعملقاةيديها،منالبريئةالفتاةتلكمكتفةفيه،الطقسوبرودةبأنواعهاوالحشراتبالاتربةالمليئة
المخزننصففيخافتوضوءكالموتى،شاحبووجههابحريةمنطلقةالبنيةخصلاتهابالأتربة،مليئةثيابها

سهيلتنهدفتونها،يمنعلاوجههاشحوبالطفولية،ملامحهايتفرسمتهالك،خشبيكرسيعلىجالسالمتسع،
لهاوعدهعلىمازالوهويديهبينيحملهالذيكأسةمنوارتشفالسوداءخصلاتهعلىيمسحوهوبضيق
بلطاهرليسحبهولكنكالمجنونيحبهابأنهاعترفلقدملكه،ويجعلهاعذريتهالهاسيسلبمنها،سينتقم

ماتملك.أغلىويفقدهابحبهسيدنسها

بجلستهاوتعتدلعسليتهالتظهرعينيهافتحتعينيها،مغمضةوهيحاجبيهاوعقدتبانزعاجشهدتململت
فجأةأتاهابصدمة،لهنظرتالخبيثة،بابتسامتهتبغضهوجهأكثرعلىعيناهالتقعالمكانبأرجاءحولهاوتنظر
وضعيةليتخذإليهامتوجهمكانهمننهضرأسها،علىيديهاكلتاوتضعصغيرتأوهلتطلقبرأسهاصداع

تشهقوهيعنهبعيدةبمؤخرتهازحفتبنعومتها،ويشعرببطئويتحسسهاوجنتهاعلىيدهويضعالقرفصاء
بالهمس:أشبهبصوتليقولماكرةابتسامةابتسموتبكي،

صدقيني"بالسماءتحلقينسأجعلكِمعاً،الحبنمارسدعيناولكناتفقنا،منيلاتخافينياشهدي؟بكِ"ما

خافت:بصوتٍلتقولنبرتهمنوعيهبكاملليسبأنهشعرتبينمانافيةرأسهاتهزوهيببكائهاتشتدبدأت

أرجوك"عني"ابتعد

ليقول:الخبيثةابتسامتهمعبهاالمقيدةالحبالبفكويقوممنهاليقتربومستهزئةضحكةأطلق



حبيبتي"اتفقناليوتوسلاتكِصرخاتكِأسمعأنأريدقوتكِ،بكاملتقاومينيأن"أريدكِ

لها:ليردفعليهايضحكظلبلبحالهايرأفلموتبكي،تصرخوهيبهستيريةوتبكيبعنفرأسهاتهزبدأت

ياشهد"ليساجعلكِأبداً،أدعكِلنحياتكِطوالمعيستبقيناسمعينيحبيبتي،هياقوليهالي"أنتِ

لتقول:وتنتحبتبكيظلت

ذلك"تفعللا"أرجوك

ويقول:بشرليبتسمبأوصالهايدبوالرعبشهقاتهابينمنتحدثت

تكونيولنليأنتِتسمعينهلليأنتِموجود،أناحسناًجميل؟بشعورتشعرينأنتريدينألاحلوة،يا"لماذا
لغيري"

بمراتقوتهايفوقكانولكنهعنهاوتبعدهتقاومهظلتقلبها،وحرقةضعفهاعنمعلنةصوتهابأعلىصرخت
هستيريةبحالةتصرخهيبينماالطرقبأبشعويغتصبهاكالوحشعليهالينقضعليهايتغلبأنواستطاع
هذهيستحقلاولكنهقلبهملكتالتيمعالآنفهوعالمهعنمغيبكانولكنهمنهالرحمةطالبةوتناجيه
الأرضعلىتسيلدمائهاوأصبحتعذريتهالهاسلبتماماً،بهامتحكمكانشيءتفعلأنتستطعلمالبريئة،

فقدتعنف،بأكثرمعهافعلتهليعاودمنهاالمزيديريدبأنهوشعرمنهايكتفيلمالشنيعة،وفعلتهوحشيتهمن
لحالها.يكترثلمهوولكنهمعهافعلهامرةأولمنالوعي

تنهدلها،يحدثباللذيمباليينغيربصوتهاويستمتعونصراخهايسمعونشبانثلاثةهناكبالخارجكانبينما
ليقول:واضحبغلرأفت

يارفاق"دورناجاء"والآن

سعد:أجابه

الأحمق"أيهامقفلإنهالباب؟هذاونفتحسهيلمنسنتخلصكيفولكن"أجل

ليقول:بتهكمرأفتابتسم

اكتفى"حتىشربلإنهقليلبعدالوعيسيفقدفهوسهيلناحيةومنوندخلالبابسنكسرأعلم،"أجل

مخططهم.تنفيذعلىوعزموابخبثثلاثتهمابتسموا



معهافعلهاأخيراًفعلته،علىيبتسموهوبجانبهاواستلقىبقوةتنهدشهدمعفعلتهمنانتهىمابعدسهيلبينما
عينيهامغمضةكانتالتيشهدلوجهاستدارسبب،دونومنبشدةيضحكبدأملكه،وأصبحتعذريتهاوسلبها

ليقول:وابتسمبأناملهوجههاتحسسكالثلج،وباردشاحبووجههامزريةوحالتهامتقطعةوأنفاسها

أناياحبيبتي،الآنملكيأصبحتيلإنكِلماذا؟أتعلمينهذهبفعلتيسعيدأنافعلتها،وأخيراًياشهد،فعلتها"لقد
جداً"أحبكِ

الشبانكانطويلوقتبعدوعيه.لفقدانمستسلمعينيهأغمضصوت،لهايسمعولملهابحركةيشعرلم
يفقدالخمريشربعندماسهيلبأنجيداًيعلمونلإنهمالوعييفقدبالأصحأوسهيلينامحتىبالخارجينتظرون

الاستيقاظ،لسهيلماسببوهذاالبابكسررأفتحاولالفتيات،أحدمعيفعلهاكانإذابالهمفمابعدهاالوعي
فشيئاًشيئاًيستيقظكانهوبينماسهيلعنوأبعدوهابشهدوأمسكواالمخزنإلىدخلواوالمنامة،اليقظةبينكان

لموهمالكاملوعيهاستعادأنبعدبغضبحاجبيهعقدبشهوة،جسدهاويتلمسونمنهايقتربونوهمليراهم
مكانهمنسهيلنهضبقلبهم،الرعبويدبثلاثتهميجفلونجعلهمصوتبهمليصرخلحالهمنتبهينيكونوا
يعرفانلإنهمابخوفمايحدثيتابعانكاناوطارقسعدبينماالمبرحبالضربرأفتعلىوينهالمنهمليقترب
سهيلمنسعداقتربالشكل،بهذابالضربعليهيُعتدىصديقهماتركيستطيعانلاولكنالمعرفةعزسهيل
بينماكيف؟وأصدقائههولمسهاعلىتجرأكيفهستيرية،بحالةكانسهيللإنيستطيعلمولكنهعنهليبعده
ليحدثه:بسخريةطارقإلىوينظررأفتعنسهيلليبتعدسهيلعلىمسدسهسحبطارق

النار"أطلقهياتنتظر"ماذا

بحدة:طارقتحدث

وحدك"لكتأخذهالنفقط،الفتاةهذهنريدنقتلكأننريدلا"نحن

سهيلتحدثلمسها،أوبأخذهالهميسمحلنلهم،ويريدونهاحبيبتهعنيتحدثونلإنهمبالغضبسهيلشعر
شر:بنبرة

جثتي"علىإلامنهاتقتربونلنبحياتك،تفعلهشيءآخرهذاسيكونمنهااقتربتإذا"صدقني

ينظرطارقأنفرصةاستغلهيناً،ليسسهيلولكنعليهاسيحصلونوبعدهاسيقتلونهسهيلمنمفرلاحسناً
نمتوإصرارشروابتسامةعليهبتوجيههويقوممنهسريعةبحركةالمسدسسهيلليسحبيحذرهالذيلسعد
بحدة:ليقولشفتيهعلى



لديك"ماأرني"والآن

يجنيكادهولحالهم،يأبهلمولكنهبفعلتهيقوملاكيتهدأتهحاولواورأفت،سعدكحالبخوفريقهطارقابتلع
أطلقالمستمرة،وتوسلاتهملحديثهميستمعولملهميأبهلمالصغير،جسدهاوتحسسوعاريةرأوهالإنهممنهم

وحاولامنهبالرعبشعراالمصدومة،ورأفتسعدنظراتتحتالفورعلىأرضاًليقعطارقبرأسرصاصة
عدادفيسيكونانلإنهماتليهاالتيفعليستطيعانلنمنهماحركةوأيالبابأماميقفكانولكنهالهروب
يقول:وهوكالمجنونبصخبيضحكوهولهمينظرسهيلظلالموتى،

لنملكي،يعتبرالذيجسدهالمسعلىتندمانسأجعلكماأنذال،يادوركماجاءوالآنصديقكماقتلتقد"ها
لي"شهدقولهاهياليشهدأرحمكما،

ومرتجف:واحدبصوتٍالاثنانهماليقولانجملتهمنبأوصالهماالرعبدب

لك""شهد

ليقول:أخرىمرةضحك

وداعاً"والآن"أحسنتما

والتوسلاتبالبكاءبدأالذيسعدسوىيتبقىولمقلبهبجهةرأفتعلىالنارليطلقبخوفعيناهماجحظت
عاليةضحكةإلىالابتسامةلتنقلببتشفيابتسمبرأسه،أيضاًعليهالنارليطلقيكترثلمولكنهلسهيل

حاجبيهعاقدوهولهانظرللوعي،فاقدةالآنإلىمازالتالتيشهدإلىليتجهيدهمنالمسدسرمىوصاخبة،
الدماءإلىينظروهوعيناهجحظتقوي،نزيفأصبحبعدهاومنعذريتهادماءالأرض،علىدمائهاليرى
يصرخوهورأسهعلىيديهوضعأصدقائه،ودماءحبيبتهدماءالأرض،علىالمكانأرجاءتغطيالتي

بـ:يتقطعويتحدث

هيامنكِالزواجأريداسمعينيحبيبتيشهدانهضيهياشهدحبيبتيشهدقتلتهم،لقدلقدفعلت؟ماذاإلهي"يا
انهضي"عليكِاللعنةانهضياستيقظي

بهامافعلهعلىبندميبكيبألم،يبكيوجنته،علىدموعههبطتأبداً،منهاإجابةلاولكنبهايصرخظل
أفضلبشخصيةشهدقابلأنهلوتمنىلحظة،بأخرمنعهممنها،يقتربونرآهمعندماأمامهيرىلموبأصدقائه،

كلويبثهاهنيئةحياةمعهايعيشأنيريدله،ويريدهايعشقهابليحبهاهوالجميع،يبغضهاالتيشخصيتهمن
يريدلاهوبخوف،بكائهمنليجفلالمخزنخارجبحركةشعرالطريقة،بهذهليسولكنوالحبالغزلأنواع

مجموعةيرىبهوإذبالخارجمايحدثليرىمكانهمننهضشيء،لهيحدثأنيريدولاشهدعنيبتعدأن
الأخريالجهةمنالذيالبابإلىويتوجهببطئليبتعدبالخوفوشعرجفلالمكان،يحاوطونالعساكرمن

الآخرالبابيفتحالذيلسهيللينتبهواالمخزنإلىالأمنعناصردخلواقوي،صوتسببممابصعوبةويفتحه



صديقهتخصسيارةواستقلمنهمهاربافرولكنهالرصاصبضربإيقافهويحاولونجميعهمليتقدمواويهرب
رأفت.

العناصرأحدمنهليتقدمالمكانأرضيةتغطيالتيوالدماءسهيلمافعلهليرىبعدهمالمخزنإلىيوسفدخل
ويقول:

هارباً"فرّلقد"سيدي

به:يوسفصرخ

منكم"يهربكيف"أغبياء،

بتوتر:العسكريأجاب

به"اللحاقنستطيعلمفوراً،وهرببمجيئناشعرأنهيبدو"سيدي

بغضب:يوسفتحدث

الحمقى"أيهاواحد؟رجلعلىيقدروالمرجل"عشرون

التيالإسعافلسيارةلينتبهنفسهتهدأةحاوليوسفبينماعنه،ويبتعدريقهالعسكريليبتلعجملتهبآخرصرخ
بنظرهيوسفجالأجسادهم،الرصاصاتاخترقتأنمنذالحياةفارقواالذينالشبانبحملليقومونحضرت

لإنهاالمستشفىإلىلينقلونهاجسدهابتغطيةيقومونوالعساكرتماماًعاريةكانتالتيشهدعلىعيناهلتقع
هذهعلىقلبهالحزنوتملكرآهمماصدموالداها،عنهايبحثانالتيالفتاةهيبأنهاعلمالحياة،قيدعلىمازالت

ابنتها.فقدانعلىالبكاءمنمفطورةكانتالتيوالدتهاحاليتذكروهوالمسكينةالفتاة

Flash back:

تعلمهيالكبير،وتأخرهاعليهاقلقهامنوإياباًذهاباًالصالةغرفةتقطعشهدوالدةهدىكانتشهدغياببعد
ماوهذاأبداًتراهالمبأنهالهالتقولجداًصعبةحالتهاكانتالتيبسميةاتصلتولكنهاسميةإلىذهبتبأنها
والأبالأمدخلاالفرع،إلىسريعاًليهرعاباختفائهاوالدهاعلمالصغيرة،وحيدتهاعلىوخوفهاقلقهامنزاد
تبكيشهدوالدةرأىوقدماقصتهماويعلمباستغرابحاجبيهيوسفليعقدالليلمنتصففييوسفمكتبإلى

ليحدثهما:بشدة

مساعدتكما"أستطيعكيف"تفضلا



وخوف:بقلقشهدوالدتحدث

لناجدهاهي،أيننعلمولاالمنزلمنخرجتساعاتعدةمنذمفقودة،ابنتيأرجوكالضابطحضرة"أرجوك
وحيدتي"ابنتيهيإليكأتوسل

نبرةولكنالسابق،فيتعلمهكذاأحدمعيتعاطفبأنلنفسهمجاليعطيولاأحدمعيتهاونلايوسفكعادته
مهدئاً:ليقولبعمقتنهدحالهما،علىقلبهيتقطعجعلهالفتاةوالدةوبكاءابنتهعلىوخوفهالرجلذلك

ذاهبة"كانتأينإلىهيولكنابنتكِلكِسنجدياخالتي،اهدأيقليلاً،اهدأياعم"حسناً

ببكاء:هدىتحدثت

صديقتها"والدةإلىذاهبة"كانت

ليقول:رأسههز

اعذراني"ساعةوعشرونأربعةاختفائهاعلىليمرالآننجدهاأننستطيعلاولكننا"حسناً

تنهدهكذا،معهمايتعاطفلمايعلملاهووحزن،بشفقةيوسفلهمانظروالدها،وخوفشهدوالدةبكاءازداد
لهما:ليردفبقوة

محمول"هاتفلديهاابنتكماهلقليلاً،اهدئا"حسناً

ليقول:وقلمورقةيوسفليعطيهموافقاًرأسهوالدهاحرك

هنا""سجله

يوسفويحدثهالفورعلىليأتيهالعسكريعلىيوسفونادىليوسفوأعطاهالفورعلىالرقموالدهاسجل
ببرود:

موقعه"ليوجدالرقمهذاوتتبع"خذ

منيموتانيكادانكانااللذانالوالدانإلىوينظريوسفليتنهدوخرج،التحيةوألقىموافقاًالعسكريرأسههز
ليقول:التوترجويكسرأنيوسفحاولابنتهما،علىقلقهماشدة



ابنتكما"اسمها"ما

ببكاء:هدىتحدثت

الله"عبد"شهد

أين،يذكرلاولكنقبلمنالاسمهذاسمعلقدباستغراب،حاجبيهويعقدبالتدريجابتسامتهلتختفييوسفابتسم
وحدثه:يوسفعلىالعسكريدخلبقصيرليسوقتبعدتطمنئهما،بكلماتليحدثهماموافقاًرأسههز

العنوان"هذاخالية،شبهبمنطقةيوجدالمكانحددتلقد"سيدي

ليأمره:الحاجبينعاقدلهونظرالعسكريمنالعنوانأخد

هيا"كبيرةدورية"جهز

بتوتر:تحدثشهدوالدبينماالأوامرليطيعوخرجالتحيةالعسكريألقى

ابنتي"وجدتمهل"هل

قائلاً:ويطمئنهرأسهليهزصحيحبالهفيالذييكونلابأنيدعيوهوبحزنالرجلإلىيوسفنظر

هنا"تنتظراناأنعليكمايجبلك،سنجلبها"أجل

مكانهايجدواأناستطاعوابأنهمربهحمدالمكان،ذلكإلىمتوجهكبيرةبسرعةيوسفلينهضموافقاًرأسههز
طواليرنكانالذيهاتفهالحاليأبهلمسهيلوكونالخدمةهذهتفعلكانتشهدكونالموقعتحديدعبر

حدث.ماويحدثالمكانبجميعالعساكرلتنتشروجهتهمإلىوصلواعليها،والديهابقلقمستمتعالوقت

End flash back.

بأنهاربهوحمدفوراًأختهوتذكرعيناهأدمعتبها،حدثباللذيوالديهايخبركيفيعلمولابحزنيوسفتنهد
علىيندمسيجعلهلإنهسهيلعنالبحثويحاولوالديهاحالليرىالفرعإلىعادأذى،أيإلىتتعرضلم

حل.لهاكانإنيعلملاالتيشهدقضيةوسيتابعتلكفعلته



____________________

آسرمنزلفي

لقدرؤيته،منلتنصدمإليهنظرهارفعتقبل،منصوتهسمعتلإنهاتعجبتحتىصوتهآسيلسمعتإنما
البكاءعاودتتستطع،لمولكنهاالكلامتجمعأنحاولتتفهمها،لمبنظرةلهاينظركانهوبينمافوراً،تذكرته
بجمود:ويقولباستغرابحاجبيهليعقدبطفولية

ها"تهمتكِوماتبكين؟لماذابكِ"ما

تعجببينهما،لقاءأولمنذلهاوقعبأنهتعلملاتهمة،لهايدبرأوبسجنهاسيقومبأنهظنتونحيبها،بكائهازاد
لها:ليقولحالهامن

عليكِ"القبضألقوالماذاشيء،بكلوحدثينيواجلسياهدئي"حسناً

شهقاتها:بينمنتحدثت

بسجني"تقملاأرجوكشيءأفعللمأنا"سيدي

ليقول:بسخريةابتسم

عنكِ"شيءبكلحدثينيذاهبة؟كنتيأينوإلىأتيتي؟أينمنشيء،بكلحدثينيولكنأسجنكِلن"حسناً

تمالكولكنهبطفوليةتبكيوهيجمالهاشدةمنويلكمهاسينهضكانآسربينمابالنحيبوبدأتبقوةشهقت
ببرود:ليقولأعصابه

وتحدثي"قليلاًاهدئيبعد،البكاءعنتكفي"ألن

منوقليلببرودليحدثهايغضبوبدأآسرتنهدتستطيع،لمولكنالبكاءعدموتحاولروعهامنتهدأأنحاولت
الحدة:

عنكِ"شيءكلأعرفأنأريدالبكاءعنكفيبكائكِ،منبالصداعليتسببتبلقد"آسيل



بتقطع:لتتحدثقليلاًالبكاءعنتوقفتفشيئاً،شيئاًنفسهاوتهدألتجفلصوتهبحدةشعرت

زوجي"منهربت"أنا

بجمود:ليتحدثالغضبوتملكهآمالهوتحطمتجملتهامنصدم

البداية"منشيءبكلتحدثينيأنأريدكِ"لماذا؟

حرفاًتنقصولمزوجهاووالدةوأبيهاوخالتهازوجهاعنحدثتهبالكامل،شيءكللهوحكتعميقنفسأخذت
هوولكنرأتهالذيالعذابمنقلبهآلمهوتنصت،باهتماملهايستمعكانالبكاء،وعاودتحديثهاأنهتواحداً،

ليقول:بقوةتنهدوقت،وبأسرعالخاصةمصادرهمنعنهاشيءكلسيعلمفوراً،يصدقهالن

الدورية"منهربتيلماذاسؤاللديولكنتقلقي،لاآسيلأنسةيا"حسناً

ببكاء:تحدثت

عنه"ليقالتالذيالمكانإلىزوجيوالدةتبعثنيأوويقتلنيالسابقزوجيإلىيرجعونيأنمن"خفت

وقال:عيناهضيقحتىالسابقزوجهابكلمةسمعإنومابطلاقهاآسرتخبرلمآسيلحسناً

ذلك"كيفالسابق؟زوجكِقلتي"هل

آسيل:تحدثت

دونمنالورقةعلىيوقعوجعلتهذلكمنيطلبتمنهيزوجيوالدةطلاقي،ورقةعلىوقعتلقد"أجل
المحكمة"إلىبالأوراقوبعثتعلمه

ويقول:برودهإلىليعودصغيرةابتسامةوابتسمآسرأساريرتهلهلت

والداكِ"عنوماذاحسناً"ممم

ببكاء:تحدثت

إليهما"بصوريبعثتوخالتيزوجيوالدةلأنإليهماأذهبأنأستطيع"لا

ليقول:باستغرابحاجبيهعقد



ماذا""صور

لتقول:بكائهااشتد

غرفتي"فيالرجلذلككانعندماصورتنيلقد"

بجمود:آسرتحدثبالعشاء،الفورعلىليأتوهاالعشاءلهايجلبوأنالحراسليأمرملامحهاحتدت

"كلي"

بحرج:وتحدثتآسيلتنحنحت

سيدي"جائعة"لست

بجمود:ليقولجملتهاعلىابتسم

"كلي"

لتقول:ريقهاابتعلت

جائعة"لستولكنني"شكراً

ليقول:بهاصرخ

"كلي"

ويقول:بهاصرخلإنهالمراتمئاتنفسهليلعنصراخهسمعتإنماللبكاءوعادتصوتهمنجفلت

هيا"كليفقطاهدئيحسناً"حسناً

يتفرسهاكانلإنهمنهمحرجةوهيتأكلكانتبالاكل،وبدأتالبكاءعنوتوقفتريقهاوابتلعتلهنظرت
يعلملمأكلها،طريقةعلىويبتسمبهاشيءكلإلىينظرقدميها،أخمصإلىرأسهامنويتفحصهابنظراته

كانتوهذهعندهيبقيهاأنوقررأمرهحسمأمرها؟سيتدبركيفالجميعمنهاربةولكنهالا!أمعندهأيبقيها



ابتسامتهلتتسعفوراًبوجههالتشيحلهتنظروكانتلهاونظربسرهابتسملصالحه،لإنهاتعوضلافرصة
تقول:وهيالناعمصوتهاليسمعبقوةتنهدعندها،

شبعت"لقدسيديلك"شكراً

يقول:صوتهوتسمعبجلستهالتعتدليتحدثأندونموافقاًرأسههز

والداكِ"عنشيءكلأعلمأنإلىآسيلياهنا"ستقيمين

بتوتر:لتتحدثبصدمةلهنظرت

سأذهب"أمريأتدبرأنأستطيعسيديشكراً"لا

ليقول:الحدةمنوشيبجمودتحدث

بذهابكِ"أناأقررأنإلىهنامحتجزةأنتِ"لا

ليقول:لوجههتصللمابتسامةابتسمهوبينماجرونظرةلهونظرتريقهاابتلعت

وجهكِ"علىالتيالكدماتهذهسرما"بالمناسبة

للبكاء:أشبهخافتبصوتلتقولالبكاءمعلنةشفتهارجت

زوجي""ضربات

ليقول:لهاوهمهمملامحهاحتدت

غرفتكِ"إلىلتوصلكِالخادمةمعكِ"سأبعث

بامتنان،لهنظرتهيبينماغرفتها،إلىآسيلبأخذويأمرهاالفورعلىوتأتيهالخادمةعلىليندهصوتهصدح
ليقول:النظرةوبادلها

اذهبي""هيا

آسيل:تحدثت

حقاً"أشكركأناوكرمكبلطفكغمرتنيولكنكسيديلكأقولهالذيماأعلم"لا



ببرود:ويحدثهافوراًويخفيهاصغيرةابتسامةليبتسمرأسهاخافتوهمسبتلعثمتحدثت

تستريحي"لكيالآنالذهاببإمكانكِأسيليا"حسناً

وعلىمكانهابفراغيحدقظلالخادمة،برفقةهيوتذهبالابتسامةبهذههوليسرحصغيرةابتسامةابتسمت
بجمود:آسرويحدثهفوراًالحارسليأتيهصوتهوصدحبقوةتنهدصغيرة،ابتسامةمحياه

تسمعني"هلشيءكلالعمري،آسيلتخصالتيالمعلوماتجميعليتجلبأن"أريدك

وعقلهوقلبهبالفراغيحدقظلآسربينماالمعلومات،جميعلهويجلبليذهبموافقاًالحارسرأسههز
بهايفرطولنمعهأصبحتالآنولكنمايفعلهيعلملاذلك،منبالضياعيشعروهوماشيءفييتصارعان

الأمر.كلفهمهما

أُريدماكُلفيكرأيتُ"

أُحبماكُلأحتاجماكُل

أُطيقمالاوأحياناً

"!أحببتكَوهكذا.

____________________

عندماتصدقلمعليها،تتحسروهيالوحيدةابنتهاعنبحثاًكالمجنونةالمستشفىبأرجاءالمرأةتلكتركض
بينماوالبكاءبالصراخبدأتحتىالكلامهذاسمعتإنماللأغتصاب،تعرضتقدابنتهابأنالضابطأخبرها
إلىفوراًذهبتزوجهاتنتظرلموحيدته،علىقلبهحرقةعنمعلنةدموعهوسقطتالكرسيعلىجلسزوجها

وصلتكالمجنونة،ابنتهاعنوتسألهأمامهاتجدهأحدبكلوتمسكبالأطباءتصرخبدأتابنتها،لترىالمستشفى
انتحبتبمعالجتها،ويقوموناللازمةالإجراءاتلهايفعلونبأنهملهاليقولونابنتهاعنوسألتالممرآخرإلى

دمهمنيشربأنأرادللاغتصاب،تعرضتابنتهبأنيصدقلمالفور،علىزوجهاليأتيهابالبكاءوبدأتبشدة
وبرفقتهلهمامتوجهالضابطليرىإنذارسابقدونمنوجنتهعلىدموعههبطتالمفطور،قلبهعطشليروي

الوحيدة،ابنتهماأجلمنحالتهماهيكيفالأبوانهذانيرىوهوأمامهمايوسفوقفالعساكر،مناثنان
معتحدثيوسفبينماالطبيب،باتجاهبسرعةنهضاحتىرأوهإنوماشهدبهاالتيالغرفةمنالطبيبخرج

ليقول:بقلقالطبيب

الطبيب"أيهاحالها"كيف



ليقول:الطبيبتنهد

يوجدلاتقلقوالاولكنجداًحرجوضعهابصراحةواحدة،مرةوليسالطرقبأبشعللأغتصابتعرضت"لقد
أنعليكمولكنغداًالأغلبعلىستستيقظالنزيف،إيقافاستطعناولكنكثيراًنزفتلقدحياتها،علىخطر

سيئة"نفسيةوحالةشديدةلصدمةستتعرضلإنهاسلامتهاعلىتحرصوا

يرىالخاطر،مكسورعاجزصامتظلوالدهابينمابشدةالأمانتحبتأمامهم،منورحلجملتهالطبيبأنهى
مهدئاً:ليقولبعمقيوسفتنهدساكناً،يحركأنيستطيعولاذابلةعمرهوردة

الله"شاءانحالتها"ستتحسن

بجمود:سليمتحدث

السافل"ذلكأرىأن"أريد

ليقول:يوسفتنهد

نبحثنحنسنجده،وصدقنيعنهنبحثولكننالحظةبآخرهربلقدعم،ياعليهنقبضأننستطيعلم"نحن
عقابه"وسينالسنجدهتقلقلازمنمنذعنه

يوسف:ليردفوحزنباستسلامرأسههزسليمبينماوتنتحبتبكيهدىظلت

شهد"أرىكياللهشاءإنغداًسأعودولكنالآنالرحيل"علي

علىحزنهماشدةمنقلوبهماانفطرتوالدانوراءهتاركاًيوسفليرحلوجمودبايجابرأسهسليمحرك
وحيدتهما.

____________________

الخاصةمصادرهبمساعدةكثيراًعنهابحثهي،أينيعلملالابنته،فقدانهمنيبكييكادمكتبهغرفةفيجالس
لزوجتهتركهعلىنادمهوصدره،إلىويضمهايحتضنهافقط،يراهاأنيريديجنيكادأثر،لهايرىلمولكن

الصمتسوىشيءفعلبوسعهيكنلمزوجته،عنبالابتعادهددوهعندمانفسهعلىخوفهمننادموابنته،
زوجهاوابتعادطلاقهاخبروصلهإليه،زوجتهويعيدابنتهوسيجديستسلملنالآن،بعدليسولكنوالاستسلام،



بعيدةوزوجتهمفقودةابنتهأنبمامكانللفرحيوجدلابنظرهولكنجداً،وفرحالسببمايعلملاولكنعنها
أبداً.عنهمايتخلىولنحضنهإلىوسيعيدهمالأجلهماشيءكلسيفعلعنه،

ظلالباب،يفتحأحدلاأنهمنتعجبكثيراًيدقالبابجرسصوتسمعالتفكير،كثرةمنوتعببحزنتنهد
يجدولمويساريمينالتفتالباب،أمامأحداًيرىلمعندماتعجبالباب،ليفتحهونهضأنإلىيرنالجرس

صورعدةورأىفتحهباستغراب،حاجبيهوعقدحملهالكف،بحجمظرفليرىالأرضإلىنظرهوجهأحد،
بعدةابنتهصوروجدبطريقتها،وعدلتهاالصورأمرتولتمنهيأحلامالرجل،بأحضانوهيلابنته

أنيصدقلميديه،بينالتيللصورالنظروعاودريقهابتلعبعنف،يطرققلبهوبدأعيناهجحظتوضعيات،
فوراًمزقهاالصور،هذهيصدقلمالرخيص،النوعهذامنليستجيداًابنتهيعرفهوبالصور،التيهيابنته
كيفتأكل؟ماذاتفعل؟ماذاالآن؟معهايحدثالذيماوقلق،بحنقتنهدالصور،بقيةيرىأنيستطيعولم

أجابهدى،أختهالمتصلليرىهاتفهرنينشرودهمنانتشلهعقله،فيتدوركانتالأسئلةهذهكلتعيش؟
فوراً:

أختي"حالكِ"كيف

ويردف:حاجبيهليعقدالباكيصوتهاوصله

يرام"ماعلىشيءكلهلتبكين؟لماذاأختي؟بكِ"ما

بتقطع:لتتحدثتنتحبوبدأتبقوةشهقت

شهد""ابنتي

ليقول:قلبهاعتصر

تحدثي"أختيشهدبها"ما

ببكاء:تحدثت

اغُتصبت""لقد

ويقول:حديثهامنلينصدمتنتحبوبدأتكلمتهاأنهت

هدى"أنتِتقولينهالذي"ما

لها:ليقولتبكيظلتبلتجبلم

الآن"أنتم"أين



ببكاء:تحدثت

المستشفى""في

البرق.بسرعةإليهاويذهبملابسهويرتديليسرعالمستشفىعنوانمنهاأخذ

__________________

التالياليومصباحفي

علىمدةظلتالشمس،أشعةبسببعينيهانصفلتفتحبفراشهاتململتالشمس،أشعةعلىآسيلاستيقظت
تعجبتظهراً،الواحدةعلىقاربتلتراهاالساعةإلىونظرتفراشهامننهضتأمس،أحداثتراجعفراشها

منانتهتسريع،حماملتأخذبهاتقنطالتيبغرفتهاالخاصالحمامإلىاتجهتالوقت،هذاكلنامتأنهامن
تحدثتصغيرة،ابتسامةمحياهاوعلىأمامهاالخادمةلترىوتخرجالرشيقجسدهاعلىالمنشفةلتلفحمامها
بابتسامة:الخادمة

آنستي"الخير"صباح

لتقول:بوجههاآسيلابتسمت

النور"صباححسناًالخير،مساء"بل

لتقول:صغيرةضحكةالخادمةضحكت

متعبة"بأنكِمؤكدنائمةمازلتيورأيتكِقليلمنذعليكِ"دخلت

لتقول:الخادمةحاجبيهاعقدتما،شيئاًتذكرتوقدحاجبيهالتعقدموافقةرأسهاوهزتبتعبآسيلتنهدت

آنستي"مشكلةيوجد"هل

لتقول:حزينبوجهآسيلتحدثت

الأمر"نسيتلقدملابسلدييوجد"لا



لتقول:الخادمةابتسمت

وأناهبةأدعىأنابالمناسبةلكِ،جلبهامنهوآسرالسيدبالثياب،مليئةالخزانةهذهآنستيثيابلكِجلبت"لقد
بكِ"الخاصةالخادمةسأكون

لتقول:سرهافيآسيلابتسمت

خادمتي"لاصديقتيتكونيبأنوأُفضّلآسيلأناياهبة"تشرفنا

لتقول:واسعةابتسامةهبةابتسمت

الأسفل"فيينتظركِآسرالسيدلكِ،شكراًبذلك"أتشرف

لتقول:ريقهاآسيلابتلعت

وأنزل"ثيابيسأرتدي"حسناً

كانتبسرعة،يطرققلبهاليبدأوخرجتثيابهاآسيلارتدتالغرفة،منوخرجتموافقةرأسهاهبةهزت
اقتربتالكبيرة،الصالةفييجلسلتجدهللأسفل،ونزلتعميقنفسأخذتلماذا،تعلمولاتراهأنمنخائفة

ويقول:صغيرةابتسامةليبتسمرآهاماأولمنحركتهايتابعكانهوبينمامترددةبخطوات

تفضلي"بمكانكِ؟تقفينلماذابكِ"ما

ومنزلةصامتةظلتبحرج،وتجلسبترددلتقتربقلبهاطرقاتزادتحتىالرجوليصوتهسمعتإنما
ليقول:قليلاًحمحمالشيء،لهذاانتبهتوقدبنظراتهيأكلهاأنآسركادتتحدث،ولمللأسفلبرأسها

آسيل"يابالنومبالراحةشعرتيتكونيأن"أتمنى

خافت:بصوتٍوتقولبعسليتهعسليتهالتتقابلبترددإليهنظرهاورفعتريقهاابتلعت

ارتحت"أجلشكراً"مم

ليقول:همهم



ً تأكلين"أنتريدينالا"حسنا

ويردف:جانبيةابتسامةليبتسمتتحدثولمعينهابطرفلهنظرت

تنتهين"عندماهناإلىوعوديلتأكليالذهاببإمكانكِجاهزالأكل"حسناً

لتقول:بحرججلستقصير،وقتٍبعدإليهوتعودطعامهالتأكلونهضتموافقةرأسهاحركت

انتهيت""لقد

ليقول:حمحممتفحصة،بنظراتلهاينظرظلبليتحدثلمولكنهرأسهحرك

آسيل"زوجكِأحببتي"هل

وتقول:ريقهالتبتلعسؤالهعلىبتفاجؤلهنظرت

أحببتبلأحبهلمولكنرغباتيواحترمبالإحسانوعاملنيمعيجيداًكانهوولكنلك،أقولهالذيماأعلم"لا
ذلك"فقطمعيومعاملتههدوءه

ليقول:بتفهمهمهم

برغباتكِ"تقصدين"ماذا

بجرأة:ويتحدثشيءآسرليفهمتجبولمبتوترحمحمت

عذراء"مازلتي"هل

ولمبنظرهاأنزلتوبعدهاالجريءسؤالهمنترتجفشفتهاوبدأتوجنتيهاوتوردتجاحظةبعيونلهنظرت
سارحوهولنفسهينتبهلماحمرار،وتزدادشفتهعلىليعضالمتوردةوجنتيهاوإلىلهاينظرآسرظلتتحدث،

ليبتسمبحرفتنطقأندونموافقةبرأسهالتهزالخجلمنتنفجركادتالتيسؤالهويعيدبتوترليحمحمبها
خافت:بصوتٍويقولواسعةابتسامة

جيد"هذا"حسناً

ببرود:ليقولماذابمعنىرأسهاوتهزفهمبعدمحاجبيهالتعقدإليهنظرهارفعت



الأماكن"وتكتشفينبالمنزلتتجوليأنبإمكانكِأحببتيإذاآسيلحسناًشيء،"لا

بالمنزل،وجودهامنالمتعجبةالحراسنظراتتحتالخارجيةالحديقةإلىمتوجهةلتنهضموافقةرأسهاهزت
التحيةليلقيالحارسدخولشرودهمنانتشلهصغيرة،ابتسامةوجههوعلىوبشكلهابهاسارحظلآسربينما
ويقول:سيدهعلى

العمري"لآسيلالكاملةالمعلوماتجلبتلقد"سيدي

دربياعترضتِلإنكِ"

قلبيعلىحسنكِوصوبتِ

أنتِالمدىفصارَ

أنتِوالصدى

العيونبكلأراكِصرتُ

الأصواتبكلوأسمعُكِ

كِ الزهوربكلوأشمُّ

"وأحببتكِاستسلمتُ،

---------------------

منكلوردية،كانتأنبعدالأزرقللونتحولتشفتاهاالوجه،شاحبةالعينين،مغمضةسريرها،علىمستلقية
بقوامهيقفوالدهابينماالذابلة،وردتهاعلىتتحسردمعة،لهاتجفولمأمامهاوالدتهاتجلسميتة،يظنهايراها
هدىحالعنيختلفلاوحالهماأيضاًموجودانوسميةهشامكانمشاعر،أيةعلىيدللاوجههباردجامد

إنذار،سابقدونمنجميعاًعليهمالحزنعمعنها،شيئاًيعرفانولامفقودةأيضاًالوحيدةابنتهمالإنوسليم،
نفضعليها،ويطبطبيحتضنهاأنلوتمنىبصمت،وتبكيتجلسالتيسميةإلىنظراتيخطفهشامكان
لتستقبلفشيئاًشيئاًعينيهاتفتحكانتشهدبينماونظراته،لعشقهالآنوقتلالإنهفوراًرأسهمنالأفكارتلك

يحدثمااستيعابلتحاولقليلاًتململتبتفاجئ،المؤلمواقعهامستقبلةأمامهامنكلوترىالضوءعينيها
بالصراخوتبدأعيناهاوتجحظدموعهالتهبطشيكلوتذكرتمعهاحدثتالتيبعقلهاالأحداثتجمعتحولها،

وتبكيتصرخشهدظلتتهدأتها،ويحاولونإليهاليهرعواصراخهاسماعفورانتفضواالجميعبينماوالبكاء،
وتنتحبوتصرختبكيظلتأبداً،تكفلاوهيتهدأتهايحاولالجميعبينمامفهومةغيربكلماتوتتحدث
إليهاالجميعدخلالأطباء،إليهاويهرعوالمستشفىفيمنكلليجفلالصغيرة،بقبضتهاالسريرعلىوتضرب

صراخهاتحتللنومتعودكيبالغةبصعوبةمهدئةإبرةويعطيهاالفورعلىالطبيبليأتيوممرضات،أطباء
أحلامهاإلىلتعودالمهدئةللإبرةإعطائهاعليهسهلماوهذاأمسكاهاوسليمهشامولكنلهالشديدةومقاومتها

علىحقدهوزادسليمملامحاحتدتأخرى،مرةوالهدوءبالنوملتنعملهم،والمخيفالمؤلمواقعهاتاركةالوردية



شيئاًبتهدأتهاسميةلتقومابنتهاعلىونحيبهابكائهااحتدهدىبينمالعذريتهاوفقدانهاشهدبانهيارتسببالذي
بقوامهعليهميوسفدخلورطة،فيتقعانالاثنتانابنتاهوالآنبحزن،ليتنهدبجمودواقفاًهشامظلفشيئاً،

بجمود:ليتحدثمطولاًشهدإلىوينظرعليمالتحيةليلقيالصلب

بعد"تستيقظألمالآن؟حالها"كيف

بهدوء:هشامرد

للنوم"لتعودمهدئةإبرةوأعطاهاالطبيبوجاءوالبكاءبالصراخوبدأت"استيقظت

ويقول:سليمإلىحديثهليوجهبحزنتنهد

شهد"أقوالآخذأنأريدولكنياعمالمناسبالوقتليسبأنه"أعلم

ليقول:ألمابتسامةسليمابتسم

الحالة"بهذهوهيباطلولاحقلاشهدمنتأخذأنتستطيع"لن

ليقول:حاجبيةوعقدبقوةيوسفتنهد

بالخير"تفائلستتحسنوشهدقريب،عماسنجدهبأنناأعدكبأس،لاياعم"حسناً

آسرويجيبهبآسرليتصلهاتفهويمسكالخارجإلىويتوجهيوسفليستأذنواستسلامبحزنرأسهسليمحرك
ببرود:

تريد""ماذا

بغضب:يوسفأجاب

برودبكلتجيبنيوالآنمغلقهاتفكوأنتمرةمنأكثربكواتصلتبغيابكالدنياانقلبتأنت،أيناللعين"أيها
ها"

ببرود:ليقولعينيهآسرقلب

لديك"ماقلماذاأمالقدستحررتهلحدث"ماذا



عالٍ:بصوتليقوليوسفلهجةاحتدت

رافع"سهيلقبلمنللإغتصابفتاةتعرضتلقدبارد،سافل،"لعين،

باهتمام:ليقولبسرعةمكانهمنآسرنهض

ذلك"حدثكيف"ماذا؟

ليقول:بحدةيوسفتنهد

ضده"شكوىوقدمتاالقسمإلىجاءتاعندماالفتاتانتلك"أتذكر

ليقول:آسيلوتذكرقلبهوانقبضآسرعينانجحظت

مابهما""أجل

يوسف:أجاب

هذابوحشيةاغتصبهاالمستشفى،فيموجودةالآنوهيشهداسمهامنهما،واحدةللأغتصابتعرضت"لقد
اللعين"

ليقول:المكانبأرجاءبنظرهوجالآسرتفكيرتشتت

فوراً"سآتي"أنا

يوسف:تحدث

ساعة"ربعبعدبالفرعسأكونوأنا"حسناً

الذيماعمرهابصديقةتعلمعندماآسيلعلىوخوفهقلقهعنتعبيراًجبينهعلىيدهليضعاتصالهآسرأنهى
بحالسيخبرهاوكيفآسيلبحاليفكروهوالفرعإلىمتجهاًفوراًليخرجملابسهوبدلآسراتجهمعها،حدث

تتحسنأنإلىالحاليالوقتفيبشيءيحدثهالنبأنهوقررالسيارةمقودعلىوضرببغضبتنهدصديقتها،
مبدئياً.شهدحالة

_________________



باريسفيمامكانفي

لإتمامباستعدادحولهويقفونأدواته،وبجانبهالخضراء،الصدريةيلبسفمه،علىكمامةجدية،بملامحيقف
العملية،لإتماماللازمةالأدواتتناولهالتيالممرضةتلكوبجانبهعملهليبدأبقوةتنهدمفتوح،قلبعملية
بحياتهيفشللمويصفر،مستقيمخطيعطيبدأقدالقلبجهازكونطويلوقتبعدمنهيتصببالعرقأصبح

يعطيوكأنهمتزايدةطرقاتيطرققلبهوأصبحبقوةتنهدوالناجح،المجدّالطبيبكاندائماًكانت،عمليةبأية
ويعاودالمشتتتركيزهليعيدبقوةعيناهأغمضالتوتر،أصابهالمتزايدة،السريعةقلبهدقاتمنالمريض
والثانيةالأولىالضربةالمريض،بجسدليلصقهاالكهرباءصدماتشغلخطيرة،أصبحتالتيبعمليتهالمتابعة
غرفةمنخرجبنجاح،وتتمعمليتهليكملعملهوعاودبقوةتنهدطبيعته،إلىنبضهعادأنإلىوالثالثة

مريولتهويلبسيديهليغسلمكتبهحمامإلىبعدهاومنمكتبهإلىتوجهالأخضر،قميصهتملئوالدماءالعمليات
أمامهليطلبالمستشفىمكانهيعتبرلاوالذيالشبانأحدإليهدخلواضح،بتعبكرسيهعلىويجلسالبيضاء
ويقول:ضاحكاًأمامهويجلسليثويأتيباسلالابتسامةليبادلهمبتسماً

العملية"كانتكيفالطبيب؟أيها"ماذا

ليقول:بتعبتنهد

فشلت""لقد

ليقول:عيناهجحظت

أصابك"ماذاعملية،بأيةحياتكفيتفشللمأنت"مستحيل،

ليقول:صغيرةابتسامةباسلابتسم

حق""معك

ليقول:بارتياحليثتنهد

ورنيم"والدتكحالكيفإذاًيارجل،أخفتني"لقد

باسل:أجاب

الأحمق"أيهاالغداءعلىاليومإليناتأتيألن"بخير،

ليقول:ليثابتسم

سآتي"بالطبع"بلى



ليقول:باسلهمهم

"جيد"

ليقول:رأسهليثحرك

ويوسف"آسرمعتتحدث"ألم

بجدية:باسلتحدث

يجيب"منهماأحدولامراتعدةبهما"اتصلت

ليقول:باستغرابحاجبيهليثعقد

شيء"معهماحدثهل"لماذا؟

باسل:أجابه

عنهما"شيءأعلم"لا

ليقول:بتفهمهمهم

ماريا"عن"وماذا

ليقول:قويةنظرةليثإلىباسلنظر

الحديث"هذامن"دعك

ويعلممنها،وجعهومدىلهاعشقهمدىيعلملإنهذلكمنأكثرباسلعلىيضغطأنيرغبولمليثصمت
لباسل.أسرارهمخزنليثكونمارياعنشيءبكلأيضاً

الفتياتوكلرياضيوجسدأشقروشعرزرقاءبعيونالقامةطويلشابوهوللشلةالرابعالشابهوليث
المخدراتيتعاطىوكانيوسفكحالكثيراًالعلاقاتمتعددوكانكثيراًالفتياتيصادقأنيحبعليه،تتهافتن

بجنونويحبهابفتاةمتيملإنهوقتهامنشيءكلوترككاملبشكلٍوتعافىمرضهمنيتعالجونصفسنةوظل
باسل،أخترنيموهيرفضتهلذلكالمتعددةبعلاقاتهتعلمكونهارفضتهلإنهابسببهايتعاطىأصبحأنهلدرجة
السببكانتمنهيأختهكونإدمانهمنليثلمعالجةالأساسيالسببهووكانشيءبكليعلموباسل

محترمشابوأصبحالمناسبالوقتفيتراجعليثولكنرجعةلهليسالذيالعالمهذالدخولباستدراجه



رجعةبلاعنهوابتعدأبداًيتعاطىلمونصفسنةمنذحالهعلىالآنوهوخاطأ،شيءكلعنوابتعدوملتزم
يعملكانأنبعدألمانيامنعادله،زوجةويتمناهايعشقهاالآنوإلىسنواتثلاثلرنيمبحبهاعترافهمنوله

أنوقرروطنهإلىأملاكهجميعنقلولكنهجميعها،أملاكهمعوالدهلهتركهاالتيبالهندسةالخاصةبشركته
كحالالذهنشاردكانأنبعدبقوةتنهدالوطن،إلىلعودتهمموافقتهأخذأنبعدمعهوأختهووالدتهباسليأخذ
ويقول:تفكيرهمنليثلينتشلهقلبهبحبيبةيفكركانالذيباسل

اتفقنا"الأحمرالسجادليتمدأنتنسىلامنزلك،فيوسنتقابلالآنسأذهب"حسناً

مجيباً:بسخريةباسلابتسم

وجهي"عن"اغرب

باله.وشغلتفؤادهعذبتالتيقلبهلحبيبةوعشقهبشرودهباسلوتاركاًضاحكاًليثخرج

___________________

بجدية:ليتحدثآسرتنهدصدريهما،ينهشوالقلقالمكتب،غرفةفيويوسفآسرمنكليجلس

هكذا"منكميفلتكيفأخبرني،حدث؟"ماذا

مجيباً:بغضبلآسريوسفنظر

إيقافه"يستطيونلمالحمقىهؤلاءهارباً،فرأنهوأخبرونيبعدهموصلتأناأنا؟،شأني"وما

بتفكير:آسرتحدث

الفتاة"أذيةيحاوللربماتماماً،مجنونهذاوقت،بأسرعنجدهأن"يجب

بغضب:ليقولواقفاًيوسفانتفض

العاهر"هذاالآنبعدسيفعلماذااغتصبها!أنهيكفيهألميعني؟سيؤذيها"كيف

قائلاً:ببرودلهنظر



فيحراسعدةونضعالفتاةنحميأنيجبذلك،منأفظعيفعلربمابوحشيةاغتصبهامثلهشابأعلم،"لا
عليه"القبضيتمريثماالمستشفى

ليقول:وجلسريقهيوسفابتلع

منه"شيءكلونتوقعالفتاةنحميأنيجبحق،"معك

المبالاة:عدممتصنعاًويقولليحمحمبشكآسرلهنظر

بها"ومهتمالفتاةمعمتعاطفأنك"أظن

مجيباً:بغضبيوسفلهنظر

مثلاً"بهاأأتشمتأفعل؟أنتريدنيماذاواغتصبها،مستقبلهادمرالحقيرهذامعها؟أتعاطفأنتريدني"ألا

ليقول:بررودابتسم

رجل"ياذلكأقصدلمقليلاً،"اهدأ

بحرف،التفوهدونموافقاًرأسهليحركبضيقوزفرعنهبوجههيوسفأشاح

ولنبحرفيتفوهلنلاعنها؟لهيقوللماولكنلا،أمآسيلعنليوسفيقولأنعليهيجبكانإذاآسريعلملا
بها؟يهيمبأنهيعلمعندماستتقبلهوكيفحين؟بعدسيحدثالذيومامعه،ومكوثهابآسيليفكركانشيء،يقول
منبالأصحأوالحالي،الوقتفيبحبهلهايعترفأويتحدثولنيكابرأجليكابر،هوالحب،ولعننفسهلعن

الخاصةمصادرهعبربحثأخرى،مرةيدهمنتضيعيجعلهاأويتركهالنولكنبتاتاًيعترفلاأنالممكن
منه،ويأخذهايجدهابأنجداًخائفهوالرجل،ذلكوعنعنهايبحثمازالبأنهوعلمالسابقزوجهاحالعن

حياتهعنيتخلىلنفهوبوجودها،نفسهمطمئناًعينيهوأماممنزلهفيإياهاومحتجزاًعليهامحافظاًسيبقىلذلك
وجدها.أنبعد

____________________

وتملكتهافرحاًقلبهارقصإليهم،قادمبأنهعلمتعندماتصدقلمبالغ،بتوترغرفتهافيالفتاةتلكجالسةكانت
السر،هوماتعلمولاشديدةبسرعةيدققلبهاونصف،سنةمنذتراهلمفهيستراه،وأخيراًلإنهاالسعادة
رفضته؟منهيأليستذلك؟كلتفعللماذاولكنصورها،بأبهىلتظهروتزينتالثيابأجملوارتدتنهضت
المرأةفيلتنظرنفسهاتجهيزمنانتهتالآن؟ذلككلتفعللماذاإذاًوارتباطهما؟حبهرفضتمنهيأليست
يدقوقلبهايتملكهاالخوفبدأحتىالبابجرسصوتسمعتإنمامظهرها،علىرضىابتسامةوتبتسم
سيعاملها؟وكيفيراها؟عندماسيفعلماذابضياعه،السببكانتمنهيعين؟وبأيستواجهه؟كيفبعنف،



درجةكلومعالأسفلإلىهبطتبعدهاومنقليلاًانتظرتوإياباً،ذهاباًغرفتهاوتقطعبتوتريديهاتفركبدأت
قبل.منأكثرقلبهايهبطتنزلها

بأنهيعلمهولرؤيتها،شوقهشدةمنيتفجربركانداخلهولكنهادئظاهرههدوء،بكلالصالةفييجلسكان
رنيمتقدمتباسل،يتابعهكانهذاوكلالدرج،علىتهبطوهيخطواتهاصوتسمععندماريقهابتلعسيراها،
بتوتريدهأفلتتالكلام،منوالكثيرالكثيروتحكيالأعينلتتلاقىوصافحتهعليهالتحيةوألقتثابتةبخطواتٍ
ولميسأللمبعنف،يدقوقلبهمطولاًلهاينظرليثبقيللأرض،موجهونظرهاأخيهابجانبلتجلسواتجهت
ليقول:باسلحمحمالجانبية،النظراتبتبادلاكتفيافقطتدافع،ولميعاتبلمتجاوب،

البلدة"إلىأوراقكجميعنقلت"هل

ليقول:باسلإلىليثالتفت

السفر"متیبالمناسبةشيء،يتبقىلمجميهمنقلتهمأجل"مم

باسل:تحدث

أيضاً"رنيمجامعةوأوراقأوراقيجميعأجهزبينماتقريباًشهر"بعد

ليلقيباسلنهضعنها،نظرهليغضبصمتالحديثتتابعكانتالتيلرنيمخاطفةنظرةونظربتفهمليثهمهم
رنيملتحمحمبكلمةيتفوهانلاصامتانورنيمليثظلقليلاً،المكانلهماليخليبالصحأووالدتهعلىنظرة
وتتحدث:بتوتر

عملك"هووكيفليث؟حالك"كيف

ليقول:عيناهولمعتبقوةلهانظر

حالكِ"كيفوأنتِجيد،وعمليبخير"أنا

لتقول:رأسهاحركت

"بخير"

ليجيبخاطفةنظرةرنيمإلىنظرفتاة،وتكونالمتصلاسمويرىرنينهعنهاتفهليعلنوصمتلهاهمهم
الهاتف:على

"مرحباً"



والغيرةالحديثتتابعرنيمكانتبه،أتصلتلذلكالجديدمشروعهعنمسؤولةوهيالفتاةهذهمعيتحدثظل
ليقول:لهاونظراتصالهأنهىفتاة،هييحدثهاالتيبأنعلمتلإنهاقلبهاتنهش

مريم"اسمهاالجديدالمشروععنالمسؤولةهذه"مم

لها:ليردفتصدقهلمبأنهافهموكأنهبسخريةلتبتسمحاجبورفعتبتفهمهمهمت

المشروع"عنأحدثهاكنتتسمعيني؟ألمالعمل،عننتحدثوكناالمسؤولةهذهلكِ"أقسم

صبر:بنفاذلتقولخديهانفخت

لك"يعودالأمرهذاأحد،أيمعفلتتحدثليشأنلاأناولكنسمعتكلقد"بلى

ليقول:بحزنلهانظر

أبداً"ليتهتمينلابأنكِ"تعنين

مبالاة:بلاتحدثت

أهتم"لا"أجل

ليتحدث:غصتهوابتلعرأسههز

شيء"لكِأعنيلاأنا"رنيم

بعدها:لتقولقليلاًرنيمصمتت

أخي"صديق"أنت

ليقول:ابتسم

"فقط"

بهمس:لهاليردفموافقةرأسهاحركت

"حسناً"



ليثلينهضووالدتهباسلالمكاناقتحمتتحدث،ولمبحزنحاجبيهاعقدتعنها،نظرهأبعدأنبعدلهنظرت
لتنظررنيمكانتالوقتكلبصمت،طعامهمبتناولويبدأونالطعاممائدةإلىويتقدمونالتحيةعليهاويلقي

ليجلسونطعامهمأنهواغيظها،منزادماوهذاوجودهاوتجاهلأبداًلهاينظرلمهوولكنهخاطفةنظراتليث
لتتحدثبمفردهمايجلسانورنيمليثكانقليلوقتبعديحدثها،أولرنيمينظرلاليثومازالالمعيشةبغرفة
الغضب:منبقليلرنيم

ها"تحدثنيلالمابك"ما

ليقول:اللامبالاةتصنع

رنيم"يامعكِأتحدث"ولما

بغضب:لتقولحاجبيهاعاقدةلهنظرت

تحدثني"أنعليكيجب"لإنه

ليقول:بسخريةابتسم

صديقي"شقيقةياجيداًتدرسينهلجامعتكِحالكيفحسناً"مم

لتقول:حاجبيهاعقدت

ماذا"أممنيتسخر"هل

مبالاة:بلاتحدث

فتاة"يامنكِأسخرولماأبداً"لا

لنضعفها،نقطةيعلمهومنظرها،علىصغيرةابتسامةليثابتسميأكلها،والغيظوصمتتبحنقرأسهاهزت
كثيراًلهاتوسلسره،فيقررهكذاإليههيتأتيحتىسيتركهابها،يجتمععندمالأمرهايهتمولنمعهايتحدث

لهذاعليه،قلبهاقسوةمنهارباًعنهاابتعدلذلكتصدقهلمولكنهاالفتياتجميععنابتعدبأنهلهاوأقسمقبلمن
قليلاًليجلسانالأعلىإلىمعهليثوأخدباسلأتىوبقلبه،بهلتشعرمنهايقتربولنبجفاءيعاملهابأنقرر

وحماس:بفرحوحدثهبليثأمسكحتىباسلغرفةإلىوصلاإنمابمفردهما،

معه"علاقةعلىتعدلمتركتهليثياتركته"لقد



ليقول:فهمبعدمحاجبيهليثعقد

معك"يحدثالذيماوافهمنياهدأ"اهدأ

بسعادة:باسلتحدث

الشاب"ذلكتركتلقدالأحمقأيها"ماريا

ليقول:ليثامتعض

الآن"إلىتحبكلمفهيبالأمر؟المفرحوما"يارجل

بغيظ:ليقولباسلعبس

اللعين"أيهاتمقتنيأنعليكيجبدائماًفرحتي؟فيوتجارينيقليلاًتصمتأنيمكنك"ألا

ليقول:ليثضحك

الله"بإذنأموركتتحسنبعدهاومنالبلادإلىنرجعأنإلىانتظرالأحمق"أيها

ليقول:بقوةباسلتنهد

ذلك""أتمنى

له:ويردفباسللهلينظروصمترأسهليثحرك

أيضاً"لك"وأتمنى

كان.سببأيدونمنبالضحكويبدأنالنظراتوباسلهوليتبادلبقوةليثتنهد

_____________________

هاتفهارنينسمعتغرور،بكلقهوتهافنجانمنترتشفقلبها،علىهمولاالبالمرتاحةمنزلهافيجالسة
آسيل،خالمالكمنمرسلالفيديوهذاوجدتعندماباستغرابحاجبيهاعقدتلها،فيديووصولعنمعلناً
وتجحظلتراهالفيديوفتحتمعه،فعلتهاالتيالفعلةتلكومنذحياتهامنآسيلخرجتأنمنذتراهتعدلمفهي



لتفتحهارسالةوصلتهاعنيف،بشكليدقوقلبهاسريعتنفسهاأصبحأمامها،تراهالذيتصدقلمبقوة،عيناها
الرسالةمحتوىوتقرأ

الفيديو"يعجبكِأنأتمنى"عزيزتي

صورتهاعلىيحتويكانفالفيديوالمستقبلمنوقلقبخوفوجنتهاتضربوبدأتوجنتهاعلىدموعهاهبطت
يهنئهالنفهويستغلهاكيفعلوقديصورهاأناستطاعلقدمعاً،الفاحشةيفعلانوهماأحضانهبينوهي

باستفزاز:ليجيبهابهاتصلتمنها،أحقروهوحقيرةامرأةكونهاأبداًبحياتها

لصوتي"اشتقتي"هل

بخوف:تحدثت

بي"ذلكتفعلكيفمالك؟يا"ماهذا

ليقول:بسخريةضحك

أحلام"ياسيدةعاهرةألستيلكِ؟بعثتهالذيمعكِيفرقبأنهمنكِأفهم"وهل

بغضب:لتقولأحلامانفجرت

السافل"أيهاالعاهرةوأختكأمك"بل

بتوعد:ليحدثهااستفزتهوقدجملتهاسمع

المصونزوجكِإلىبالفيديووسأبعثالاجتماعيالتواصلبرامججميععلىالفيديوهذاسأنشربأننيلكِ"أقسم
سترين"زوجتهعهريرىكي

وترجي:بخوفلتقولعيناهاجحظت

أرجوكالآنبعدالشكلبهذاأختكأووالدتكعنأتحدثلنأسفةأنامالكياأرجوكذلكتفعللالا،"أرجوك
تفضحني"لا

ليقول:بحدةتنهد



الفيديوهذاوإلاتتأخريلاالبلدةخارجوأولاديزوجتيبمنزلي،عنديلتكونيساعةنصفأمامكِ"حسناً،
تسمعين"هلزوجكِبحوزةسيكون

وترتديلتنهضحيلةبقلةوتنهدبالبكاءأحلامأجهشتردها،ينتظرولمبوجههاالهاتفوأغلقجملتهأنهى
زوجهاعلىتحصلكيفعلتهشيءكلستخسرعندهالإنهزوجهاعنديفضحهاأنقبلإليهلتذهبثيابها

أيضاً.هووستخسره

____________________

عنهببعدهايتألممعها،قلبهوأخذتذهبتالتيزوجتهعلىالخاطرمكسورحزينبغرفتهالشابذلكيجلس
وتطلقتالمحكمةإلىطلاقهاأوراقأرسلتعندماوخصوصاًيعلم،أندونمنيدهمنأضاعهاله،وهجرانها

كانتلوتمنىالغرفة،ملأتشهقاتهبنفسه،وتأكدالمحكمةإلىذهبأنبعدالشيءذلكمنتأكدوقدمنه،
تمنىمتبادل،بعشقمعهاالحبويمارسيلمسهاأنلوتمنىمنامه،فيبهاويحلمأمامهيتخيلهاأصبحبجانبه،

معهافقطيعيشأنلوتمنىمنها،أولادهيرىأنلوتمنىعينيه،أمامبطنهانموويتابعبطفلهتحملأنلو
يقبلهونعمأيضاً،والدتهوعنوالمصائبالمشاكلعنالبعدكلبعيداًبسلاممعهايعيشالغرفة،نفسوتشاركه

تهمةمنبريئةبأنهالهيقولقلبهعينيه،وأمامبجانبهتكونأنالمهميلمسها،أنحتىدونمعهايعيشأن
سيتقبلهاله،ويعيدهاسيسامحهامذنبةكانتإذايريدها،هوهذاكلمعولكنذلك،عكسيقولوعقلهالخيانة
حاولله،تعودأنالمهموأكثر،أكثرعشقاًبهاويهيمحالاتهابجميعسيتحملهازوجته،ويجعلهاكانتكيفما
بجانبهيضعهاالتيبصورتهاوأمسكحالهعلىبحزنتنهدأثر،لهليسولكنالرجلذلكعنيبحثأنكثيراً

جمعيحاولبينماأمامه،كأنهاويقبلهاالبريئةملامحهاويرىيتأملهاليلةبكلسعيدة،ليلةلهامتمنياًيومكل
الكاميراتسجيلاتليرىفوراًنهضالمنزل،بحديقةيضعهاالتيالكاميراأمرتذكرالليلة،تلكبأحداثتركيزه

رؤيةليحاولآسيلبغرفةكانالذيالرجلذلكسيارةعندالشاشةليوقفالتسجيلاتكرأعادالسابقة،الأيامفي
يأملوهوالخاصةمصادرهمنذويهإلىمسرعاًلينهضالسيارةرقمسجلبالفعل،استطاعوقدالسيارةنمرة

كاملة.الحقيقةليكتشفيدهتحتويقعبهيحظىأن

_________________

هذاأنليكتشفحاجبيهآسرعقدصغير،طفلمعتلعبالحديقةفيجالسةآسيلليرىمنزلهإلىآسرعاد
بقوامهإليهماليتقدماللطيفلمنظرهماابتسمسنوات،أربعوعمرهبآسيلالخاصةالخادمةهبةابنهوالطفل

ويحدثهاآسيلبوجهليقفآسرتقدمبتوتر،ريقهاوابتلعتبعنفيطرققلبهابدأحتىآسيلرأتهإنماالصلب،
ببرود:

حالكِ""كيف

بتوتر:تحدثت



سيدي""بخير

ليقول:بسرهابتسم

سيدي"تقولي"لا

لتقول:بصدمةلهنظرت

أقول"ماذا"إذاً

ببرود:تحدث

"آسر"

بتلعثم:لتقولالمكانبأنحاءبنظرهالتجولبتوترريقهاابتلعت

أستطيع"لا"سيدي

ليقول:بسخريةابتسم

مثلاً"اسميتنطقينأنتستطيعين"ألا

وتقول:لمستواهلتنزلبوجههابتسمترامز،وهوالأسفلمنيشدهابأحدلتشعرتجيبهولمريقهاابتلعت

حبيبي"بك"ما

ليقول:بريئةضحكةالطفلضحك

هيا"معيوالعبي"تعالي

بابتسامة:لتقولموافقةرأسهاحركت

قادمة""حسناً

ليقول:عينيهإلىتصللمبابتسامةوتحدثلطافتهاعلىآسرابتسم

الصغار"تحبين"هل



لها:ليردفتتحدثأندونبابتسامةرأسهاحركت

صغير"طفللكِيكونأنتتمنين"ألا

بتوتر:لتقوللهنظرت

أتمنى""بلى

بجمود:ليقولبتفهمهمهم

تفضلي"الغداءموعدهيا"حسناً

بتلعثم:تحدثت

معه"ألعبأنيريدنيرامزسيدي"ولكن

مبالاة:بلاتحدث

الغداء"إلىهياوتأخذهأمهستأتي"اتركيه

لتقولحيلةبقلةتنهدتوغروره،برودهعلىبغضبحاجبيهالتعقدإجابتهاسماعدونورحلجملتهأنهى
لرامز:

اتفقنا"معكلألعبوآتيطعاميأتناولكيسأذهبرامز"حبيبي

مائدةإلىدخلتبآسر،وتلحقبخفةوجنتهوتقرصالابتسامةلتبادلهصغيرةبابتسامةرأسهالصغيرحرك
مرفوع:بحاجبليقولآسرلهانظرباستحياء،آسربجانبلتجلسالطعام

"كلي"

قصيروقتبعدعنه،نظرهاوابعدتجانبيةنظرةلهنظرتنظراته،منوحرجبصمتطعامهاتتناولبدأت
وتحدث:آسرحمحمالمعيشة،غرفةإلىالاثناننهضا

دراستكِ"تكمليألنجامعتكِ؟عنماذاآسيل"بالمناسبة



وقالت:بحزنتنهدت

جامعتي"إلىعدتإذاعندهاسيجدانيحتماًووائلفوالديأستطيع،"لا

ليقول:بإيجابرأسهحرك

تنوين"ماذاعلى"إذاً

بحرج:تحدثت

منك"كرمهذامنزلك،فياستقبلتنيأنكيكفيحضرتكأزعجولنهناأظللنسأسافرسيدي"اا

وجمود:بنفيليقولعنهابتعادهالفكرةآسرقلبهبط

أنتِ"وليسبذلكأقررالذيوأنابيديالموضوعهذاهنا،منرحيلكِعنأحدثكِلم"أنا

وشجاعةبحنقلتقولنفسهاشجعتوسيطرته،وغرورهبرودهمنواكتفتهناإلىباستغراب،حاجبيهاعقدت
أتتها:

أنت"وليسرحيليبشأنأحددمنأناولكنعليفضلكشاكرةأناسيد،ياهناالبقاءعلىيجبرنيأحدلا"أنا

ليقول:مرفوعبحاجبآسرلهانظر

تقصدين""ماذا

لتقول:بحنقتنهدت

سأذهب"بالذهابأرغبعندماأنه"أقصد

كبيرةبسرعةوينهضبسخريةآسرليبتسماللاشيء،إلىونظرتصدرهاإلىذراعيهاوضمتجملتهاأنهت
علىبيدهويتكأببعضعيناهماوتتلاقىإليهاجسدهبنصفلينزلالحركةهذهمنرعبةلهامسبباًجانبهاإلى

للهمس:أشبهبصوتٍليقولرأسهابجانبالأريكة



اعتراضأيدونمنتنفذكلمتيأقولعندمايتحداه،أولالآسريقولأحدلافتاة،يامهماًشيئاًلكِ"سأقول
ياحلوة"اتفقناأوامريتطيعيأنلكِأفضلسيكونوهذا

بتحدي:لهوتقولبوجههلتقفأمامهامنودفعتهآسيلتجرأت

فهمت"هلعندكعبدةلستأناأحد،أوامرأطيعلاأناجيداًاسمعنيتمنعني؟حتىأنت"ومن

صدر،برحابةواستقبلهجداًأعجبهآسيلوغضبتمردولكنوجههفيأحداًيقفأنيحبلاآسرالواقعفي
خصرهاعلىيدهواضعاًلصدرهبسحبهايقومسريعةوبحركةالصالةبأنحاءبنظرهليجولذقنهعلىبيدهمسح
بهمس:ليتحدثإنشاتبضعإلايفصلهماولمكثيراًمنهااقتربوجنتها،بهايداعبالثانيةواليد

فهمتي"هلعليتمردكِتمارسيلاولكنكثيراً،التمرد"أحب

المتنكرزةلشفتاهبنظرهالتنزلمطولاًلعيناهتنظرظلتعسليته،فيتاهتهيبينماوجنتهاعلىيدهيمررظل
شعربتوتر،ريقهليبتلعشفتيهانحونظرهوجهوأخيراًوجههافيجزءلكلينظركانالذيآسركحالبجرأة،
بينماشفتيها،علىبشفتيهليضغطشفتيهامنواقتربتجرأمنها،قلبهعطشليرويتقبيلهايريدحلقهفيبغصة

القبلةفيآسرتعمقمعدتها،فيبفراشاتلتشعرفوراًوبادلتهللقبلةاستسلمتمعه،الخاصبعالمهاكانتهي
يشعرآسركانوأكثر،أكثروتعمقاخصرهاعلىيديهوضعهوبينمارقبتهحولويضعهاآسيليدينليرفع

يشعركانالوردية،أحلامهإلىوتأخذهلتخدرهكافيةكانتشفتاهاالحب،معنىماعلمالآنتتملكه،بالسعادة
منلتدفعهالقبلةأثناءعيناهاوجحظتبنفسهاآسيلشعرتوالسعادة،الفرحعلىتدلوكلهاكثيرةبمشاعر
منخجلتمعه،نفسهانسيتوكيفقبلتهكيفتعلملاالأحمر،باللوناكتسىووجهابعنفيدقوقلبهاصدره
انزعجآسربينمااقترفته،الذيالذنبعلىبصمتلتبكيغرفتهاإلىوتصعدالصالةفيوحيداًلتتركهنفسها
بيدهالحائطوضرببحنقتنهدحتىتركتهإنماشفتيها،برحيقيتنعمكانلإنهالقبلةفصلتكونهامنهاكثيراً
بنفسها.تشعرأندونمنإياهوهبتهالذيالنعيمبهذاوتاهبسهولةلهاواستسلمأمامهاضعفكونه

_________________

أبطالناحالةعلىأسبوعمر

بسببهاللخمروشربهوغضبهآسرحنقمنمازادوهذاحدثالذيالموقفذلكبعدكثيراًآسرتتجنبآسيل
الحد.يفوقالذي

يكادويوسفالمهدئة،الإبرويعطوهاالأطباءليعاودواوتصرخلتبكيتستيقظيومكلحالهاعلىشهدبينما
ويرىمطولاًلهالينظريومكليأتيهاأصبحبها،وتعلقاًلهاحباًقلبهامتلئكيفيعلملاعليها،خوفهمنيموت
ويرحل.صراخهاحالة



وضعهاالذيوشهدالمفقودةابنتهاعلىتتحسرشيءكلعنبعيدةبيتهافيتعيشماهوعلىوضعهاسمية
عائلته.شمليجمعأنلهوكيفيبدأأينمنيعلملاتائهساكناًيحركلاهشامبينماالظهر،يكسر

زادوالذيمنهتموتتكادهيبينمايريدمامنهايأخذكيبهويهددهاالفيديوبذلكأحلاميستغلمازالمالك
أيضاً.لهاوهجرانهلهازوجهاجفاءهوبلةالطين

حرامشفتيكِخمرُكانَُوإن"

"بالذنوبأهلاًفـ

________________

شهدغرفةفيالمستشفىفي

لتبدأحاجبيهاعقدتالضوء،لتقابلبفراشهاتململتبصمت،أمامهايجلسونووالدتهاووالدهاعندهايوسفكان
بهم:شهدوتصرخمنهاليتقدمواالغرفةفيمنفزعالسرير،علىوالضرببالصراخ

عني""ابتعدوا

والدتهالتبتعدصوتهابأعلىصرختولكنهامنهاوتتقدموالدتهاوتعاودعنهاليبتعدواالكلمةهذهترددظلت
الأخرىللناحيةبوجههاالتفتتوجنتها،علىويصفعهاويمسكهامنهايوسفليتقدمالهستيريةحالتهامنعنها
ظلتزائغة،وعيونهاترتجفشفتاهاكالدم،أحمرووجههامتسعةبأعينلهونظرتصمتتالصفعة،قوةمن

بحدة:ليحدثهايوسفتنهدأمامها،يقفالذيالغريبذلكإلىتنظر

ياشهد"صراخوكفاكِ"اهدئي

صوتها:بأعلىبهصرخت

علىاللعنةجميعكم،عليكماللعنةكنتم؟أينهااغتصبونيعندماكنتمايناللعين،الضابطأيهاعني"ابتعد
الجميع"

بصراخ:لتقولبعنفيدهامنالمصلوسحبتنهضتأنإلىبحالهاوتضربتصرخظلت



أموت"أنأريدأموتأن"أريد

منمنعتهاوحاوطتهايدانولكنللأسفلبنفسهالتلقيعليهوتصعدلتفتحهبغرفتهاالموجودالشباكإلىتوجهت
بعنفالسريرعلىليضعهاوجنونهامقاومتهاتحتبنفسهاتلقيأنقبلبقوةمسكهايوسف،يدانوهيذلك

بها:ويصرخ

"كفى"

وقالت:يوسفبيدأمسكتحتىبيدهالحقنةشهدرأتإنماحقنة،وبيدهالطبيبإليهاليدخلصوتهمنجفلت

أرجوك"حقنةأريدلاأرجوكحقنةيعطونيتدعهملا"أرجوك

ليقول:يهدأهاوبدأيوسفتنهد

ياشهد"إليانظريحسناًفقط،اهدئي"حسناً

لها:ليردفيديهبينوترتجفباستمرارتهمهموهيلهنظرت

اتفقنا"الصراخعنوتكفيتهدئيبأنعدينيولكنأبداًحقنةيعطونكِأدعهم"لن

أيضاً:لهاويردفموافقةرأسهالتحركعاليةتنفسهاوتيرةوأصبحتلهنظرت

هيا"اخرجالطبيبأيهاأحسنتي،"حسناً

لها:ليقولمهدئةبكلماتويحدثهاشهديديمسكوهويوسفليتنهدوخرجبإيجابرأسهالطبيبحرك

أنتريدينألااسمعينيهكذا،والصراخالبكاءعليكِيجبلاولكنحلولهشيءكلاهدئي،فقطياشهد"حسناً
المملة"المستشفىهذهمنتخرجين

لها:ليقولبسرعةبإيجابرأسهاحركت

الآنبعدوتصرخينذلكتفعليلابأنتعدينيأنيجبولكنقريبعماهنامنستخرجيناتفقنا"حسناً
رأيكِ"ماأصدقاءوأنتِأناوسنصبح

لهاونظرلهاابتسمبحرف،تتفوهأندونموافقةرأسهالتحركدامعةوبأعينبريئةنظرةمطولاًلهنظرت
الغرفة،بأنحاءبنظرهالتجولبقوةبهمتمسكةنفسهاتغطيةوأعادتبالغطاءأمسكتهيبينماتشجيع،نظرة



نظرتحتكانحدثشيءكلحالتها،علىوحزنبقوةيوسفتنهداللاشيء،إلىتنظروظلتريقهاابتلعت
فوراً،وجنتهاعلىهبطتالتيدمعتهاومسحتبحزنأمهاتنهدتتفارقهما،لاوالدمعةيراقبانهاوأبيهاأمها
وكأنهيوسفلهانظربصمت،بالبكاءبدأتجداًقليلوقتبعدبالفراغ،تحدقالذهنوشاردةصامتةشهدظلت

لوالديها:حديثهليوجهمعهاسيبكي

إذنكما"بعدقليلاًبمفردنا"اتركانا

ليقول:يوسفتنهدبمفردهما،تبكيمازالتالتيوشهديوسفليبقىبصمتخرجا

أشعروأناكثيراًتعذبتيبأنكِأعلمالحياة،نهايةيعنيلاهذاللاغتصابتعرضتيكونكِياشهد،"اسمعيني
حياتكِتقفولنوقويةجميلةفتاةأنتِلإنكِالصعابوتتحديقويةتكونيأنعليكِيجبولكنهذا،بشعوركِ

وسيأتيبهدوءحياتكِوتعيشينوتتفوقيدراستكِوتكمليالمستشفىمنستخرجينتفهميني؟هلالأمرهذاعند
يجبياشهدلذلكالأولاد،منالكثيروتنجبانوتتزوجانجميلةحبقصةمعهوتعيشينيستحقكِالذيالشاب
تسمعيني"هلقويةتكونيأنعليكِ

بكاءحدةمنيزيديوسفيزيدهاكلمةوكلتبكيزالتماوشهدهذاوكلصغيرة،وابتسامةبمرحجملتهأنهى
بكاءهاعنلتجفلالمرتجفةبيدهاويمسكحيلةبقلةليتنهديتحدثلميوسفوكأنوتبكيتشهقظلتشهد،

بأنهانظرتهامنفهموكأنهالنظرهليبادلهامغزىذاتنظرهلهنظرتيديه،بينالتيالصغيرةيدهاإلىوتنظر
بينمنالابتسامةلتبادلهصغيرةابتسامةلهاابتسمبجانبها،ويقفيدعمهاأنأصحبشكلٍأومعهاليبقىتتوسله

بحماس:حدثهاابتسامتها،رأىعندماأكثرابتسامتهوتتوسعدموعها

لهاتقوليلاولكنبقليلمنهاأجملأنتِحسناًممممثلكِجميلةوهيبعمركِأختلديأتعلمينياشهد"حسناً
لي"قوليهياهابهاأفعلماذاكثيراًمخدارتهامنوتأكلدائماً،ضرباًتوسعنيبأنهالكِاقسممجنونةلإنها

مبحوح:بصوتٍلتقولابتسمت

معك"أختكتفعلكماضرباًوأوسعهمعهوأمزحمثلكأخلييكونأن"أتمنى

ليقول:بلهاءضحكةوضحكعادولكنهجملتهاسمععندماقليلاًيوسفابتسامةاختفت

ستتفقانبأنكمامتأكدأناكثيراًمجنونةإنهاأختيمارياعلىوأعرفكِمنزليإلىمعيسآخذكِأتعلمينحسناً"مم
..."لديوسيصبحمعاً

ليقول:حمحمولكنهاختيبكلمةينطقأنيريديكنولمقليلاًصمت



رأيكِ"ماهادائماًأصدقاءثلاثتناسنكون"مم

بصدمة:وتحدثتماشيءشهدتذكرتببلاهة،ويبتسمبهايوسفليسرحموافقةرأسهاحركت

بذلك"لهاتسمحكيفمخدرات؟تأكلأختكبأنليقلت"هل

ليقول:وبرائتهاسذاجتهاعلىيوسفضحك

إلهيياكثيراً،تتطلبنالفتياتأنتنالتسالي،منوغيرهاوالشوكولاالشيبسهيالخاصةمخدراتهاأجل"أجل
حالاً"أريدهاأرجوكخاصتيالمخدراتأريديوسفليوتقولإليتأتييومكلالصداعليتسببأختيدائماً

خرجتلإنهاجداًفرحهوبينماكلامهطريقةعلىمنشهدلتضحكناعمبصوتأختهيقلدوهوجملتهأنهى
ليحمحمنظراتهإلىيوسفانتبهبقوة،حاجبيهاوتعقدلنظراتهشهدلتنتبهبقوةإليهاينظرظلالاكتئاب،جومن

بجدية:ويقول

مكانهمعرفةخلالكِمننستطيعوعسىلعلأسئلةعدةوأسألكِبالحادث،أقوالكِآخذأنأريدالآنشهديا"إذاً
عليه"والقبض

مرتجف:بصوتلتقولبأوصالهاالرعبدبوصدمتحتىالحديثهذاسمعتإنما

بعد"عليهتقبضوا"ألم

مطمئناً:وحدثهابقوةيدهاأمسك

هنارجالعدةوضعنالإنناتقلقيفلالكِوبالنسبةاطمئني،سنجدهولكنناالحادث،يومهربلقدبعد،ليس"لا
اطمئني"هنا،منيقتربلاكي

مهدئاً:لهاليقولبضياعيوسفلهانظروتنتحب،بالبكاءتجهشبدأت

شيءكلولكنصدقينيأعلمنسيانهاتحاولينوأنتِالأحداثتلكتذكرعليكِصعبٌبأنهأعلمشهديا"اهدئي
تندمين"ولنبيثقيفقطلمصلحتكِ،هوأفعله

سيتعببأنهيعلمهوحيلة،بقلةليتنهدوتصمتالأخرىللجهةعنهبنظرهالتشيحتبكيوهيشهدلهنظرت
بنومغطتأنإلىقليلاًهدئهاالثمن،كلفهمهمايتركهالنولكنهحالتهامنويخرجهاأقوالهاإلىليصلمعها

شهدكونهااليومولصالحهجيدةبخطوةتقدملقدشهد،معقلبهتاركاًمنزلهإلىويتجهمكانهمنلينهضعميق



ابتسمالشيء،بهذاسعدوقدقليلاًلهقلبهاارتاحبأنهايعنيهذايوسف،حديثعلىوتضحكتنسىبدأتقد
وضحكتها.وبراءتهاشهدبملامحسارحوهوسيارتهبقيادةويستمربقوةليتنهدضحكتهاتذكرعندما

__________________

مقيدمتهالك،خشبيكرسيعلىالرجلذلكيجلسالكثيرة،والحشراتالكريهةبالروائحمليئمظلم،مكان
اقتربويهمهم،ليبدأالمكانفيحركةصوتالرجلسمععينيه،علىوعصبةفمهعلىلاصقوشريطاليدين

أمامهيقفالذيإلىلينظرعميقاًنفساًأخذاللاصق،الشريطويفكعينيهعلىالتيالعصبةليفكوائلمنه
نفسهووائل،بيدوقعأنهبماحياتهفييومآخراليومهذابأنعلمتتزايد،قلبهوطرقاتبقوةعيناهويجحظ
عماد،يدعىالذيالرجلذلكحوليحومفقطبحرفيتفوهلاصامتوائلظلآسيل،بغرفةكانالذيالرجل
ويقول:عمادوجهمنوجههليقربعماديدعلىيدهوائلوضع

تفهم"هلأنفكعنرغماًستتحدثوأنتشيءبكلأعلمأن"أريد

وائل:ليردفبخوفريقهعمادابتلع

آسيل"وبينبينكيوجد"ماذا

الثانيةللناحيةيلتفوجههجعلتوجههعلىصفعةلتأتيهبخوفبوائليحدقفقطيتحدثولمصامتعمادظل
بغضب:وائلتحدثقوتها،من

تحدث""هيا

بتقطع:ليتحدثريقهعمادابتلع

بيننا"شيءيوجدلا"ااا

ليقول:منهوائلاقترب

ها"أدخلكالذيومنغرفتهاإلىدخلتكيف"إذاً

بخوف:عمادتحدث

أرجوك"ارحمنيوائل"سيد



بغضب:ليتحدثبقبضتهواعتصرهبوجههوائلأمسك

قليلاً"انتظرالجحيمسأريكبأنني"أقسم

أوامرهليطيعوابتعذيبهويبدأويديهمنعماديعلقوبأنأمرهمشبان،ثلاثةوبرفقتهليعودللخارجوائلتوجه
حالةأصبحتالوعي،عنعمادغابأنإلىأيضاًحادةوبأدواتبيديهضرباًيبرحهوائلوبدأعلقوهبصمت،

ليعودعليهليسكبهبالماءمليءكبيروعاءوبيدهليعودللخارجتوجهجبينه،منيتصببوالعرقمزريةوائل
ليقول:لعمادحديثهوائلوجهوعيه،إلىعماد

اللعين"أيهاهياتعرفهشيءبكل"تحدث

بتعب:عمادتحدث

أرجوك"أولاًوثاقي"فك

وائل:ويتحدثطلبكماليفعلواالأرض،علىورميهبفكهالشبانليأمربحدةموافقاًرأسهحرك

تحدث""حسناً

ليقول:بتعبعمادتنهد

أنتلتأتيعشيقهابأننيالأمريبينأنعلىمعيواتفقتزوجتكغرفةبدخولأمرتنيمنهيسهى"السيدة
أبداً"أعودولاأهربأنوأمرتنيسلامتيضمنتقدوهيمنها،وتتخلصمعيوتراها

بحدة:ليتحدثنفسهتمالكولكنهأعصابهويفقديجنأنوائلكاد

بوالدتي"علاقتك"وما

ليقول:ريقهعمادابتلع

و.."عشيقتيهيالغرفةفيعندهاكنت"أنا

بغضب:ليحدثهوجههعلىلكمهوائللإنجملتهيكمللم

ها"ذلكيحدث"كيف



عماد:ليتحدثبصراخجملتهأنهى

وراءك"منيومكلإليهاالرجالبجلبتقوموالدتكغرفتها،يدخلمنأول"لست

بصدمة:ليتحدثريقهوائلابتلع

زوجتي"وبينبينكحدثالذي"ما

بسرعة:عمادتحدث

طلبتوقدالأمربهذاورطتنيمنهيوالدتكحدث،الذيبكللهاشأنلازوجتكشيء،يحدثلملك"أقسم
بيوم"التنفيذموعدقبلهربتبأنهاليقالتولكنهاهناعنبعيداًوأسفرهابأخذهاأقومأنبعدهامني

ليقول:مطولاًإليهوائلنظر

القصة"هذهفيمعكمشاركآخرأحدهناك"هل

بتوتر:ليتحدثريقهعمادابتلع

"أحلام"

الذيفعلتقدوهيالقصةبهذهالمرأةهذهتشاركهماأنلهاكيفتصديق،بعدملهونظروائلعينانجحظت
له:ليقولبإيجابرأسهوائلحركلعينة،إمرأةهيكمإلهييامافعلته؟كليكفيهاألمفعلته،

أيضاً"وماذا"حسناً

عماد:تحدث

شيء"كلهذا"فقط

ليقول:بقوةوائلتنهد

لوالدتي"يأتونكانواالذينالرجالهممن"حسناً

عماد:تحدث



صدقني"فقطمنهماثنانغيرأعرفلا"انا

ليقول:بإيجابراسهوائلحرك

الاثنان"أنتماالجحيمسأريكماوالدتي،وهيونيسلكسأجلبتقلقلاعمادياسيد"حسناً

الذيوائلغضبومنخوفهمنيتآكلعمادتاركاًعذابهاإلىبوالدتهويأتيمنزلهإلىليتوجهبغلجملتهأنهى
الإطلاق.علىيحتمللا

-----------------------

منهايطلبأنيريدمنها،ناظريهويشبعيراهاأنيريدكانويسار،يمينحولهمتلفتاًبريبةالشابذلكأطل
يقدمجعلهالآنعشقهابنيرانمليءوأصبحقبلمنحاقداًكانالذيقلبهأنإلامافعلهبشاعةرغمالمسامحة،

تسامحه.لكيفقطقدميهايقبلأنوالغفران،العفويطلبأنيراها،أنالخطوة،هذهعلى

منمتيقنأنهإلاالبلاد،هذهإلىلهمارجعةلابحيثبعيداًمعهوتهربمعهتجنأنهالوزوجاً،بهتقبلأنهالو
له.تكنانهاللذانوالحقدالكرهكميةمنمتيقنالإجابة،

يريديراه،أحدولاهويتهيخفيكيرأسهعلىالمعطفقبعةواضعاًالمستشفىرواقعبروحذرببطئتقدم
عنه.تعفوأنالمهميهم،لالها،فداءًفليكونأمامها،نفسهسيقتلوبعدهاالمسامحةويطلبشهدهيرىأنفقط

ويعوداتجاههليعكسببطئويستديرريقهليبتلعالعساكرمنرجلانرأىعندماالرواقمنتصففيفجأةوقف
أدراجه.

تنهدلرؤيتها،سيذهبأنهلهمخطركيفيعلملمأساساًالوضع،يراقبأحدهناكيكونأنحسابيحسبلم
سيراها.يعنيحياتهالأمركلفهولوشهدهسيرىليلاً،اليومبخاطرهمايجولتنفيذعلىليعزمصبرونفاذبضيق

بدوُنكِ"

مشيِيالطرقَاتتكرهُ

النحيلِقلبِيعلىتُخاصمنِي

بدوُنكِ

حوليالأشياءُتمرضُ

"جيليبعدَحُزنٍألفَوأكبرُ



_________________

خطكلومعبعشوائيةترسمالرسم،وهيتعشقهاالتيهوايتهاتمارسالخاصة،غرفتهافيالجميلةتلكتجلس
شيئاًترسملاأسبوع،منذالحالةبهذههيملامحه،رسمتبأنهاوترىرسمتهالتنهيوقبلته،آسرتتذكرترسمه
ولاتجاهه،مشاعرونقطةقلبهافيأملبصيصولدومتىكيفتعلملاهو،غيرهشيءأيتتذكرولاغيره،

كيفرسمتها،التيملامحهرأتأنبعدبجانبهادفترهاورمتبحنقتنهدتمعها،يحدثالذيتفسيرتستطيع
لديهاليسبذاتهاهيالوسيمة؟الرجوليةملامحهتنسىأنتستطيعلاكيفترسمه؟كيفمعها؟ذلكيحدث

لمحةلـولوتراهأنأملعلىللأسفلوتتجهسريرهاعلىمنلتنهضولرؤيته،لهباشتياقهاأحستجواب،
منخجلةلإنهاإليهتنظرلاالطعام،مائدةعلىبهتجتمعفقطاليوم،ذلكمنذكثيراًتراهتعدلملإنهاصغيرة،

قلبه.فيالنيرانوتشعلوحنقهغضبهفتيلةتشعلالتصرفبهذابأنهاتعلمولاذاك،تصرفهاعلىنفسها

ظلتمباشرة،أمامهايقفلتراهلهالتفتتباسمها،يناديهاالرجوليصوتهسمعتعندمامكانهامتسمرةوقفت
شخصيةلديهفآسرعنه،عينيهاإزاحةتستطيعولابقوامهعينيهاأمامتراهمطولاً،الطاغيةوبرجولتهبهتحدق
ليقول:الساخرصوتهشرودهامنانتشلهاطاغية،ورجولةجذابة

آسيل"ياببلاهةهكذاإليتنظرينأنلدرجةليسولكنوسيمبأنني"أعلم

مدافعة:لتقولبتوترحمحمت

فقط"مابشيءشاردةكنتأناغلطفهمتنيلقدسيدي"لا

ليقول:بتهكمابتسم

إذاً"شاردةكنتي"وبما

تنهدتحشري،منلهياتفكر،بماويعرفلعقلهايدخلأنيريدوبارد؟مغرورالحدألهذابقوة،حاجبيهاعقدت
عابس:بوجهٍلتقولبحنق

شيء"بلاشاردة"كنت

ليقول:بسخريةابتسم

شيء"لعقلكِحدثهلفتاة"يا

بغيظ:لتقولوغيظهاحنقهامنمازادهذامنهاويسخرببروديتحدث



إذنك"عن"أجل

ليقولصدرهإلىوضمتهاانتشلتهايدهلإنواحدةخطوةتخطيأنتستطعلمولكنهاظهرهاوأعطتهالتفتت
وجمود:ببرود

تذهبي"كيبالذهابلكِأسمحلم"أنا

مكتوم:بغضبلتقولغضبهاذروةبلغتوقدحاجبيهاعقدت

ذلك"تفعلأنأخلاقكمنليسهكذا،تفعلأنعليكيجبلاسيديا"اتركني

وبرود:بجرأةتحدث

أخلاقي"عنلتتحدثينمثلاًوقبلتكبحضنيأجلستكهل"لماذا

بغضب:لتقولبقوةعيناهاجحظت

وإلا""اتركني

بتحدي:ويقولخصرهاعلىقبضتهليشددبتحذيرتحدثت

ماذا""وإلا

للبكاء:أشبهبصوتتحدثتبروده،علىلتلعنهله،تقعلعيناهالنظرمجردعليها،تغلبلقدمنه،مفرلاحسناً

سأبكي""وإلا

وهوبصعوبةنفسهتمالكبالحال،هذهشفتيهابتمزيقويرغبالنائمةآسرمشاعرلتوقظالسفلىشفتهاارتجفت
ثانيةظللوأنهأيضاًويعلمعليهتسيطربأنهايعلمهوغرفته،إلىليصعدبالكاملويتركهاليحمحمفكه،يضغط
كيفيعلملاتجاهها،أتتهمشاعرموجةمشاعره،علىالسيطرةيستطيعلالإنهلأدماها،قبلهاقدلكانأخرى
رغبتهيقاومكيعنهبعيداًيسفرهاأنقررلذلكلامرأةيخضعمنآسرليسولكنيعشقها،أنهالمهمومتى
تقفحتىهيمنبالأساس؟فيهتكنلموالتيالميتةمشاعرهتوقظحتىهيمنللأبد،ملكهوجعلهابحبها

أنيريدلاولكنهبشباكهاوأوقعتهغرورهكسرتأمامه؟برؤيتهايرغبكانعندماعنهوتغيبوتتجاهلهبوجهه
جارفبشوقيتأملهاأمامهاويظلشعرهاعلىويمسدإليهايتسللليلةكليأتيهاكانهوحسناًبذلك،يعترف
كلل.أومللدونلساعات



لاولكنالسفربأمريخبرهاأنيريدكانعينيها،أمامضعفهعلىنفسهويشتميلعنبغضبغرفتهإلىدخل
صورتهالتأتيهعينيهوأغمضبحنقتنهدمافعله،ليفعلبمشاعرهوانجرفالنطقعنلسانهألجمكيفيعلم

نقطةتكونلاكيعنهيبعدهاأنيريدبقوة،ويشدهشعرهعلىبيدهليقبضوسعهاعلىعينيهفتحبخياله،
لأحدوبمشاعرهبسرهويبوحلأحدهمهيشكيأنيريدالآن،بداخلهالمختلطةالمشاعرمنكميعلملاضعفه،

أخذالمشاعر،منالقليلولوبهيوجدولاميتبقلببأنهعنهعرفآسرعرفمنفكليستطيع،لالا،ولكن
هاتفهرنينصوتصدحبه،يشعرماهذاندم،حب،خوف،قلق،توتر،جناحه،بالأصحأووإياباًذهاباًغرفته
علىبالهاتفورمىبغضبتنهدبلة،الطينتزيدكيبهتتصلالآنهيوهاوالدته،وتكونالمتصلرقمليرى

رسالةوصولعنمعلناًهاتفهصوتسمعيجيب،لاولكنوأخرىأخرىمرةصوتهصدحيجب،ولمالسرير
ومحتواها:والدتهمنالرسالةكالطبول،يقرعقلبهويبدأبقراءتهاليقوم

إلىيدخلأنقبلليقالهماهذاتسامحهأنأتمنىالقلبفيعمليةلديهالآنوهوبالمستشفىوالدكآسر"بني
أناوسامحنيوسامحهلهادعومنها،ينجولابأنومحتملالمئة،في50نجاحهانسبةلإنالعملياتغرفة
أيضاً"

يريدهماولايسامحلنهوأجلكبريائه،عنيتنازللنلا،ولكنوحالاًالآنوالدهيرىبأنأتتهجامحةرغبة
ودخلبغضبتنهدمنهما،أحداًيتأذىأندونمنولكنعنهبعيداًفليعيشانشيء،لهمايحدثأنيريدلاولكن

أبيه.علىخوفهمناعصابةويهدأدافئبحمامينعمكيالخاصحمامهإلى

--------

التيمشاعرهاولعنتنفسهالعنتسرها،فيولعنهبشتمهبدأتحتىآسرتركهاإنفبمجردآسيلعندأما
تضعأنتستطيعولامعهاتصرفاتهترىبعيناه،الذيالعسلذاكفيوتاهتمقاومتهتستطعلمعليها،تسيطر
وتلعبلتبدأالحديقةفيبرامزالتقتالطلق،بالهواءلتنعمالمنزلحديقةإلىواتجهتبحنقتنهدتله،تفسيراً

آسريتابعهكانهذاكلالصغير،معحديثهاجنونها،برائتها،ضحكتها،قليلاً،همومهالتنسىنفسهاتاركةمعه
ويعبسلضحكتها،يضحكلابتسامتها،يبتسملها؟واقعاًوتجعلهعليهتسيطرأنمثلهالصغيرةكيفالشرفة،من

بعيداًترحلويجعلهالهضعفنقطةآخرعلىسيتغلبأجلرحيلها؟بعدمنالعيشسيستطيعكيفلعبوسها،
أبداً.حياتهفيوالمشاعرللحبوجودلابأنقرارهعلىيظلكيعنه

__________________

لميومينيومين،منذالمكانهذافيومتعفنةمرميةاليدين،مقيدةالمرأةتلكتجلسمخيف،كئيب،مظلم،مكان
قدمهتحتالاحتراممقاييسكلوضعالذيابنهاتهابنادمة،خائفة،معها،سيحدثالذيعنشيءتعرف
ورائهيدخلانوشابانبجمودأمامهايقفابنهالترىيفتح،المزعجالبابصريرصوتسمعتبشأنها،

عماد،ورأتأمامهارأتهبقوة،عيناهاجحظتالوقعة،عزممنبقوةويتأوهأرضاًليلقونهعمادويحملان
الرقينسيوالدته،أنهامكترثغيريومانعزلهاكونهقبضته،منتنجولنبأنهاوعلمتأنفاسهاتسارعت

ليقول:الأجشصوتهأتاهاالمعاملة،هذهوعاملهاالأدبونسي



ً ذاكأمامكِعمادهوهالعينة،كلمةتستحقينالكلمة،هذهتستحقينلالإنكِأميأقوللنلاأوأمي،يا"حسنا
منها"أتخلصوتجعلانيزوجتيبأخلاقتشككانكيمعهاتفقتيالذيالرجل

بسخرية:لهاأردفوتبتلعها،الأرضتنشقأنالآنتتمنىكمهكذا؟يعاملهامنابنهابقوة،عيناهاجحظت

الحقيرمخططكِتنفيذينجعلكِالذيماأعلملاالجحيم،وسأريكِبحقيقتكِعلمتلقدتنصدميلاسهىيامدام"لا
دوركِ"جاءوالآنمباليةغيروأنتِوأحترقأتعذبترينيوكنتيمنيالوحيدوحبيحياتيسلبتيمثلكِ،

شهقاتها:بينمنلتقولوتشهقتبكيكانت

.."أناوائل"بني

ليقول:بصراخهوائلقاطعها

طوالعشتلأحد،تكترثينلالعينةامرأةأنتِابنكِ،لستتسمعينهلابنكِلستأناتقولي،لابنيتقولي"لا
بحياتكِ،واحدةلمرةولوبجانبيتقفيلمالشكل،بهذاكافئتنيوأنتيالرغيدةوالحياةالماللكِأؤمنكيعمري

بعد"فيماأمرهاسأتدبرالسافلةأحلاموتلك

يتنفسوبدأالتعباجتاحهكلاسيكية،كموسيقىلهبالنسبةالذيبصراخهمستمتعبالسوطبهلينزلعمادعلق
ليسكبهإليهمتوجهاًبالبنزينمليءكبيرقدرحملبتنزيله،الشابانليأمريدهمنالسوطرمىويلهث،بسرعة

ويقول:لعمادحديثهويوجهبشرليبتسمالكبريتعودأشعلويتوسل،يصرخوهوعليه

اللعين"أيهاالأخيرة"أمنيتك

رميهفوربالصراخليبدأيعرفها،اعتذاركلمةبكللهويعتذرطاقتهبكليتوسلهكانولكنهوهلاكهتعبهرغم
بعدلرمادجثتهتحولتبمنظره،مستمتعيبتسمووائلأنفاسهبآخريصرخأمامهمشتعلاًعليه،الكبريتلعود
ليقول:ومذعورةمتسعةبأعينعمادلجثةتنظركانتالتيوالدتهالىنظرهوجهقصير،وقتٍ

أمي"ياالقلبحبيبلك"حرقت

حضنمتمنيويلعن،يصرخبدأوجنونه،غضبهفتيلةواشتعلتبحدةلهالينظرتتحدثولمبذعرلهنظرت
تنهدعودتها،منالأملقطعولكنهله،تعودكيفقطلأجلهاالعالميحرقأنمستعدغيرها،شيئاًيريدلاآسيل،



نفسهيسلمكيبنفسهسيذهبآسيل،بوجودإلاالسعادةطعمفيهايرىلمالتيحياتهوعلىحالهعلىبأسى
انتقاملهاسيكونوهذهأحلامعندهبقيبعد،انتقامهمنينتهيلمفقطالآنليسولكنبجريمتهويعترفللأمن
نفسهسيسلمبعدهاومنبهاسيحلالذيماوسترىهيتنتظرفقطدماً،الدموعبدلتذرفيجعلهاخاص

ُوأيضاًمعه؟ليستومعذبتهوالحريةللحياةحاجتهفمايشاءون،مابهليفعلوالهمنفسهوسيترك سيكونطبعا
بعد.فيماستعلمونهوالذيكالتاليوالدتهعقاب

____________________

براحةتنهدتماماً،خاليليراهالرواقمعايناًبحذررأسهأطلالمستشفى،رواقفيوحذربهدوءيتقدمكان
غرفتها.قاصداًسريعةبخطواتويمشيرأسهعلىالمعطفقبعةليضع

منأكبرالشنيعةلفعلتهوندمهلرؤيتهاشوقهولكنمواجهتهامنخائفكالطبول،يقرعوقلبهغرفتهاأماموقف
بوجهه.سيقفشيءكل

ماعداها.شخصأيمنخاليةوجدهاغرفتها،داخلبرأسهويطلببطئالبابمقبضليديرعميقاًنفساًأخذ

بقشعريرةأحسرؤيتها،منناظريهليشبعنحوهابحذرتقدمالنافذة،منمنبعثخافتوضوءبسلامنائمةكانت
جميععلىقبلاتهيوزعوبدأمطولاًجبهتهاقبلوجنون،بعشقليبتسمشعرهاعلىملسحالمابجسدهسرت
ملامحهتميزلمأمامها،ماشخصٌوتقابلببطئعيناهالتفتحتهمهموبدأتبانزعاجشهدتململتوجهها،أنحاء
العمل.عنمتوقفوعقلهاوساكنةشاخصةكانتذلك،علىيساعدهالمالخافتوالضوءالعتمة،بسبب

بهمس:ليقولاستيقظتحالماسهيلابتسم

شهدي"لكِ"اشتقت

مرتجف:بصوتوتقولبقوةعيناهالتجحظصوتهتميزأناستطاعت

أنت"من"مـ

وهذيان:بخوفوتردفبقوةعيناهاوتغمضعنهبوجههالتشيحشعرهاعلىيملسظلبليجيبهالم

كابوس"إنهمنه،وسأستيقظكابوسكابوسأجلكابوس،بلحلم،بأنهمؤكدأحلم،"أنا

بهمس:ليقولبصعوبةريقهابتلع

بكِفعلتيأنأعلمبالحال،لكِوسأنفذهتريدينبمامرينينادماً،معتذراًجئتكِأمامكِ،أناتحلمين،لاأنتِ"شهد،
للموتأذهبمني،تطلبينهشيءأيلتنفيذمستعدبكِ،فعلتهماعلىجداًنادمأناصدقينينادم،ولكنيتغتفرلا

تسامحيني"لكيفقطلأجلكِ



جعلهامسامعهاإلىيتغلغلالذيصوتهوجنتها،علىخطتودموعهابارتجافاللعينةلكلماتهتستمعكانت
لهاليردفالحديثعلىتقوىلمأنهالدرجةمنهامتمكنالرعبالصوت،ونفسالنبرةنفسالحادث،تتذكر
هامس:وصوتبلهفة

منكِ،العفوولطلبلرؤيتكِأتيتصدقيني،وسأكفرفعلتيعنأكفركيفليقولينادم،أناحبيبتي،"شهد،
بغفرانكِ،طامعاًولكنيتغتفرولاشنيعةفعلتيأنأعلمأرجوكِ،تلعنينني،مازلتيوأنتِعلييقبضواأنأخشى

تقسينلاياحبيبتي،أرجوكِقليلاً،معيستتعاطفينربماعلمتيلوقبل،منعليمرماتعلمينلاأنتِأرجوكِ،
منكِ"الزواجأريدأناعلي،

وتحذيرية:هامسةبنبرةليقولفمهاعلىأطبقولكنهالصراخلتحاولكلماتهتحملتستطيعتعدولمهناإلى

الموتأردتيإذابعد،موعدهيأتيلموهذاوشنقي،عليالقبضيعنيصراخكِياشهد،والصراخإياكِ"إياكِ،
هلأنتِ،فقطموتي،يقررونمنالمحاكمولاالقانونليسعينيكِ،أمامأويدكِعلىسوىأموتفلنلي

تسمعينني"

ببكاء:سهيللهاليردففشيئاً،شيئاًتعلووشهقاتهافمهاعنيدهليبعديحتدوبكائهاببطئموافقةرأسهاحركت

لمولكنيسابقاً،البشعةأفعاليولابكِفعلتييبررلاالدنياهذهفيشيءأيأنأعلمأنالعين،لستأنا"شهد،
الوحيدةأنتِرخيصة،وأفعاليمتهوروشابلعينجعلنيحوليشيءكلهكذا،أكونأنأردلمهكذا،أخلق
حبيبتي"ياأنتِأنتِ،ولأجلكِبسببكِعليها،وأندمأفعاليكلأراجعجعلتينيكثيرة،أشياءبيغيرتيالتي

صوته،تسمعأنولايكملأنتريدلايبتعد،أنتريدهفقطمعه،تركزلاأنتحاولالغرفة،فييدويأنينهاكان
متأججة.نيرانداخلها

المجرمعلىيجبأحقاًبها،ليمطرهاالإعتذاركلماتمنتكفيهاكميعلملاوجنتيه،علىودموعهبشفقةيراقبها
منأكبرفعلتهذلك،أظنلاوالمسامحة؟الشنيعةالفعلةهذهنسيانالضحيةتستطيعأحقاًالضحية؟منيعتذرأن
تغتفر.أن

مبحوح:بصوتليقولخافتببكاءشهق

ولاالذنببهذاالعيشأستطيعلاقدميكِ،أقبلشهد،ياأرجوكِفسامحيني،تسامحينيأناستطعتيإن"أرجوكِ
ياحبيبتي"فعلتيلياغفريتسامحيني،أندونالموتأستطيع

تبكيوهيبقوةعيناهامغلقةقوة،منأوتيتمابكلتشهقوهيللشفقةالمثيرةحالتهاليراقبشعرهاعلىمسح
حتىبخروجهشعرتإنومادخل،كماالغرفةمنويخرجببطئعنهاليبتعدالشرف،طعنبكاءمرير،بكاء
قدأتتهانوبةأنهامنهمظناًوبكائها،صراخهاجراءغرفتهافيدقائقبعدالممرضينليجتمعبالصراخبدأت

)لنفقطبكلمتانتهذيوهيأمامهفشيئاًشيئاًوتسكنحقنةويعطيهاالممرضينأحدمنهاليتقدمعليها،اعتادوا
أسامحك(.



------------------------

للحمامدخلتبتكاسل،وتنهضعينيهالتفتحبفراشهاتململتالشمس،أشعةعلىآسيلاستيقظتالتالياليومفي
آسربأنلتخبرهاوبادلتها،التحيةعليهاألقتصغيرة،بابتسامةهبةأمامهالترىخرجتاليوم،روتينهاوفعلت

هيهاكالطبول،يقرعوقلبهاالدرجعلىهبطتثيابها،وغيرتلخزانتهاتوجهتالطعام،مائدةعلىينتظرها
إليه،النظرحتىدونوتجلسالتحيةعليهلتلقيودخلتبتوترريقهاابتلعتلتقابله،تتأهبعندمادائماًحالتها
ولكنبقائهابأمرفكرلكاناتجاههمشاعرذرةمنهاكانلوعنه،ابتعادهاعلىوإصرارهحنقهمنمازادوهذا

ليحاولبقوةتنهدحبها،منليتخلصعنهبعيداًوسيسفرهامنهاسيتخلصعنده،يبقيهالنكانوإنحتىلا،
بجمود:تحدثبصعوبة،فمهمنالكلماتإخراج

ستسافرين"أمتعتكِ،تجهزيأن"أريدكِ

بتوتر:وتقولريقهالتبتلعبخوفويهبطيعلوبصدرهاالذيالصغيروهذاجاحظةبعيونلهنظرت

أين""إلى

بجمود:أجاب

تركيا""إلى

بصدرهاشتعالهاتزدادوالتيالمشتعلةالنيرانبكمتعلملاتماماً،المشاعرمنخاليوجههووجدتلهنظرت
لتقول:

أنا..""ولكن

ليقول:قاطعها

ماذا""أنتِ

ينفجرقلبهايكادوجنتها،علىساخنةدمعةهبطتوبرود،بجمودمعهابحديثهيكتفيفقطلهاينظرلاحتىهو
كيبسرعةدمعتهامسحتأنبعدنافيةرأسهاحركتعنه،الابتعادتريدلاأنهاهوتعلمهماكللماذا،تعلمولا
لتقول:ضعفهاتريهلا

شيء""لا



مننفسهيحميأيضاً،ولأجلهلأجلهاذلكيفعلولكنهبالسفررغبتهاوبعدمبحزنهاشعروحزنها،صوتهاألمه
منهشيءكلتستقبلبأنهايعلملاههمنه،ستختنقوتملكهحبهلهابينإذالإنهأيضاً،حبهمنويحميهاحبها،

ساعتين،بعدالسفرلإنثيابهاتحضربأنأمرهاطعامه،يكملوهوبجمودموافقاًرأسهحركصدر،برحابة
حبها،منقلبهانفطررجلورائهاتاركةالشديد،بالبكاءلنفسهالتسمحغرفتهاإلىلتصعدوخرجتمنهاستأذنت

تهتم،لنحسناًعنها؟يبتعدبأحدتعلقتماكللماذامعها؟ذلكيحدثلماذادموعها،بينمنبأسىتنهدت
حسناًترحل؟أنيريدهامنهوأليسالابتعاد؟اختارمنهوأليسلأحد،آبهةغيرالجميععنبعيداًستعيش
كثيراً.هيتتعذبهالذيالعذابستريهوعندهاإليها،سيأتيبأنهوواثقةتعلمهيولكنسترحل

جمعمنانتهتصغيرة،بحقيبةأغراضهابجمعلتبدأالأرضعلىمنونهضتبعنفدموعهامسحت
تشغلبها،يفكرداخله،منآسريحترقتمردقيقةكلومعواحدة،ساعةرحيلهاموعدعلىوبقيأغراضها

كيكاملحراسةطقملهاخصصعنه،ابتعدتوإنحتىسيحميهاحراسة،دونمنيدعهالنوعقله،باله
وهوبحزنتنهدالخاصة،بطائرتهوسيسفرهاسنتين،منذهوامتلكهبتركيامنزللهاوجهزبحمايتهايقومون

منهماكلوصفه،يمكنلاوآسرآسيلوحالانقضتقدالثانيةالساعةهيوهاحسناًبجمود،بالشرفةيقف
شديدة،بسرعةلتمرتحدتهماالساعةعقاربوكأنشديد،ببطئالوقتيمرأناثناهماتمنىنفسه،علىيتحسر
إلىلتهبطغرفتهامنخرجتللسيارة،حقيبتهاليأخذعليهادخلالحارسرأتأنبعدبحرقةآسيلتنهدت
ذاكرتها،فيوترسخهاملامحهتحفظوكأنهامطولاً،لهونظرتأمامهوقفتوبرود،بجموديقفوتراهالأسفل
فلماذابذاكرتهامرسخةبالأساسملامحهأمامها،نطقهاكلمةأولمنقلبهامنتمكنفقدتكذب؟منوعلى

علىثاني،طعمللدنياسيكونكلهاوحواسهبشخصيتهأمامكتعشقهالذيالشخصترىعندماولكنتحفظها؟
وعلىألم،شوق،حب،بندم،لهاينظركانهوكحالهبالواقع،تراهأندونأمامكالشخصتتخيلأنعكس
ولكنوأحاسيس،مشاعردونمنإنسانيوجدفلاكاذب،لإنهمشاعر،بلاشبهأومشاعربلاجعلهالذيالسبب
بعيداً.ويرميهاآسيلأفاقتهاالتيالأحاسيسهدهجميعفسيخفيآسركونه

بحركةوشوق،بحزنلهتنظروهيبداخله،مشاعرهمخفيببرودلهاينظرآسرمطولاً،لبعضهماينظرانظلا
عبيرهايستنشقعنقهافيوجههدافناًصدره،إلىضمهاذلكافتعلكيفيعلمولاإنذارسابقدونومنسريعة
أولسيكوناللحظة،بهذهمستمتعةوحنانبشوقالعناقبادلتهبه،عالقةلتظلأنفهفيرائحتهايغلغلوكأنه
كادهوبينماتعوض،لاالتياللحظةبهذهوتستمتعالفرصةهذهستستغللذلكماتعتقدعلىبينهماعناقوآخر

عنهاابتعديديه،بينيعتصرهاكانفهولآسيلبالنسبةالعظاميكسرعناقإلىالعناقتحولبمشاعره،ينفجرأن
بجمود:ويتحدثآسيلومقتتهلعنتهالذيبرودهإلىويعودليتركهاقليلاًوحمحمبحزنوتنهد

تتأخرين"أنقبلهيانفسكِ،إلىانتبهي"حسناً

ناعم:بصوتٍولكنبجمودوتتحدثكبيرةشبهورقةوتعطيهيدهالتمدألم،ابتسامةابتسمت

آسر""وداعاً

هلبأسمه؟نادتههلماذا!بأكمله،المنزلمنوتخرجعنهتبتعدوهيلهاهولينظرفوراًورحلتكلمتهاأنهت
رحلتثوانيمنذرحلت،عندماكثيراًندمأجلندم،لقدمنها،سمعهعندمااسمهعشقكملسانها؟علىلفظته

لحيتهوتقاسيمها،وجههخطوطباحترافية،رسمتهقدنفسهليرىإياهاأعطتهالتيللصورةنظرلها،واشتاق
لتخرجآسيلجسدتهاالملامحهذهكلدائماً،المعقودينوحاجبيهالصقر،كعينانالتيعيناهوسامة،تزيدهالتي



عناقهمنجسدهاليسحقإليهتعودأناللحظةبهذهوتمنىبقوةتنهديديه،بينالتيبصورتهرسمتهاوتنهيفنها
لأحد،بعشقهايبوحولنقلبهفيلهابعشقهوسيحتفظهي،منهالإنهاللأبدالصورةبهذهسيحتفظالمشتاق،

وراءمختبأًوجمودهببرودهالناسأماميخرجكييومكلنفسهسيصارعأجلعقله،فيعليهمحافظاًسيبقى
الاولى.النظرةمنشباكهافيأوقعتهفتاةبحبمحتفظاًالمعهودقناعه

---------

بسيارةوتركبمنهالتنزلآسيلدموعتهبطالطائرةهبوطومعتركياإلىوصولهاعنمعلنةالطائرةهبطت
ولاكبيراًليسحسناًالمنزل،حديقةبيتعندالسيارةوقفتلها،آسرخصصهالذيالحراسطقموبرفقتهافخمة

والبسيطالمرتبأثاثهلترىللمنزلدخلتمعنى،منالكلمةماتعنيهبكلوجميلالحجممناسبفقطصغيراً
ستعيشآسر،ولاوالدينولاوألمولاحزنلاالآنمنحسناًالمنزل،تكتشفلكيللأعلىاتجهتوالجميل،

ثلاثسوىيمضيلمأنهامنبالرغمأيضاًلآسرواشتاقتجداًلهماشتاقتأجلالجميع،عنبعيداًحياتها
الشعورذلكتخرجأنجاهدةستحاوللذلكبعدهااختارمنهوولكنله،اشاقتولكنهاعنهبعدهاعلىساعات

والألمالحزنعنالبعدكلبعيدةوجميلةجديدةبحياةوللجميعولنفسهالهمتمنيةجديدمنبقلبهاولدالذي
والأسى.

القرارصعبٌهوَكمآهٍ"

الاختيارهوَمنهُوالأصعبُ

أُسميهاآهٍ الأقدارلعُبةُس

والنارالجِنةِبينَمخيرينَ

المسارسيُغيرانِفكِلاهُما

الإنتظارسأِمتُ

..سأختار

أُفضلُلاأو... الإنتحارس

"بالانهيارتنتهيلعُبتينهايةُهذهِ

______________

وهوينساهاأنلهكيفغيره،الذيماتعلملامنه،غاضبةمنغاظة،حزينة،كئيبة،وغضب،بحنقتتنهدكانت
مثلهاكثيراًلهامشتاقاًسيكونبأنهظنتوجودها؟ومنمنهاملهلعنها؟تخلىهلعشقا؟ًبهايموتكان

الشيء،بهذاتسببتمنهيولكنبها؟هكذايفعلحتىلهفعلتهالذيماويتجاهلها،لهايأبهلاولكنهتماماً،
مافعلتهعلىالضميربتأنيبتشعروبشدة،تريدهبدونه،لحياتهاوجودلابأنتشعروالآنعنها،وأبعدتهرفضته

لا؟أوتتصلبتردد،برقمهالاتصالزرعلىيدهاوضعتبهاتفها،ممسكةوهيوإياباًذهاباًغرفتهاأخذتبه،



زرعلىلتضغطنفسهاوشجعتبعمقتنهدتصوته،لسماعطالباًيصرخوقلبهايمنعهاكبريائهاتعلم،لا
ليقول:الأجشالناعسصوتهأجابهاقلبها،دقاتتزدادرنةكلومعهاتفه،ويرنالاتصال

"نعم"

ويقول:باستغرابحاجبيهليعقدالحديثتستطعولمارتبكت

معي"من"نعم

بتلعثم:تحدثتأخيها،هاتفمنرقمهأخذتهيولكنهاهاتفهفيرقمهايملكلاهو

ليث"مرحباً"ااا

بهدوء:ليقولبجلستهويعتدلباتساععينيهليفتحصوتهاأتاه

أنتِ"من"أهلاً

صوتهايعرفهوله،اتصالهاعلىوندمتمنهالأملتفقدأنعلىأوشكتوقدصوتهايعرفلمحينامتعضت
بحنق:تحدثتقليلاً،استفزازهاأرادولكنهصوتمائةبينمنويميزه

رنيم""أنا

ببرود:ليقولبسرهضحك

برقمي"أتيتيكيفرنيم"أهلاً

بغضب:لتقولبحنقهامستمتعهوبينمابحنقتنهدت

الآن"ارتحتاللعينباسلمن"جلبته

وبرود:باستفزازليقولبخفوتضحك

بخير"شيءكلهلتريدين؟وماذاتلعنين؟ولماذا"حسناً

لتقول:بهصرخت

السلامة"معشيءيوجدلاشكراً"لا



نفسه:ويحدثلهاتفهلينظرالضحكأشدعليهاضحكهوبينمابوجههالهاتفوأغلقتمكالمتهاأنهت

الغاضبة"ياحبيبتيبعدشيئاًترين"لم

بضيقتنهدتالطريقة؟بهذهيعاملهاولماذلك؟معهايفعللماغيظها،شدةمنوتنفجرتموتتكادرنيمبينما
وتكابرقلبهااستسلامتعلنأنستحاولبه،تفكيرهاتشغللاحتىشيءبأينفسهاوتشغللتنهضوحسرة

سينتصرمنوسنرىوالكرامة،الكبرياءيغلفهحبولكنجديدمنحبهماقصةستبدأيتجاهلها،كماوتتجاهله
أيضاً.للآخرسيتنازلومنالآخرعلى

 ___________________

يتذكرأمامه،يراهاوالخمر،السجائرمنوالكثيرالكثيرالغرفة،فييتصاعدودخانكاملظلامبغرفته،جالس
ظهرهلتكسرفقدتهاالتيوعذريتهايضعفه،الذيبكائهاالبريئة،ابتسامتهامثيل،لهايرىلمالتيضحكتها

كانمرةآخرفيوالصراخ،البكاءسوىمنهايسمعلاولكنالكلاممنهايأخذأنيحاولبها،حلالذيبالظلم
سافلشابتركعلىالضميربتأنيبيشعرتجعلهالصغيرةتلكمعها،للأمامخطوةبتقدمهكثيراًفرحعندها

للنساءيعودلاأنبيومهاأقسمامرأة،يمسلمأختهمارياحادثةمنذوضحكتها،برائتهامنهاليسلبسهيلمثل
ويرىيحبهاقلبه،دخلتمنسوىامرأةيمسولنقسمهعلىسيظلأنهعلىأصروالآنالمتعددة،ولعلاقاته

يخافمثلماعليهاويخافأختلديهالحد،ذاكإلىمتخلفيكونلنولكنعذريةبلاكانتوإنالبرائة،بها
بالكامل.عمرهالثمنكلفهولوحالتهامنسيخرجهاتماماً،شهدعلى

لتكحعليهشقيقتهدخلتمعه،تتجاوبوعسىعلخاطرهفييجولمالتنفيذإليهاويذهبنفسهليجهزنهض
بحنق:تحدثهصوتهاليسمعثيابهيخرجوهولهاابتسمالمتصاعد،الدخانمنبشدة

الحد"هذاإلىتشربولماذاالدخان؟هذاكلمارجل"يا

:ليقولبفتورابتسم

ثيابي"أغيرأنأريداخرجيبعد؟تعتادين"ألم

لتقول:صدرهاإلىيديهاضمت

غرامي"موعدلديكبأنليتقللاستذهب؟أين"وإلى

ليقول:امتعض

المستشفى"إلىسأذهب"لا،



الخوف:منبقليللتقولحاجبيهاعقدت

..."حتىانتظرنيمعكسأتيحسناًأجبني؟حدثماذاشيء؟منتعانيهلالمستشفى؟"ولما

ضاحكاً:يوسفقاطعها

بقضية"وأحققمريضةلزيارةسأذهبشيء،منأعانيلااهدئي،"يافتاة

بفضول:لتقولالقضيةهيوماذهابهسرمالتعرفالفضولانتابها

تعاني"ماذامنجميلة؟هيهلبها؟وماالفتاةهي"ومن

ليقول:بمللخديهنفخ

لكِ"شأنلاوجهيعناغربي"ماريا

وتقول:كتفهعلىيدهالتضعمنهتقدمت

القضية"وماهيأصابهاوماذاالفتاةهيمنليقل"أرجوك

الداخل:منصدرهفيتشتعلالتيالنيرانعكسوبرودبجمودليقولبقوةتنهد

بالبكاءسوىتجيبنيلاولكنأقوالهاآخذكييومكللهاأذهبوأناللأغتصابتعرضتوقدشهد"اسمها
جداً"سيئةالنفسيةحالتهاوالصراخ،

حزينة:بنبرةلتقولبحزنحاجبيهاوعقدتبقوةمارياشهقت

عمرها"كم"مسكينة،

ليقول:بقوةتنهد

تقريباً"عمركِ"من

لتقول:لأخيهاالتفتتبها،وتشعروبحالتهابهاتفكروهيبحزنوتنهدتحالهاعلىظلت



بها"مهتملما"وأنت

ليقول:وجههوامتعضبقوةلهانظر

بجانبها"والوقوفالشفقةتحتاجألامكانها،نفسكِضعي"ماريا

مغزى:ذاتبنبرةتحدثت

فقط"عليهاشفقةبجانبهاتقف"وأنت

الوضعقلبمحاولاًبتهكمليقولالظاهرةبمشاعرهأمرهفضحقدكونهنفسهولعنباستغرابحاجبيهعقد
لصالحه:

ميعاد"منهاآخذكيبجانبهاأقف"لا،

لتقول:ضحكت

تحبها"كنتإذاإلافتاةلأيتهتملاأنتمابداخلك،تخبئلإنداعيفلاجيداًأعرفك"أنا

ليقول:بقوةتنهد

الآن"اخرجي"حسناً

لتقول:لهابتسمت

منالكثيرلهاوسأخذحالتهامنأخرجهاأنأستطيعوعسىلعلأراها،أنأريدأرجوكمعكأذهبأن"أريد
رأيك"ماهاالمخدرات،

ويقول:صغيرةضحكةليضحكبمرحجملتهاأنهت

اتفقنا"عليكِصرختإنتتفاجئيلاولكنثيابكِوارتديأذهبي"حسناً

بغرور:لتقولبابتسامةموافقةرأسهاحركت

الممثلينصوروسنتبادلأصدقاءوهيأناسنصبحقوي،مفعولهاشقيقتكمعها،التفاهمسأستطيعتقلق"لا
يسس"والوسيمينالمشهورين



يستطيعبأنأملعلىوهوملابسهارتدىعليها،أخيهاضحكاتخلفغرفتهمنراكضةلتخرجبمرحصفقت
عريضةبابتسامةتقفشقيقتهويرىليخرجملابسهارتداءمنأنتهىاليوم،هذافيمعهاوالتفاهمإليهاالتحدث
بهاتقنطالتيللغرفةويتوجهانالمستشفىليدخلانالسيارةمنوماريايوسفهبطالمستشفى،إلىبهاويتجه
وسميةوهشاموالديهاليرىويدخلبهدوءليفتحهالبابعلىخفيفةطرقاتوطرقبقوةيوسفتنهدشهد،

الذهنشاردةبهدوء،سريرهاعلىممددةويراهالهانظرهليوجهشقيقتهعلىوعرفهمعليهمالتحيةألقىعندها،
توجهالصغيرة،هذهعلىبالبكاءأتتهاكبيرةورغبةبحزنحاجبيهامارياعقدتبجمود،النافذةإلىتنظر

لها:حديثهموجهاًليقولأمامهاوجلسكرسيوجلبإليهايوسف

شهد"ياحالكِ"كيف

مرحة:بنبرةليقولتجبهولملهنظرت

أصدقاء"وهيأنتِوتصبحينعليهاتتعرفينكيشقيقتيمعيجلبتلقدانظري"ممم

وتقول:أخيهابجانبلتجلسشهدمنوتقدمتباتساعمارياابتسمت

ولطيفةجميلةعاماً،عشرونوعمريماريااسميممنفسي،عنسأعرفكِحسناًحسناًالشاردة،أيتها"أهلاً
انظري"منهملكِجلبتلقدبالمناسبةكثيراً،التساليوأحب

اتسعترأسها،وتهزلهاشهدلتنظرمرح،ابتسامةمحياهاوعلىحقيبتهامنالتساليتخرجوهيجملتهاأنهت
لتردف:ابتسامتها

الحقيقةهيهذهحسناًجميلة،بأننيلكِقلتلإننيصامتةأنتِلماأعلمأجلأجلااهماذا؟عليكِ،عرفيني"هيا
الأضواء"منيتسرقينأنتِيافتاةبأشواط،صفاتيتتعدينأنتِولكنجداًوطيبةجميلةأنا

بعدمنيبتسمانمرةلأولشهدوالداوأيضاًجداًفرحيوسفوكذلكمارياابتسامةلتتسعبفتورشهدابتسمت
بابتسامة:لتقولليوسفنظرهامارياوجهتوسمية،هشاموكذلكالحادثةتلك

لوحدنا"وشهديأنانتحدثأننريدجميعاًاخرجواهياحسناًلك،قلتلقد"أرأيت

ضاحكاً:ليقولحاجبيهيوسفرفع

أمامنا"تحدثانخرج؟"ولما



لتقول:مارياملامحعبست

هياكلهاتأكلونهاالآنأنتموشهد،أناأتقاسمهاكيمعيمخدراتيجلبتلقدذلكوغيرفتياتأحاديثهذهلا"لا
اخرجوا"هيا

يوسف:ليقولأيضاًومارياشهدوشاركتهمجميعاًضحكوا

خاصتكِ"المخدراتمننقتربلنتخافيلاولكن"سنبقى

لتقول:وانتفضتمارياعبست

أحمق"ياواخرج"اصمت

ليقول:عيناهيوسفجحظ

المنزل"فيأمركِسأتدبربأننيأقسمالبقرة"أيتها

لتقول:لشهدحديثهامارياوجهت

له"قوليهياحبيبتكِصديقتكِأناسيضربنيليدافعي"شهد

ماريا:لتردفبينهمانظرهاتوجهوهيتتحدثولمشهدابتسمت

ونذهبالمستشفىمنتخرجينكيإذنلكِيأخذحتىبيوسفسأبعثانظريالمستشفيات،أحبلاأنافتاة"يا
طريقتنا"علىونمرحسوياًوأنتِأنا

ويقول:حاجبهيوسفليرفعلشهدغامزةجملتهاأنهت

ستذهبا"أين"إلى

لتقول:مارياامتعضت

اليوم"مشاريعلنرىالفتاةمعأخططأنأريدوجهيعناغربباللهحباًبدأنا،قد"ها

بحنق:تحدث



النشازصوتكِلإناصمتيفقطمتعبةمازالتالآن،المستشفىمنتخرجأنللفتاةكيفاصمتي،الغبية"أيتها
اصمتي"هياهيارأسها،علىيضرب

بتذمر:وتقولشهدلوالدحديثهالتوجهمارياامتعضت

أوووف"قليلاًيصمتأنلهقل"عمي

ممازحاً:لشهدحديثهموجهاًيوسفتحدثعليهما،يضحكونالجميعبينماوصمتجانبيةنظرةلهايوسفنظر

اتركوني"سأنتحرمنيأخذتكِأختيإلهييالالاحالكِ؟كيفليتقوليلم"إذاً

تحدثالشقيقان،هذانبسببقليلاًحالتهامنخرجتلإنهاالجميعويبتسمشهدلتضحكبمرحجملتهأنهى
الجدية:منوقليلبابتسامةيوسف

قليلاً"وأنتِأنانتحدثأنتريدينألاياشهد،"حسناً

ببرود:لتقولاللاشيءإلىعنهببصرهاأشاحت

سنتحدث""بماذا

بهدوء:أجاب

"بالحادث"

قائلة:بسخريةابتسمت

الآن"حتىعليهتقبضونلمأنكمبماسنتحدث"ولماذا

بحرج:يوسفليقولبداخلهاالذيالألماستشفتحيثلحالتهاجداًاستائتمارياأنكمابصعوبةريقهابتلع

مكانه"وأعرفيخصهشيءأيإلىأتوصلأنأستطيعوعسىلعلمعكِ،التحدثأريدذلكأجلمن"أنا

عنه:بعيداًنظرهاومازالبتهكمأجابت

الأمس"فيهناكانلإنههناالحراسةبتشديدفقمعليهالقبضأردت"إذا



فهم:بعدميوسفليقولجاحظةبأعينالمكانفيمنكلشهق

سهيل"تقصدينهلالأمس؟فيهناكانمنشهد؟قلتيماذا"ما

بذهول:لهاليردفبإيجابرأسهاحركت

لكِ"قالماذاهنا؟إلىالدخولاستطاعكيفأتى؟"كيف

مجيبة:ببرودلهنظرت

تريدفعلاًكنتإذاعليه،تقبضأنفقطأريدكماقاله،أتذكرأنأريدولاأمره،يهمنيولادخل،كيفأعلم"لا
تساعدني"أن

إليهاتقدمالجميع،أنظارتحتمسرعاًالمكانمنيخرجوجعلهأصمتهالموقفذهولولكنيتحدثأنيريدكان
بحنو:ليقولوالدها

ذلك"لكِيهيأأنهأومنام؟رأيتيأنكأمهنا؟كانأحقاً"صغيرتي،

بصراخ:وتقوللتنفعلبصدمةشهدتابعته

أيضاًأنتهلوالحلم؟الواقعبينالتفريقأستطيعلالكيمجنونةأنيتظنحقاًهلأبي؟تصدقنيلاحقاً"هل
مجنونة"أنيعلىحالتييتابعونالذينالأطباءتوافقأصبحت

بالحديث:ماريالتتدخلالغرفةفيمنكلكحالجداًارتبك

وكوابيس،وأحلامكثيرةأشياءعليكِتفرضقدالحادثصعوبةولكنبشيء،يشككلاوالدكِشهد،"حبيبتي
أكثر"لايسألكِهولذلك

دامعة:بأعينلتجيبأكثرانفعلت

عليهبالقبضمعهومنأخيكِفشلمنبدلاكانإنالآن،بعدالأمربهذاأتحدثأنأريدولايهمني،"لا
فلنقضايابعدةمتورطأساساًهوالحادثة،تلكأراجعأنأريدلالإننيبيحلبماأخبركملنوشأني،فدعوني

عني"بعيداًالمهمأعلم،لاسجنهأوبإعدامهيقومونعليهيقبضونحالماعليه،قضيتيتقف

مكملة:لوالدهاوحديثهانظرهاوجهت

مجدداً،هناإلىيأتيأنأريدلامجدداً،وجههرؤيةأطيقلاأبي،اللعينةالمستشفىهذهمنأخرجأن"أريد
قلتهم"كـرجالكالضابط؟أيهاأتسمعنيقلتهمكـالخارجفيالذينالعساكرأولئكلإنأخرجأنأريد



هذاصدرهاعنأزاحتإنومالها،ويستمعالخارجفييقفالذيليوسفإياهموجهةبصراخكلامهاأنهت
عميقاًنفساًوأخذعيناهأدمعتفقديوسفأماتهدأتها،بالغرفةمنكلمحاولاًوالنحيببالبكاءبدأتحتىالكلام
حتماً.وسينفجرسهيلومنرجالهمنالغضبمنبركانوداخلهبضيقليزفر

__________________

منهلفيه،المكوثيكرهبدألمايعلملاالكبير،المنزلهذاصدرهعلىيضيقوكأنهالواسعمنزلهفييجلس
بصعوبةبنفسهالتحكميحاولبها،شيءولكللشفتيهااشتاقعينيها،لرؤيةاشتاقلها،اشتاقماذا؟أمهيأجلها
بلغتعنها،غصباًليتزوجهامعهويعيدهاثانيةمرةعنهتبتعدلاكيضرباًويبرحهاإليهايسافرأنمنمخافة
الذيهومنأليسبالأساس؟الحماقةلماالمكابرة؟ولماحسناًيكابر،،ولكنهلهيريدهاوحنقه،غضبهذروة
بأنهظنبإشعالها،بدأمنوأنتالنارلسعةمنتشتكيلاإذاًحسناًعنه؟أبعدهاالذيهومنأليستسافر؟تركها

خسارةيستطيعلافقدانها،منيجنيكادقبل،ذيمنأكثريتعذبالآنهوولكنهعنهتبعدعندماسيرتاح
شيءيوجدولماالفراق؟يسمىشيءالدنيافييوجدلمايده،صنعمنهذاكلولكنحياته،فيآخرشخص

جوفه.منالصدروتحرقالقلبتجرحكمواللعنةكبرياء؟اسمه

يبكييكادبها،يفكرفقطالنومطعميذقلموالسجائر،الشربعنيملولايكللاوهوالآنحتىأمسليلةمنذ
مصلحته،يعرفلاولعينصلبهوكمحتى،نفسهأمامضعفهيبينلاكينفسهعلىيتحاملولكنهلفقدانها

عرفالآنالبشعة،الطريقةبهذهداخلهمنسيحترقبأنهيعلملمعنه،أبعدهاعندماوساذجغبيهوكمأحس
كانتحياتهكلحياتهفيأبيضاًيوماًيرىلمالعذاب،هووماالفراقماهوعرفلعنته،هيوماالحبماهو

إلىويعودعنهلتبتعدالزاهية،بالألوانحياتهولونتالفتاةتلكجائتأنإلىمملة،قاتمة،الأسود،باللون
روتينهويمارسعملهإلىيذهبلمحتىهوبها،سيجارتهيمسكالثانيةواليدبيدكأسهيمسكفقط.الأسود

والسجائر.بالشربرحيلهاوقتومنذأمسليلةمنذحالهعلىفقطاليومي،

بأيالسلبيةطاقتهيفرغأنيريدصغيرة،زجاجقطعإلىويتحولويتناثربالحائطليصتدميدهمنالكأسرمى
بدأقبل،منبنفسهيعهدهلمالذيغبائهعلىفقطيلعنوحطمه،إلاغرفتهفيشيئاًيدعولموحطمكسرشيء،
صحيحيتأملها،وبدأرحيلهاقبلإياهاأعطتهالتيبالصورةأمسكبالغة،بصعوبةويلهثشديدةبسرعةيتنفس

بها،ويتذكرهامنهافهيإياهاأعطتهمنهيكونهابها،تذكرهيديهبينالتيالورقةهذهولكننفسهيتأملبأنه
مباليغيرحياتهكارهقاسيشخصمنهجعلاناللذانوالداهوعلىنفسهعلىيتحسروهوتامبهدوءتأملها
معه،يحدثالذيفيذنبلهليسلحياته،آسيلدخلتعندمااستيقظتالتيالميتةلمشاعرهمباليوغيرلأحد،

والابتعاد،بالفراقغيركوفئوبماذاحلمه،فقطحلمه،يحققأنهمهكلكانحياته،فيخطأأييرتكبلم
لهالصحيرىقراره،عنيتراجعولنسيكابرأجلسيكابر،حياته،فينفسآخرإلىكذلكوسيظلقويولكنه
أبداً.يعشقهاولنإليها،يذهبولنيعترف،لننفسه،وبينبينهداخلهمنيحترقسيبقىرحيلها،فيولها

__________________

الجديدبيتهافيآسيلعند



إلاالاشتياقبطعمتشعرلمله،شوقهامنتموتتكادمانوعاًكئيبةحزينة،الذهن،شاردةالفتاةتلكتجلس
وجودهامنتضايقهلالحد؟هذاإلىعليهاقسيلماعنه؟أبعدهالمنفسها،تسألعنه،وابتعدتفقدتهعندما

جوابلهايوجدلاعقلهافيكثيرةأسئلةوالدته؟وظلمزوجهامنهربتكونهاعيببهايرىهلمنزله؟في
جديدةحياةلتبدأشيءكلوتنسىالمحنةهذهوستتجاوزذلكمنبأصعبمرتلقدالداخل،منتحترقعندها،

بجانبهايقفأنتمنتالحزن،سوىلهايجلبلملإنهوالألمالحزنعنبعيدةستكونعنه،البعدكلبعيدة
حياتهافيمشاكللعدةتعرضتعنهغريبةفتاةمجردذلك،فعلعلىمجبورليسهولما؟ولكنويساندها،

تسخرالأحمق،تفكيرهاومننفسهامنتسخرأيضاً،بهنفسهاوتقنعبهتفكرماهذازوجها،بيتمنوهربت
جامد،لعينباردبرجلتعلقالذيقلبهامنتسخرفترة،آخرفيالحزنإلافيهاترىلمالتيحياتهامن

الشيءبذلكالأحمقوقلبهاعقلهاتقنعستظلأحد،فراقعلىيموتأحدلاههجديد،منوتبدأنسيانهستحاول
وأنوثتها.برائتهاويستحقيستحقهابأميرتلتقيأنإلى

وترٍظهرِعلىوُلدتُوكأنني"

رحمةًدونَقلبيعلىالأيامُتعزفُ

حيلةًأملكُولا

حُزنبعدهاحظيأنّعلمتُابتسمتُفكلما

"كالمطرالذكرياتُتهوىحتىأرقصُإنوما

__________________

وائلبيتفي

منكلمنسينتقمالوقت،منقليلبعدسيحدثلمامتلهفوهوالردينتظرمصيري،اتصالإجراءعلىعازم
ببرود:ويجيبثلاثرنتانرنةالصبر،بفارغردهينتظربعدها،منسذاجتهعلىنفسهوسيعاقبعنه،أبعدها

"نعم"

متبادل:ببرودوائلتحدث

هشام""سيد

أجابه:

معي"من"أهلاً



ببرود:أجابه

والمدامأحلامالمداموزوجتكأنتبمنزلكأقابلكلإنجداًمضطرأناولكنمعكالحديبأبدأكيفأعلملا"مم
قلت"ماذاسمية

ليقول:باستغرابحاجبيههشامعقد

وسمية"أحلاموتعرفتعرفنيأينومنتكون؟"من

ليقول:بسخريةوائلابتسم

آسيل"والدأنت"أليس

بسرعة:ليتحدثابنتهاسمسماعمنقلبهلهف

وقتأيفيإليتفضلأراهادعنيأرجوكذلك؟حدثوكيفوجدتها؟أينتعرفها؟أنتوالدها،أنا"أجل
حسناً"

ليقول:وائلابتسامةاتسعت

ومقابلةمقابلتهاأودبأننيلهاوقلتسميةالمدامطليقتكمعتكلمتولقدوائلاسميبالمناسبةحسناً"حسناً
اذهبوتكرمتسمحتإذابه،سآتيكمالذيالخبرلمعرفةتلهفتولقدآسيلابنتكماموضوعأجلمنحضرتك
إليكم"أصلريثمالمنزلكواجلبها

بسرعة:هشامتحدث

تتأخر"لاأرجوكولكنفوراًسأجلبها"حسناً

بشرود:تحدث

الحال"فيسآتيتقلق"لا

زوجهايكتشفعندماأحلاممنظرويتخيلسيحدثماعلىبسخريةليبتسمبسرعةالخطوأغلقجملتهأنهى
البال.مرتاحوهوبعدهامنذهنهمافيوسيفعلشيءبكلسيحدثهمحقيقتها،

----------



وهوأحلامبهالتقتبسرعة،سترتهيرتديوهوللأسفلراكضاًتوجهحتىالخطأغلقإنماهشامعندبينما
وتقول:باستغرابحاجبيهالتعقدبسرعةيهبط

أين"إليعزيزيرسلك"على

الباب:نحومتوجهوهوبسرعةتحدث

انتظريني"مهمأمرهناكسميةلأجلبسأذهبالآنضيف"سيأتي

ماذابها؟سيأتيولماذامنها؟يريدماذاحدة،وبغلوتنهدترأسهافيالدمتغلغلحتىسميةاسمسمعتإنما
بحنقتنهدتبه،نفسهاتحدثماكانتهذاآسيل،وعلىعليهمااللعنةوأخاها،هيلعينةمنلهايايحدث؟

اليوموبأنقادمجحيمهابأنتعلملاتجهله،الذيالضيفذلكوقدومقدومهمامنتظرةالمعيشةلغرفةوتوجهت
المنزل.هذافيلهايومآخرسيكون

----------

ومتشوقمتلهفبها،ويأتيهالمجهولذلكمعابنتهتكونأنبسرهيدعيكالمجنون،كبيرةبسرعةسيارتهيقود
قلبهخفقانسرمايعلملاذلكغيرعاماً،العشرونطوالمنهحرمتالذيحنانهمعطياًلصدرهوضمهالرؤيتها
أيضاً.بيتهإلىمعهولجلبهالرؤيتهاذاهبكانإذابالهفماالألسن،علىسميةسيرةجاءتكلمابسرعة

شوقهمنصارخبقلبمحبوبتهإلىمسرعاًليتوجهسيارتهمنهبطالأيمن،الجانبعلىسيارتهركن
مستعدةوهيلهالبابوتفتحالداخلمنخطواتهاصوتليأتيهبابهاعلىوطرقعميقنفسأخذلاسترجاعها،

بداخلهاالذيلهشوقهاعكسببرودمعهتحدثتوتتجاهله،نظرتهلتلاحظوهيامبشوقلهانظرمعه،للخروج
لتقول:

ابنتي"عنمعلوماتلديهويكونمهمالشخصذلكأمريكونأنأرجوجاهزة،أناهشام،سيد"أهلاً

ويقول:لهاليصححبسخريةابتسمبسيد،نادتهكونهاجداًامتعض

سمية"ياابنتنا"تقصدين

لاستفزازه:مبالاةبلاتحدثت

رجاءً"فلنذهبهياكان"أياً



لنمنها،غضبهعنتعبيراًقبضتهوكوربحنقتنهدالآخر،الجانبإلىوتتوجهالبابتغلقوهيبعيناهراقبها
بعنفسترتهنفضصدر،برحابةشيءكلمنهاوسيستقبلذلكفيالحقكامللديهاسيهدأ،حسناًالأمل،يفقد

ليقول:الصمتيكسرأنحاولبالقيادة،ليبدأعميقنفسوأخذلسيارتهسوياًصعدالها،وتوجه

آسيل"بشأنحدثكِماذاأقصدالشخص؟ذلكلكِقالهالذيما"مم

بجمود:أجابت

لك"بالنسبةكثيراًمهمةبأشياءوسيتحدثآسيلعنشيءكليعلمبأنه"قال

ليقول:باستغرابحاجبيهعقد

أفهم"لممهمة،"أشياء

مبالاة:بلاتحدثت

منه"تفهميأتيعندما"حسناً

ليقول:بحنقلهانظر

حتى"صوتيسماعتطيقينلابأنكِأشعربكِ؟"ما

لتقول:ببرودهمهمت

وقت"بأقربلحضنيابنتيوتعودمايرامعلىشيءكلينتهيأنأرجوجيد،بمزاجولست"أجل

ليقول:بغضبلهانظر

علىبقيتيإذاترينهاأدعكِولنآسيلمنأحرمكِأنأستطيعبأننيجيداًتعلميناستفزازي،تحاولينلا"سمية
هذا"أسلوبكِ

لتقول:بسخريةابتسمت

تعودتبشيءإخافتيتحاولفلالشيءأباليأعدلمهشام،سيديامزاجكعلىهددبعدهاومنأولاًتعود"هي
مسبقاً"عليه



ليقول:بسخريةابتسم

"رائع"

الإحباطمنبقليلشعرأكثر،عليهتزيدهاهاهيوغضب،بحنقهشامتنهدالباردة،بملامحهاظلتبلتجبلم
أبداً،منهتسلملنوإلاجيداًهيتعرفهالذيبغضبهيتحكمأنيحاولهذا،وجفائهامعاملتهايحتمللنبسببها،
بالغصب،وليسبالحسنىيسترجعهاأنيريدهوما،شيءٍعلىإجبارهاأوضربهاعدمعننفسهكبحسيحاول

تمشيالسيارة،منليهبطانهشاممنزلإلىوصلاالمرأة،هذهأتلفتهاالتيوبأعصابهبنفسهمتحكمسيظللذلك
ومشيتهاخطواتهايتابعهشامبينماالعالي،بكعبهاالأرضعلىطرقاتصوتمسببةوبرود،وهدوءبثقةسمية

بمفتاحه،البابويفتحبسرعةإليهاليتوجهمراتعدةرمشبمكانه،واقفوهووعيدونبشرودليبتسمالواثقة
ببرودلهانظرتسميةبينمالسمية،موجهةاشمئزازونظرةبغلأحلاملتستقبلهماللمنزلاثناهمادخلا

ببرود:لتقولوتعاليباشمئزازوصافحتها

"أهلاً"

جاهداًيحاولهشامبينمامنها،المشتعلةأحلامنظراتتحتالكبيرةللصالةتوجهتفقدردهالتسمعتنتظرلم
توجهتغيظها،منمشتعلةبمفردهاأحلامتاركاًبسميةهشاملحقأحلام،معسميةموقفمنابتسامتهكبح

اهتمامأيتعرهالمسميةبينمابقلبها،تنهشوالغيرةلسميةتنظرأحلامظلتمعهما،وتجلسلهمالتنضمإليهما
يبتسموهوسميةإلىأحلامنظراتيتابعهشامكانبشرود،اللاشيءإلىوتنظرالأخرىفوقساقتضع

أحلامبينماوشوق،وحببهياملهاينظرظلأبداً،اهتماملهماتعرلمالتيلسميةنظرهوجهحالها،علىباتساع
نظرهماتلفتأنحاولتوغضب،وغلبحنقلتتنهدالباردةسميةبملامحشاردكانالذيلهشامنظرهاوجهت
لتقول:

سمية"تشربينأنتحبيماذا"إذاً

لتقول:لأحلامالنظردونمنببرودوتحدثتبقوةتنهدت

أجلمنهناإلىآتيلمشيء،أشربأنأريدلالكِوشكراًأحلام،مدامياللمقاماتحفظالألقاببأنلي"يتهيأ
فقط"المهمالموضوعأجلمنبلالضيافة

لتقول:الباردجوابهامنأسنانهاعلىأحلامكزت

المهم"الموضوعوماهوالزيارةهذهسببماأعرفلم"بالمناسبة

فوراًعليهاليفهمالنظرةبادلهاباستمتاع،لحديثهماينصتكانالذيلهشامنظرهاووجهتبضيقسميةزفرت
أحلام:ويحدث



إذنكِ"بعدمنقهوةلنااجلبي"أحلام

بحنق:أحلامتحدثت

شيء"تشربأنتريدلاسميةالمدام"ولكن

بصرامة:هشامتحدث

هيا"أحلامالقهوةلنا"اجلبي

علىكانتلذلكبمفردهمابالجلوسالفرصةلهماتتركلنسريعاً،القهوةلتعدوتوجهتوغضببحنقنهضت
سمية:معتحدثحتىأحلامذهبتإنماهشامبينماأمرها،منعجلة

حديثها"علىجداًاسفأناعنها"أعتذر

لتقول:بسخريةابتسمت

موفق""اختيار

معصمهامنوأمسكهالهامتوجهاًمكانهمننهضأبداً،برودهايحتمليعدلمأسنانه،علىوكزبوجههامتعض
بحدة:وحدثهابمستواهلتصبحوأوقفها

تفهمين"هلفعلهيمكننيالذيماتتوقعينلنوإلارجاءًعليتمارسيهالاهذهطريقتكِسمية،جيداً"اسمعيني

إلىهشاملينتبهشفتيهابللتببرود،لهتنظروظلتجفنلهايرفلمهيبينماجملتهنهايةفيبعنفيدهاحرك
ببرود:تحدثتبشرود،لهاوينظرالحركةتلك

تهددأوتأمربأنلكيحقلاوالآنعليهاوندمتغلطةكانتلتأمرني،زوجتكأعدلمها؟ستفعلهالذي"ما
رجاءً"لمكانكعدونفسكواحترملغيريهذهتهديداتكوفرحتى،

دخلتمكانه،منيتزحزحولمبقوةلهاينظرظلفكه،وتشنجيدهقبضةكورجوابها،منبصدمةلهانظر
بحدة:أحلامتحدثتبعضهما،منبالقربيقفانرأتهماعندماعيناهالتتسعأحلامعليهما



هنا"يحدث"ماذا

حدتها:بنفسهشامحدثها

بصمت"واجلسيواجبكِقدميلكِ،شأن"لا

إليهاأحلامتوجهتيكن،لمشيئاًوكأنبهدوءجلستسميةبينمابحنقوجلسمكانهإلىوتوجهجملتهأنهى
أمامها،ووضعهفنجانهابأخذاكتفتفقطلهانظرهاترفعلمسميةبينمابحدة،لهاونظرتالقهوةلهالتقدم

لبعضهماينظرانكاناإذاوتراقبهمااثناهمالهماتنظروجلستأمامهفنجانهووضعتلهشامأحلامتوجهت
مختلفة.بوجهةينظركانمنهماكلولكن

هشامبهتمعنببروده،وائلعليهليطلالبابويفتحمسرعاًهشاملينهضالمنزلجرسرنينصوتصدح
ابنتهكونآمالهأحبطتوقدهشامبهرحبلا،كانتالاجابةولكنلاأمقبلمنورآهسبقإذانفسهيسألوهو

جحظتحتىرأتهإنماالتيأحلاموجهليقابلالصلببقوامهوائلدخلبها،سيأتيأنهمنهظناًمعهليست
عليهاوألقىلسميةتوجهوقوة،بتوعدوائللهانظرالخوف،منترتجفيداهاوبدأتأنفاسهاوتسارعتعيناها
بلهفة:سميةتحدثتهشام،بجانبوجلسالتحية

وائل"ياسيدابنتيأين"حسناً

ليقول:بتهكمابتسم

بدايتها"منالقصةتعرفينأنتريدينألايامدام،رسلكِ"على

هشام:ليقولبإيجابرأسهاسميةحركت

فضلك"منهياحدثنا"حسناً

ليقول:عليهاواضحكانوالذيالخوفمنترتجفكانتالتيلأحلاموائلنظر

ولديصادقةستكونسأقولهاكلمةكلتقلقونولاهنا،أحلامالمداموجودجداًويهمنيشيءكللكم"سأحكي
الإثباتات"كامل

بجمود:وائلتحدثبخوف،لهتنظرظلتأحلامبينمافهمبعدملأحلامونظرحاجبيههشامعقد



حاولتلمدرستها،تذهبكانتعندماأراقبهاوظللتصدفةبهاالتقيتسنوات،عدةمنذآسيلأعرف"كنت
غيرإلىووالدتيأناأسافرأنبعدهااضطررتوالديوفاةبعداهتمام،أيتعرنيلمولكنهاأحدثهاانمراراً

تكونوالدتيتحتاجه،ماكلالطامعةلوالدتيأؤمنكيالأموالوغسيلالمخدراتبتهريبعملتوسافرنا،بلدة
يريدآسيلخالبأنالخاصةمصادريمنعلمتأشهرعدةمنذالمحترمة،زوجتكأحلامالمدامصديقة

ابنتكمنالتخلصعلىأحلاممعاتفقلذلكسمية،المداممنتتقربأنيريدكولايكرهكلإنهمنهاالتخلص
الشيءذلكوحدثبعيداً،بهاوأذهبوأتزوجهاآسيلآخذأنمقابلالمالمنمبلغعليهعرضتبدوريوأنا
عنغابتحتىرأسهاعلىوضربهاضرباًأوسعهامالكطبعاًالإمارات،إلىمسافرأنتكنتعندمافعلاً

وأوصىآسيلبخطرسالةبكتابةمالكقاموعندهاوأخذتها،أناجئتأنإلىالأمرآسيلرفضتلإنهاالوعي
هوسميةمدامياعنكِهشامالسيدبعدسببوبالمناسبةهربت،بأنهالكوتقولغرفتهافيتضعهابأنأحلام
بعدهسببهوهذازفافكماليلةمنواحديومبعديترككِلمإذاعائلتهويقتلسيقتلهبأنههددهله،أخاكيتهديد
سنينمنذأنهعلمتمالك،علىهشامالسيدشقيقةهدىالسيدةموافقةعدمهولذلكالرئيسيالسببطبعًعنكِ،
به.هشامالسيدوالدكرأيتماماًبشأنهالرفضرأيهاوكانحبهرفضتوهييحبهاكانطويلة

بأنوالدتيقررتأثنائهاطلبها،علىبناءًألمسهاأومنهااقتربلمجيد،بشكلٍآسيلمعحياتيبدأتالمهم
يوهمونيكيآسيلغرفةإلىوأدخلتهرجلوالدتيوجلبتالمرأةهذهبمساعدةمؤامرةلهاودبرتمنهاتتخلص

أبتعدولمأباليلمولكننييدايبينوتصرختبكيوهياضربهاوبدأتبنفسيتخبطتأنامعه،تخوننيبأنها
ورقةعلىتوقعآسيلجعلتوالدتيالتالياليوموفيهربالرجلذلكوطبعاًالوعي،فقدتعندماإلاعنها

بعدالمنزلمنآسيلهربتفقطواحديوموبعدالطلاق،وتمللمحكمةالأوراقوقدمتتوقيعيوزورتطلاقها
لذلكوالدتيمعبالمؤامرةمشتركةطبعاًأحلاموكانتاللعينالرجلذلكمعستسفرهابأنهاوالدتيحدثتهاأن

صنعمنذلكوكلاليومفيمرةألفأموتوكنتببعدهاكثيراًتعذبتعنها،شيءأعرفأعدولمآسيلهربت
التيوبالمؤامرةشيءبكلوعلمتباستجوابهوقمتعماديدعىالذيالرجلذلكوجدتأنإلىوالدتي،يد

عمادبحرقوقمتاللعينذلكبهأضعكنتالذيالمتعفنالمكانإلىوالدتيوجلبتآسيل،وضدضديحيكت
سيكونلهاانتقاميولكنالمصونزوجتكعنديبقيزوجتي،حقوأخذتوانتقمتأجلحرقتهلقدأمامها،

أمسيفرحككانإذاأعلملاشيءلكجلبتفأناعنك،بعدهاسيكونعقابهالذلكتعشقكبأنهاأعلممختلف،
إلىوبالنسبةوضعياتبعدةوصورهامراتعدةسريرهعلىونامتمالكمعبخيانتكقامتزوجتكسيحزنك،

الحريةيستحقلالعينةحشرةمجردسنوات،عشرلمدةبالسجنعليهحكموقدلهقضيةبتدبيرقمتلقدمالك
صحةيثبتالذيالشريطهووهاالدعارة،بتهمةبالسجنورميتهاأميأمرتدبرتوطبعاًالرغيدةوالحياة
عمادبحقارتكبتهاالتيجريمتيفعلمكانإلىتذهبأنأحببتوإذابعدها،شيءكلوستصدقشاهدهكلامي

كيفقطأنتظركنتولكنللشرطة،نفسيأسلمكيسأذهبوأنابمكانهاالجثةزالتماالذهاب،بإمكانكفا
فينبضكلكثيراً،آسيلأعشقأناوبالمناسبةسأرحل،لي،اسمحووالآنانتهيت،قدوهاانتقاميمنأنتهي
بالإذن"ما،يوماًوقابلتوهاحدثإنلهاسلاميبلغواباسمهاينبضقلبي

صمتهدوء،سكون،أحلام،وبالأخصالصدمةمنحركتهمشلتأفرادثلاثتاركاًورحلحديثهوائلأنهى
هشامأماسمية،وكذلكأحلامدموعهبطتفقط،المتسارعةالأنفاسأصواتسوىفيهيسمعلابالمكان،يعم
أينابنته،علىتركيزهكلصبفعلته،لماولاأحلاملحاليهتملمابنته،علىوتحسررأسهعلىيديهوضعفقد
بصمت،وتبكيفمهاعلىيدهاتضعكانتالتيلسميةنظرلها؟حدثوماذاتقيم؟وأينتفعل؟وماذاالآن؟هي

المحمولالكمبيوتروجلببعنفنهضيرحمها،ولنلهايغفرلنالهامدة،كالجثةكانتالتيلأحلامنظرهوجه
انتفضمرة،منأكثرمالكيدينبينأحلامكانتوبالفعلبالكامل،رآهوقدالمسجلالشريطليرىبهالخاص

بحدة:ويتحدثمعصمهامنأحلامليمسكمكانهمنونهضهشام



أبداً"أرحمكِلناللعينة"أيتها

بخوف:وتحدثتترجينظرةأحلاملهنظرت

سامحني"أرجوكذلكلفعلاضطررتلقدهشاميا"أرجوك

بغضب:ليقولبعنفرأسهاهز

ذمتيعلىرخيصةامرأةأدعلنالفرصة،أتتقدوهامنكِللتخلصأسعىكنتبالأساسههأسامحك،"لن
هيا"

هذاسيرسلبأنهلهاوتوعدوغضب،بحدةالبابوأغلقالمنزلخارجرماهاوتبكي،تصرخوهيجرها
حنانهليبثهالصدرهضمهابهستيرية،تبكيجالسةكانتالتيسميةإلىهشامتوجهأهلها،لمنزلالشريط

ويحدثها:

تقلقي"لاابنتناسنجدعزيزتيتقلقي"لا

ببكاء:لتحدثهقليلاًعنهابتعدتوتنتحب،تبكيظلت

لماذا"هشاملماذاعني؟بعدكسببعنليتخبرنيلم"لماذا

ليقول:هشامانتفض

أرجوكِ"صدقينيذلكفعلعلىمجبوركنتاهدئي"عزيزتي

لتقول:نافيةرأسهاحركت

سأجدها"أتفهمإليوأعيدهاوسأجدهاابنتيعلىسأعثرالآن،بعدأحدأيأريدولاأحدأيأصدقأعد"لم

مهدئاً:ليقولبخوفريقههشامابتلع

سنجدها"مؤكدسنجدهااهدئي،فقط"حسناً

بصراخ:لتقولبعنفعنهابتعدت

عدتإذاأرحمكولنأرحمهالنعنيابنتيأبعدتمنهياللعينة،تلكوبسبببسببكذلككلعني"ابتعد
أتفهم"جديدمنلحياتي



منيكتفيلمالأريكة،علىبعجزجلسهشامبينماالمنزللخارجوتوجهتبحقيبتهاوأمسكتجملتهاأنهت
مقامهاسيريهااللعين،بالجحيملأحلامتوعدبالحياة،رغبتهوفقدحياتهلذةفقدسمية،فقدأيضاًابنتهفقدان

إليهابنتهوسيعيدإليهسيعيدهاعنه،ببعدهاسميةلقراريستسلمولنمعهايتهاونلنالندم،أشدوسيندمها
الحياة.مدىسوياًويظلون

____________________

الرسمةتلكعلىتضعهابصمةوكلبقعةوكلخطكلباحتراف،وترسمبيدهاتميلكرسيها،علىتجلس
باحترافيةرسماتهاتلونمثلماحياتهاتتلونأنوعسىعلوالألوان،بالرسمنفسهاتشغلأصبحتباحترافية،

كلماذلكمنوالأدهىسواه،ذاكرتهافيشيءيوجدلاغيره،شيئاًترسمأنتستطعلملإنهاتجنتكادوإتقان،
المعقودين،والحاجبينالعابثةالنظرةبنفسولكنمختلفةبوضعيةرسمتهبأنهاتجدمنهاوانتهترسمةرسمت
أنهتقواها،نفذتوقدوالكثيرالكثيرتحملتالرحيل،اختارمنهوولكنبعدهمنوتعانيلهشوقاًتموت

بذلةيرتديوهورسمتهلإنهاقلبها،منابتسامةوابتسمتمطولاًتأملتهاالرسمة،رأتأنبعدلتتنهدرسمتها
الحزن.نظرةلعيناهاوتعودلنفسهالتنتبهطويلةمدةبرسمتهاشاردةظلتزفافه،يومفيوكأنهرسمية

بأرجاءتتجولوهيالمنزلمنخرجتقليلاً،للتنزهلتخرجثيابهاوتغيرلتنهضالمنزلمنبالمللشعرت
علىوبناءًسلامتها،علىحرصاًخلفهايمشياناللذانالحارسانننسىلنطبعاًشيء،كلتكتشفالمدينة،

والهواءتمشيبأرجاءها،وتتجولوتكتشفهاالتجاريةللمحلاتتنظرفقطلأحد،مباليةغيرتمشيآسر،أوامر
جمالهمدىوترىبشرود،للبحرتنظروقفتجذاب،مظهراًلتعطيهاالبندقيةخصلاتهاوتتطايروجههايلفح

بينمنابتسمتدربها،صديقةمعأيامهاتذكرتعندماوجنتهاعلىدموعهاهبطتوبحزنتنهدتوروعته،
اشتاقتولأخوتها،لوالديهااشتاقتولجنونها،لهااشتاقتسوياً،المضحكةمواقفهمتذكرتعندمادموعها
تعلملاحزينة،شاردة،ضائعة،حائرة،معه،تركتهالذيقلبهاتريدفقطتريدهلاهيقلبها،أسروالذيلمعذبها

أنمنخائفةوالأهميصدقانها،ولابالباطليرميانهابأنخائفةخائفة،ولكنهالوالديهاالذهابتريدتصنع،ماذا
مضت.التيبالأحداثتعلمولاالكثيرفاتهالقدويقتلها،السابقزوجهاتقابل

مذكراتهادفترجلبتبإهمال،الأريكةعلىوجلستالمنزلإلىدخلتالمنزل،إلىأدراجهاتعودأنقررت
خاطرها:فيمايجوللتكتب

الابتعادشوقَيحرُقنيكَم"

أخسرولكنيأُخمدهُأنأُحاولُ

نفسيأُطمأنَأنجاهدةأُحاول

فأكثرأكثرقريباًباتَاللقاءَبأنَّ

فِعلهُبوسعيماالذيولكن

أتذكروبسرعةأعودُنسيتهُفإن

بسرعةليوعُدتتأخرلاهيا



أتحررقيوديمنيجعلنُيالذيالوحيدفأنتَ

قويةًأُصبحياسنديبِوجودكَفا

"أتكسرماسُرعانَفاغُبتَوإن

لا؟أمتهاتفههلنفسهاوبينبينهافكرتسلبي،بشكلٍالكتاباتهذهعليهاأثرتوقدبقوةوتنهدتالدفترأغلقت
الحارس:وتحدثالمنزلحديقةإلىلتخرجنهضتإليه،ستصلكيفرقمه،لاتملكولكنها

مهم"لأمرٍأهاتفهأنأريدآسر؟السيدهاتفرقمإعطائيبإمكانكهل"عذراً

برسمية:الحارستحدث

رقمه"أعطيكِأنأستطيعلاأحدثه،وأناالأمرماليقولي"آنستي

بترجي:لتقولحاجبيهاعقدت

هو"محادثتهأريدلك،أقولأنأستطيعلا"أرجوك

ليقول:الحارستنهد

انتظريني"يجيب،عندماالهاتفوأعطيكِأناسأهاتفهآنستي"حسناً

وهوتحدثهأنلهاكيفلمحادثته،شجاعتهاعلىنفسهامنتعجبتيأتي،ريثماوانتظرتهبإيجابرأسهاحركت
الحارسجاءهافيه،شيءوكللغروره،لبروده،اشتاقتفقط،صوتهسماعتريدولكنهاعنه؟أبعدهامن

برسمية:ليحدثها

انتظري"آنستي"سأهاتفه

هذابأنيعلمكونهمتلهفةبنبرةليجيبثلاثاثنتانرنةالرد،ينتظروهوآسرليهاتفهاتفهالحارسأخرج
آسر:تحدثيوم،كلبأخبارهايأتيهلإنهجداًيهمهالأمرفهذالآسيلالشخصيالحارس

تحدث"الأمرما"أهلاً،

بتوتر:ليقولسرعتهمنالحارسارتبك



بأنهالهاقلتفقطإياه،أعطهالمولكننيرقمكمنيطلبتمهم،بأمرٍتحدثكأنتريدالصغيرةالآنسة"سيدي
هاتفي"منستحدثك

إنماجيداًنفسهيعلمهوولكنهأيضاً،ولرؤيتهاصوتهالسماعطالباًقلبهيصرخبعنف،ينبضآسرقلببدأ
بارد:بصوتٍليقولبحزنتنهدوعي،دونمنإليهاوينطلقفوراًسيضعفصوتهاسيسمع

السلامة"معجيداً،لهاوانتبهواالآنمحادثتهاأستطيعولاعمللديبأنلهاقل"حسناً

معتذراً:لهاليقولبحزنالحارستنهد

بشدة"أعتذرلاحق،بوقتسيحدثكِضرورية،مهمةلديهالآن،محادثتكِيستطيعلاآسرالسيد"سيدتي

لماذامهاتفته؟طلبتلماذاوساذجة،غبيةهيكمالخاطر،مكسورةوهيللمنزلودخلتبحزنلهنظرت
علمتولحالها،لهايباليلاببساطةهوولكنله،شوقهامنتموتتكادالشيء؟ذلكوطلبتقلبهاأمامضعفت

منبيوممحادثتهاطلبإذاوتحدثهتتنازلولنالآنبعدهذهفعلتهاتعاودلنأنهاعلىأقسمتمنها،يتهرببأنه
بلأجلهمنليسجديد،مندموعهاسراحمطلقةالأريكةعلىجلستشيء،كلفوقوكبريائهاكرامتهاالأيام،

بها.تعيشالتيووحدتهاحياتهاأجلمن

_________________

رواقفينائماًكانالذيللحارسيأبهلمأيضاً،المرةهذهدخلغرفتهاإلىالسابقةالمرةفيدخلكما
به.يشعرأندونودخلالمستشفى

وندمبأسفلهاينظركانكثيراً،منهوخافتبعنفيطرققلبهابدأحتىرأتهإنومابوجوم،شاردةشهدكانت
بحذر:منهايتقدموهوبهمسليقوللهانظراتهخلالمعهامسترسلاً

بها"سآراكِالتيالأخيرةالمرةهذهأودعكِ،لكيفقطأتيتشهدي،تخافي"لا

بخوف:لتقولللخلفوتراجعتبعنفنهضت

لمكيفالخارج؟فيالذياللعينذلكهوأينصوتي،بأعلىصرختوإلااخرجتقترب،لامني،تقترب"لا
الحقير"أيهايراك

ليقول:نحوهامتقدماًوهوبسخريةابتسم



ياحبيبتي"منيمهربلالكِ،فسأصلرؤيتكِعنلمنعيالأرضجيوشكلاجتمعت"لو

مرتجي:بصوتوتتحدثبالبكاءلتبدأنحوهايتقدمتراهوهيبخوفريقهاابتلعت

تريدماذاواغتصبتني،حياتيدمرتلقدأخذته؟الذيمنأكثرمنيتريدماذاأرجوك،عني،ابتعد"أرجوك
ذلك"منأكثر

ولابوحشيةيغتصبهاكيفيبكيها؟كيفبمحبوبته؟يفرطكيفأمامها،نفسهيقتللويودوجعلهأضعفهبكائها
يعلم.لالحالتها؟يشفق

بمقدارهيتتألمولاالمراتمئاتفليتألمأعماقه،داخلليضعهوجعهاويأخذيعانقهاأنهلويودبأنهيعلمهماكل
ذرة.

أيعلىيندملمبها،فعلهماعلىنفسهويلعنلاحتراقها،يحترقلبكائها،يبكيوجنته،علىودموعهريقهابتلع
القاسي.الشكلبهذاإوجاعهاعلىالندمأشدنادمبها،فعلتهعدابهقامفعل

بهمس:ليحدثهايديهبينوجههاكور

استطعتيإذانادم،ولكنيتغتفرلافعلتيأنأعلملكِ،أقولهاالمائةللمرةياشهد،أرجوكِتبكين،لا"أرجوكِ
أمامأموتلكيأتيتلفعله،أتيتماوهذاالحال،بهذاأراكِأنعلىالموتأفضلأنافسامحيني،مسامحتي

ولاقضاةولامحاكملامحاسبتي،لهايحقمنأنتأنتِ،بيدكِالأعدامحكمبيتنفذينلكيأتيتعينيكِ،
تسمعيني"هلأنتِفقطضباط،

ببكاء:لتقولبنفيرأسهاحركت

النظرأستطيعلاأناوجهي،عناغربفقطحتى،أماميأراكأنأريدلاشيء،أيعلىمحاسبتكأريد"لا
ابتعدحقير،مغتصب،لعين،شخصأنتمسامحتك،أستطيعلابي،مافعلتهنسيانأستطيعلاحتى،بوجهك
عن.."

بهمس:قائلاًفمهاعلىأطبقولكنهجملتهابأخرتصرخأنأرادت

إليكِ،بقدميأتيتلقدتسامحيني،أنالمهميهم،لاالرخيصة،الأشياءكلأناأجل،ورخيص،وحقيرلعين"أنا
أنتلأجلكِتقتلني،أنعليهايجبمنأنتِفقط،محاسبتيلهايحقمنأنتِياشهدي،يديكِعلىأموتأنأريد

عليالحكمتصدرينلكيأتيتسواكِ،شخصيدعلىأموتلاأنالمهميهمني،لابجهنموأحترقأموت
فسأتزوجكِ"تزوجنيليقلتيإنفسأهرب،اهربليقلتيإنفسأموت،متليقلتيإنبنفسكِ،

أسعدفسيكونعليهاوافقتإنالتياللحظةلهذهومتلهفةلامعةوبعينانمرتجفوصوتببكاءجملتهأنهى
الوجود.فيشخص



ومتأمل:مرتجفبصوتلهاأردف

ونعيشأخرىبلادإلىنهربيعرفنا،شخصأيعنبعيداًونهربسنتزوجنتزوج،دعيناياشهد،"تزوجيني
لأجلكسأتغيروالرقة،والحلاوةبالجماليضاهونكِأولادونجلبصغيرةعائلةنأسسالعمر،طوالوأنتِأنا

ياحبيبتي"

بلهفة:ليردفريقهوابتلعبقوةشهق

منونبدأسنهربجديد،منشيءكلجديد،مننبدأأننستطيعولكننااغتصبتكبأننيوأعلمقتلت،بأنني"أعلم
سأقضيقدميكِ،تحتوعبداًأمركِطوعسأكونوأناوافقيفقطوترضيكِ،تعجبكِصحيحةوبطريقةجديد،
لكِ"أنفذوأناتأمرينأنتِكلهاحياتي

كابوسأنهعلىنفسهاتهدأوكالعادةكلامهتجاهلتحاولبشدة،وتنتحببقوةعيناهامغمضةحديثهتتابعكانت
وستستيقظذاتهبحدكابوسهوبهولقائهااغتصابهامسألةبلفحسبكابوستعتبرهوجودهليسمنه،وستستيقظ

منه.

والندم:بالحسرةمليءمرتجيبصوتقائلاًمجدداًعليهاليقبلتنتحبمازالتوهيدفعته

كانعندماالجوعأهلكهشخصعنستقولينماذاصغره؟منذوالظلمالفقرأعماهشخصعنستقولين"ماذا
الغيربالأعمالعملتلذلكالفقرأحتمللمفرض،عليفرضتهيبلياشهد،حياتيأختارلمأناطفلا؟ً

همقتلتهمالذينأولئكصغري،فيمنهحرمتمماأشبعلكيفقطرخيصةجداًبأشياءوعملتسرقتقانونية،
منهماوالبيئةالمجتمعالمنزل،منوطردنيأفعاليبكلوالديعلمأنإلىتماماً،مثلهموأصبحتعليأثروا

عقدة،لديوأناالصغرمنذقبل،ذيمنأسوأفأصبحتنهائياً،حالييصلحأنيحاوللموالدييتقبلاني،لم
أنتِشعوركِصغيرا؟ًكانعندماللاغتصابتعرضطفلعنستقولينماذاشيء،كلمنالنقصعقدة

أعملكنتالكراسي،مصنعفيمعهماأعملكنتشابينيدعلىاغتصابيتمعندماكشعوريتماماًبالحادث
عندها.بالقتليهددانيكانالإنهماحينهاالبوحأستطعلمنفسي،علىماجنيتهوهذاصغريمنذ

بحقد:ليردفشاخصةبعينانتتابعهوهيلبرهةصمت

السببهوهذاأبالي،ولمقتلتهماأجلوقتلتهما،طويلاًعنهمابحثتليوالديطردوبعدكبرت،أن"إلى
بتشفيأتابعهماكنتحتى،جفنلييرفولمعليهماقضيتوأنابضياعيتسببامنهمالانحرافي،الأساسي

لابخيارينأتيتكِمني،حقكِتأخذينلكيأمامكِ،الآنأناوهامنهما،حقيأخذتلقدعيناي،أماميموتانوهما
الجميع"عنبعيداًونعيشونتزوجمعيتهربينأنأوأمامكِأموتأنإمالهما،ثالث

بقلبهاتشعرمرتابة،خائفة،كانتمنه،خرجتالتيالكلماتتلكوعنداللحظةهذهفيعندهاتوقفالكونوكأن
مايطلبهبالأساس،تسمعأنتريدولامنه،ماتسمعهتصدقلمالدقيقة،هذهفيناظريهاعنابتعدماإذاسينفجر

تبغضه.الذيوجههترىأنتريدلاالوقتوبذاتقتلهتستطيعلاالمنال،صعبمنها

لتقول:بحدةشهقت



فيقاسيتهماكلالحقير،أيهاوجهيعناغربأتزوجك،لنالعالمهذافيرجلآخركنتلوهنا،من"اخرج
عندي"لكيغفرولابيالشنيعةفعلتكيبررلاحياتك

والخائفة،المرتابةانظارهاتحترأسهفيويضعهمسدسهويخرجبصمتليومأدموعهوسطبسخريةابتسم
ليقول:ابتسامتهفتتسعهوأماتبكي،وهيبعنفرافضةرأسهاتحرك

الثانيالخياررفضتيوأنتِتتزوجيني،أوقدميكِوتحتأمامكِأموتأنإمابينهما،ثالثلاأن"أخبرتكِ
ياحبييتي"

وارتجاف:بتلعثمتحدثت

مناخرجفقط،ابتعدأصلاً،أريدكولاميتاًأراكأنأريدلافقط،اخرجفقط،ابتعدبي،ذلكتفعللا"أرجوك
اللعين"أيهافقطحياتي

بجمود:ليقولجملتهابآخرصرخت

سأموت،وأنابعدي،منحياتكِستكملينبكِ،مافعلتهوستنسينسأخرجهامدة،جثةولكنياشهدي،"سأخرج
بينسوىأموتلاوأنبها،أنتِلستيبحياةأكونلاأنأقسمتذنبي،عنأكفرأنلأجلعيناكِ،لأجلسأموت
سامحيني"ياشهد،أعشقكيديكِ،

وعدها،كماهامدةجثةعيناهاأمامالأرضعلىويسقطبرأسهوتستقرالرصاصةلتخرجالزنادعلىضغط
أمامهم.الفظيعالمشهدذلكيرونعليهايدخلالمستشفىفيمنكلجعلصراخبذعر،لتصرخ

منكلبينماالأرضية،علىتسيلودمائهالأرضعلىالممددسهيلبجانبتماماًالوعيعنمغيبةشهدسقطت
الرؤية.هذهلهولمتصنماًواقفاًكاندخل

قائلاً:بينهماالمشهدهذاحاضراًكانالحمدانيفراسأبوالشاعروكأن

تَباعُديإِلّاتَختارُلا"رَأَيتُكَ

تِِّباعِنَفسيفَباعَدتُ هَواكالَا

أَذىًلَكُموَقرُبييُؤذينيفَبُعدُكَ

فَداكا"جُعِلتُيااِحتِياليفلَكَيفَ

___________



عنزادتقدمعهاليثتصرفاتالحد،هذاإلىحزينةهيلماتعلملاالذهن،شاردةطريقهافيالفتاةتلكتسير
قويةهيالسابق،فيكمايحبهايعدلمبأنهمعهامعاملتهمنلهااتضحولكنتحبه،بأنهالنفسهااعترفتالحد،

مدىلهتظهرلنستبالي؟هيفلماذايباليلاالحبيبكانإذاولكنالأولحبهاهذاالمرحلة،هذهوستتخطى
شيءوأيفعل،ردةأيدونمنبصمتلتراقبهالأيديمكتوفةوستقفستصمدتصرفاته،منوحنقهاوجعها
لأحد.مآساتهاتخرجولننفسهافيوستكبتستتخطاهبسببهبهتمرموجع

فيضيوفهناكبأنوعلمتضجيجصوتلتسمعالمنزلإلىدخلتالمنزل،إلىطريقهاوأكملتبقوةزفرت
معهماويجلسانجميلة،فتاةبرفقةيجلسليثكانفقدرأته،مامنوصدمتالمعيشةغرفةإلىدخلتالمنزل،

محياهاعلىورسمتالواثقةبخطواتهاومشتإليهمدخلتوبؤسها،حزنهامعالمكلأخفتووالدته،باسل
مطولاًليثلهانظربعض،معلوجودهمامباليةغيرأخيهابجانبوتجلسالتحيةعليهمالتلقيواثقةابتسامة

ليقول:يغيظهاأنحاولمنغاظة،أنهاعلىتدلعلاماتأييرىولم

رنيم"حالكِ"كيف

لتقول:وجههاإلىتصللمابتسامةابتسمت

وأنت""بخير

ليقول:الابتسامةبادلها

بخير""أنا

لها:يردفلتسمعهبكلمةتتفوهأندونمنرأسهاحركت

كذلك"أليسعنهاحدثتكِبأننيأتوقعقريب،عماخطيبتيتكونأنمحتملمريم،هذهأعرفكِلمعفواً"اا

حرقةكبتتكبيرة،بسرعةفعلهاردةتخفيأنتستطيعبالتحديدالفتاةهذهولكنكالصاعقةكلماتهعليهانزلت
وتقول:واسعةبابتسامةلتهمهمقلبها

الهنيئة"الحياةلكماأتمنىلكماومباركجميلةيابكِوسهلاًأهلاًعنها،سمعتلقد"أجل

لمولكنهالغيرة،وتتملكهاوتحزنمفاجئةفعلهاردةتكونبأنيتوقعكانفعلها،ردةومنجوابهامنليثصدم
جالسةرنيمظلتجملتها،علىوشكرتهاودابتسامةبوجههاابتسمتمريمبينمايظن،مماأقوىرنيمبأنيعلم

السلبي،الشكلبهذاليسولكنإغاظتهايتعمدبأنهتعلمرأسها،فيالأفكارتجولبشيء،تتحدثلاصامتةوهي
الكرهبعضتملكهاوقدشذراًلهنظرترنيم،إغاظةمتعمداًبالفعلكانإذاالفتاةهذهعلىسيؤثرالشيءفهذا



علىمازالولكنوالتزمعقلقدبأنهظنتههبفتاة؟فتاةإغاظةيحاولأخرى؟بفتاةفتاةبنسيانيقومتجاهه،
هذهكلأخفتولكنهاوالغيظبالغيرةتشعركانتبأنهاتنكرلاأبداً،رنيميناسبلنوهذاالصبيانيةتصرفاته
تبينوكانتيتجاهلهاعندماجوفهافيتتآكلبنيرانوتشعربهتهتمكانتواللامبالاة،البرودقناعتحتالصفات

هذهستنخمدكيفبعضهما،بحقأخطئاكلاهماوأكثر،أكثرستصدمهاليوم،بعدليسولكنالشيء،هذاله
كانليثولكنبصمت،غدائهموتناولوالكعاممائدةإلىجميعاًنهضوايعلم.أحدلابينهما؟شنتالتيالحرب

بقوةتنهدبشدة،ومصدومفعلهاردةمنمتعجببالأساسهوبتعجب،لهاينظرفقط،رنيمبعالمكانعالم،بغير
جالسليراهدقائقبعدورائهباسلنهضموقفه،منالمتعجبةالجميعأنظارتحتفجأةالمائدةعلىمنونهض

بسخرية:ويتحدثبجانبهليجلسلهتوجهسيجارته،ويدخنالحديقةفي

كذلك"أليسمخططكفشل"لقد

وحدثه:بغضبلهليثنظر

تقصد""ماذا

ليقول:جانبيةابتسامةباسلابتسم

أعلموثانياًبك،تشعرأنأجلمنفقطرنيمإغاظةتتعمدبأنكأعلمأناأولاًشيئاً،لكأقولانأريدعزيزي"ليث
لكيليثياشيمكمنوليسصحيحاًليسالشيءهذاثالثاًبها،رنيمإغاظةتحاولفقطالفتاة،تلكتحبلابأنك
تكسبأنتستطعولنرنيمبنظرتافهسيجعلكتفعلهالذيالشيءهذاالأهموهورابعاًأخرى،بفتاةفتاةتغيظ
وتشعرهاإغاظتهاتحاولبأنكعلمتلإنهاالآن،ستختفيمشاعرذرةقلبهافيهناككانإذاالعكسعلىقلبها،

كسببهاتحاولأخرىطريقةتجدأنأرجولذلكوجعها،تظهرولاقلبهافيوتكبتمباليةلافتاةرنيمبالغيرة،
أختي"قلب

لذلكحدها،عنالأمورزادقدبأنهوأحسوغبائهبتفاهتهشعرليثبينماعنه،راحلاًونهضجملتهباسلأنهى
مزاحوهناكماريامعقويةعلاقتهأنوبماالبلاد،إلىعودتهمعندوإنماهناليسولكنخطأهيصلحأنقرر

بمخططه.وتساندهأمرهتتولىسيجعلهابينهماوضحك

__________________

جداًشعوراليوم،ذلكفيالمشهدذلكعليهاسهليكنلمرأسها،فيالأفكارتتضاربغرفتهافيجالسةكانت
رأسها.منإخراجهاتستطعولمتنساهالمكلهانظراته،حديثه،صوته،كلماته،قاسي،

الطريقة،بتلكليسولكنلهعقابأقسىأرادتالآن،بداخلهاعماتعبركيفتعلملاولكنلهالعقابتريدكانت
مافعلهعلىالندمأشدوندمعشقاًبهاذابمنوهولا!وكيفجداً،وجريئةقاسيةفعلةهذهأمامهانفسهيقتلأن

منها.الغفرانوأراد



العقابأشديُعاقبأنأرادتتراه،أندونعليهالقبضيلقونأنفقطتريدوأنهاأمرهيهمهالاأنهقالتكثيراً
كانتتسمعهأنقبلربماله،العقابهذاتريدتكنلملإنهاتائهة،أنهاأحستالموقففيوُضِعتعندماولكن
العقاب.بطريقةبلبهليسرأيها،تغيرسمعتهأنبعدولكنالموتلهوتتمنىعليهحاقدة

ماحدثواحدة،كلمةمنهاتخرجولاتُحاكى،لاواجمة،شارة،وهيالمستشفىمنخرجتأنومنذالحادثةمنذ
بسهولة.نسيانهوصعبجداًعليهاصعبٌ

وهشامويوسفوالديهاحولهامنرأتاستيقظتعندمافقطاليوم،ذلكفيعليهاأغميأنبعدماحدثتعلملم
وماريا.وآسروسمية

شيءبكلعلمتأجلها،منوتشهقتبكيعليها،وتتحسرأيضاًصديقتهامعاناةلتأتيهاالمعاناةتلكتكفيهالم
السفلىشفتهاترتجفلآسيل،حدثلماسماعهاعندبالفعلانهارتوقدشيءبكلهشامحدثهالقدلها،حدث
به،مامرتأجلومنآسيلأجلمنالآنلهايحدثمؤلمشعورجدوى،دونلكنشهقاتهاتكتمأنتحاولببكاء،
كربهايفرجبأنربهادعترؤيتها،تريدلها،اشتاقتالسابق،فيكمابشدةوتحتضنهابهاتلتقيأنلوتمنت

حزنهاعنمعبرةصغيرةعبارةعليهلتدونالصغيردفترهاأمسكتقريب،عمابهاوتلتقيكانتأينماويحميها
دربها:رفيقةأجلمن

بالوجعشعرتِإنصديقتييا"

.يؤلمكِممانصيبيتنسيّفلايوماً،وبكيتِ

سوياًنفرحأنعدلاًليسَ

بمفردكِأنتِوتتألمي

صديقتيلستِفأنتِ

.."فقطأسمائُنانهايةُتختلفأُختي،وإنما

عليهاماريادخلتبالدخول،للطارقوتأذنغرفتهابابعلىطرقاتلتسمعدموعهاومسحتبحزنتنهدت
كثيراً،إليهاماريابقدومشهدفرحتمعاً،لتجلسانبهاورحبتاحتضنتهاشهد،عليهالتنقضواسعةبابتسامة

بمرح:مارياتحدثتآسيل،صديقتهابعدمنحزنهاحالةمنتخرجهاأنتستطيعالتيالوحيدةهيبأنهاعلماً

ابتعدي"بعد؟الكآبةجومنننتهيألمإلهيياتبكين؟كنتيلماذامابكِهاالحمقاء؟أيتهاحالكِ"كيف

وتجاوبتشهدابتسمتوأكثر،منزلهاالمنزلوكأنبأريحيةسريرهاعلىلتتمددشهدوأبعدتجملتهاأنهت
لتقول:معها

تشربي"أنتحبيماذاالبلهاء"أيتها



عيناها:مغمضةوهيلتقولبقوةمارياتنهدت

رجاءً"تتأخريولاسمحتيإذافريش"عصير

لتتحدث:شهدعبست

وتذهبين"الكراممرورستأتينهل"لماذا؟

لتقول:مارياعيناهافتحت

حسناً"بعديعلىتستطيعينلابأنكِأعلمعنكِ،أبتعدلنتقلقيلاالمساءيحلأنإلىعندكِسأظل"لااا

بسخرية:شهدتحدثت

متواضعة"أنتِ"كم

وتقول:بجلستهالتعتدلمارياهمهمت

بعد"تنسينألمتبكين؟كنتيلماشهدي؟بكِما"إذاً

بحزن:لتقولبقوةشهدتنهدت

شيء"عنهانعلمولاشهورمنذمختفيةهيآسيل،صديقتيإلىاشتقت"لقد

لتقول:باستغرابحاجبيهامارياعقدت

الشرطة"تبلغونلم"لما

انتهتمابعدمنلتقولوشهقتبقوةعيناهامارياجحظتآسيل،معحدثتالتيالأحداثكلعليهاشهدسردت
حديثها:منشهد

مسكينة"معها؟حدثذلككلإلهي،"يا

لتقول:بحزنرأسهاشهدحركت

فقط"عليهااطمئنأنأريدأجنأكادوأنا"أجل



مطمئنة:لتقولبحزنماريالهانظرت

صدقيني"بجانبهاسيقفاللهفإنوأخلاقكِبطيبتكِأنهابمامتأكدةأنابخيرستكوناللهبإذنتقلقيلاشهدي"حسناً

بمرح:لتحدثهاواسعةابتسامةشهدلهاابتسمت

إذاً"المخدرات"أين

لتقول:بمرحوصفقتمارياشهقت

انتظري"حقيبتيمنسأخرجهممعيالكثيرجلبتلقدأجل"أجل

لتقولتراهماكثرةمنعيناهاشهدوسعتوالتسالي،الشوكولابأنواعمليءكيسحقيبتهامنمارياأخرجت
بصدمة:

قبيلة"يطعمونكثيرونإنهمهذا؟كلماالحمقاء"أيتها

بمرح:لتقولرأسهامارياحركت

القبيلة"وأنتِأناأجل"أجل

رنينصوتصدحوأكلها،الشوكولابتبادلالفتاتانبدأتتصرفاتها،علىبيأسرأسهالتهزعليهاشهدضحكت
لتقول:فمهافيماتمضغوهيهاتفهاعلىأجابتأخاها،ويكونالمتصللترىمارياهاتف

تريد""ماذا

ليقول:حاجبيهيوسفعقد

ها"أنتِوأينتفعلين؟وماذاتأكلين؟ماذاالغبية"أيتها

لتقول:مارياضحكت

الآن"الشوكولاونأكلجالستانوهيوأناشهديعندأناحسناًأسئلة؟هدهكلمابكرجليا"اهدأ

ليقول:بلهاءابتسامةيوسفابتسم



المشاركة"يمكنني"هل

لتقول:بالأكلمشغولةكانتالتيلشهدونظرتمارياابتسمت

أولاً"شهدرأيلأخذانتظرولكنمانعلا"أجل

بسرعة:يوسفتحدث

حالها"كيفبالمناسبةأمزح،كنتالحمقاءأيتها"انتظري

لتقول:مارياهمهمت

يافتى"انصرفهياحالوبأحسنبخير"مم

بغيظ:يوسفتحدث

أمركِ"منعجلةٍعلىبكِماقليلاً"انتظري

بحنق:لتقولماريازفرت

الطعامأريدشهديكذلكأليسقليل،بعدالغداءسيجهزذلكوغيرشهدي،معجالسةلإننيوقتلديليس"أجل
هيا"

ما:نوعاًليوسفمسموعبصوتلتقولبصدمةشهدلهانظرت

يطعمكِ"أخاكِدعيمنزلكِ،إلىانصرفيهياالغداء،علىأدعوكِلم"ولكنني

بغيظ:مارياتحدثتبشدة،عليهاضحكيوسفبينماجاحظة،بعيونمارياشهقت

رأيي"غيرتولكننيلأخيأزوجكِأنأريدكنتفتاة،يابخيلةمنلكِ"يا

بضحك:ماريالتردفكلامهاوتجاهلتبخجلالسفلىشفتهاعلىشهدعضت

طماطم""طماطم،

يوسفمعمارياتحدثتبابتسامة،السفلىشفتهعلىوعضشيءكليسمعكانيوسفبينماالفتاتانضحكت
ضحكاتها:بينمن



ً الصداع"ليتسببلاشهدي،معأجلسأنأريدانقلع،هيا"حسنا

بغيظ:يوسفتحدث

اليوم"بعدواحداًقرشاًمنيتطلبيلاولكنتريدينكماحسناًالصداع؟لكِأسببالآن"أصبحت

باندفاع:مارياتحدثت

مصائبك"كلعنلهاوسأقولأبداًبهاأزوجكلنولكنتريدكما"حسناً

بسرعة:ليقولوخوفبقوةيوسفشهق

فقطحبيبتيكثيرةنقوداًوأعطيكِتشائينماسأفعلحسناًاصمتي،إليكِأتوسلأرجوكِلالاعزيزتي"ماريا
أنتِ"حبيبتياصمتي

بتعالي:وتحدثتمارياهمهمت

انصرف"هياوالآنالمساءفيعندهامنلتجلبنيتأتيأنتنسىلاحسناً"ممم

ماريالهانظرتببلاهة،لهاوتنظرالشوكولاتأكلشهديينمامكر،ابتسامةوابتسمتبوجههالهاتفاغلقت
لتقول:شهدمنظرمنباستغرابحاجبيهالتعقد

ياحمقاء"بكِما"هييي

ببلاهة:شهدتحدثت

"ها"

لتقول:بقوةمارياضحكت

الحب"فيواقعبمفردهليسبأنه"واضح

باستغراب:حاجبيهاعقدت

أفهم"لاأناتقصدين؟وماذاهو؟"من



بيأس:مارياتحدثت

هياااا"جداًجائعةأناالغداءلنجهزانهضيهياوالآنبعد،فيماستفهمينحسناً"حسناً

المطبخ.إلىلتتجهامارياطلبعلىبناءلتنهضموافقةرأسهاشهدحركت

--------

نفسه:وحدثجاحظةبعيونللهاتفنظربوجههالهاتفمارياأغلقتعندمايوسفبينما

يارب"أعنيشيء؟لهاقالتإذاسيحدثماذاإلهي"يا

ظنهخابولكنتتصلمنماريابأنظنيرن،هاتفهصوتليسمعالأريكةعلىبجسدهوأرخىبقوةتنهد
فوراً:يوسفأجابهآسر،ليكون

اللعين"الباردأيها"أهلاً

ليقول:بحنقآسرتنهد

الفرع"إلىتأتيلم"لما

ليقول:رأسهمؤخرةحك

اليوم"نسهرأنرأيكمامزاج،لديليسفقطشيءلا"مم

أجاب:

الملهى"إلىالذهابأريدلابيتي،فيولكن"حسناً

يوسف:تحدث

المساء"فيأراكمانع،لا"حسناً



آسرعندآسيلبمكوثيعلملاأنهحتىهوالأخيرة،الفترةفيأصابهالذيمايعلملابعمق،وتنهدمكالمتهأنهى
أنولابحرفيتفوهأنيقبللمكونهشيء،بكلليعلمآسرباستجوابويقوماليومينفذأنيريدولكنهالسابق،في

الخاصة.بطريقتهيوسفسيتصرفلذلكليوسفهمهيشكي

---------

أنبسرهدعىلها،شوقهشدةمنينفجريكادوقلبهشهد،عندمنويجلبهاأختهإلىيوسفليذهبالمساءحل
الفترة،بهذهظلهايرىولمتقريباً،أسبوعينالمستشفىمنشهدوخروجسهيلانتحارموضوععلىمريراها،

إلىفوراًوتهبطشهدبتوديعلتقومأختهبمهاتفةليقومالمنزلجانبإلىيوسفوصلكثيراً،لهامشتاقهولذا
أحبطتحتىبمفردهانحوهتتجهماريايوسفرأىإنماأيضاً،بشهديلتقيبأنأملوكلهينتظرهاالذيأخيها
بابتسامة:لتقولمارياأمامهوقفتبغيظ،وتنهدآمالهجميع

اركب"هياعندك؟تقفلماالأحمق"أيها

بغيظ:يوسفتحدث

شهد"معكِتنزللم"لما

لتقول:حاجبيهامارياعقدت

ها"تنزل"ولماذا

ليقول:بقوةتنهد

اركبي"هياشيء"لا

بتلقائية:يوسفتحدثالمنزل،إلىمتوجهاًيوسفلينطلقبالسيارةركبا

يومكما"قضيتماكيفهافعلتماماذا"مم

بحماس:وتحدثتمارياابتسمت

جلسناوأيضاًجداً،لذيذوالدتهاطبخإلهيياالغداءتناولناوأيضاًالتساليأنواعكلتناولنالقدكثيراً،"استمتعنا
كثيراً"اليوماستمتعناكثيراً،وضحكناالوسيمينالممثليننشاهد



ليقول:بغيظيوسفهمهم

ها"تدعونيلم"ولما

بغرور:مارياتحدثت

معنا"تجلسأنعليكيجبلافتياتونحنشابأنتبيننا،نريدكلا"لإننا

ليقول:بحنقيوسفلهانظر

"غبية"

بغيظ:مارياتحدثت

"بقرة"

ببرود:يوسفتحدث

"قردة"

ماريا:تحدثت

"ديناصور"

ليقول:يوسفعينانجحظت

فتاة"ياعقلياًمختلةبهلتشبهينيالديناصورسوىتجدي"ألم

لتقول:بقوةمارياتنهدت

مثلهم"تنقرضأن"أتمنى

بغيظ:تحدث

فقط""اصمتي

قائلاً:لهاأردفيوسفبينماغيظهمنلتزيدمارياضحكت



البارحة"حدثونيلقدقصيرةفترةبعدالبلادإلىسيعودونورنيموباسلليث"بالمناسبة

لتقول:بقوةماريالهنظرت

جداً"جيد"اها

ليقول:يوسفلهانظر

ويغتربوا"يعودوالنهناليستقرونوسيعودون"أجل

ماريا:

"واووو"

يوسف:تحدث

حمقاء"ياستعودصديقتكِرنيمالخبر؟بهذاتفرحي"ألم

بحماس:مارياتحدثت

يهووو"أصدقاءونصبحشهدعلىوسأعرفهاأجل"أجل

ليقول:عليهايوسفضحك

جيد"هذا"أجل

بتوتر:مارياتحدثت

وباسل"ليثأقصدبعد؟يتزوجاألم"مم

ليقول:شكنظرةيوسفلهانظر

بعد"ليس"لا

لها:ويردفحاجبيهيوسفليعقدبتفهممارياهمهمت

رنيم"معتتحدثين"ألا



ماريا:تحدثت

مدة"منذنتواصللم"لا

ليقول:يوسفتنهد

واثق"أناحياتي،ستقرفانيتعودعندما"أجل

ضحكاتها:بينمنوتحدثتمارياضحكت

كبير"بسلاملكتبعثشهد"بالمناسبة

وحماس:بسرعةيوسفتحدث

حبيبتي"ليقوليهياعني؟لكِقالتماذاإذاً"حقا؟ً

لتقول:حاجبيهاعقدت

سلام"لكبعثتفقطشيءتقل"لم

لتقول:بشكلهنظرتهيبينمايتحدثولمبقوةوتنهدعينهبطرفلهانظر

هيا"هياتحبهابأنكوقلاعترفهيانفسك؟تتعبلما"يارجل

ببرود:تحدث

مانع"لديكِوهل"أجل

وابتسامة:بحماستحدثت

وعنعنكشيءبكلسأحدثهاوتشتمنيتعذبنيبقيتإذاجيداًانتبهولكنلبعضكما،تليقانأنتماالعكس"على
بك"وأقنعهاسأساندكمعيجيداًكنتإذاأماالنساءزيرياعلاقاتك

كبير:بغيظليتحدثعيناهجحظت

خيركلواستحقووسيمظريفأنامخططاتيتفشليلامارياحبيبتيفهمتي؟هلتهددينيلاالحمقاء"أيتها
كذلك"أليس



ببرود:لتتحدثعينهابطرفماريالهنظرت

أعلم"أجل"أجل

يوسف:تحدث

كذلك"أليسستساعدينيإذاً"حسناً

لتقول:مغرورةبابتسامةمارياتحدثت

أولاً"طلباتيجميعلي"ستنفذ

ليقول:حاجبيهيوسفعقد

إذاً"طلباتكِ"وماهي

بحماس:مارياتحدثت

أرجووك"وزوجتهعمكبزيارةوأقومبهاوأتجولالمتحدةالولاياتإلىأذهبأن"أريد

بحماس:يوسفتحدث

وعد"وهذاوهيأنتِسأخذكِلهاخطبتيعلىشهدوافقتإذا"اسمعي

لتقول:بحماسمارياقفزت

سأسافر"سأسافرهييييبالغصب،توافقسأجعلها"حقا؟ً

ليقول:الحماسيةنبرتهابنفسيوسفتحدث

سأخطب"سأخطب"هيييي

ألقتوالنعاسبالتعبتشعرمارياكانتالمنزل،إلىوصلاأنإلىحالهماعلىوظلاضاحكينالأخوينانفجرا
جلسيوسفبينمابالغ،بتعبسريرهاعلىوتنقضساخناًحماماًلتأخذغرفتهاإلىوتوجهتالتحيةأخيهاعلى
وكيفعندها؟موقفهسيكونماذاتوافق؟لمإنماذاولكنبأمره،شهدتوافقبأنأملكلهالذهن،سارحقليلاً

أبداً.تصدهولاتجاههامشاعرهوتصدقتوافقبأنلربهودعىبقوةتنهدالأمر؟سيواجه



-------------

سوياًليسهرانآسرمنزلإلىوتوجهملابسهوغيرنهضليلاً،عشرالحاديةعلىقاربتليجدهاللساعةالتفت
وهوالخمركأسوبيدهالمعيشةبغرفةيجلسآسرليرىالمنزلإلىودخلسيارتهمنيوسفهبطاتفقا،كما

ويتحدث:ويجلسالتحيةعليهليلقييوسفلهتوجهالذهن،شارد

الذهن"وشاردكئيبهكذاتجلسلمايارجل؟بك"ما

بجمود:ليتحدثآسرابتسم

القلب"وحبيبةأنتحالككيفشيء،"لا

بحنق:ليقولحاجبيهيوسفعقد

شهد"تقصد"هل

ليقول:جانبيةابتسامةآسرابتسم

غيرها""ومن

بتنهيدة:يوسفتحدث

عنه"أحدثكأوالموضوعبهذاأدخلكلنولكنوعيكفيكنتإذاأعلمولابكماأعلم"لا

ضحكاته:بينمنليقولبقوةآسرضحك

قلبي"منليسولكنأهنئكحسناًجدياً،القصةأخذتبأنكيبدو"يارجل

بتلقائية:يوسفتحدثمابه،يعلملكيلصالحهنقطةوهذهبوعيهليسآسربأنعلموقدحاجبيهيوسفعقد

ثمل"أنتهل"آسر

ليقول:آسرابتسم



وعيي"كاملفيأنابل"لا

بترقب:يوسفتحدث

ذلك"لييتهيأ"لا

الثمالة:منبقليلآسرتحدث

التفريطعليكيجبلاواثق،أناجيدةفهيآسيلصديقةكونهاأجل،جيدةإنهاالفتاة،تلكبأمرواهتم"اصمت
بها"

بترقب:ليقولحاجبهيوسفرفع

آسيل"صديقتهاتعرفأنلكأينومنآسر؟بالحبواقعأنت"هل

كأسه:منيرتشفوهوبثملليتحدثوعيبعدملهآسرنظر

عليك"أحقدأناولكنأعرفها"أجل

ليقول:حالهمنيوسفتعجب

لك"فعلتماذا"ولماذا؟

بضياع:آسرتحدث

كلوأحسدمحبوبته،ويرىيحبشخصكلعلىأحقدأنامحبوبتي،أرىلاأنابينمامحبوبتكترىأنت"لإنك
جميعاً"أكرههمحبيبته،معسعيدشخص

ليقول:بصدمةلهيوسفنظر

آسيل"تدعىالتيالفتاةلتلكواقعأنت"هل

ليقول:بلهاءوابتسامةبإيجابرأسهآسرحرك

أعشقها"بلأحبهالاأنالها،واقع"أجل

بترقب:ليتحدثيوسفعلىمسيطرةالصدمةمازالت



تقعأنلكأينمنإذاًالفرع،فيوهيواحدةمرةسوىبهاتلتقيلمأنتعرفتها؟وكيفها؟رأتيهاأينلي"قل
لها"

كانعنه،آسريخفيهكانماوعنماحدث،عنشيءيعلملاكونهصديقه،وحالحالهعلىبشدةآسرضحك
بحققلبهأعماقداخلمنكانتمنهخرجتكلمةكلولكنيقوله،مامنشيءيعيلاالكلمة،معنىبكلثمل

يوسفبينمابها،حدثهآسيلمعالأولىقبلتهعنحتىحدث،شيءبكلبثمالةيتحدثكانلها،وعشقهآسيل
فهذههذا،كليسمعيوسفوالآنشيءلهيقللمآسركونهبحق،الصدمةتملكتهواهتمام،بترقبيسمعهكان

يتحدثالشخصيثملعندمانعلموكلناثمل،أنهبماالكلاممنهويسحببالكلاميستدرجهكانذاتها،بحدصدمة
آسرنبرةمنعلملإنهصديقهعلىوالحزنبالضياعيوسفشعروعي،دونومنبصدققلبهداخلشيءبكل
وتحدث:بقوةيوسفتنهدعنها،ببعدهالحزنتملكهبأنه

تحبها"كنتإذاتسافرتركتهالماآسر،"حسناً

بثمالة:آسرتحدث

أحبها""لإنني

ليقول:بسخريةيوسفابتسم

مشاعر"أيةلديكوليسبالحبتؤمنلابأنكليتقل"ألم

وتحدث:آسرهمهم

بحبها"جديدمنوزرعتهعادتهيبأسمها،ينبضجعلتههيولكنها"أجل

وتحدث:كأسهمنرشفةيوسفارتشف

منها"تريدوماذاالآن؟تشعربماذاليقلإذاً"حسناً

وثمالة:بضياعآسرتحدث

أعلملاوحدي،ليوتصبحأتزوجهاأنأريدمنها،شيءكلوأريدأحبهاأنايوسف،فقطهيأريدهاأعلم"لا
كالدواءكانتقبلتهاحتىأحبها،أننيأقسمعليكأكذبلاأحبها،حقاًأناولكنتسافروتركتهابغباءتصرفتلما
عني"بعدهاأحتملأعدلمأناأريدهاأنايوسفالفرحة،منوأطيربالسماءأحلقجعلتنيآلامي،لكل



ريقهيوسفابتلعمرات،عدةورمشوصدمةبتعجبيوسفلهنظرعيناه،فيالدموعلتتجمعجملتهأنهى
تهدأتهيوسفحاولأمامه،شيءكلويكسريحطمآسركانفقدحده،عنبتصرفاتهزادقدآسربأنرأىعندما
يستطعلاالهائجكالثورآسركانفقدالإطلاق،علىيستطعلمأبداً،ولكنالعارمةالفوضىهذهفعلعنومنعه

حتىلكمهإنماماحدث،وهذاغضبهموجةمنيهدأوعسىلعلآسرلكمعلىيوسفأُجبريهدأه،أنأحد
ليقول:بقوةزفوقليلاً،يهدأهوبدأأمامهيوسفجلسأرضاً،ووقعترنح

عليهاستحصلهكذاشيء،كللوالديهاتقولأنعليكيجبولكنصدقني،إليكستأتياهدأ،فقط"حسناً
أيضاً"وتتزوجها

ببرود:آسرليحدثهبابتسامةجملتهأنهى

تحبني"لاهيمتأكدأنالي،العودةتقبلولنستكرهنيهيأحدثها،ولمإليهاالتحدثمنيطلبتاليوم"ولكنها

يوسف:أجابه

واسطةبينهموتدخلبتركياموجودةابنتهمابأنوتعلمهماشيءبكلوالديهاتحدثأنعليكيجبولكن"حسناً
وعدوهذاباسترجاعهاوأساعدكهناإلىستعودبعدهاومنبطريقتك،أنتفستقنعهمايريدانهالاكاناإذاخير

مني"

حالهلإننفسهعلىبسخريةابتسمبحزن،لهينظرظليوسفبينمابشيء،يتحدثولمبإيجابرأسهحرك
وسيقفيتركهلنولكنهيواسيه،أمنفسهأيواسييعلملاشهد،أجلمنأيضاًهويعانيكونهتقريباً،آسركحال

بجانبه.

بتغطيتهويقومسريرهعلىليمددهغرفتهإلىبهتوجهما،نوعاًثملمازاللإنهالنهوضعلىآسرساعد
عندماتذكرمعها،ذكرياتهيراجعوهوبالفراغيحدقظلآسربينمابالنوم،ينعمإياهتاركاًغرفتهمنويخرج
بمفردها.وتركهالحالهايأبهولمترحلوجعلهاالسفربموضوعببرودحدثها

يستطعلمإذاعمرهآخرإلىوسيندمندمأجلعنه،تبتعدتركهاعندماالندمأشدندممنه،تسلببروحهيشعر
الصحف.وجفتالأقلامرفعتالقلم؟يجفعندماالندمينفعهلولكنإرجاعها،

--------------------------

فتححاولعينيه،علىيضربالذيالقويالضوءمنانزعجالشمس،ضوءعيناهلتقابلبفراشهآسرتململ
وهوأخرىمرةللجلوسعادوقوفه،فورقويوصداعشديدبدوارأحسسريره،علىمنونهضمجدداًعينيه
وجودسوىيتذكرلمولكنهأمس،أحداثيتذكرأنيحاولكانالحاجبين،عاقدوهويديهبأصابعجبينهيدعك

يريحبارداًحماماًليأخذالحمامإلىويتجهالنهوضليعاودنفسهعلىوتحاملحيلةبقلةتنهدبجواره،يوسف
عادحتىالبذلةيرتديكانبينماالعسكري،زيهوهوثيابهليرتديقليلبعدالحماممنخرجفيه،أعصابه
سريرهعلىوجلسبانزعاجحاجبيهعقديوسف،أمامآسيلعنتحدثبأنهتذكروقدأمسأحداثليراجع



البارحةقصةمعهيفتحأنيردولمالفورعلىتراجعولكنهيوسفليهاتفهاتفهأخرجأكثر،يتذكرأنيحاول
بالفوضىالمليءالبيتمنظرقابلهبسرعة،الأسفلإلىليتجهبذلتهارتداءوأكملبانزعاجتنهدجديد،من

هذهيفعللنمؤكديوسفبأننفسهوحدثباستغرابحاجبيهعقدالأرض،علىوالمتناثرالمكسوروالزجاج
معتحدثالحديقة،إلىليخرجبقوةوتنهدبغضبقبضتهوكورتتسارعأنفاسهوبدأتبيدهوجههمسحالأفعال،

حاد:بصوتالحراسأحد

ذلك"افتعلمنالداخل؟فيالفوضىتلككل"لما

بتقطع:ليقولحدتهمنبخوفريقهالحارسابتلع

ثمل"كنتلإنكالبارحةالفوضىتلككلافتعلمنأنت"سيدي

بغضب:ليحدثهحاجبهآسررفع

حدث""وماذا

بتوتر:الحارستحدث

السهرة"طوالمعككانمنهويوسفالسيدتسألأنبإمكانكشيءأعرفلا"أنا

يعتصركانالفرع،إلىيصلعندمايوسفمعيتحدثبأنوقرربحنقتنهدحدة،وبإيجابرأسهآسرحرك
منانتشلهمعه،يوسفوجودسوىيتذكرلمفهوجدوى،دونولكنكاملةالأحداثيتذكرأنأجلمنفقطعقله

ما،شيئاًمنهليطلببنطالهيشدصغيرطفلليرىمانوعاًللأرضنظرهوجهصغير،أحدمنحركةشروده
معقودين:بحاجبينآسرحدثهآسيل،تحبهالذيالصغيرذلكبريئة،نظرةلهينظركانالذيرامزلمستوىنزل

رامز"تريد"ماذا

ببراءة:رامزتحدث

آسيل""أريد

ليقول:بقوةوتنهدبحزنآسرلهنظر

اتفقنا"معهاتلعبلكيهناإلىسأرجعهابأننيأعدكولكنذهبت"آسيل



بطفولية:ويتحدثالابتسامةالصغيرهذاليبادلهلعيناهتصللمبابتسامةجملتهانهى

زوجتي"لإنهابجلبهاتتأخرلاولكن"اتفقنا

ليقول:حاجبيهآسرعقد

تزوجتها""ومتى

ليقول:نافياًرأسهالطفلحرك

سأتزوجها"مثلكوسيمشابوأصبحأكبرعندماليقالتولكنهاأتزوجهالم"لا

ليقول:بقوةآسرلهنظر

وسيم"أننيعنيلكقالت"هل

ليقول:بإيجابرأسهحرك

ذلك"تحبلاوهيوباردومغروروسيمبأنكليتقولكانت"أجل

ليقول:لهابتسمبعدهاومنبقوةلهنظر

وبارد"مغرورأعدلنتأتيعندماأعدكحسناً"اها

ليقول:الطفللهابتسم

شاب"أصبحأنإلىأنتظرلنسأتزوجهاوأنا"أجل

ليقول:بحنقوتنهدجاجبيهآسرعقد

والدتك"إلىاذهبهياالطفلأيهاصغيراً"مازلت

غاضبة:طفوليةبنبرةليقولبوجههالصغيرعبس

منزلنا"إلىلتوصلنابناالخاصالسائقأنتوستكونسأتزوجهاتأتيعندماولكن"سأذهب

وتملكهعيناهجحظتآسربينماوالدته،إلىبسرعةركضبعدهاومنليغيظهلسانهومدجملتهالطفلأنهى
بخفوت:آسرتمتمالطفل،ذلكمنالغيظ



جني""طفل

بشأنيوسفويحدثيديهبينالتيالقضيةتلكلينهيالفرعإلىفوراًليتوجهسيارتهإلىواتجهبحنقآسرتنهد
أمس.ليلةحدثبمايوسفمعيتحدثلإنمضطرسيجعلانهوحنقهفضولهالبارحة،

---------------------

للذهابنفسهيحضروهوإليهايوسفتقدموملل،بضجرتتأفأفالفتاةتلكتجلسالمنزل،فيمارياعندبينما
بتلقائية:تحدثعادتها،غيرعلىبأنهاشعرقليلاً،معهاوجلسالصباحتحيةعليهاألقىدوامه،إلى

كذلك"أليسبالمللتشعرينكأنكِبكِ؟"ما

لتقول:بغضبخديهانفخت

"أجل"

ليقول:يوسفهمهم

واثق"أناالمزاجبتحسنستشعرينشهدإلىاذهبي"حسناً

لتقول:مرفوعبحاجبماريالهنظرت

كذلك"أليسطيفهاترىوعسىلعلأنتتوصلنيكيإليهاأذهبأنتريدنيواثق،منلك"يا

لتقول:عيناهاوضيقتماريالهنظرتبلهاء،ابتسامةلهاابتسميتحدث،ولمالغرفةبأرجاءبنظرهيوسفجال

عليها"قلقةأناالهاتفعلىتجيبلاولكنهاهاتفتها"لقد

بقلق:ليتحدثالخوفيوسفتملكه

ها"بهاما"لماذا؟

قوية:بتنهيدةمارياتحدثت



هذهكثيراًتعذبتلقدمسكينةشهور،منذشيئاًعنهاتعرفلاهيصديقتها،فقدتلقدالبارحة،حزينة"كانت
آسيل"وتدعىالفتاة

ليقول:باهتماميوسفلهانظر

لها"حدثماذاحدثيني"لماذا؟

واهتمام،بتركيزلهايستمعكانالأحداث،جميعربطيحاولكانيوسفبينماكاملةالقصةأحداثعليهسردت
ويقول:لهاليهمهمالقصةسردمنمارياانتهتأمس،ليلةفيآسرحديثعنحديثهايختلفلم

شهد"تساعدينأنتريدينهل"حسناً

لتقول:معقودينبحاجبينماريالهنظرت

بالتأكيد""أجل

بإيجاب:يوسفتحدث

جداً"مهمبموضوعمعهاأتحدثأنأريدهنا،إلىتأتيودعيهاهاتفيها"حسناً

باستغراب:لتقوليقولهممامارياصدمت

منها"تريدوماذاستحدثها؟كيفأنت"ولكن

يوسف:تحدث

بأنهاواثقوأناآسيلبشأنيحدثكِأنيريديوسفبأنلهاقوليفقطلاحقوقتفيستعلمينالحمقاء"أيتها
ستأتي"

لتقول:مارياهمهمت

بشأنها"وستحدثهاآسيلتعرفحقاًأنتهل"ولكن

الباب:إلىمتوجهوهوليقولشقيقتهمجادلةمنصبرهنفذوقدبضجريوسفتحدث

هاتفيني"تأتيعندماآسر،لأرىالفرعإلىسأذهبصحيح،هذا"أجل



--------

ويجيبه:الشاشةعلىآسراسمليرىهاتفهصوتصدحفوراً،الفرعإلىليتجهالمنزلمنيوسفخرج

الخير""صباح

ببرود:آسرتحدث

مهم"موضوعفيأريدكأنت؟أينالخير،"صباح

ليقول:يوسفضحك

إليك"سآتيانتظرنيللفرعطريقيفيأنامهم،موضوعفييريدكالذيأنا"بل

علىيوسفدخلفوراً،آسرمكتبإلىليتوجهسيارتهمنهبطسرعة،بأقصىالفرعإلىوتوجهمكالمتهأنهى
ليتحدث:أمامهوجلسيوسفتنهدالذهن،وشاردالكرسيعلىبجسدهيريحكانالذيآسر

بك""ما

ليقول:بقوةآسرتنهد

الأمس"فيحدث"ماذا

ليقول:جانبيةابتسامةيوسفابتسم

هذا"فقطبالمنزلشيءكلوحطمتمحبوبتكآسيلعنتتحدثوبدأتجداًثملتفقطشيء"لا

باهتمام:ويتحدثيوسفبمقابلةليجلسمكانهمنآسرنهض

هيا"شيءبكلحدثنيآسيل؟عنقلت"ماذا

يوسفينقصلمسمعه،ماهولمنبمكانهتسمرآسربينماأمس،ليلةأحداثكللهليسردبقوةيوسفتنهد
هذهليحلقليلاًنفسهويحركالفتاةبهذهلهوسهحداًليضعشيءبكليحدثهأنفضّلبلعليه،واحداًحرفاً



الباردةونظرتهبرودهمنيوسفتعجبحديثه،منيوسفانتهىأنإلىيستمعآسرظلقلبه،ويريحالمشكلة
يوسف:أردفأبداً،الخيرعلىتنملاولكنها

اجلبهماأولوالديهاالذهاببإمكانكعنهما،بعيدةتبقيهاأنعليكيجبلاوالديها،إلىالفتاةترجعأنيجب"آسر
عليها"يطمئنانأنيجببها،أحقهمابشأنهاوحدثهماهناإلى

ليتحدث:بحنقآسرتنهد

سيأخذانها"عنهاحدثتهماإذاولكنأعلم"أجل

ليقول:حاجبيهيوسفعقد

شيء،عنهايعلمانولاجداًعليهاقلقانآسيلووالداشهدبأنماريامنسمعتولقدوالديهاهماالمانع؟"وما
الحقيقة"لهمقالالذيهوالسابق،زوجهامنشيءبكلعلمالقدذلكوغير

ليقول:سمعهمامنآسرصدم

قالها"حقيقةوأيةلهم؟قال"ماذا

ليتحدث:يوسفتنهد

وقامآسيللـأبيهازوجةفضحلقدذلكغيرفقط،هيأجلهامنلغرفتهادخلالذيالرجلحرقلقد"يارجل
آسيل"خالبأحضانوهيلوالدهاشريطبإعطاء

استيعاب:بعدمليقولمراتعدةآسررمش

زوجها"هوأينوالآنحسناًبشيء،اركزأعدلمضعت،"لقد

ليقول:نافياًرأسهيوسفحرك

المخدراتيهربالذيمالكأمركشفلقدذلكوغيرللشرطةنفسهسيسلمبأنهقالولكنهشيء،عنهأعلم"لا
سنوات"عشرمدةعليهوحكمللشرطةوسلمه

ليقول:حاجبيهآسرعقد

مالك"هو"ومن



يوسف:أجاب

آسيل""خال

ليقول:آسرهمهم

هذا"بمكانهسنعلموكيفمكانها؟سنعلمكيفاحترقت؟التيالجثةعنوماذا"حسناً

مغزى:ذاتبنبرةيوسفتحدث

ويأخذها"آسيليجدأنالممكنمنوإلافوراًنجدهأنيجبولكنأعلم"لا

ليقول:بغضبوانتفضآسرنهض

حتى"لمسهاعلىتجرأإذاحياتهفييفعلهشيءآخرهذا"سيكون

ليقول:جانبيةابتسامةيوسفابتسم

وتأخذهماشيءكللوالديهاتقولأنعليكيجبجداًخطيرالموضوعآسرهكذا؟غضبتولمابكما"حسناً
إليهما"تبعثهاأوإليها

أنيجبولكنلوالديهاتعودأنفكرةمنالخوفوتملكهوجه،وبأيسيقابلهاكيفيعلملابالضياعآسرشعر
أيضاً.ولأجلهالمصلحتهاالشيءذلكيفعل

_________________

صديقتهاعنالأخبارلمعرفةشوقكلهاحائرة،قلقة،البال،مشغولةوهيشهدتجلسيوسف،منزلفيبينما
لتقول:ماريالهانظرتالوحيدة،

بكِ"ما"شهدي

لتقول:شهدتنهدت

يأتي"لملمااخاكِ؟أينشيء،"لا



لتقول:مارياضحكت

له"اشتقتي"هل

بغضب:لتقولشهدوجهاحتقن

صديقتي"أجلمنأراهأنأريدالغبية"أيتها

لتقول:بغباءمارياتحدثت

له"اشتاقتصديقتكِإذاً"اهااا

ماريا:تحدثتبقوة،مارياعليهالتضحكبالوسادةورمتهابهاشهدصرخت

بصراحة"لكِمشتاقهوسيأتيشهدي"اهدئي

لتقول:بضجرشهدتأفأفت

بعد"المزاحعنتكفين"ألن

ببراءة:مارياتحدثت

يحبكِ"لإنهايضاًيتزوجكِأنويريدلكِمشتاقهوأبداً،أمزحلاأنا"لا

لتقول:ماسمعتهمنشهدصدمت

أنقصكِ"لستمزاح،وكفاكِ"اصمتي

بحنق:مارياتحدثت

بأحسنتلتقينولنوظريفومحبوبجداًوسيمأخيالحمقاء،أيتهاويريدكِيحبكِحقاًهوتصدقيني؟لا"لما
رأيكِ"ماهاوطيبة،وجميلةمجنونةزوجأختلديكِوسيصبحمنه،

لتقول:وهدوئهانفورهاماريالاحظتتجب،ولممصطنعةابتسامةوابتسمتشهدلهانظرت

مني"انزعجتيهل"شهدي

لتقول:شهدلهانظرت



آسيل"علىمشغولباليولكنأبداً"لا

ستحاولعليها،تضغطأنتردلمولكنهالماذا،علمتوقدالقصةمنتتهرببأنهامنهاوفهمتمارياهمهمت
تجاهبداخلهاالمختبئةالمشاعربهاتوقظلكيكافيةمارياكلماتكانتشهدبينماالوقت،يحينعندماإقناعها
ناقصةبنفسهاوتشعرمغتصبةالآنفهيتكذبمنوعلىنفسها،علىسخريةابتسامةبسرهاابتسمتيوسف،

بابتسامة:ليحدثهايوسفصوتشرودهامنانتشلهالها،بالنسبةللزواجولاللمشاعر،ولاللحب،لالذلك

الذهن"شاردةلمامابكِشهد؟حالكِ"كيف

بارتباك:وتحدثتلهابتسمت

بخير"أناشيءلا"مم

لهارؤيتهمجردأوجاعه،كلتطيبوالآنبقوة،وجههاملامحيتفرسظلبليتحدثولمموافقاًرأسهحرك
لهماتنظركالبلهاءبينهماتجلسكانتوماريالها،نظراتهتتجاهلكانتهيبينماسماء،سابعفييحلقجعلته
لتقول:بهاالتحديقعنيكفيوسفوتجعلالصمتتكسرأنشهدحاولتصامت،وكلاهمااثناهما

شيء"عنهاتعلمهلهي؟أينممصديقتي،بشأنتحدثنيأنتريدبأنكمارياليقالتلقدالضابطحضرة"مم

صغيرة:بابتسامةيوسفتحدث

شهد"ياكذلكأليسقبلمنلكِقلتالضابط،حضرةتقوليلإنداعي"لا

انتبهبها،التحديقعنيكفولملهاينظرظلبإيجاب،رأسهاوحركتمصطنعةابتسامةوابتسمتلهنظرت
البراءةوتدعيبغيظلهلتنظراذهبيبمعنىرأسهحركببلاهة،لهماتنظركانتالتيلماريالينظرلنفسه

وتقول:

أتأخر"لنالغداءلأحضرسأذهب"شهدي

ليتحدثبقربهاوجلساقتربالذييوسفإلىلتنتبهبالأرضتحدقظلتتتحدث،ولمبتوتررأسهاحركت
باهتمام:

بتركيا"موجودةالآنهيصديقتكِموضوعأجلمن"شهد



لتقول:حاجبيهاشهدعقدت

من"معالآنوهيهناك؟إلىأخذهاالذيوما"تركيا!

توسعتالسابق،فيآسرعندبمكوثهاوحدثهاصديقتهابهامرتالتيالأحداثكلعليهاوسرديوسفتنهد
حاولالحال،بهذارؤيتهامنقلبهانفظروقديوسفلهانظروجنتها،علىتتساقطدموعهاوبدأتعيناها
ليقول:تهدأتها

الآن"بخيرهيصدقينيهنا،إلىلتعودوسيجلبهاشيءبكلوالديهاليخبرسيذهبآسرتقلقي،لا"شهد

ليكسرفقطمهمةغيربمواضيعمعهايتحدثيوسفظلتتحدث،ولمبإيجابرأسهاوحركتشهدلهنظرت
لهذاالمناسبالوقتليسولكنهلا؟أمأيخبرهايعلملابحنقيوسفتنهدقليلاً،بتهدأتهاويقومالتوترحاجز

ليقول:رأسهمؤخرةحكفشيئاً،شيئاًمنهاسيتقربيحدثها،لمإذاسينفجرولكنهأبداً،الحديث

قبل"منأحداًأحببتيهلشهدمم"

بتوتر:لتتحدثقصدهفهمتأنلبثتومافهمبعدمحاجبيهاعقدت

أحداً"أحبلملا"مم

وتحدث:لهايوسفهمهم

جيد""مم

ببراءة:شهدتحدثت

جيد""ولما

ببلاهة:ليقولعيناهوسع

تهتمي"لاشيءلالا"ها

ولكنهذلكمنأكثريسألهاأنيريدفهوالارتياحعليهيبدولايوسفكانتتحدث،ولمبإيجابرأسهاحركت
خرجتوالتيبهامرتالتيالحادثةتلكبأحداثيذكرهاأوبنقصهايشعرهاأنيريدلامشاعرها،علىخائف
بفضول:شهدتحدثتأيضاً،الابتسامةوتبادلهلهاويبتسمالنظرةلتبادلهلهانظربالغة،بصعوبةمنها



يوماً"بالحبوقعتهلوأنت"مم

ويتحدث:موافقاًرأسهليحركبعدهابلهاءابتسامةوابتسمبصدمةلهانظر

أيضاً"أتزوجهاأنوأريدجداً،جميلةفتاةأحبأنا"أجل

بتلقائية:تحدثتقليلاً،بالضيقوشعرتلههمهمت

الآن"تتزوجهالالماهي؟"وأين

بتوتر:يوسفتحدث

الآن"إلىبحبيلهاأعترفلمأصلاًأنالا"مم

لتقول:بإيجابرأسهاحركت

شيء"بكلصارحهالك،زوجةوتريدهابمشاعركصادقكنتإذاحدثها"إذاً

ليقول:بتوترلهاابتسم

ترفضني"أنخائفولكنني"أجل

وتحدثت:شهدلهنظرت

خطأ"شيءأيبهاليسوتحبهالكزوجةتريدهاالعيبتفعللاأنتترفضك؟"ولما

ليقول:ابتسامتهتوسعت

حق"معكِ"أجل

لها:ليردفبالتدريجابتسامتهاختفت

ستوافقكانتإذاأعلملالذلكبصعوبة،وتخطتهجداًصعببموقفمرتهيلإنهاخائفأناأعلملا"ولكن
الموقف"ذلكبعدمنالارتباطعلى

لتقول:لههمهمت



به"مرتالذيالموقفهو"وما

بسرعة:ليتحدثالمكانأرجاءبنظرهجال

فعلكِ؟ردةستكونكيفبحبيلكِواعترفتإليكِجئتبأننيافترضيمكانها،نفسكِاعتبرياسمعي،حسناً"مم
ستتصرفين"وكيف

شعرتجبه،ولمصامتةوظلتسؤالهمنبالغصةشعرتريقها،وابتلعتالحزنمنوشيءبتوترلهنظرت
ليقول:الموقفيصلحأنحاولالمرات،مئاتبسرهنفسهولعنبحزنهايوسف

انهضيهياالغداءتجهيزمنانتهتقدمارياأنيبدوأسف،أناشيءتسمعيلمنفسكِاعتبريشهدحسناً"مم
الغداء"لنتناول

يلقييوسفكانوهدوء،بصمتطعامهمويتناولونالغداءوتشاركهمالتجلسياستحياءونهضتريقهاابتلعت
ذلكستخفيتحبهكانتوإنحتىله،تنظرولماهتمامتعرهلمهيولكنهاوالآخرالحينبينشهدعلىنظرة

يستحقلإنهمعهاتظلمهأنتريدلاهيالشيء،ذلكتجاهلتولكنهابحبهلهايلمحبأنهعلمتلقدالشيء،
النخاع.حدلهاوعاشقبهامتيمهووكمكانتكيفمايقبلهابأنهتعلملاتفكر،كانتهكذامنهاالأحسن

_____________________

ما،نوعاًخائفولكنهابنته،أينعلمكونهسعادتهشدةمنينفجرقلبهيكادبالسماء،المحلقةالطيارةفييجلس
أبيهاتجاهبقلبهاتحملتكونلابأنبسرهيدعيكانعليها؟حفاظهعدمعنلهاسيبرروكيفسيقابلهاوجهبأي
كيفأمره،منبحيرةجالسالشابذلكنجدبينمالحضنه،ويعيدهاسيراهاوأخيراًلفقدانها،يموتأنكادالذي

لقائهتذكرعندمابقوةآسرتنهدمختلفة،بطريقةولكنمواجهتهامنخائفينكاناكلاهماعين؟وبأيسيواجهها
ابنته.لرؤيةالمتلهفةهشامفعلردةكانتوكيفيخصهاشيءبكلحدثهوكيفآسيلبوالد

ليقول:هشامصوتشرودهمنانتشله

ياترى"المطارعنكثيراًالمنزليبعد"هل

ليقول:آسرابتسم

ياعم"تقلقلاإليهاوسنصلجداًقريباًالطائرةستهبطقليلاً،فقط"لا،



نزلتركيا،مطارإلىوصولهامعلنةالطائرةهبطتقصيروقتبعديتحدث،ولمبإبجابرأسههشامحرك
فريقوبرفقتهمآسيلبهتسكنالذيالمنزلإلىفوراًويتجهانبالسيارةليركبانالطائرةمنوآسرهشام

الحراسة.

-------

بحنقتنهدتمسلية،محطةتجدأوتثبتلملإنهابضيقزفرتبملل،بالقنواتتقلبالبيت،بصالةتجلسكانت
بمستقبلهاتفكرشعرهابخصلاتتلعبالأريكةعلىالصغيربجسدهاتمددتالأريكة،علىالجهازورمت

أحدلالإنهشديد،باستغرابحاجبيهاعقدتالمنزل،جرسرنينصوتسمعتحالياً،تعيشهاالتيوبحياتها
رنينمنجداًمتعجبةومازالتبسرعةنهضتترى؟يافمنعليها،البابيطرقونلاالحراسحتىأبداً،يأتيها

وصدمة:بخفوتتمتمتدامعة،بأعينلهانظرالذيالرجلذلكوجهلتقابلالبابفتحتالجرس،

"أبي"

جهراًإليَّاِقترب"

صدركيسارِلـِملكاًمازِلتُبأنَّنيأشعرُدعني

علناًعيناكَأتأملدعني

"الطاغِيالكبرياءذلكَينتابُنيأندْون

_________

سنضحكغداً!اليومبكيّنا"

سنرتاحغداً!اليومتعبّنا

سننسىغداً!اليومتألمنا

الفرحسيعانقناغداً!حزنٌاليومأصابنا

"ويستمريظلُشيءلا

____________________



بفرحلهاينظركانهوبينمابالدموع،عيناهالمعتحركتها،شلتوقدعليهاالصدمةملجمةأبيهاباسمنطقت
تقدمالصغيرة،ابنتهعلىقلبهتقطعهزلت،وكمتغيرتكمقدميها،أخمصإلىرأسهامنلهانظرواشتياق،

بحبالحضنتبادلهكانتهيبينماوالمحبة،والحنانالأبوةمشاعركلليبثهابأحضانهليأخذهامنهاخطوة
الباردةبملامحهورائهمايقفالذيلذاكينتبهاولمالوقت،منفترةحالهماعلىظلاعارمة،وفرحةواشتياق

نظرتلوجهه،تصللمابتسامةويبتسمبجموديقفالذيلذلكلتنظرأبيهاعنالعناقآسيلفصلتالمصطنعة،
وأضعاف،أضعافوتألمتعذبأنهتعلملالها،سببهاالتيوالآلامالأوجاعمنبالكثيرتحدثهوعيناهامطولاًله

تحدثالمتعجبة،هشامنظراتتحتمستمراًالعيونحديثظلبقصيرة،ليستمدةلبعضهماينظرانظلافقط
ليقول:لهااشتياقكلهاوعيناهآسر

آسيل"حالكِ"كيف

يعلمبشدة،منهغاضبةبأنهايعلمهوبتوتر،ريقهليبتلعحقاًبمعنىنظرةلهونظرتسخريةابتسامةابتسمت
بحبهيعترفأنيريدشيء،كليصلحأنيريدعنه،أبعدهاعندماغبيكانولكنهإليه،وتحنلهاشتاقتبأنها

لينتبهاهشامحمحمبتركه،لهايسمحأويتركهالنملكه،ويجعلهاسيتزوجهاعنها،يتخلىلنلها،الجنوني
بابتسامة:ويحدثهاابنتهإلىهشامليلتفتوجلسواالصالةإلىثلاثتهمدخلواله،اثناهما

بنيتي"كثيراًلكِ"اشتقت

لتقول:واسعةابتسامةابتسمت

وللجميع"ولشهدلأميواشتقتكثيراًلكاشتقتلقدأبي،أيضاً"وأنا

ليقول:هشامتنهد

جميعاً"وسترينهمإليهمسنعودعزيزتي،تقلقي"لا

أنلوتمنىوغيظ،واضحةبغيرةويراقبهمالهماينظرآسربينمابشدة،وتحتضنهمنهلتقتربباتساعابتسمت
ولاالآنجداًضعيفموقفهفهوالآن،الغيرةوقتليسولكنالعناق،بهذاأبيهامنأحقهوله،كانالعناقهذا
أبيها،علىتركيزهاكلوصبتكلياًتجاهلهقررتخاطفة،نظرةلهآسيلنظرتآسيل،سيرضيكيفيعلم
هنا،بوجودهاعلموكيفشيءبكلعلمكيفيحدثهاكانهشامبينماله،تجاهلهارأىعندمابحدةآسرتنهد

لابالأصللإنهطلاقهاسببعنيخبرهالمولكنهكثيراًصدمتوقدوالدتهاطلاقعنوحدثهاشيءبكلحدثها
لعودتهماقليلاًتريثالآن،مزاجهاصفويعكرأنيريدلاواغتصابها،شهدبقصةيحدثهالمفقطالسبب،يعرف

وجودهنسيهشامأنكماوابتسامتها،وحديثهاحركاتهايتابعكانبالقصة،يحدثهاأنبعدهامنوقررالبلادإلى
بينهمايجلسكانقبلهما،منكلياًتجاهلهتملقدغيظه،منيموتيكادآسركانابنته،علىتركيزهوصبكلياً

ليقول:آسرأمرتذكروقدبحياءهشامحمحمكالحائط،



آسر"ياسيدكثيراًأشكركأنابرؤيتها،جداًوفرحتعقليسلبتنيقدفابنتياعذرنيجداً،منك"أعتذر

عقلك(سلبتكمنوحدكأنتليس)نفسهليحدثمصطنعةابتسامةآسرلهابتسم

ببرود:آسرتحدث

عم"ياشئتمتىتأخدهاأنتستطيع"بالمناسبة

ليقول:واسعةابتسامةهشامابتسم

نعود"كيأغراضكِواجمعياذهبيحبيبتيهيابالتأكيد،سأخذها"أجل

ليقول:أوقفهاآسرصوتولكنبالذهابوهمتبإيجابرأسهاحركت

تريدان"حينإلىووالدكأنتِالمكوثبإمكانكِأحببتي"إذا

لؤم:ونبرةبجفاءلتحدثهجسدهابكامللهاستدارت

أبي"معالعودةأصدقلاأكادبمفردي،الآنبعدهناالبقاءأريدلالك،"شكراً

لمالجملةهذهبأنآسيلشعرتمعه،وبرودهانبرتهامنقلبهآلمهغيظه،شدةمنأسنانهعلىوكزلهانظر
له:لتردفلاستفزازهبعدبالغرضتفي

ذكرنياسمك؟كانماذاسيد!ياأشكركحقاًالعون،يدليمددتلقدرائع،إنسانحقاًأنتأفضالك،شاكرة"أنا
نسيت"لقد

ممتلئقلبهابأنيعلمهومنه؟ممتلئقلبهاالدرجةألهذهونسيته،اسمهنكرتعندماملامحهواحتدتفكهاشتد
ليقول:بضيقزفرالشكل،بهذاوتستفزهاسمهتنسىأندرجةإلىيتوقعيكنلمولكنمنه

أيضاً"اسميأنسيتي"آسر،

مبالاة:بلاتحدثت

يُنسي"البعدربما"أجل،



ليقول:بحدةهمهم

يُنسي"البعدكانإذامثلا؟ًوالدكِاسمتنسينلم"ولما

ببرود:تحدثت

إذنكما"عنأعرفك،لاغريبأنتبينماوالدي"لإنه

تتراقصالشياطينكانتآسربينماوالدها،معللعودةأغراضهابجمعتقومكيللأعلىوتوجهتجملتهاأنهت
ووجههيدهقبضةمكورليراهلآسرنظرشيئاً،يعرفولمشيئاًيفهملمكالأبلهبأنهيشعركانهشامحوله،

منأكثرغضبهكبحآسريستطعلمللبلاد،يعودانأنإلىالتحدثعدمقررولكنهبشأنهماالشكتملكهغاضب،
ويقفلويدخلغرفتهابابويفتحآسيلخلفويصعدالفرصةآسرليستغلهاتفهعلىليجيبهشاماستأذنذلك،
بمعصمهاليمسكوغاضبةحادةبملامحلهاتوجهالشيء،بعضوالخائفةالمتعجبةآسيلنظراتتحتالباب

بغضب:ويتحدث

آسيل"ياتتذكرينيلماسمي؟"أنسيتي

بتحدي:لتقولالألممعالموجههاملامحعلىارتسمتبقوة،ليدهامسكهمنتتألمكانت

اختارمنأنتأليسبك؟يتعلقشيءوكلوفصلكوأصلكاسمكأتذكرأنعليهلها؟بكشأني"وما
ياجيداًاسمعنيتصرفاتي،علىتلومنيلاإذاًذلك؟منكطلبتعندمابمحادثتييقبللممنأنتأليسرحيلي؟

لالذلكبهترانيلكيومآخرهذاوسيكونوالديمعسأعودأناولكنبجانبيوقوفكعلىحقاًأشكركأناسيد
تؤلمني"لإنكرجاءًواتركنيهذهللدراماداعي

لتوقظالمتنكرزةشفتيهاعلىتركيزهكلصبوانفعالاتها،شفتيهاحركةيراقبتقولها،كلمةكلإلىيستمعكان
بصوتليتحدثبيديهوجههاوكوربالحائطألصقهاعليه،اعترافهاعدميعجبهولمحديثها،يعجبهلمغريزته،

للهمس:أشبه

آسيل"ياتفعلينهأنممكنشيءآخرسيكونعني"بعدكِ

أنواعكلعلىتنمقبلةكانتعاديةقبلةتكنلمشفتيها،ويلتقطليقتربالمصدومةنظراتهاتحتجملتهأنهى
هذه،بفعلتهقاسياًدرساًلقنهالقدتلك،جملتهاعلىعقاباًبوحشيةيقبلهاكانببعدها،قاساهالذيوالعذابالألم
برحابةشفتيهادماءواستقبلشفتيهانزفتجدوى،دونولكنإبعادهوتحاولوتأنبشدةتتألمكانتهيبينما



بأنفاسيلهثوهوعنهاليبتعدتقريباًقصيرةمدةبقبلتهظلأخرى،مرةبجنونتقبيلهاويعاودليلعقهاصدر
لاهثة:بأنفاسليقولجبينهاعلىجبينهوضعبحق،آلمهالإنهتبكيكانتهيبينماحادة،

لكِ"منيوعدٌوهذاآسيل،يالي"ستكونين

بأنهظنتبحقها،أخطأمنهوأنفاسها،تحتوتلعنهتبكيظلتهييينمابالكاملالغرفةمنوخرججبينهاقبل
لنهيالواقعفيهذا،ببرودهاكثيراًحدتهمنوزادتاستفزتهقدبأنهاتعلملاوهدوء،برويةليحدثهاسيأتي

أغراضهاجمعوأكملتبحدةتنهدتألوان،العذابوستريهآسيلهيمنستريهلذلككثيراًعذبهاهوتصمت،
بجمود:وتتحدثإليهمالتخرجثيابهاوارتدت

انتهيت"لقد"أبي

للبلاد.ثمومنللمطارمتوجهينآسربهماليلحقإليهامتوجهاًونهضهشاملهاابتسم

___________________

بأمتعتهممحملينبالمطاريقفونكانوامنها،الركابجميعهبطللمطار،وصولهاعنمعلنةالطائرةتلكهبطت
ليهبطوابطويلليسوقتبعدوصلواالمنزل،إلىستنقلهمالتيللسيارةأربعتهمتوجهوالبلادهم،اشتياقوكلهم

قضتهاالتيكلهاذكرياتهااسترجعتإليه،وحنينشوقوكلهاالقديممنزلهاإلىالأمدخلتالمنزل،ويدخلون
للصالةدخلواوباسلورنيمليثبينماإنذار،سابقدونمندموعهالتنزلزوجهاتذكرتوقدالمنزلبهذا

منمتعبينوهمسوياًجلسواإليهم،لتنضموتوجهتدموعهاالأممسحتبعودتهم،جداًفرحينوهموجلسوا
خاطفةنظرةلهلتنظرلهابنظراتهشعرتاهتمام،أيتعيرهلاهيبينمالرنيمينظرليثكانالسفر،طريق
يراهاأنيريدولرؤيتها،لهااشتاقمحبوبته،وهوبالهيشغلواحداًشيئاًكانباسلبينماعنه،بوجههاوتشيح

ليقول:باسلحمحموآسر،ليوسفاشتاقأنهكمافوراً

يوسف"منزلإلىندهبأنرأيكما"ما

بمكر:لتتحدثرنيملهنظرت

آسر"منزليكونلالمامثلا؟ًيوسفمنزل"ولما

بغيظ:ليقولبقوةوزفربحنقتنهد

لا"أمالذهابتريدانهلالحمقاء،أيتها"اصمتي



بملل:ليثتحدث

بعد"نرتاحلمرجل،يالوحدك"أذهب

بتحدي:رنيمتحدثت

هنا"المكوثبإمكانكفاالذهابتودلاكنتإذاليثياوأنتماريا،لأرىأذهبأنأريدباسل"هيا

وتحدث:بحدةلهانظر

مثلاً"إغاظتيتتعمدين"هل

باستنكار:رنيمتحدثت

بك"ليشأنلافتى؟يابإغاظتكوقتيأضيعولما"هه

لمبحدة،لهلينظرلباسلنظرهليثوجهضحكته،كتميحاولكانباسلبينماأظافرهبقضموبدأبغيظلهانظر
بغيظليقولبحنقليثتنهدمنهما،عقلهيفقديكادليثبينماوالدته،وتشاركهبالضحكلينفجرنفسهباسليتمالك
مكتوم:

هيا"جميعاًسنذهبتفضليرنيمبرنسسيا"حسناً

ببرود:رنيمتحدثت

بمفردكما"واذهباصديقكخذللذهاب،مزاجليليس"باسل

ليحدثهاالمعتوهةهذهمنجنونهيجنيكادليثبينماالسابق،منأكثرضاحكاًانفجروقدللضحكباسلعاد
بعصبية:

خرقاء"منلكِياانهضيوهيااصمتيالحمقاء،أيتها"أنتِ

هوبينماالمبرح،بالضربعليهوتنهالليثعلىوتنقضلتنهضالهجوموضعيةوأخذترنيمملامحاحتدت
باسلبينماالمبرح،بالضربكانولوتلمسهلإنهافقطسعادتهشدةمنيموتكانهوولكنيتألمبأنهيزعمكان

بغضب:لتقولبحدةلهونظرترنيملهثتبشدة،عليهمايضحكانكاناووالدته



فهمت"هلالكلفةترفعلكيالشارعفيمعكوألعبصديقتكلستوحمقاء،خرقاءليتقللاالغبيأيها"اسمع

باستفزاز:ليتحدثبابتسامة،انفعالاتهايتابعليثكان

ذبابةبأنشعرتلإننيضرباًيسمىلاهذاوبالمناسبةأيضاً،وبقرةوساذجةوحمقاءخرقاءأنتِشيئاً"أتعلمين
فتاة"وليستتضربني

منه،تجنتكادوهيعليهايضحككانهوبينمابشدةوتضربهوتلكمهعليهوتنقضبانفعاللتصرخجنونهاجن
بضحك:ويقولالحربهذهليوقفبينهماوفصلباسلنهض

بكِ"مااهدئيالحمقاء"أيتها

علىويضحكلهاينظركانليثبينماوتهبط،تعلووأنفاسهابحدةليثلـتنظرفقطتتحدث،ولمصامتةظلت
بابتسامة:باسلتحدثشكلها،

الأحمق"أيهاقمفلنذهبهيا"هيا

وخرجواباسلوالدةمنثلاثتهماستأذنواالمشتعلة،رنيمنظراتتحتضحكتهكتميحاولوهوليثنهض
فؤاده.وعذبتعقلهسلبتالتيتلكلرؤيةوحنينشوقكلهالعاشقوذاكيوسفمنزلإلىمتوجهين

---------

ويلحقانبعضهمايلكمانظلايضحكان،وهمابالضرببعضهماويبرحانيتعاركانوماريايوسفكان
سمعواحتىيوسفمنزلإلىوصلواحالماورنيموليثباسلبينماالمنزل،أرجاءتعموأصواتهماببعضهما

وقلبهالبابجرسورنتنهدباسلولكنالأصواتتلكمنثلاثتهمتعجبواالداخل،منوضحكصراخصوت
توجهتالوقت،بهذاسيأتيالذيالزائرمنتعجباوقدالجرسقرعصوتوماريايوسفسمعبعنف،يطرق
حتىالبابفتحاإنمابعضهما،معالبابويفتحانبسرعةيوسفبهاليلحقأخاهاوسبقتالبابلتفتحماريا
انقضتحاراً،استقبالاًاستقبلاهمحتىلبثاماولكنكثيراً،تفاجئاوقدعليهماالصدمةألجمتببعضهم،تقابلا
كلهاوعيناهبمصافحتهاوقامواسعةبابتسامةلهاينظركانباسلبينمابالأحضان،وأخذتهامارياعلىرنيم

ليوسف:حديثهموجهاًليثتحدثفوضى،بحالةالمنزلوكانللداخلجميعاًدخلوااشتياق،

قليل"قبلالخارجمنسمعناهاالتيالاصواتهذهوماالفوضى؟هذهكلماالأحمق"أيها



ليقول:النظرةبادلتهالتيلمارياونظريوسفضحك

أعوضها"كنتلذلكاليومالثقيلمزاحيمنأشبعهالمقليلاً،شقيقتيأمازحكنتفقطشيء"لا

ليقول:ابتسمباسلبينماضحكتهليثكتم

ضرباً"يبرحهاأحداًبأنظننارجلياهكذا؟تصرخماريايجعلمزاحك"وهل

بضحكة:ليقولرأسهمؤخرةيوسفحك

لكم"شأنلانتشاجركناهي،وكذلكضرباًأبرحهاكنتأصلاً"أنا

بغيظ:لتتحدثبنظراتهاتحرقهكانتالتيلشقيقتهنظرهووجهجملتهأنهى

أكرهك"أحمق،منلك"يا

باستفزاز:يوسفتحدث

عزيزتي"الشعور"نفس

بأعينلهاينظركانباسلبينمالبعضهمااشتياقوكلهماعاديةبأموروتتحدثانلرنيملتستديربغيظتنهدت
إليهالتفتتإذاتعلملإنهاله،تلتفتلمولكنهابنظراتهمارياشعرتاهتمام،تعرهلمولكنهاومتلهفةمشتاقة

بأمورالشبانمعيتحدثكانيوسفبينمارنيم،معتركيزهاظللذلكوتخجلالأحمرباللونوجههاسيصطبغ
باسل:ليقولعدة

آسر""أين

يوسف:أجاب

سأهاتفه"لا،أمعادإذاأعلمولامهمة"لديه

ليقول:بحنقيوسفتنهدجدوى،دونولكنمراتعدةيوسفحاولمغلق،كانولكنآسررقمطلب

مغلق""هاتفه



لتشيحلهاينظركانوقدخاطفةنظرةلباسللتنظررنيممعتتحدثكانتماريابينمايتحدث،ولمباسلهمهم
تمنىمنه،وخجلهاوجنتيهااحمراررأىعندماباتساعابتسموجنتيها،توردتوقدرأسهاوتخفضعنهبنظرها

ليقول:يوسفلهانتبهوقدبقوةتنهدويقبلها،رائحتهاويشمبأحضانهيأخذهاأنلو

الكآبة"عليكيبدولماالأطباءحثالةيابك"ما

بغيظ:وتحدثحارقةنظراتليوسفوجهباسلبينماضاحكاًانفجرحتىالجملةهذهليثسمعإنما

سافل"أحمقاللعين،الضابطأيها"اصمت

ليقول:يوسفضحك

الأطباء"حثالةألستها؟منغاظأنت"ولما

ليقول:بحنقباسلتنهد

التافه"أيهاالحثالةلأريكماعمليةفييديتحتتكونأن"أتمنى

عابس:بوجهلتقولباسلجملةتعجبهالممارياولكنليثشاركهوقديوسفضحك

فهمت"هلضرباًأوسعتكوإلاباسلياهكذاأخيعنتتحدث"لا

ليقول:ببلاهةلهاوينظربمكانهمتصنمظلباسلبينمااستفزازابتسامةيوسفابتسم

"ها"

مارياخجلتعليهما،ضاحكينانفجرواوليثورنيميوسفبينمابلاهته،علىمازالوهوبغباءلهنظرت
عاديبشكلٍتحدثتفقدشيئاًتقللمهيبمشاعره،انجرافهعلىحمحمباسلبينماللأسفل،رأسهاوأخفضت

لتقول:الموضوعتغيرأنرنيمحاولتبها،سرحلذلكتبديهشيءكلويقدسيقدسهاهوولكن

الحمقاء"أيتهاالمخدرات"أين

بيديها:تصفقوهيبحماسلتتحدثمارياابتسامةاتسعت



لكِ"سأجلبهامنهاالكثير"لدي

حركاتهاأبسطعلىيدققفهومنها،عقلهيفقديكادباسلبينماالتسالي،تجلبكيلغرفتهامتوجهةمارياقفزت
شاردليجدهليثلهنظرحتى،تتحدثأوفعلردةأيتبديعندماسعادتهمنالسماءفيويحلقيطيرويكاد
وفهموحركاتهنظراتهيتابعكانيوسفبينمايتحدثولمضحكتهكتمبه،تجلسكانتالتيماريالمكانينظر
أحسنيجدفلنالمعرفةعزويعرفهطفولتهصديقأنهكماعيبأيبهيجدولالأختهباسلبحبيعلمهوعليه،

تريده،لاشيءعلىيجبرهالنفهوأخته،تقررعندماإلارأيهإبداءأوالتحدثيستطيعلاولكنمنه،وأفضل
حماسهامنتقفزوهيمارياعادتالآخر،هويتحدثلنلذلكأبداًالموضوعبهذايتحدثلمباسلذلكغير

ليقول:بينهمايوسفتدخلرنيم،معالتساليتتبادلمارياكانتبشرود،لمكانهاينظرباسلومازال

الشوكولا"كثرةمنكالبقرةأصبحتترينهاألاماريا،سمنتكميارنيم"انظري

بغيظ:وتحدثتمارياشهقت

أريدك"لاأحمقياآسرعندسأعيشوأترككسأذهبأكرهكالمعزةذيليا"اصمت

ليقول:بالضحكالجميعوشاركهعليهايوسفضحك

سترين"ضرباًسأوسعكِالحمقاء؟أيتهابقرةعنكِقلتلإننيالانفعالاتهذه"كل

بغرور:مارياتحدثت

كذلك"أليسعنيسيدافعانوليثباسلتستطيع،"لا

ليقول:باسلابتسم

بالتأكيد""أجل

ببرود:تحدثليثبينما

أكرهكِ"أنايضربكِ،سأتركهعنكِأدافعلنأنا"لا

مكتوم:بغضبوتحدثتأسنانهاعلىمارياكزت

الغبي"أيها"سأضربك



جاحظة:بعيونليثتحدث

اكتفيت"لقدأرجوكِهنا،إلىنأتيأنقبلضرباًأوسعتنيرنيمأنيكفيأرجوكِ،"لا

صوتصدحتتحدث،ولمالمكانبأرجاءبنظرهاجالترنيمبينمالرنيم،مكرابتسامةوابتسمتمارياشهقت
علىالسلاميلقيولمحدةوبغضبآسردخلآسر،كانوقدالبابويفتحيوسفلينهضالمنزلجرسرنين

عليهظاهربشوقباحتضانهماقاموقدالابتسامةويبادلونهلهمليبتسمالرفاقبوجودآسرتفاجأحتى،يوسف
ليقول:لآسرحديثهباسلوجهقليلاً،معذبتهمنهمهنسيوقدبينهمجلسرنيم،بمصافحةاكتفىبينما

الغبي"أيهاكنت"أين

ليقول:عليهليثضحكمصطنع،بخوفلهينظرباسلجعلتحارقةنظرةآسرلهنظر

تتغير"لمأنتكماوغاضبباردمازلتالأحمق"أيها

ببرود:آسرتحدث

"اخرس"

ليث:تمتم

"حسناً"

ليقول:آسرلهانتبهالوجه،عابسكانيوسفبينماعليهباسلضحك

الأحمق"أيهابك"ما

بانفعال:يوسفتحدث

ها"لماذالا،أنابينماالجميععلىالسلاموألقيتعلينادخلتبي،ماتسألنيأنتذكرتبأنك"جيد

ليقول:الشوكولابأكلمشغولةكانتالتيلمارياحديثهوجهآسربينمايوسف،علىضاحكاًالجميعانفجر

الحمقاء"أيتهابعدالشوكولاأكلعنتكفي"ألم



بطفولية:لتقولمارياعبست

عاااا"أكتفيلنأنت؟شأنك"وما

باهتمام:ماريالهلتردفجملتهاعلىآسرضحك

وجدتموها"هلآسيل؟تدعىالتيالفتاةتلكبقصةفعلتمماذا"بالمناسبة

لهلينظربحدةلهونظرليوسفنظرهآسروجهفهم،بعدملهماتنظركانتهيبينمابقوةويوسفآسرلهانظر
ويتحدث:يوسفليحمحممارياسؤالهاأعادتيستسلم،وكأنهيديهويرفعبريئةنظرةيوسف

دعيوعزيزتيهياورنيم؟أنتِالضيافةوتقدمينوتتحركينلديكِالنائمةالخلاياتحركيأنرأيكِما"ماريا
خير"علىتمضيليلتنا

لتتحدث:عابسووجهفهمبعدمماريالهنظرت

كثيراً"عليهاخائفةشهديلإنالفتاةبتلكحدثماذاأعلمأنأريدأريد،"لا

"ماريااا"

لهاينظركانهوبينمابخوفلهونظرتصوتهمنجفلتبوجهها،صراخهعنتعبيراًآسرصوتصدح
ولابينهمجالسانكانااللذانوليثباسلنظراتتحترنيمبهالتلحقللمطبخأمامهمنمسرعةنهضتبحدة،

يوسف:ليقولبحدةآسرتنهدبشيء،يعلمان

بك""ما

ببرود:آسرتحدث

شيء""لا

يوسف:تحدث

مايرام"علىشيءكل"هل



ليقول:آسرتنهد

"أجل"

ليقول:بالحديثباسلتدخل

شيء"حدثهلبكما"ما

ويقول:ليثليحمحمرفضهعنتعبيراًرأسهيوسفحرك

ونشرب"سوياًاليومنسهرأنرأيكماآسر"حبيبي

وتحدث:آسرلهنظر

لدي"مانع"لا

باستنكار:يوسفتحدث

المعتوه"أيهاوماريارنيمأمامسنشربوهلجداً،"ذكي

ليقول:خديهليثنفخ

ماريا"عندرنيموستظلآسرمنزلإلىسنذهب"لا

كيفيعلملاعقله،يفقدويكادبهايفكرجلسته،طوالصامتكانآسربينماموافقاً،رأسهوحركيوسفهمهم
الشبانجلسةوانتهتبقوةتنهدللأبد،سيخسرهاعندهاويأخذها،زوجهايعودأنمنخائفهومعها،سيتعامل

علىجيداًينتبهبأنيوسفأوصىآسربينمالهم،يحلوماليفعلواآسرمنزلإلىالشبانليتوجهالفتياتمع
قليلاً.ولوينسىلكيللشربسيضطرفؤاده،وعذبتببرودمعهتعاملتكونهاوثمل،حدثإذاحديثه

دائمالشمسِنوركـَهوالذينوركِإلىاشتقتُ"

نائممستيقظاًيجعلنيالذيكلامُكِإلىاشتقتُ

بيديشفتيكِألمسَأنأريدُ

سبيليفيتمشينَأنمنكِأريدُ

كأسيمنتشربينَأنأريدكِ

دمائيكُلَفيهِوضعتُالذي



؟أتسمعيننيأُحبكِ

؟تفتقديننيهل

؟بوجعيعلمتِهل

قلبييقطعُإنهُ

أنامننسيتِهل

بأسرهِالكونُأنا

وعذابهِالموتُأنا

ومشقاتهِالحياةُأنا

"نفسهِقتلَحُبكِفيالذيأنا؟أنامنأنا،

__________________

وقت،بأسرعوالدتهارؤيةتريدواشتياق،بحماستبتسموالدتها،منزلجانبإلىأبيهابرفقةالفتاةتلكوصلت
ذلكمنوالأهمالطبيعية،لحياتهاعادتوأخيراًنفسها،تصدقلاتكادوحنانها،لحضنهامشتاقةلها،مشتاقةهي
والدهابينماحماسوكلهاالبابعلىلتدقتقفآسيل،أسعدماوهذاأبداًوبأخلاقهابهايشككالموالديهابأن

بابتسامة.حماسهاويتابعيتابعها

بتكاسللتنهضبابهاعلىطرقاتصوتسمعتلابنتها،شوقوكلهاحزينةالصالةفيتجلسسميةكانت
رأتحالمابمكانهاسميةتصنمتلوالدتها،شوقكلهاوعيناهاالعذبةبابتسامتهاأمامهاابنتهالترىالبابوتفتح
منتفقلموأيضاًابنتها،أمامهاالتيأنتصدقلمبالتسارع،قلبهادقاتوبدأتبقوةعيناهاجحظتابنتها،

يينماالصدمة،سوىفعلردةأيتبديلمإنذار،سابقدوندموعهاوهبطتأوصالهارجفتبعد،صدمتها
وتحتضنهاوالدتهامنلتتقدمابتسامتهاعلىظلتفقدالأمرتناقشلملذلكوتفاجئها،والدتهابصدمةعلمتآسيل
وسعادةبشوقتبكيوهيالحضنبادلتهابحلم،ليستبأنهاعلمتحتىباحتضانهاآسيلقامتإنمابقوة،
آسيلشاركتهاوقدوتنتحبتبكيظلتعيناها،أمامسالمةرأتهاوأخيراًالوحيدة،ابنتهالهاعادتوأخيراًبالغة،
لهاابتسمهشام،لترىالبابأمامالواقفذاكإلىسميةالتفتلبعضهما،وابتستماالعناقفصلتاأنإلىالبكاء،
بهمارحبتيعشقها،التيابتسامتهاورأىأسعدهالإنهفقطفرحاًهشامقلبليرقصبسعادةالابتسامةوبادلته
إليهما،ابنتهأعادلإنهكثيراًهشامفرحبسعادة،ابنتهامحتضنةسميةومازالتليجلسواالصالةإلىسوياًودخلوا

وتذمر:بابتسامةآسيلتحدثتابنتها،معحواسهاكلشغلتسميةبينما

سأختنق""أمي

بينمابالغ،بشوقإياهامحتضنةظلتبلأبداًابنتهاعنتنفكلمولكنهاسمية،وكذلككلمتهاعلىهشامضحك
بالراحةوتشعرنفسهالتريحالدافئالحضنلهذاتحتاجكانتوكموالدتهابحضنجداًسعيدةكانتآسيل

ليتحدث:هشامتنهدوالأمان،



لكِ"بوعديوفيتلقدياسمية،آسيلهي"ها

بسعادة:لتتحدثواسعةابتسامةلهوابتسمتبهافعلهشيءكلنسيتمنه،قلبهاووجعألمهانسيت

ياهشام"جداًأشكركنفسيأصدقلاأكادلك،"شكراً

ابتسمتلبعض،نظراتهماوتراقبوالدتهاتحتضنكانتآسيلبينماأسعدهاشيئاًفعللإنهبسعادةهشامابتسم
بتوتر:آسيلتحدثتبعضهما،إلىرجوعهمافكرةمنوجهيهماعلىظاهرالأملتجدكونهابسعادة

أهانكِ"أوأزعجكِهلوسيم؟عميمنتطلقتيلما"أمي

لتقول:بحدةوتنهدتبوجههاعبست

وانتهى"حياتيمنخرجلقدله،بحاجةلسنانحنأمره،انسيالموضوع،بهذاأتحدثأنأريد"لا

هذاسألتعندماانزعجهشامبينماللتحدث،قادهافضولهاولكنالسؤالهذاتسألبأنآسيلترغبتكنلم
لتقول:الموضوعتغيرأنآسيلحاولتبرضى،ابتسملذلكأعجبهسميةجوابولكنالسؤال

هانم"ياسميةليتشتاقيألمإذاً"حسناً

بحنان:لتتحدثهشامشاركهاوقدابنتهاجملةعلىسميةضحكت

بكِ"سأفرحمتىالسماء،بحجمجميلتيإلى"اشتقت

بينمابلهاء،ابتسامةمحياهاوعلىبملامحهلتسرحالجملة،بهذهوالدتهاحدثتهاعندماآسركلامآسيلتذكرت
أمامبيدهاتلوحوهيسميةتحدثتفهم،بعدملبعضهمانظراثمومنحالهاعلىبتعجبلهانظراوسميةهشام
لتقول:آسيلوجه

ماذا"أمبالحبوقعتيهلفتاة؟ياسرحتيأين"هيييي



ببلاهة:لتتحدثلوالدتهاآسيلالتفت

اطمئني"لأحدواقعةلستلالاأمي؟ماذاحب"ها

لتردف:شيءتذكرتوقدملامحهاعبستآسيلبينمابسيطةبابتسامةواكتفتسميةصمتت

ها"بسرعةوتزويجيمنيالتخلصتريدين"هل

بسرعة:سميةتحدثت

بيدي"أطعمكِأنأجلمنثيابكِوبدليانهضيهيامنكِ،التخلصأريدلاإلي،عدتيمتىأصدقلمأنالا"لا

لتقول:بحماسآسيلابتسمت

سأنهض"حسناًبيدكِتطعمينيأنأريدكِأجل"أجل

قلبهاارتاحسميةبينماالمنزل،بهذاالماضيةلأيامهااشتياقوكلهالغرفتهامتوجهةبالغةبسرعةآسيلنهضت
قليلاًينتظرأمبالرجوعأيحدثهابأفكاره،ويتصارعبقوةيتنهدكانفقدهشامأماعيناها،أمامابنتهارأتعندما
له:لتقولسميةصوتأفكارهمنانتشلهله،ويريدهالهااشتاقالانتظار،يطيقيعدلمولكنهبعد؟

ياهشام"آسيلوجدت"أين

بهدوء:أجاب

بيتهفياستقبلهامنوهوآسيل،يعرفبأنهليوقالآسرويدعىضابطقبلمناليوماتصالجائني"لقد
وهوأنااليوموذهبتعنها،شيءبكلعلملإنهزوجهامنعليهاخوفاًتركياإلىسفرهاوبعدهاوحماها

وجلبناها"

لتقول:سميةابتسمت

معروفه"علىالضابطذلكأشكرأن"أريد

ليقول:هشامتنهد

شهد"قضيةعنمسؤولكانالذيالشابذاكيوسفالضابطصديقيكونهوتعرفينهبأنكِأتوقع"حسناً



باهتمام:لتتحدثبهتمعنت

بأس"لاحسناًصغيرة،لمحةفقطرأيتهبأننيأظن"اها

ولكنهانظراتهإلىهيانتبهتوقدمطولاًبهايحدقظلفقطبشيء،يتحدثولمموافقاًرأسههشامحرك
وجنتهاعلىيدهومدتجرأبجانبها،ليجلسونهضبقوةهشامتنهدعليها،ظاهربتوترعنهبنظرهاأشاحت

ظلتلكنهاساكنةتظلأمأتبعدهتعلملاجداً،متوترةكانتهيبينمابهيام،لهاينظروهوبهدوءليمررها
ابتلعتوجنتها،علىيدهويمررلهاينظروظلعليهالتأثيرهابتسمالتوتر،سوىفعلردةأيتبديولمصامتة
بتوتر:لتتحدثريقهاسمية

ينفع"لاهذاهشام"ااا

بهدوء:هشامتحدث

مثلاً"ينفععنيبعدكِ"إذاً

بتوتر:لتتحدثلعيناهونظرتلهالتفتت

الموضوع"بهذاأتحدثأنأريد"لا

ليقول:حالهعلىظل

سمية"تعذيبيتهوين"لماذا

لتقول:حزننظرةلهنظرت

أنا"وليسعذبتنيمن"أنت

حزن:بنبرةتحدث

ذلك"علىمجبور"كنت

لها:أردفهوبينماوصمتتعنهبوجههاأشاحت

صدقيني"كثيراًأحبكِأناأرجوكِسميةإلي"عودي



منه:تتهربوهيلتقولواقفةونهضتمراتعدةبعيناهارمشتماقاله،تستوعبولمبصدمةلهنظرت

أحبك"لاأناولكن"اا

بتحدي:ليقولمعصمهامنأمسكها

ذلك"غيرتقولفعيناكِ"كاذبة

وكأنهبراحةزفرتسكره،التيعطرهارائحةواشتممنهااقتربهوبينماتتحدثولمعنهبوجههاأشاحت
كانولكنهمنهالتملصحاولتمنها،وقربهلمستهأمامحصونهاتفقدكادتهيبينماالجنة،عطراستنشق

أنسميةتشألمعليهما،ظاهربحبلبعضهماوينظرانعيناهماليتقابلاإليهوجههاأدارعليها،قبضتهمحكم
ولملامحهلهتنظرظلتأمامه،تضعفمادائماًولكنهاقليلاًتعذيبهتريدهيبعقل،تفكركانتولكنهايتركها

إلاوالأربعينالثالثتجاوزالذيوعمرهسنهكبربرغمفـالوسامة،منحقيقيوقدرخاصةجاذبيةتعطيهالتي
بمشاعره،سينجرفبأنهبنفسهشعروهيام،بحبلهاينظركانهوبينماالكبر،عليهيبدوولاوسيماًمازالأنه

بهدوءويقبلهاشفتيهاليلتقطواقتربتجرأكيفيعلملمهي،كحالهاذلكيأبىقلبهولكنعنهايبتعدأنيريد
هائماًكانفوراً،وبادلتهلقبلتهاستسلمتلذلكيقبلها،أنقبلمنالوعيعنمغيبةكانتسميةبينمابالغ،وحب
مغيبةكانتهيبينماكشفاهها،شفاهيتذوقلميوم،بعديوماًبهاتعلقهيزداديديه،بينبأنهايصدقلايكادبها،
لمهيولكنبعشق،لهالينظربجبينهاجبينهوألصقبعضهماعنقليلاًابتعداتقبله،وهيتماماًعالمهاعن

لاهثة:بأنفاسوتحدثلخجلهاابتسممنه،خجلهاشدةمنعيناهافتحعلىتتجرأ

تتزوجيني""هل

لها:ليردفتجيببماذاتعرفولمبكلمتهنطقعندماوسعهاعلىعيناهافتحت

تتزوجيني"هلقلتي"ماذا

حبهاعلىظلتلماتتسائلالكبير،الشكلبهذاأمامهتضعفكيفتعلملامصدقة،غيروهيمطولاًلهنظرت
فقطنفسهاتقنعكانتأبداً،يحصللمولكنبوسيم،وستتعلقستنساهوسيممنبزواجهابأنهاظنتله،وعشقها

يحبكانولكنهسميةيحببأنهنفسهيقنعكانالذيوسيمكحالالسابق،زوجهاتحبهيولكنتحبهبأنها
ولماسيتكرر؟لمالحظة!ولكنالموقف،نفسيتكررأنخائفةولكنهاإليه،العودةوتريدتريدههيابنتها،
بأنوظنريقههشامابتلعتقلق؟ولماذاتخاففلماذاسجنقدبعضهماعنببعدهماالسببكانالذيتخاف؟
يطيروكادابتسامتهاتسعتموافقة،رأسهاوتحركلهلتبتسمترجينظرةلهانظرموافقة،غيرهيهذابصمتها

ليحتضنهاالأرضعلىانزلهاشبابهما،يجددانمراهقانوكأنهماضحكاتهماوسطبهاودارحملهافرحته،من
واسعة:بابتسامةهشامليتحدثالعناقفصلاالنخاع،حديعشقهالذيعبيرهاليشتمبرقبتهاوجههويدفنبقوة

رأيكِ"ماالزفافسنقيم"غداً



لتقول:معقودينبحاجبينلهنظرت

قراننا"بعقدسنكتفيفقطزفافأريدلا"لا،

ليتحدث:امتعض

سيقرر"منوأنازفافحفلسنقيمها؟"ولماذا

بدلع:لتتحدثقميصهبياقةوأمسكتسميةهمهمت

حدثالذيماتعلمأنتالأحوال،هدأتوستكونأكثرأوشهرانتنتظرأنعليكيجبولكنلديمانعلا"حسناً
قليلاً"انتظرلذلكفترةبأخر

باستنكار:ليقوليبكيأنوكادلهانظر

اتفقنا"هاالقرانًونعقدغداًسنتزوجحسناًالزفاف،للجحيمفليذهبزفافحفلأريدلاحبيبتي"سمية

لتقول:رنانةضحكةضحكت

تشاء"كما"حسناً

ليتحدث:بحبلهاابتسم

الخبر"بهذاكثيراًستفرحآسيل،لنخبر"ًتعالي

باستغرابحاجبيهالتعقدقبلهماودخلتسبقتهماقدآسيلولكنالصالةمنبالخروجليهمانرأسهاحركت
وتقول:

تكابر"مازالتأنهاأمهشامسيدياعليكهانمسميةوافقتهليحدث؟"ماذا

ضحكاته:بينمنويحدثهاجملتهاعلىبشدةهشامويضحكسميةعينانلتجحظمكربابتسامةجملتهاأنهت

رأيكِ"ماووالدتكِ،أناغداًقرانناسنعقدلناباركيبنيتي"حسناً

لتقول:سعادتهامنآسيلقفزت

وكيوت"جميلةأناكمإليكما،عودتيمنذالسعادةأتتلقدعليكما،خيروجهيأنيبدو"حقا؟ً



باحتضانهماوتقومعليهمالتقفزابتسامتهااتسعتعليها،بالضحكوالديهالينفجراوبساطةبغرورجملتهاأنهت
كبيرة.بفرحةالحضنليبادلانهابالغةبسعادة

لاالمغرور؟ذلكعنبعدهامنبنقصستشعرأممعهماسعيدةآسيلستكونهلولكنالعائلةشملعادقدها
يعلم.أحد

_________________

وغيرها،والسجائربالشربالرفاقمعطويلةليلةالأمسفيقضىفقدعادته،غيرعلىمتأخراًآسراستيقظ
وخرجاليوميروتينهلفعلالحمامإلىواتجهبضيقزفرظهراً،عشرالثانيةعلىقاربتليراهاللساعةالتفت

بهايفكرمازالفؤاده،تعذبالتيالفتاةتلكببالهمرتعندمابضيقتنهدلعمله،متجهاًثيابهليرتديدقائقبعد
لكيمنزلهاأمامحارسوضعقدبأنهذلكغيربه،ويقنعهاإليهيعيدهالكيمابطريقةيفكرمازالوالأصح

بالصالة،مجتمعينالثلاثةالشبانليرىبذلتهارتدىأنبعدللأسفلتوجهكلها،بأخبارهاويأتيهتحركاتهايراقب
معهم،وجلسالصباحتحيةعليهمألقىظنه،أخطأولكنزمنمنذرحلواأنهمظنفقدباستغرابحاجبيهعقد

لآسر:حديثهموجهاًباسلتحدث

للعمل"ستذهب"هل

باسل:ليردفيتحدثولمبإيجابرأسهآسرحرك

اليوم"يذهبلنيوسفلإنللذهابداعيلااليومفلتبقىعمللديكيكنلم"إذا

ليقول:بقوةآسرتنهد

المنزل"فيبقيتإذابالمللسأشعرولكننيعمللدي"ليس

بسخرية:ليثتحدث

نحن"عندكنفعلوماذا"يارجل

آسر:أجاب

ترحلوا"لملمارحلتوا،"ظننتكم

بغيظ:يوسفليتحدثوجوههمامتعضت



مثلاً"تطردناهلاللعين"أيها

ويقول:بقوةباسلليزفرمستفزةبابتسامةموافقاًرأسهآسرحرك

الفتاة"تلكتكونمنآسيل،باسمتهذيكنتأمسليلة"بالمناسبة

مكتوم:بغضبليجيباسمهاذكرعندماملامحهواحتدتآسروجهامتعض

لك"شأن"لا

مكر:بابتسامةليثتحدث

الحب"فيواقعاللعينالبارد"هل

ببرود:ويجيبهاتفهرنينصوتليصدحيتحدثولمبضيقوزفربحدةلهآسرنظر

تريد""ماذا

الهاتف:عبربرسميةالعسكريتحدث

قمناوقدنفسهليسلمجاءوالآنأيامعدةمنذرجلحرقبجريمةمتورطهونفسه،سلمقدشابهناك"سيدي
تأتي"ريثمابسجنه

باهتمام:تحدث

اسمه""ما

العسكري:أجاب

الرحمن"عبد"وائل

العسكري:ليحدثمكانهمنانتفضآسيل،زوجأمرتذكروقدآسرعينانجحظت

قادم"أنا"حسناً

يعلمواولمالمتقلبومزاجهحالهمنتعجبواالشبانبينماالقسمإلىمتوجهاًلسيارتهمسرعاًوتوجههاتفهأغلق
ليقول:بقوةيوسفزفرمعه،حدثالذيما



عليهما"نطمئنولمالمنزلفيبمفردهماظلتالقدالفتيات؟عن"ماذا

بعفوية:باسلتحدث

ذهب"قدآسرأنبماإليهمافلنذهبحسناً"مم

منغايةأيلهوليسطبيعياًيبدوأنيحاولكانالذيلباسلنظرهموجهاًبإيجابرأسهوحركيوسفهمهم
بإيجاب:يوسفتحدثهناك،إلىذهابه

باسل"ياوالدتكعنماذاولكنمعهما،الفطوروسنتناولبناهيا"حسناً

بسرعة:باسلتحدث

هكذا"ليوقالتقليلمنذحدثتهالقدالآن،عندهافخالتيوالدتيبشأنتقلق"لا

يوسف.لمنزلثلاثتهموتوجهوابإيجابرأسهيوسفحرك

سيارتهمنهبطحالاً،وصلحتىدقائقبضعيمرلمالفرع،إلىليصلسرعةبأقصىيقودكانآسربينما
ليقول:لهنظرهآسروجهالعسكري،إليهليدخلمكتبهإلىبسرعةمتوجهاً

الجثة"جلبتم"هل

بإيجاب:العسكريتحدث

عشرةمدةحرقهاعلىمضىقدالجثةبأنلناوتبينوفحصهاالشرعيالطبيبعلىعرضناهاوقدسيدي"أجل
تقريباً"أيام

ليقول:آسرهمهم

هويته"منتأكدتم"وهل

العسكري:تحدث

عماد"يدعىرجلجثةسيدي"أجل



ليقول:بإيجابرأسهآسرحرك

الآن"الجثة"وأين

العسكري:تحدث

لرماد"تحولتنصفهالإنجثتهتغسيلنستطعلمسيدي،المستشفى"في

العسكريدخلحتىدقائقيمرلمإليه،وائلوجلببالانصرافالعسكريليأمربإيجابرأسهآسرحرك
تملكهلمايعلملامطولاً،إليهينظرآسرظلوائل،وبقيالعسكريخرجالأيدي،مكبلكانالذيوائلوبرفقته
حقها،لهاسيأخذبأنهنفسهفيأقسملها،بحبهأحداًيشاركهأنيريدلالآسيل،الأعمىحبهتذكرعندماالغضب

الذيلوائلحديثهموجهاًبجمودآسرتحدثأبداً،معهيتهاونفلنضرباً،وأوسعهاوظلمهاأخذهامنهوكونه
ليقول:ببروديقفكان

واجلس""تعال

له:آسرأردفبصمت،وجلسللكرسيتوجهفقدملامحهمنيغيرولميعترضلم

الرجل"ذلكحرقت"كيف

يبرود:وائلتحدث

وحرقته"الكبريتوأشعلتالبنزينعليهسكبت"لقد

ليتحدث:آسرهمهم

ولماذا""مم

بجمود:ليقولوائلتنهد

لزوجتي""انتقاماً

ليقول:برودهعلىآسرظل

لزوجتك"حدث"وماذا



وائل:تحدث

علىتوقعجعلتهاوالدتيذلكوغيرعنيبعيداًليسفروهاتهريبهايريدونوكانواوبأخلاقهابهاأشكك"جعلوني
طلاقها"ورقة

ليقول:آسرهمهم

مثلاً"رجلتحرقزوجتكخسرت"إذا

مبالاة:بلاوائلتحدث

أجلها"منأيضاًالجميع"أحرق

ليقول:بسخريةآسرابتسم

إذاً"أحلامهوالذيالثالثالطرفتحرقلم"ولما

حديثهمنصدمأساسا؟ًبالموضوعشأنهوماعلم؟أينومنأحلام؟بأمريعلمأنلهكيفبصدمة،لهوائلنظر
ببرود:آسرليردفيتحدثبماذايعرفولم

داعيلاشيء،بكلوأعلمزوجتكتكونمنوأعلمكاملة،بالقصةأعلمأنافاوائل،سيدياللصدمةداعي"لا
كبير"مجهودعليستوفرإذاً،لاستجوابك

فهم:بعدمتحدثشيء،يستوعبلموائل،علىملجمةالصدمةمازالت

زوجتي"تعرفأينومنشيء؟كلتعرفأنلك"كيف

باستفزاز:آسرتحدث

تذكر"صلةأيةبينكمايوجديعدلمالآنزوجتك،"كانت

مكتوم:بغضبليقولوائلوجهاحتقن

آسيل"تعرفأينمنليقلفقطلكشأن"لا

ليقول:بسخريةآسرابتسم



سالمةلوالديهاعادتوالآنسافرتبعدهاومنالشهرقرابةعنديومكثتأناوجدتهامنكهربت"عندما
غانمة"

سيعودكانبلنفسه،سيسلمماكانعادتقدآسيلبأنيعلمكانلوكلامه،منصدماستيعاب،بعدميستمعكان
نظراتهويتابعيتابعهكانآسربينمابشيء،يتحدثولمعيناهأدمعتشيء،كلعنبعيداًبهاويسافرلاختطافها
له:ليردفوحركاته

تحبها""هل

ويقول:دموعهوسطسخريةابتسامةليبتسموائلدموعهبطت

شيء"أيمن"أكثر

بجمود:آسرتحدث

واتهمتهاظلمتهاولكنكمعها،معاملتكأحبتبلتحبكلمبأنهاوقتهافيليقالتوقدالسؤالنفسسألتها"لقد
عقابك"كانعنكبعدهالذلكبالباطل

بضعف:ليقولدموعهبسببعندهالرؤيةتتضحولموائللهنظر

بالباطل"آسيلوتتهملعينةستكونوالدتيبأنأعلمأكنلمبعيني،شيءكلرأيت"ولكنني

ليقول:آسرتنهد

القدر"إنهأعلم"لا

ليقول:بسخريةوائلابتسم

القدر"لسخريةيا"و

خسرلإنهللشفقةالآنيحتاجبأنهيعلمأنهرغممعهيتعاطفلمبارد،جامد،التعابير،منخاليوجههآسركان
وعلىلآسيل،المأساةهذهبكلتسببكونهعليهحاقدكانآسرولكنالسجن،فيكلهعمرهوسيقضيشيءكل
يعذبه،ولنوائليؤذيلنبأنهآسرقررالجميع،منالفتاةعانتوقدالوجعلهاسببأيضاًفهونكذبمن

فقط.هولهآسيلستكونوعندهابأنفسهم،أمرهسيتولونبعدهاومنالمحكمةإلىبتحويلهسيكتفي



____________________

صديقتهاعانتهالذيالألمكمتعلملاغيابها،فيحدثالذيمنمصدومةالذهن،شاردةوهيطريقهافيتمشي
بحرقةبكيتسهيل،قبلمنللأغتصابتعرضتقدشهدبأنوالدتهامنعلمتعندماتصدقلمغيابها،في

تنملمفقط،الباكرللصباحتتريثبأنوأمرتهامنعتهاوالدتهاولكنأمسليلةمنذلهاتذهبأنتريدكانتعليها،
عليهاوحكمقدرولكنوحيدة،تركتهالإنهاسيئةهيكمبنفسهاأحستصديقتها،بوجعتفكروهيالليلطوال
والآلام.للأوجاعتعرضتاكلتاهمانفسها،تلوملإنداعيلالذلك

البريئةالفتاةتلكلهافتحتحتىثوانيتمضيلملها،شوقوكلهاالجرسلتقرعصديقتهامنزلإلىوصلت
عمرهاصديقةرأتعندمابسعادةشهدابتسمتببعضهما،عيونهماتلاقتالجذابة،وملامحهاالملائكيبوجهها

كانتللداخل،دخلتابعدهاومنقصيرةمدةظلتابالغ،بشوقالعناقآسيلوبادلتهابشدةاحتضنتهاأمامها،واقفة
وهيبكائهامنشهدتعجبتإنذار،سابقدونمنبالبكاءوبدأتأمامهاآسيلجلستبالمنزل،بمفردهاشهد

دموعها:بينمنآسيلتحدثتتهدأتها،تحاول

بمفردكِ"تركتكِمنأناشيء،بكلالسببأناشهدي،"سامحيني

وتحدثت:بسخريةابتسمتصديقتها،ماتقصدهفهمتوقدشهدلهانظرت

علي"كتبماهذابللكِ،شأنلاأنتِحبيبتي"لا

سوياًأصبحتاقدالآنولكنهماما،وجعمنتتألمانكلتاهمابانكسار،شهدلهالتنظربضعفآسيللهانظرت
آسيل:محتضنةوتقولالحديثمجرىتغيركيبسعادةشهدابتسمتبينهما،مكانللحزنيوجدلنلذلك

جميلتي"كثيراًلكِاشتقت"لقد

وتقول:العناقلتبادلهاصغيرةضحكةآسيلضحكت

شهدي"أيضاً"وأنا

شهد:لتقولبعضهماعنابتعدتابطويلة،ليستمدةعناقهماعلىظلتا

لكِ"فعلتماذاأبيكِزوجةاللعينةوهذهمعكِ؟حدثالذيماحدثينيآسيل،"ها

عنحدثتهاأنهاحتىمعها،وحدثتسبقالتيالأحداثجميععليهاتسردبدأتبعدهاومنبقوةآسيلتنهدت
وتقول:عيناهاشهدلتتوسعآسر



هياآسيلليقوليبينكماحدثوماذااهاالمستشفى،فييوسفبرفقةآسريدعىالذيهذارأيتلقدإلهي"يا
قولي"

بأنهأخبرتهاعندماشهدشهقتآسر،عنشيءبكلوتحدثهاآسيلعليهالتضحكحماسيةبابتسامةجملتهاأنهت
بشغب:لتقولوضحكتعادتولكنهاقبلها،

ها"هاشعرتي"وبماذا

لتقول:كتفهاعلىخفيفةضربةوضربتهاآسيلملامحعبست

صوتكِ"سماعأريدلااصمتيالحمقاء"أيتها

لتقول:شهدضحكت

يافتاة"بالحبوقعتي"هل

وتحدثت:آسيلهمهمت

شهدي"كثيراًأحبهأناأجلأقصدلالاأجل،أقصد"لا،

الحبتجربةخاضتقدمغامرتهاخاضتعندماصديقتهابأنتعلمتكنلمقوية،ضحكةعليهاشهدضحكت
ضحكاتها:بينمنتحدثتأيضاً،

للكذب"داعيلاعينيكِ،فيظاهرالحبالحمقاء"أيتها

لتقولشرابتسامةإلىالابتسامةهذهتحولتأنإلىلبثتماولكنواسعة،ابتسامةوابتسمتآسيللهانظرت
بتشفي:

سأريه"وحيدة،تركيعلىيندمسأجعلهبعد،شيئاًأريهلم"ولكن

مصطنع:بخوفتحدثتوقدجاحظةبعيونشهدلهانظرت



عليكِ"الله"أعانه

لتقول:آسيلعبست

"اصمتي"

بحماس:لتقولشهدضحكت

الذيالضابطذلكيوسفشقيقةوتكونمارياتدعىعليهاسأعرفكِجديدة،صديقةلديأصبحلقد"بالمناسبة
آسر"قريبيكون

مصطنع:بحزنآسيلتحدثت

وبكسرة"وبهمزةبشدةأكرهكفورا؟ًاستبدلتني"هل

بريئ:بوجهلتقولجملتهاعلىشهدضحكت

الطوفان"يأتيبعدكِومنالأساسأنتِأبداً،أستبدلكلاأناحبيبتي"لا

لتريانمختلفةومواقفمختلفةبتجاربالحياةستخوضانجديد،منإليهماالسعادةعادتوقدالفتاتانضحكت
الجيد.أمالسيءكانإنمزيدمنبانتظارهماسيكونالذيما

_________________

الذيباسلليسولكنعليهمواضحبملليجلسونبحرف،يتفوهلاصامتمنهمكلالمنزل،صالةفيجالسين
ابتسامتهاوالعفوية،البريئةحركاتهايتابعالطفولية،بملامحهاسارحوهولهاينظركانقلبه،حبيبةمنيمل

كاناهتمام،أيتعرهلمرنيمولكنرنيميتابعكانليثبينماتفاصيلها،أدقيتابعالرنانة،وضحكتهاالشغوفة
بينمامنها،زواجهبفكرةماريايقنعكيمابطريقةيفكرالذيباسلكحالقلبها،وسيملكسيرضيهاكيفيفكر

قلوبهم،بملكاتيفكرونثلاثتهمبه؟سيقنعهاوكيفلهابحبهسيعترفكيفبشهد،يفكرالذهنشاردكانيوسف
لماريا:حديثهباسلوجه

تدرسين"هلماريا؟جامعتكِحال"كيف

بصوتٍتحدثتبالذات،هويحدثهاعندماالخجليتملكهالماتعلملامنه،خجلاًرأسهاأخفضتفقطلهتنظرلم
خافت:



أدرس"أجلمم"بخير

ليقول:لهاهمهم

بالتوفيق""جيد

كانترنيمبينمافوراً،عنهبنظرهاوتشيحالابتسامةليبادلهاصغيرةابتسامةوابتسمتخاطفةنظرةلهنظرت
بضجر:لتقولبمللتتأفأف

أوف"مللتلقد"ماريا

لتقول:ببرائةماريالهانظرت

أيضاً""وأنا

بالحديث:يوسفتدخل

"

رأيكِ"ماهاسوياً،وتجلسنرنيمعلىتعرفيهاكيهناإلىلتأتيشهدهاتفيمارياحسناًبالملل؟تشعرانمم

بغرور:مارياتحدثت

الآن"برفقتهاجالسةوهيعادتقدصديقتهابأنليوقالتقليلمنذحدثتهالقدلا"مم

ليقول:يوسفهمهم

وصديقتها"هيفلتأتي"حسناً

لتقول:مارياتأفأفت

ترحلوا"أنإلىتأتيأدعهالنالفتيات،معتجلسواأنيجبولاشبانأنتملالا"لا

ليقول:يوسفامتعض

معنا"تجلسأنتريدينلابالذاتشهدلمابيننا،تجلسرنيمهيهاالحمقاء"أيتها



بغرور:مارياتحدثت

منك"عليها"أخاف

ليقول:بالموضوعليثتدخل

يحدث"ماذاشهدواليومآسيلالأمسفيأيضا؟ًشهدتكون"من

ليقول:بعصبيةتهمهموهيبيدهفمهاوأطبقأسرعولكنهأخاهاوتفضحستتحدثمارياكانت

تفهمين"هلهنا،منالقمامةويأخذيومكليأتيالذيللرجلسأزوجكِبحرفنطقتيإذاأقسمالغبية"أيتها

لتقول:بإيجابرأسهاوحركتوهمهمتلهنظرت

الأحمق""أيها

أسنانه:بينمنيوسفتحدث

به"سأزوجكِوإلا"اصمتي

لتقول:البكاءعلىأوشكتوقدلهنظرت

عاااااا"أريده"لا

بها:ليصرخصوتهامنالكلمةبمعنىيوسفطرشوقدمصطنعبكاءبكت

"اصمتي"

أمرة:بنبرةليتحدثصراخهسمعتعندمافوراًصمتت

هيا""هاتفيها

ليقول:باسلتدخل

به"ستزوجهاالذيهو"من



باستفزاز:يوسفتحدث

لك"شأن"لا

ومارياضحكتيهمايكتمانكاناوليثرنيمبينماالجد،بمحمليتحدثيوسفبأنوظنبتوترريقهباسلابتلع
ليقول:باسلحمحمشيء،لاتفهمكالبلهاءتجلس

ماريا"كذلكأليسالزواج،علىصغيرةمازالتماريابرأيي"أنا

باسلبأعصابيلعبأنقرريوسفبينماالابتسامة،ليبادلهاحماسبابتسامةرأسهاوحركتماريالهنظرت
باستفزاز:لهليقول

لهاسأدبرحسناًحسناًمنها،أرتاحكيوتتزوجهاوتأخذهامنهاتخلصنيأنأريدككنتالذيوأناحسناً"ممم
ليث"ياأنترأيكماآخر،عريس

ورنيم،باسلمنظرعلىضاحكاًانفجرليثبينمابحدةليوسفنظرتورنيمغبائهشدةمننفسهيشقباسلكاد
بتوتر:باسلتحدث

بأس"لاسأخذهامنهاسأخلصكمانعلا"حسناً

منتنفجرفكادتمارياعنأمامكر،بابتسامةلههمهميوسفبينمابعفويةرقبتهخلفيدهووضعجملتهأنهى
سينفجربأنهشعرالحركة،هذهعلىباسلانتبهوقدخجلهاشدةمنالسفلىشفتهاعلىعضتخجلها،شدة

التعجبنظراتتحتللخارجمتوجهاًالبرقبسرعةونهضراحةبعدمتنهدجسده،فيتسريبالحرارةوشعر
يعلملمبقوة،ليزفرعميقنفسوأخذوجههالهواءلفحبأكمله،المنزلمنخرجعندماباسلتنهدالجميع،من
أنظارعنبعيداًولكنحبهامنيتألمأنيريدللوحدة،للعزلة،للهواء،بحاجةأنهشعرفقطهكذا،تصرفلما

لاعنه،البعدكلبعيدةفهيهيهاتولكنبقلبه،وإحساسهاشفقتهايريدفقطأحد،منالشفقةيريدلاالجميع،
لها،يمهدأنسيحاولمنها،أخرىلصدمةمستعدليسهوترفضه،أنيخافلا،أمأيخبرهايعلملابه،تشعر
يكادقلبهأمامه،هيويراهاليستديرخلفهأحداًهناكبأنشعربحبه،لهاويعترفنفسهسيشجعبعدهاومن

ناعم:بصوتٍلتقولللأرضتنظركانتوهيمطولاًلهانظرمكانه،منسيخرجينفجر،

شيء"معكحدثهلفجأة؟خرجتلمابك؟ما"اا



لاعليهاسينقضنفسه،تمالكيستطيعلاالألحان،عذبةسمفونيةصوتهابأنيشعرلمسامعه،تغلغلصوتها
ليقول:بتوترحمحممحالة،

شيء"كلمعي"يحدث

ويقول:سخريةابتسامةليبتسممقصدهتفهمولمبتعجبلهنظرت

قصدي"تفهميلمبأنكِ"أعلم

بتوتر:تحدثت

تعال"هياالداخلفيعنكيسألالجميعولكنتقصدهالذيماأعلم"لا

لمهومهلاً!ولكنهكذا؟تعذبهأنلهاكيفعليه؟تفهملاأنلهاكيفغبائها،منيبكييكادبحزن،لهانظر
ليدخلانللداخلخلفهاوتوجهبقوةزفرلها،لحبهتنتبهأنلهافكيفبشيء،يحدثهاولمبشيء،لهايعترف
ليوسف:حديثهوجهحتىتدخلوهيمارياليثرأىإنمامكانهما،فيويجلساناثناهما

قليلاً"ماريامعأتحدثأنبإمكانيهليوسف"اا

ليقول:معقودينبحاجبينيوسفلهنظر

"ولما"

بتلعثم:ليثتحدث

به"أحدثهاأنأريدموضوعهناكفقط"اا

ونظراتالمشتعلةرنيمنظراتتحتالاثنينتوجهاموافقته،علىدليلاًبالانسحابلهماوأشاريوسفهمهم
المنزل،حديقةفييجلسانكاناومارياليثبينمابالصمت،اكتفيافقطبحرفأحدهمايتفوهلمالحزينة،باسل
لتقول:حالهمنمارياتعجبتبقوة،يزفرظلولكنليتحدثالكلامجمعيحاولليثكان

به"تحدثنيأنتريدالذيالموضوعهوماتحدثهياأخرق؟يابك"ما

وتحدث:بقوةتنهد



رنيم"أجلمن"الموضوع

لتقول:مارياهمهمت

بها"ما"حسناً

ليث:تحدث

أتزوجها"أن"أريد

لتقول:مارياتعجبت

الشيء"بذلكوحدثهاإذهبأنا؟شأنيوما"حسناً

بغيظ:ليثتحدث

إلىعدتوعندمارنيم،أجلمنالسابقفيمعيحدثشيءبكلتعلمينأنتِجيداً،اسمعينيالحمقاء"أيتها
لهاوقلتقليلاًبالغيرةأشعرهاانأحببتلذلكبتجاهلها،وتغيظنيعليتتباردمازالتوجدتهاورأيتهاباريس
كلفعلتأناصدقينيولكنخاطئالتصرفهذابأنأعلمأجلفعل،ردةأيتبديلمهيولكنسأخطببأنني
ساعديني"أرجوكِبي،تشعرأنأجلمنهذا

لتقول:مابشيءٍتفكرأنهاعلىدلالةذقنهاأسفلإصبعهاووضعتهمهمتواهتمام،بتركيزلهتستمعكانت

خطأ"فعلته"الذي

ليقول:بغيظلهانظر

أتزوجها"أنأريدتساعديني،أنأريدكِلذلكأعلم"أجل

لتقول:بمرحمارياصفقت

كذلك"أليسزفافكماحفلسنحضر"هيييي

صبر:بنفاذليقولبحنقليثتنهد

زفافنا"حفلتحضرينبعدهاومنأولاًبيأقنعيهاأفهمي،الملعونةاللعينةاللعنة"أيتها



لتقول:بوجههاعبست

أبداً"أقنعهالنوإلاهكذامعيتتحدث"لا

ليقول:نفسهوتمالكاعصابهتهدأةحاولولكنهينفجرأنليثكاد

ساعديني"فقطالتساليلكِوسأجلبأضايقكِولنأزعجكِلن"حسناً

لتقول:بمرحصفقت

ستكونبعدهاومنمعيوستتبعهاخطةأرسمأنأريدولكننيبكوأقنعهاأمرهاسأتولىتقلقلاحسناً"يهوووو
لك"رنيم

باهتمام:ليثتحدث

الخطة"هي"ما

لتقول:مارياتنهدت

لاحقاً"وسأخبركمحكمةبخطةأفكر"دعني

للداخلمتجهانسوياًنهضااتفاقهما،علىدلالةبعضهمابكفانويضربانماريالتبادلهواسعةابتسامةليثابتسم
للأبد.ملكهويجعلهارنيمليتزوجمارياخطةتنجحأنأملكلهوليث

__________________

آسيلفقطأحديوجديكنلمسمية،علىقرانهعقدأجلمنالمأزونبجانبيجلسهشاممنزلفيالمساءفي
لمالتيسميةكحاللهسميةإرجاعاستطاعلإنهالسعادةمنيطيريكادهشامكانووالديها،وشهدوسمية
سيكونوالدهاأنبماوالأمان،بالراحةشعرتآسيلبينماقلبها،وطمئنينةسعادتهامنبشيءهشامعنتختلف
ننسىلنوأيضاًالكاملة،أسرتهامعوهناءبسعادةستعيششيء،عليهايصعبيعدفلنأيضاًووالدتهابجانبها
معليعيشانعاداوقدمعهاالعيشيستطيعانلمأختهمابحقوالدتهمابأفعالعلماعندمااللذانهشامأولادوجود

بالضبط،آسيلتعاملكماوستعاملهمالهماالدافئالحضنستكونبأنهاوقررتسميةبهمارحبتوقدوالدهما
خصوصاًمنهايقتربأحديعدلمغضب،بنوباتتدخلجعلهاعنهاهشامبعدكانت،مثلماتعدلمأحلامبينما
يستطعولممنهاوتبرأالصدمةأشدابنتهمنوالدهاصدموقدلوالدها،الفيديوبشريطهشامأرسلأنبعد

والدهما،لحضنعادالذلكأبداًيتحملوهالمأولادهاولكنبمفردهاشقةوأخذتذهبتلذلكمنزله،فياستقبالها
بهابعثالتطوراتوآخروقتها،طوالوغاضبةكالمجنونةفأصبحتسلبيبشكلأحلامعلىأثرماوهذا

المعاناة.أشدتعانيبالمصحةالآنوهيمرضهامنتتعالجكيالمصحةإلىوالدها



وهنؤوهماالجميعمنالمباركاتاستقبلاأجمع،الناسأمامزوجانالآنوأصبحاقرانهماوعقدفرحتهماتمت
شهدمعوأخوتهاآسيلرحلتوقدوسمية،هشامسوىيتبقىولمالجميعرحلسوياً،الأبديةالحياةلهماوتمنو

بهايهيموهوبالغبحنانوجنتهاعلىيدهومرربجانبهاوجلسسميةمنهشاماقتربالليلة،هذهفقطووالديها
علىوضعهاغرفتهما،إلىبهاويصعدليحملهاوبادلتهلهاابتسمخجلها،منتنفجركادتسميةبينمابنظراته،
بحب:هشامتحدثوجنتها،علىصغيرةقبلةليطبعمنهااقترببجانبها،وجلسالسرير

يفرقنا"شيئاًهناكيعدولمليأصبحتي"وأخيراً

وتحدثت:بخجلابتسمت

العمر"آخرإلىبعضنامعويجمعناسوياًنظلأنالله"أسأل

ليقول:ابتسامتهاتسعت

الله"بإذنسيحدثما"وهذا

ليلتقطمنهااقتربالانتظار؟فلماالناسوأماماللهأمامزوجتهأصبحتذلك،منأكثرالتحمليستطيعيعدلم
الآنهماوهاسنيندامفراقبعدمنالجامحةالليلةهذهفيببعضهماويهيمانبالغبحبسوياًويندمجانشفتيها

الخاص.عالمهمافيسوياًمندمجان

__________________

لأجله،ضميرهويؤنبهبهيشعرويفكر،يفكروائلقصةبعدمنللبيت،يذهبأنيستطعلممكتبه،فيآسرعند
يخففأنجاهداًسيحاولالفتاة،نفسمنالعذابذاقاوكلاهمابألوانه،العذابآسرذاقمثلماالعذابذاقلقد

سيحاولولكنله،يتركهاأوبهايفرطولنأنانيهووحده،لهآسيللإنآسيلمعليسيعيش،سيجعلهحكمه،
لاأخطئمنكللإنعقابهسيأخذهو،كحالهحياتهفيالعذابوذاقالعذر،لهلمسكونهعنهيخففأنجاهداً

ذاككانلإنهمسرعاًأجابهاتفه،رنينصوتليسمعبقوةتنهدعنه،التخفيفسيحاولولكنجزائهيأخذأنبد
وأغلقآسرهمهمالتطورات،وآخربالأخبارويأتيهالحارسليجييهآسيل،مراقبةأجلمنوضعهالذيالحارس
لنأنهعلىوأقسمالخبربهذافرحصالحه،منفهذالزوجتهعادآسيلوالدكونلصالحه،نقطةوالآنالهاتف،
لهانظرالهاتف،فيلديهالتيالوحيدةصورتهاعلىوفتحهاتفهوأخرجبقوةزفرحدث،مهماعنهايتنازل
نفسه:وبينبينهليقولوابتسمبحب

الجميلة"صغيرتيياترويضكِالصعبمنكم"لنرى

المرحلباسَفيهِولبِستُالحزنُعنيغابَ"



الحُزنإلايرىلمقلباًببسمتُكِسرقتِمنياأنتِإليكِ

صورتُهافرحٍلحظةَإلىعينكِبلمعةِحُزنيحولتِفـ

..بعقلي

"ياملاكي...روحكِوعشقتُعيناكِأحببتُ

____________________

بدونكِالحياةأُريدُلاأنالأنيخُذيني"

بعدكِالنورأرىلاأنالأني

لغيركِالحبأعرفُلاأنالأني

غِيابكِفيالظلامفيأعيشُأنالأني

لكِالربأدعودائماًأنالأني

لابنتيالجمالأُريدُأنالأني

القمرِمِنأجملُأراكِأنالأني

"أنتِأجلكِمِنسأعيشأنالأني

__________________________

التالياليومصباح

بقوةيوسفتنهدشبع،حتىالمرذاقالذيالشابذلكبأمريتحدثانيوسفبرفقةمكتبهفييجلسآسركان
بضيق:ليتحدث



الآن"ستفعلهالذي"ما

ببرود:آسرتحدث

عنه"الحكميخففحتى"سأساعده

ليقول:يوسفامتعض

يارجل"باردبدمإنسانحرقوقدتساعدهأنلك"كيف

ليقول:آسرتنهد

مساعدته"علييجبولكنأعلم"أجل

بسخرية:يوسفتحدث

هذا"فعلعلىيجبركالذي"وما

بجمود:آسر

شيء""كل

ليقول:حاجبيهيوسفعقد

أفهمك"لا"أنا

ببرود:آسر

ضرورياً""ليس

فيآسرذاقهالذييذقلموهويعلمأنلهوكيفآسر،بهيفكرالذيمايعلملاصامت،وبقييوسفامتعض
هوآسر،يفهمأنأحداًيستطيعلنطبعاًآسر،عذاببمقدارليسولكنشهد،بسببتعذبيوسفأجلفترة،آخر

غيرمساعدته،سيحاوللذلككثيراًحياتهفيظلمبأنهيعلمولكنهسيساعده،لماذايعلمولانفسهيفهملاأصلاً
مابوسعهسيفعلالأيدي،مكتوفيقفولنأبداًيتركهالنآسيل،ويأخذملكهسيستردصامتيظللنآسرذلك
منآسيلوسيأخذغيرهأملاكعلىتعدىبأنهجيداًيعلمهوفقط،هولهوملكهحقهمنفهييسترجعها،لكي

آسيلولكنما،يوماًبهااللقاءأملعلىوسيظلملكهيظنهاأيضاًووائليعشقها،لإنهملكهبأنهايظنفهووائل،
مكتبمنيوسفخرجأحد،بيدلعبةگـتكونبأنتقبللنبالتأكيدولكنهاومحاسنه،بمساوئهتحبهآسر،تحب



سيراها؟كيفولكنرؤيتهاويريدلهااشتاقبمحبوبته،يفكرمكتبهفيظلآسربينمامنزله،إلىليذهبآسر
فقطيومكلنفسهيصارعلرؤيتها،صارخاًيطلبقلبهبينماإليها،الذهابمنيمنعهكبريائهسيحدثها؟وكيف

بضيقآسرتنهدإليه،هيتأتيأنيريدهاالمبدأ،هذاعلىيمشيفهوويحادثها،كرامتهمنينزللاأنأجلمن
وجهته.إلىمتجهاًمكتبهمنوخرج

____________________

وشهدآسيلعندالجامعةفي

بضيق:آسيلتحدثتعدة،بأمورتتحدثانالجامعةبأرجاءالفتاتانتمشي

والتصاميم"الدروسمنفاتنيكمإلهي"يا

لتقول:شهدهمهمت

كذلك"وأنا"أجل

لتقول:آسيلتنهدت

مافاتنا"نعوضكيالفترةهذهفيأنفسناعلىسنضغط"حسناً

يقفرأتهعندماأطرافهاتجمدترأت،ممامصدومةآسيللتقفالجامعةخارجإلىوشهدآسيلخرجت
منهناإلىأتىأنهتصدقلااللحظة،هذهفيحولهامنالدنياتوقفتقلبها،إلىالمحببةوبإطلالتهبشموخ
حلم،فيبأنهاشعرتيحبها،كانوإنحتىأبداًيتنازللابأنهتعلمكمافهيالسهولة؟بهذهتنازلكيفأجلها،
ولنتتهاونلنلا،ولكنبقوةوتحتضنهإليهستركضبأنهاشعرتبصدمة،ترمشمكانهافيمتجمدةظلت

شهدوقفتمرة،ذاتسيدمرهاالأحمققلبهالإنعقلها،فيالكلماتهذهترددظلتتضعف،ولنتستسلم
شرودهامنآسيللتفيقبهاصرختحتىعليهاتناديظلتبمكانها،متجمدةصديقتهارأتعندماباستغراب

باستغراب:شهدتحدثتلها،وتنتبه

ياحمقاء"لكِيحدثالذي"ما

آسر:علىموجهةظلتعيناهاولكنآسيلتحدثت

هنا""إنه



لتقول:شهدتعجبت

هو""من

آسيل:تحدثت

"آسر"

لتقول:شهدعينانجحظت

هو""أين

شهدشهقتوتراه،آسيلنظرمكاننظرهاشهدلتوجههوكحالهعنهنظرهاتزحزحولمبهتحدقآسيلظلت
لتقول:بقوة

وتحدثينه"ستذهبينبأنكِليتقوليلاإليه،تنظريلاالحمقاء"أيتها

لتقول:مراتعدةآسيلرمشت

بنا"هياأذهب،لنلا"لا

بينمامعصمها،منويمسكهابهاليلحقبسرعةخلفهامشىبنظره،يتابعهماآسربينماطريقهمافيالفتاتانمشت
بجمود:آسرتحدثهو،لتراهاستدراتبمكانها،تجمدتأحدهمبيدشعرتعندماآسيل

تعرفينه"أحدترينعندماالسلامتلقيبأنتتعلمي"ألم

وتقول:مماثلببرودلتتحدثببرودهاستفزهاوقدصدمتهامنآسيلانتشل

سيد"ياعليكالسلامألقيحتىتكونومن"عفواً

لصديقتها:مساندةلتقولبالأمرتتدخلأنشهدأحبت

طريقنا"فينسيردعنالذلكصديقتيعلىتشبّهبأنكيتهيأولكنسيدي،"معذرة

بتحدي:ليقولبسخريةابتسم



أذهب"لنلذلكجيداًتعرفنيآسيلفصديقتكِشهد،آنسةيا"لا

لتقول:آسيلهمهمت

مني"تريدهالذيماالمهملما،أعلملااسمكأنسىكمإلهيياسيد،يا"حسناً

بهدوءتحدثجداً،صعبموقفهيظلوآخراًفأولاًقليلاً،يتماسكأنحاولولكنالغضبأشدمنهاآسرغضب
مصطنع:

معكِ"أتحدثأن"أريد

ببرود:آسيلتحدثت

تريد""ماذا

بحدة:آسرتحدث

أتفهمين"هكذاعليتتبارديلا"واللعنة

لتقول:حاجبيهاعقدت

لكيشيءبينناهللماذا؟ببرود،أحدثكلابأنوتقولالطريقبمنتصفوتوقفنيإليتأتيأفهمك،لا"حقاً
شابه"ماأوتأمرني

أمسكإليه،ويشدهاالمنحوتخصرهامنليمسكهاالرقيونسيالأخلاقنسيهذا،برودهايحتمليعدولمهنا
ببرود:ليتحدثصدمتهاتحتظهرهاخلفوثبتهماواحدةبيدالاثنتينيداها

طماطم"مزرعةإلىيتحولالجميلوجهكيجعلبالشارعشيئاًأفعلأمبرودكِ؟عنستتوقفين"هل

بصعوبةابتسامتهيخفيأنحاولفعلته،منحركتهاشلتالتيشهدكحالمفتوح،بفاهإليهتنظرمتجمدةظلت
آسر:لهاأردفمنظرها،علىفقط

معي"تفضلي"هيا



بحدة:لتتحدثوعيهااستعادت

ابتعد"هياأخلاقلديفأناالأخلاقعديمأنتكنتإذاسيد،يااتركنيهكذا؟معيلتفعلتكون"من

بجمود:ليتحدثشفتيهاحركةيتابعفقطبرودهعلىبقي

هنا"أخلاقيأريكِأنتريدين"هل

لتقول:ريقهاابتلعت

يافتى"عني"ابتعد

وصدمة:باستنكارليرددكلمتهامنصدم

"فتى"

بغضب:لهاليردفصامتةظلت

فتى"ليلتقوليسوياًبالكرةنلعبكنا"هل

لتقول:باستفزازابتسمت

الصغار"الفتيانمعألعب"لا

عليهتحسدلابموقفلإنهادموعهاهبطتعليها،ويكزبيدهشفتيهاليمسكملامحهواحتدتغضبهذروةبلغت
وتركهاعنهاابتعدحتىتقاومهآسيلظلترأته،مماوصدمتبقوةشهقتشهدبينمابالشارع،تقفأنهاكماأبداً

ببكاء:آسيللهلتقوليتحدثولمبجمودوقفتبكي،هيبينمابحدةلهاينظروهو

حقير"وغدأنتتفهم،هلعنيابتعديوماً،أراكلمليتنياللعين،الأحمقأيهاعليك"اللعنة

بحدة:ليتحدثكلماتهااستفزته

آسيل"ياجحيميسأريكِوإلاهكذامعيتتحدثي"لا

وتقول:بسخطلهونظرتللخلفدفعته



القادمة"المرةفيمعكوأقفأتنازللنلإننيأتحدث"لن

بغضب:آسرتحدث

ذلك"فعلعلىأجبرتنيمن"أنتِ

لتقول:آسيلهمهمت

الآن"بعدأبداًمعكأقفولنرؤيتكأريدلاالآن،بعدوجهكترينيولاعنيابتعد"حسناً

بتحدي:ليقولبسخريةابتسم

"سنرى"

يلعنبجمود،واقفاًظلآسربينمابيتها،إلىمتجهةوتمشيصديقتهاوتأخذعنهبوجههالتشيحبقوةلهنظرت
فينفسهوضععندماأيضاًلهإهانةاعتبرهاالغبي،التصرفوهذامشاعرهانجرافعلىالمراتمئاتنفسه
منفهويلومهالنولكنصدره،تأكلبنيرانأحسآسيل،شتمتهعندمابالإهانةشعرذلكغيرالموقف،هذا

يحدثهاأنيريدكانقبل،منأكثرالوضعساءقدالآنبقوة،وزفربغضبتنهدالموقف،بهذانفسهوضع
ماوالآنبكلامها،واستفزتهيغضبجعلتهمنهيولكناحترام،بكلللتحدثمعهالذهابمنهاويطلببلطف
الفرعإلىيعودلكيحولهتتراقصوالشياطينسيارتهإلىتوجهيعلم!لاموقفه؟سيبرروكيفسيفعله؟الذي

كان.شيءبأيالسلبيةطاقتهويفرغ

تصرفهيعجبهالمتهدأتها،تحاولشهدوكانتطريقها،طوالتبكيظلتعودتهابطريقوهيآسيلبينما
ولكنله،ترضخأنإلىملاحقتهاعنيكفلنبأنهجيداًتعلملإنهاالويلتذيقهأنأقسمتبشدة،عليهوحقدت

لايعجبه.مامنهاوسيرىبالكاملتفكيرهوتغيرموازينهلهستقلبوتتنازل،ترضخمنآسيلليست

____________________

الأخرىالجهةومنالأخرىالجامعةفي

رجوعهافكرةتحبذولمبالمللتشعركانتللبيت،عودتهاوقتحانوقدالأخيرةمحاضرتهامنمارياخرجت
تراقبوجلستبضيقتنهدتالجامعة،بحديقةالموجودةالمقاعدإحدىعلىوجلستبمللتأفأفتللبيت،

كيفمعها،يتحدثعندماويتوتريرتبكلماتعلملاباسل،صورةبعقلهامرتكيفتعلملمبصمت،الطلاب
أنهأملها؟ينجذببأنهيعقلهلمعها؟حديثهعندوارتباكهتوترهستفسروكيفلها؟اللامقصوداهتمامهستفسر
فكرةأبعدتبه؟معجبةأمتحبههيهلنفسهاسألتخاطرها،فييجولكانماهذابها؟معجبأنهأميحبها؟



امتعضتفورا؟ًلهتقعولاباسلسترىالتيهيفمنفقط،وبشخصيتهبهمعجبةهينهائياً،ذهنهامنالحب
مسموع:بصوتنفسهالتحدثبوجههاماريا

وشهدشهديحبفأخيمشكلةلاحسناًأخي،بعمرهوبكثير،سناًيكبرنيولكنهوجذاب،جميلهوكمإلهي)
الحبوهلالحمقاءأيتهالالاياترى؟أحبهأناهليحدثني؟عندماوأخجلأتوترلماذاولكنبأس،لاعمريمن

هيولكنوأسألها،شهديسأحدثهكذا؟معييحدثكيفولكنفقط،أيامثلاثةمنذهناهويومان؟فييأتي
رأسيإلهييامن؟إذاًأريد،لالأخيهاوتقولبيستشكرنيملالارنيم؟أسألهلبالحب،منيأكثرحمقاء

الأمور(هذهفيقليلاًتفهملعلهاوأسألها،شهدبيتإلىسأذهبحسناًسينفجر،

مسموع:بصوتتحدثتكالحمقاء،نفسهاتحدثكانتبأنهانفسهاإلىوانتبهتمارياتنهدت

للجحيمفـيعجبهلممنبأس،لابنفسكِوتفتخرينمجنونةأنتِعزيزتيبأسلامارياحسناًحمقاء،أناكم)إلهي
السابع(

الموضوعشهدمعستفتحكيفتفكركانتطريقهافيتمشيكانتوبينماشهدبيتإلىمتوجهةماريانهضت
سيارةبـوإذالشارعلتقطعتماماًالذهنشاردةتسيروكانتيتشوشعقلهابدأستبدأ،أينومنبهوتحدثها
يخرجكانالذيالشابذاكبينماالأرض،علىتسيلودمائهاأرضاًلتقعبمارياوتصطدمبعيدمنتأتيمسرعة

الفتاة،تلكتكونمنيرىلمولكنهبعينيهالحادثورأىالضجةصوتسمعسيارتهإلىليتوجهالمستشفىمن
بعدهاومنبماريااصطدمتالسيارةلإنجداً،كبيركانفالحادثرأهالذيالمشهدذاكعلىعيناهجحظت

الذيالشابالأخرىالجهةومنأيضاً، يتضرروالسائقأخرىبسيارةوتصطدملتسيراليمينجهةأخذت
محبوبتهعلىعيناهلتقعحولهممتجمعةوالناسالحادثمكانإلىباسلأسرعكذلك،تضررسيارتهصدمت
بأنبهايصرخوهووجههتغطيودموعهمسرعاًمنهااقتربهي،بأنهايصدقلموجهها،تغطيوالدماء
منقريبةكانتالتيالإسعافسيارةأتتبينمايعالجها،لكيالمستشفىإلىبهامسرعاًوركضحملهاتستيقظ،

عليه.وتشهدالمكانتغطيالأرضفيماريادماءتاركينتضررا،اللذانالشابانلتأخذالحادث،مكات

___________________

محبوبتهإليهجاءتسمية،علىحصللإنهفقطببلاهةيبتسمأريحية،بكلالأريكةعلىيجلسهشاممنزلفي
وتحدثه:بقربهلتجلسالجميلةبابتسامتها

مابك""عزيزي

بابتسامة:ليتحدثوقبلهايدهاأمسك

حبيبتي"شيء"لا

لتقول:بابتسامةسميةهمهمت



يجلبهم"لكيبالسائقتبعثلملماالأولاد؟"أين

ليقول:بخفةهشامابتسم

بمفردنا"ونكونراحتنالنأخذبعد،فيماسيأتونمنهم"دعكِ

باتساعابتسمتالصغير،فمهاعلىسطحيةقبلةويقبلهاويرفعهوجههاليمسكرأسهاوأخفضتبخجلابتسمت
لتقول:وبادلها

لأحلام"حدثماذا"بالمناسبة

بغضب:ليتحدثحاجبيهوعقدوجههامتعض

حسناً"اسمهاسماعأريد"لا

لتقول:عنهتخففأنوحاولتسميةتوترت

معي"تعالهياتشاء،كماتغضبلاعزيزي"حسناً

ليقول:باستغرابلهانظر

أين""إلى

لتقول:بخجلابتسمت

هيا"معيتعال"فقط

الخاص.بعالمهمايهيمانبعدهاومنللأعلىليتوجهانمعهاونهضباتساعابتسم

__________________

يوسفمنزلفي

كحالوحالهممعهيجلسونكانواورنيموليثآسربينمابتوتر،قدمهويحركأظافرهيقضمبالغ،بتوتريجلس
هاتفهاولكنكثيراًمهاتفتهاحاولشقيقته،أينيعلمأنيريديجنيكادالخوف،وبعضبالتوترمليءجويوسف،



يقومونلكيدورياتبعدةبعثأنهكمامدة،منذخرجتبأنهاصديقاتهالهوقالواالجامعةفيعنهاسألمغلق،
علىخوفهمنيعيشهارعبحالةخائف،قلق،المريح،بالخبرأحديأتيهلمالآنحدإلىولكنعنهابالبحث
لمبأنهاوأجابتهعنهاوسألشهدهاتفمفقودة،لإنهايبكييكادالدنيا،هذهفيغيرهايملكلاالتيشقيقته
كحالوإياباً،ذهاباًالصالةليأخذونهضوخوفبضيقتنهدعنها،يطمئنهاتأتيحالماأوصتهأنهاكماتراها،

فوراً:ليجيبيوسفهاتفرنينصوتصدحقلبه،فييدبوالرعبواقفاًكانالذيآسر

حدث""ماذا

العسكري:تحدث

تضررتولقدالعامالشارعفيسيرحادثحدثبأنهالآنعلمناولكننجدها،ولمكثيراًعنهابحثنالقد"سيدي
يكونوا"مننعلملمولكنوشابانفتاة

بحدة:ليتحدثيوسفأوصالفيالرعبدب

الفتاة"تلكتكونومنالحادثةهذهأصحابعنواسألتفهم؟هلالمستشفياتجميعفيعنهاابحثاللعين"أيها

بإيجاب:العسكريتحدث

"حاضر"

منأكثرمنذعنهايبحثهوالتحمل،يستطيعيعدلمالبكاء،علىوأوشكبحزنحاجبيهعقدهاتفه،يوسفأغلق
عنهايحدثهملمباسللماذاولكنالسيارة،صدمتهامنهيشقيقتهبأنيعلملالها،وجودلاولكنساعاتثلاث

هوويعيشلتعيشإنقاذهاأجلمنالآنمحبوبتهمعالجةيحاولالذيوهويحدثهأنلهوكيفههويطمئنهم؟
أخرىمرةهاتفهرنينصوتليصدحالعسكريلهقالهباللذيالجميعحدثأنبعدبضيقيوسفتنهدلأجلها،

بسرعة:أجابباسل،ويكونالمتصلليرى

هناك""ماذا

ليقول:بتعبزفر

المستشفى"إلىتأتيأن"أريدك

ليقول:يوسفقلبهبط

أخبرني"أرجوكبخير؟مارياهلحدث؟"ماذا



بتوتر:باسلتحدث

هيا"للمستشفىتعالبسيطة،رضوضفقطبخيرهيتقلق"لا

الخوفتملكهالذيآسركحالبالمستشفى،شقيقتهبأنعلمعندماإنذارسابقدوندموعههبطتالخوف،تملكه
ليقول:ريقهآسرابتلععنهما،يختلفلاورنيمليثوحاليوسف،دموعرأىعندما

حدث""ماذا

ليقول:يوسفشهق

المستشفى"في"ماريا

بسرعة:آسرتحدثبيده،الحائطضربفقدليثأمابالبكاء،بدأترنيمبينماآسرصدم

للمستشفى"بناهيا"حسناً

قادآسرأمارنيم،كحالالبكاءعنيكفلاطريقهطواليوسفبينماللمستشفى،متوجهينأربعتهمخرجوا
بهمتخصصالذيللطابقوصعدواللمستشفىوصلواحتىدقائقيمرلميصل،لكيسرعةبأقصىسيارته
بخوف:ليتحدثإليهراكضاًيوسفهمالمستشفى،فيالمقاعدإحدىعلىيجلسورأوهبهالتقواباسل،

تحدث"باسلأختيأينها؟هي"أين

ليقول:بقوةباسلزفر

تقلق"لابخيرهياهدأ"يوسف

بخوف:يوسفتحدث

لها"حدثماذاباسل؟تعالجهاألمتعالجها،أنعليكأليسهنا؟أنت"ولما

بتعب:باسلتحدث



تعرضتأنهاكمااليسرىيدهاكسرتلقدبسيطة،رضوضمجردبخير،هيصدقنيعالجتها،لقدأجل"أجل
نزيفلهاحدثقديكونبأنخائفينوكناللأشعةعرضناهالقدبخياطته،قمناولكننارأسهافيطفيفلجرح
قداليسرىقدمهاأنكمارأسها،فيوجرحبسيطةرضوضفقطسليمة،هيللهالحمدولكنرأسهافيداخلي

لتستيقظالغدإلىتحتاجالوعيعنمغيبةمازالتولكنبخير،الآنوهيالجرحعقمناوقدخفيفجرحجرحت
الأقل"على

ضربهو،فيهويضعهاأوجاعهايأخذأنهلوتمنىشقيقته؟لهتعرضتهذاكلبخوف،ريقهيوسفابتلع
تحدث:آسربينماالأرض،علىبجسدهوتهاوىبيدهالحائط

هنا"جالسأنتولما"حسناً

ليقول:باسلتنهد

عليها"واطمئنكمتأتونحتىهناانتظرتكملقدقليلاً،ترتاحأن"يجب

بتوتر:ليتحدثريقهآسرابتلع

شابه"ماأولغيبوبةستتعرض"هل

بنفي:باسلتحدث

واثق"أناطويلةلمدةالوعيعنستغيبأنهاعلىيدللابرأسهاالذيفالجرحأعتقد،"لا

أنيوسفطلبقلوبهم،اطمئنتحتىالخبرهذاسمعاإنمااللذانورنيمليثكحالبارتياح،وتنهدآسرهمهم
رأسهابسلام،سريرهاعلىنائمةليراهاإليهادخلفقط،هوإليهايدخلبأنلهسمحوقددقائقلخمسةولويراها

بهذهرآهاإنمايوسفدموعهبطتبالشاش،ملفوفةأيضاًاليسرىوقدمهامجبرة،اليسرىويدهابالشاش،لف
شعرالحالة،بهذهيراهاوهوبقوةشهقدامعة،بأعينلهاونظرالسليمةبيدهاوأمسكمنهااقتربالحالة،

جميععلىقبلاتهويوزعمطولاًرأسهاليقبلواقتربيدهاقبلالموقف،بهذاكونهاصدرهتخترقبسكاكين
وحدثهادموعهيوسفمسحالوعي،عنمغيبةبالأصحأونائمةبشيءتشعرلاهيبينماوجهها،أنحاء

بضعف:

ولنأخرىمرةأضربكِلنمنها،والكثيرمخدراتكِلكِسأجلباستيقظيهياانهضي،هياحبيبتي"ماريا
أنأريدكِمشاغباتكِأرىأنأريدمارياهياانهضي،فقطماتتمنينلكِوسأجلبلكِمطيعاًوسأكونأغيظكِ

بهاتعلقتيبأنكِليتقوليألمشهد،لكِسأجلباسمعيحبيبتي،هيالتضربينيعليوتنقضيقليلاًتشاكسيني
هيانفسيأحدثلاتدعينيمارياالشوكولا،وتأكلانمعهاتجلسينأنأجلمنلكِسأجلبهاحسناًوأحببتيها؟كثيراً

عليكِ"اطمئنودعينيانهضي



باسلعليهدخلتستجيب،لاساكنةرآهاعندماللبكاءوعادبقوةشهقحركة،أيولافعلردةأيمنهايرىلم
إلىوذهبمنهماستاذنباسلبينماكفه،بظهردموعهيمسحوهومعهليخرجترتاحلكيعندهامنليخرجه

بدأحتىللمكتبدخلإنمالها،حبهويفضحأمامهميفرغهاأنيردلمالتيالسلبيةطاقتهيفرغلكيمكتبه
المتناثرةوالأغراضالفوضىمنعقبعلىرأساًأصبحقدفمكتبهالكلمة،معنىبكلالضجةافتعللقدبالبكاء،

وجههامنظرينسىأنفقطيريدكثيراً،عليهاخائفهوبمرارة،ليبكيالأرضعلىبجسدههبطالأرض،على
أحسأنهلدرجةويشهقيبكيظلالموقف،بهذاشعورهوصفيمكنلاكبير،بشكلٍقلبهآلمهبالدماء،المغطى
شعرمماثلة،وسرعةبحدةوالزفيرالشهيقليعاودبالغةبصعوبةغصتهوبلعوجههاحمرواختناق،بغصة
تلفالدنيابدأتوالكثير،الكثيرمعهسيحدثأجلهامنولكنقبلمنالأمرذلكمعهيحدثلموالتعب،بالوهن

علىبجسدهأراحبعدهاومنعليهوليثآسردخولهورآهماوآخرواضحة،غيرعندهالرؤيةوأصبحتبه
بأحلامهبهايلتقيبأنوعسعلمحبوبتهويساندالورديةلأحلامهليذهبللواقعمستسلماًللوعيفاقداًالأرض

بأحضانه.وهي

ذَهبْتِحِينَأنكِوأحْسَسْتُ"

البريقْكُلُالعُمْرِمِنَأخْذتِ

الصّدأغيرُالعُمْرفِييبْقَفلمْ

نَبضيِوخاصمَالعروقِبينَتاهَدَميوأنَّ

غَريقْنَبضٌسَيفعلُوماذا

إليكِرُدينْيأرجوكَِفـَ

إليّرُدينْيأو

"المُنتصْفِفيأقفُلاتترُكينْي

___________________



إليكخُذني"

يَديْكبينَالهوىفينَبضِيحارَقَد

اًًدمعاًالوردُسالَقَد إليْكشَوقاًمُرّّ

لَديْكفقَلبيأُباليلاحَياةًمَوْتاً

"إليكخُذني

_____________________

التالياليومفي

تلكفيالأوكسجين،فتحةمنالمنتظموالتنفسالمنتظمةالقلبدقاتصوتسوىبهيسمعلابالهدوء،يعممكان
بأنهايمنعلاهذاكلمعولكنالوجه،شاحبةالعينين،مغمضةالصغيرةالفتاةتلكتتمددالبيضاء،الغرفة

لهاينظرللوعي،فاقدةمازالتالآنوإلىعليهاليطمئنونويوسفورنيموليثآسرعليهادخلفاتنة،مازالت
عليهاحزنالذيليثكحالالشكل،بهذارؤيتهاعلىقلبهانفطرقدآسربينماومتعبة،حزينةبملامحيوسف

ويراهلهلينظرآسرإليهالتفتوجمود،بقوةيوسفتنهدالبارحة،منذدمعةلهاتجفلمالتيورنيمالحزنأشد
بهدوء:آسرتحدثالكلمة،معنىبكلمتعب

معها"أناسأظلقليلاً،نفسكوأرحأذهب"يوسف

بتعب:ويتحدثعليهليجلسأختهسريربجانبليضعهالكرسيجلب

لحظة"أيفيتستيقظأنمحتملأذهب،لن"لا

ليقول:آسرتنهد

اذهب"هيالتعودسأهاتفكتستيقظعندما"حسناً

ليقول:مفتوحةنصفوعيناهحاجبيهيوسفرفع



هنا"سأظلأذهب،لن"لا

ليقول:بالحديثليثتدخل

هنا"إلىعدثمومنقليلاًنفسكوأرحاذهبمتعب،هوكيفلوجهكانظر"يارجل

بهدوء:يوسفتحدث

هكذا"جيدأنابيتتدخلواولاأريدلا"لا،

ليقول:بقوةيوسفتنهدالصمت،فضلوالذلكعقيممعهسيكونالحديثبأنعلموايتحدثوا،أنيستطيعوالم

بعد"يستيقظألمباسل؟حال"كيف

رنيم:أجابت

يستيقظ"لمالآنوإلىالوعيفقدلذلكضغطههبطلقد"لا،

ليث:ليقولمنهتعجبوابجمود،وينظرشاحبووجههباسلعليهمدخلحتىجملتهاأنهتإنما

سريرك"مننهضت"لماذا

يتابعيوسفبينمارمش،لهيرفأندونمطولاًلهاينظرمكانهفيجامداًوظلليثحديثباسلتجاهل
ينفجررأسهيكادآسربينماصامتاً،وظلريقهيوسفابتلعوإغمائه،تعبهسببسابقاًعلموقدلشقيقتهنظراته

باسلمنرنيماقتربتأمرهم،يهمهالذينوأمورأمورهسيحلكيفيعلملارأسه،فوقتنزلالتيالمصائبمن
بحزن:لتقولكتفهعلىيدهاووضعت

متعب"مازلتقليلاً،ترتاحأنعليكيجب"أخي

لجانبتقدمبطويلة،ليستمدةحالهعلىظلبجمود،لهاينظرحالهعلىليظلأحدهمكلاميتجاهلالثانيةللمرة
يوسفشعرله،الجميعنظراتمتجاهلفقطهيلهانظرهموجهوهوعليهويجلسكرسيليجلبسريرها
يتخيلوهومطولاًلهنظرصدره،فيبسكاكينأحسلها،ونظراتهباسلموقفيعجبهلمأخته،علىبالغيرة
يخافومخيف،قاتلشعورفجأة،أتاهالذيالشعورهذامايعلملااسمه،علىوأصبحتزوجتهأصبحتشقيقته

الزواجوينويفتاةأحبقدفهوالأنانية؟ماهذهولكنعنه،تبتعدأنيريدهالاوحيداً،وتتركهمارياتتزوجأن
المثل؟تفعللاشقيقتهفلماذابها،



بنظرهأشاحثمومنالنظرةبادلهبهدوء،إليهينظرباسلبأنويرىلنفسهلينتبهرأسهمنالأفكارتلكنفض
ليشعرحالهعلىظلبخفة،ويفركهامطولاًيدهاليقبللباسلينظروهوبتملكأختهيدأمسكله،مبالياًغيرعنه
منتبهينويقفونالجميعليعتدلتهمهمماريابدأتجاحظتان،بعينانونظرفوراًرأسهرفعتتحرك،ماريابيد

لحالهيهتمولملهيأبهلمالقاتلة،يوسفنظراتتحتوجههاويتحسسقليلاًليقتربفوراًوقفباسلبينمالها،
لتعاودعينيهاوأغلقتحاجبيهاعقدتالقوي،الضوءلتستقبلبوهنعيناهاماريافتحتلمحبوبته،ينظرظلفقط

الفرحةمنالدنياتسعهملمالجميعكذلكاستيقظت،قدرآهاعندماباتساعوابتسميوسفلهانظرببطئ،فتحهما
فمهاعنوأزالباسلتدخلوقدبانتباهلهانظربعيناه،عيناهالتقابلليوسفبوجههامارياالتفتتبخير،كونها

والآخر،الحينبينيدهاويقبللهايبتسموهوبقوةأخيهابيدممسكةمارياظلتالتحدث،لتحاولالأوكسجين
بوهن:مارياتحدثت

الماء""أريد

تنظروهيأردفتيوسف،حنقمنمازادوهذابسقايتهاويقومبالكوبباسلليمسكالماءلهاوجلبليثأسرع
لأخيها:

معي"حدث"ماذا

وتحدث:بخفةابتسم

استريحي"فقطتقلقيلاحبيبتيبسيطةرضوضمجردالآن،تهتمي"لا

لاإليها،إقترابهعدممنتعجبتولكنآسرعلىعيناهاوقعتبينمابوهن،للجميعتنظروهيبسرعةتنفست
وهومنهااقتربيقترب،أنتريدهبأنهالهنظرتهامنفهمالشكل،بهذارآهاعندماالآخرهوشعربماذايعلم

ويقول:جبينهاويقبللينزللهامبتسم

القردة"أيتهاأخفتنا"لقد

وتحدثت:بوهنابتسمت

أبداً"منيتتخلصون"لن

هذاكانولووتضحكتمرحمازالتولكنهاسيرلحادثوتعرضتمتعبةأنهابرغمفاعليهاالجميعضحك
الابتسامة،وبادلهالهابتسمتوهيام،بحبلهاينظركانالذيلباسلنظرهاوجهتبصعوبة،تفعلهالشيء
وتقول:دموعهاتمسحوهيرنيملتقترب



غبية"منلكِياالمصيبة،هذهلناجلبتيلقدوالآنالمصائبتفتعلينعمركِطوالالحمقاء،"أيتها

لتقول:مارياابتسمت

شيء"لييحدثلمقويةمازلتولكننيقليلاً،أخيفكمأنأريد"طبعاً

علىمتتاليةقبلاتيقبلهافقطيملولايكللاوجنتيها،علىبتقبيلهاويبدأمنهايوسفليقتربالجميعابتسم
لتقول:ابتسمتوجنتيها،

أخجل"أناكفىالأحمق"أيها

وتقول:باستغرابحاجبيهالتعقدعليهاضحك

هنا"منسأخرجومتىالطبيب؟"أين

ليقول:بوقفتهباسلاعتدل

أمامكِ"فأناللطبيبوبالنسبةبالكامل،تتعافينحتىالآنالخروجيمكنكِ"لا

لتقول:ابتسمت

الطبيب"أيهاعالجنيهياهكذا؟حالتيعلىسأظلوهل"حسناً

ليقول:باتساعابتسم

محدودة"لفترةبالمستشفىتبقينأنعليكِيجبولكنطبعاً،عالجتكِ"لقد

هاتفرنينصوتصدحالمستمتعة،آسرنظراتتحتبغيظالحديثيتابعيوسفبينماصامتة،وظلتعبست
فوراً:ليجيباسمهارأىعندمابخفةابتسمشهد،كانتوقدالمتصلاسمليرىيوسف

شهد""أهلاً

بتلعثم:الهاتفعبرشهدتحدثت

بكأتصلوأناالبارحةمنذعليها،قلقتلقدمارياعلىأطمئنأنأريدكنتأناحالك،كيفالضابطحضرة"ااا
شيء"حدثهلمغلقة،هواتفكماولكنوبها



ليقول:اهتمامهاعلىابتسم

بخير"الآنوهيلله،الحمداستيقظتولكنهاالآنبالمستشفىوهيبسيطلحادثمارياتعرضتلقد"مم

بخوف:شهدتحدثت

العنوان"أعطنيالمستشفىأينأينها؟ذلكحدثوكيفماذا؟حادث"حادث!

ونظريوسفامتعضالسلام،ردحتىدونفوراًالهاتفوتغلقالعنوانليعطيهاخوفهاعلىيوسفضحك
لتقول:الحديثتتابعكانتماريابينمابغيظللهاتف

شهد"بها"ما

ليقول:ابتسم

إليكِ"ستأتيحبيبتيشيء"لا

بحماس:وتقوللتنهضكثيراًماريافرحت

"حقاً"

ولكنالوقتنفسفيويوسفباسلمنهاليقتربنهصتعندمابألمتأوهتالحالة،بهذهبأنهاونسيتنهضت
تجاهلوحاولبحدةتنهدأخته،علىوغيرتهغيظهمنينفجريكاديوسفبينمانومتها،لهاوعدلسبقهقدباسل

ولكنهانفسهافيكتمتبغيظ،أظافرهاتقضمكانترنيمبينماإليهم،ستأتيشهدلإنجداًسعيدهووالآنالأمر،
بغضب:لتتحدثتستطيعتعدلم

قادمة"بأنهاعلمتيعندماوتحمستيفرحتيأراكِها؟شهداسمهاالتيبهذهأستبدلتنيهلالحمقاء"أيتها

ضاحكة:لتقولالجميعوكذلكعليهامارياضحكت

ياحبي"الأساس"أنتِ

كانآسربينماشهد،سيقابلكونهسرهفييوسفابتسمجميعاً،عليهاليضحكواوغروربرضىرنيمابتسمت
أولاًلإنهبرودهعلىسيظلأبداً،منهاخجلاًبأنهيريهالنطبعاًولكنحدث،الذيبعدشهدتراهأنمنخجلاً



لها،ينظروالجميععليهمدخلتحتىطويلاًوقتاًيمرلمالوضع،سيتجاهللذلكيهمهلابهشهدرأيوآخراً
آسيلكانتلماريا،الورودتحملانوبابتسامتهماالفتاتاندخلتبرفقتها،آسيلكانتفقدالكبرىوللمفاجأة

وتهلهلتبعنفيطرققلبهبدأرأهاعندماآسربينماتبالي،لنولكنهاهناكستراهبأنهاتعلمفهيجداًمتوترة
علىالتحيةوألقتادخلتاولآسيللهاالموجهةالجميعنظراتمنجداًمتوترةفكانتشهدأمالرؤيتها،أساريره
بحزن:شهدتحدثتكبيرة،بابتسامةلمارياالوردوقدمتاالجميع

أجلكِ"منحزينةأنا"ماري

لتقول:باتساعمارياايتسمت

الفتاة"هذهمنشهديتعرفينالمولكنماري،بـجميعاًسينادونيالآنمنمار، اسم"أعجبني

وتحدثت:شهدابتسمت

قبل"منعنهاحدثتكِلقدآسيل،صديقتي"هذه

بحماس:مارياتحدثت

..."كانتالتيآسيلأجل"أجل

ليقول:آسرصوتكانوقدحديثهاإكمالمنمنعهاالغرفةفيصوتصدحلإنهجملتهاتكمللم

ها"فمكِأغلقيبسرعة،تتعافينأنأجلمنالحديثعنوتكفينترتاحينأنيجبعزيزتي"ماريا

تحدثأحد،أمامآسيلقصةعنتتحدثلاكيماريايسكتبأنهعلموقدضحكتهيوسفليكتممارياعبست
لآسيل:حديثهموجهاًيوسف

بكِ"ًوسهلاً"أهلا

لتقول:صغيرةبابتسامةرأسهاآسيلحركت

بك""أهلاً

ماريا:لتقولشهدوبـبهاالجميعرحببينما

صديقتي"أصبحتيالآنمنأحببتكِ،لقدآسيل"حسناً



لتقول:جملتهاعلىآسيلضحكت

ذلك"ويسعدنيكثيراًأحببتكِأيضاً"وأنا

لتقول:لرنيمنظرهاشهدوجهتغيظها،منتموتتكادمشتعلتانعينانهناكبينماباتساعمارياابتسمت

ماريا"الفتاةهذه"من

لتقول:مارياابتسمت

يهووو"أناهيوماريامارياشقيقويوسفيوسفصديقوباسلباسلأخترنيم"هذه

بضحك:شهدلتتحدثجملتهاعلىالجميعضحك

يافتاة"وتمزحينتضحكينمريضةوأنتِ"حتى

وتقول:لتعبسبإيجابرأسهامارياحركت

شهدي"الشوكولا"أين

لتقول:شهدهمهمت

حقيبتي"منسأخرجهمالكثيرلكِجلبتلقدانتظري"أجل

هذهعنتكفلاماريابأنجيداًتعلمفهيمنهاوالكثيرالكثيروالتساليبالشوكولامليءكيسشهدأخرجت
تقدمتالأخرى،تلوواحدةتخرجهموتبدأمنهالتأخذهمباتساعمارياابتسمتالخاصة،مخدراتهافهيالأكلات

لتتحدث:رنيم

ماريا"واحدة"أعطني

عالي:بصوتمارياتحدثت

لي"كلهم"لاااا

لها:وتقولشهدلهالتنظرالشوكولا،أجلمنفقطتبكيأنرنيمكادت

سأعطيكِ"حقيبتيفياثنتانلديرنيم"انتظري



أمابابتسامة،الوضعتراقبآسيلبينماباتساع،رنيملتبتسملرنيموأعطتهامعهاالمتبقيةالشوكولاشهدأخرجت
باسلطبعاًولطافتها،ببرائتهاشهديتابعفكانيوسفأماتتجاهله،وهيلآسيلالنظرسوىشيءيفعللاآسر

ماريا:تحدثتوالآخر،الحينبينعليهنويضحكانبصمتالفتياتويراقبانأيضاًيجلسانوليث

أخوة"لديكِهل"آسيل

وتحدثت:آسيلابتسمت

وغيث"مراموأخت،أخلدي"أجل

لتقول:بابتسامةمارياهمهمت

أخاكِ"يضربكِهلجيد،"هذا

وتقول:آسيللتضحكسمعها،عندماالصدمةمنفمهفتحالذيليوسفنظرهاموجهةجملتهاأنهت

أخوتي"منهاوأنجبثانيةامرأةمتزوجكانأبيأقصدامرأةغيرمنولكنهماومرام،هومنيأصغرإنه"لا

لتقول:باهتماممارياهمهمت

النساء"يحب"والدكِ

لتقول:آسيلضحكت

أخرى"منالزواجعلىأجبرتهأمورعدةحدثولكنكذلكليس"لا

يقول:وهوآسرصوتآسيللتسمعبابتسامةرأسهامارياحركت

والدتكِ"أموالدكِعندآسيلياالآنتقيمين"وأين

منها:يصعقهالذيالجوابليسمعقليلاًيغيظهاأنأراد

الآن"شهدعندأقيمهنا،ولاهنا"ليس

آسر:تحدثبالغة،بصعوبةضحكتهكتميوسفبينمامراتعدةبعيناهرمش



والدكِ"زوجةالآنهيوأين"أها

بعبوس:آسيلتحدثت

حشري"منلكيالك،شأن"لا

رنيم:تحدثتحديثهما،علىضحكتهكتميحاولالجميعبينماآسرملامحاحتدت

متزوجة"أنتِهل"آسيل

لتقول:آسروتغيظالوضعتستغلأنآسيلأحبتغيظه،منيموتيكادآسربينماسؤالها،منصدمت

فترة"منذوتطلقتمتزوجة"كنت

رنيمهمهمتجوابها،منًصدمواأيضاًبالقصةيعلمونالذينويوسفومارياشهدأنكماجوابهامنآسرصدم
لتقول:

تطلقتي""لماذا

لتجيب:آسيلتوترت

هذا"فقطفتطلقتأحبهأكنلمأننيكمانتفقلم"اا

لذاآسيليحبآسربأنيعرفانلإنهمابجوابهايقتنعالموليثباسلبينماتتحدث،ولمبابتسامةرنيمهمهمت
باسل:تحدثما،شيءتخفيبأنهامؤكد

الآن"شهدعندتعيشينأنتِ"إذاً

آسيل:تحدثت

شهد"عندالماضيتينالليلتينقضيتولكنوأميأبيمعأعيشأنالا،الواقعفي"اا

ليث:ليتحدثوصمتباسلهمهم

والدكِ"زوجة"وأين



آسيل:تحدثت

بالكامل"جنتلإنهابالمصحةالآنوهيتطلقت"لقد

باسل:ليقولبهدوءرأسهليثحرك

طلقها"والدكِلإنللمستشفىدخلت"هل

آسيل:تحدثت

المصحة"تدخلماجعلهاوهذاعنهاتخلىوالجميععائلتهاوبينبينهامشاكلحدثتولكنالأمرلهذاليس"لا

بملل:ماريالتتحدثوصمتباسلهمهم

مريضة"أنابياهتمواأطعمونيهياالطعامأريدمملة،أحاديثكفاكم"أووف

بضحك:يوسفتحدث

يابقرة"قليلبعدالطعام"سيأتي

بغيظ:لتقولمارياعبست

أحمق"يا"اصمت

شهد:لتتحدثجميعهمابتسموا

بالوجع"تشعرين"هل

فعل،ردةأييبديلموبروده،وصمتههدوءهعلىآسربقيوتبادلها،شهدلتبتسمبنفيرأسهامارياحركت
التالياليومفيستزورهابأنهاووعدتهاماريامنشهداستأذنتتذهبان،بأنوحدثتهاشهدلكزتآسيلبينما

تحتالفتاتانذهبتآخر،وقتفيلزيارتهاستأتيبأنهاأيضاًووعدتهامارياأحبتالتيآسيلننسىلنوطبعاً
بصمت،جالسوبقييديهوكتفبقوةتنهدخرجتاوعندمالآسيل،موجهةكانتالتيآسروأنظارالجميعأنظار

يلتقيهالكيوالدقائقالساعاتسيعدولكنهأكثروقتتظلأنهالوتمنىفوراً،شهدرحيليعجبهفلميوسفأما
عنعاجزولكنهحقهافيأخطأبأنهجيداًيعلمهوبيته،إلىراحلاًوتركهماستأذنآسربينماالتالي،اليومفي

كانتلمابهمرالذيماتعلمكانتلوعليها،يحصلأنويريديريدهاإرضائها،عنوعاجزشيء،أيفعل
كلماتجاهه،بالشفقةأشعرحتىيخبرنيبأنهستقولولكنهاعنهشيءبكليحدثهابأنفكرمعه،هذاكلفعلت
التيالإنسانةحتىضده،أصبحشيءكلللوراء،خطوةمائةترجعهبحبهلهاوالاعترافمنهاالتقربحاول



ويشكيبقوةعليهيشددافئحضنيريدأبداً،الراحةيجدلاوالعجز،بالضياعيشعرالآن،ضدههيلهاقلبهدق
الثمن.كلفهمهماإليهوسيرجعهاأجلهامنفقطويحاربويصارعسيعاندولكنألمه،كل

وصَمتُناكبريائُنابـنختنقأحياناً"

"القَلبيَبتغيهماقولِعَنفَتعجز

_____________________

التالياليومصباحفي

للمستشفىيتوجهثمومنفطورهويتناولللأسفلليهبطملابسهوارتدىاليوميروتينهوفعلكعادتهآسراستيقظ
باسلبرفقةجالسةليراهاعليهادخلماريا،لغرفةويتوجهللمستشفىليصلطويلوقتيمرلمماريا،إلى

لهانظروبادلها،لهابتسمتجبينها،علىمطولةقبلةليطبعمنهاواقتربعليهمالصباحتحيةألقىويوسف،
بحماس:تحدثتالبارحة،عنحالتهاعلىتحسنطرأقدبأنهرأىوقدمطولاً

الشوكولا""أين

ليقول:عيناهآسرقلب

بهم"تذهبينأينأفهملاأناالبارحة؟الشوكولاشهدلكِتجلب"ألم

باستنكار:وتحدثبسخريةيوسفابتسم

اليوم"تتقيأماجعلهاوهذاكلهمأكلتهم"لقد

الحدة:منبقليلآسرتحدثالأبيض،بالشرشفوجههاخبأتهيبينمابغضبآسرلهانظر

ها"ذلكتفعلينولماتفهمين؟لالما"ماريا

بخفوت:تمتمت

"آسفة"

معاتباً:ليتحدثالأمريعجبهلمباسلبينماأسف،كلمةيكرهلإنهآسرامتعض



كذلك"أليسأخرىمرةتفعلهالنمارياشيء،يحدثلمعليها؟تصرخلمايارجلبك"ما

لمصامتاً،وظلبسخريةابتسمآسرأمابحدة،لهمانظريوسفبينمالها،ليبتسمموافقةرأسهاوحركتابتسمت
ماكرةابتسامةليبتسمقليلاًبأعصابهيلعبأنأحبباسل،قبلمنمارياتجاهبالغيرةيشعرلمايوسفيعلم

ويتحدث:

رأيكِ"ماأيامثلاثةمنذبموضوعكِوحدثنيشابلكِتقدملقد"ماريا

إنفماباسلأمايوسف،بخاطريجولالذيمافهملإنهبرودهعلىظلآسربينماوامتعضت،مارياعبست
بانزعاج:مارياتحدثتإجابتها،منتظراًبخوفلمارياونظربعنفيطرققلبهبدأحتىالحديثهذاسمع

أريد""لا

ليقول:يوسفهمهم

الشاب"هومنتعلمينلم"ولكنك

لتقول:لهنظرت

هو""ومن

الخائفة:باسلنظراتمراقباًيوسفتحدث

رأيكِ"ماجداً،جيدشابوهوالعملفيصديقي"إنه

ريقهاابتلعتبسرعة،قلبهايدقأصبحلماتعلملموترجي،بخوفلهاينظركانالذيلباسلماريانظرت
لتتحدث:

أريد""لا

ليقول:لباسليوسفنظر

أنت"رأيك"ما

ليقول:بمكريوسفابتسموالخوف،الصدمةمنالتحدثيستطعولمباسلحمحم



آسر"ياكذلكأليسالشابذاكمنأكثرمناسبشابلأختيأختارأنيجببأنني"أرى

وعي:دونومنبسرعةباسلليتحدثجانبيةابتسامةآسرابتسم

أجل"أفضلشابتختارأنيجبأجل"أجل

فقدباسلأماأخاها،يقصدهالذيماتعلمولاكالبلهاءتبتسمماريابينماالضحكآسروشاركهيوسفضحك
بتوترريقهباسلابتلعكهذه،مخزيةبمواقفيضعهالذيالأحمقوقلبهتسرعهبسببوالخجلبالإحباطشعر

ليقول:

لماريا"الحقنةأعطيكيساعةبعدسآتيعملي،لأكملسأذهبحسناً"مم

ماريا:تحدثتبعنف،ينبضوقلبهمنهمهارباًالغرفةمنخرجباسلوصمت،بينمايوسفهمهم

جائعة""أنا

حيلة:بقلةيوسفتحدث

يارب""الصبر

ليتحدث:عليهماآسرضحك

المتكررة"طلباتكِكثرةمنيتزوجكِعندمازوجكِسيفلسدائما؟ًتجوعينهلأنتِبكِ"ما

قويةتنهيدةآسرتنهدالحديث،منبالغيظشعرتكونهاباستمتاعيبتسميوسفبينماتتحدث،ولممارياعبست
بإنهاءسيقوموأيضاًالمساءفيسيعودبأنهإياهماواعداًيومانمنذأهملهالذيعملهإلىليتوجهمنهماواستأذن

عليه.المكدسةيوسفأعمالجميع

__________________

هشاممنزلفي

تميزلموحنان،حببكلواحتضنتهمواسعةبابتسامةوالدتهااستقبلتهمأبيها،بيتإلىأخوتهابرفقةآسيلعادت
إلىدخلواكثيراً،وغيثمرامأعجبالذيحنانهاوتبثهمالمعاملةنفستعاملهماكلاهماوغيث،ومرامآسيلبين

بمرح:آسيلتحدثتويحتضنوه،عليهالتحيةويلقوإليهليتقدمواجالس،والدهمليجدونالصالة



حالكما"كيفالحبياعصافير"إذاً

آسيل:أردفتخجلاً،برأسهاأطرقتسميةبينماجملتهاعلىهشامضحك

يارفاق"كذلكأليسجائعانومراموغيثجائعةأناالغداءأينحسناًهانم؟سمية"مابكِ

واحد:بصوتٍتحدثا

"أجل"

هشام:ليقولعليهموسميةهشاممنكلاًضحك

الغداء"يجهزبينماثيابكموغيروااصعدواهيا"حسناً

لتقول:بالنفيرأسهاآسيلحركت

قليلاً"جونغيرلكيوشهدأناأذهبثمومنثيابيسأبدلأنا"لا

لتقول:حاجبيهاسميةعقدت

يافتاة"منهاتشبعي"ألم

بمرح:لتقولوجنتهاعلىوالدتهاوقبلتآسيلقفزت

"كلا"

الغداء.يجهزريثماثيابهمويبدلونغرفهمإلىالأخوةليتوجهفعلتهاعلىالجميعضحك

__________________

الذييوسفوعنعنهيعملوهوالوقتمنمضىكميعلملميديه،بينالتيوالأوراقبالقضايامشغولكان
لإنهافقطسيبكيأنهلدرجةيجنيكادبآسيل،مشغولبالهولكنيعملعاتقه،علىالمسؤوليةكللهترك

ًعنتعبيراًأمامهالذيالكرسيركلوإياباً،ذهاباًمكتبهيأخذوهوبانزعاجتأفأفبه،معرفتهاوتنكرتتجاهله



مرةالاتصالأعادرد،دونولكنويرنيرنكانبينمارقمها،ويطلبهاتفهليمسكبهاالاتصالقررحنقه،
بـ:ويجيبهآخررقمليطلبوعصبيةبضيقزفرجدوى،دونولكنأخرى

سيدي""أمرك

وجمود:بسرعةآسرتحدث

الأخبار""ما

العسكري:تحدث

هذا"فقطوالدهالمنزلعادتلقد"سيدي

بسرعة:العسكريلهليردفآسرهمهم

الآن"خرجتلقد"سيدي

باهتمام:آسرتحدث

هاتفني"ثمومنوجهتهاأينواعلمراقبها"حسناً

العسكري:تحدث

سيدي"أمرك"تحت

منها،صبرهونفذمنهاحنقهازدادتجيب،لمأيضاًولكنهاأخرىمرةمهاتفتهاقرربضيق،وزفرالهاتفأغلق
آسر:ويأمرهفوراًليجيبهيراقبهاالذيالعسكريرقمبـاتصلذلك،منأكثرالتحمليستطيعيعدلم

منزلي"إلىوخذهاطريقها"اعترض

العسكري:تحدث

"حاضر"



وقتاًيستغرقلمعليه،باديةالإصرارونظرةجامد،بارد،كعادتهوكانالبرق،بسرعةمنزلهإلىآسرتوجه
تمدددائماً،عليهايجلسأناعتادالذيالأريكةعلىوجلسالمنزلإلىدخلبسرعة،منزلهإلىليصلطويلاً

آسيلعلىيشدوهوالعسكريعليهليدخلبطويلليسوقتاًمضىالصبر،بفارغلهجلبهامنتظراًأريحيةبكل
منهواقترببحدةلهنظربها،يمسكالعسكريرأىعندماآسروجهاحتقنوتذمرها،صراخهاتحتتدخللكي

ببرود:آسرتحدثخطوات،عدةللخلفيرتدجعلتهلكمةوجههعلىويلكمهأمامهليقف

وجهي"عناغربالطريقة،بهذهتمسكهابأنأقللمإلي،اجلبهالك"قلت

وتحدثت:بحدةلآسرنظرتآسيلبينمابسرعةأمامهمنالعسكريخرج

ياالعنيفة؟الطريقةبهذهللرجلتضربهوكيفها؟إليكبجلبيتأمرهمبأنلنفسكتسمحكيفاللعينأيها"أنت
همجي"منلك

مخيفة:بنبرةويتحدثمعصمهامنويمسكهامنهاليقتربقبلذيمنأكثرملامحهاحتدت

تفهمين"هلمعكِأكونعندماغيريشخصلأيتنظريأنأوأماميرجلعنتدافعيبأنآسيليا"إياكِ

الحدة:بنفسلتتحدثمنهيدهانترت

أقبللنأناذلكغيرملتوي،شابسوىلستأنتياهذا؟الأوامرتعطينيحتىأنتمنأنثملك،شأن"لا
..."فقطأنتبالأساس،لكألتفتأنليكيفبالمسامحة،يقبللمالآنحدوإلىوالداهتركقدبشاب

صوته:بأعلىصرخقدلإنهجملتهاتكمللم

"آسييييل"

يقتربوهولهلتنظرصامتةوظلتبتوترريقهاابتلعتصوته،منفقطبالخوفشعرتوقدصراخهمنجفلت
للهمس:أشبهبصوتوتحدثوجههامنأمسكهامنها،

الآن"تطيعينيبأنالآوانآنكثيراً،تذمراتكِوتحملتتحملتكِ"لقد

لها:ليردفتتحدثولمجاحظةبأعينلهنظرت

لذاهذهبنبرتكِيحدثنيالأرضوجهعلىأحدولالالآسريقولأحدلاقبلمنلكِقلتآسيل،جيداً"اسمعيني
لي"تجاهلكِعنوكفيمعيحدودكِالزمي



بغضب:تحدثت

ماذاوبعدهابحمايتيقمتعندمامعكبالأمانوشعرتالمساعدةيدليمددتلقدتأمرني،حتىأنتمنلي"قل
حبهوهلها؟تسترجعنيبأنالآنقررتلماذاعنك،وأبعدتنيالعالمعنونفيتنيعنيتخليتأنكغيرفعلت

قلبيسكنالذيالوحيدالرجلأنتوكنتقلبيمنوأحببتكمعكبالأمانشعرتلقدماذا؟أمسيطرةأمتملكأم
ل..."ليقلهياآسرليقلذلكفعلتلماذاليقلالبعد،سوىكافئتنيبماذاأنتولكن

صوته:بأعلىبهاليصرخحديثهاقاطع

أحبكِ""لإنني

تتحدثكانتآسيل،وصدمةوالغاضبةالمتسارعةآسرأنفاسسوىحركةأييسمعيعدلمبالمكان،عمصمت
ليتحدث:عميقنفسأخذأكبر،بقهرلهايسمعكانوهوبقهر

علىخائفكنتلإننيعنيأبعدتكِلأجلها،بالحبوآمنتلهاقلبيدقالذيالوحيدةالفتاةأنتِآسيل،أحبكِ"أنا
بالسعادةشعرتإليأتيتيعندمابكِ،مغرموأنالنالقاءأولمنذحبكِ،منقلبيعلىخائفمنكِ،نفسي

تذمركِمنوسئمتعني،بعدكِمنسئمتذاتها،بالجنةكنتالأحلام،بعالمكنتمرةأولقبلتكِعندماتغمرني،
تفعليحتىبهمررتالذيماتعلمينلاأصلاًأنتِأرجوكِ؟ليقوليفقطأنتِتريدينهالذيمالي،وتجاهلكِ

نحويبالشفقةتشعرينحتىهذاكللكِأقوللاأنالها،تعرضتوالأوجاعالألممنكمتعلمينلاهذا،كلمعي
هماهجرتهماقدبأننيعلمتيأينمنأعلمولاعنهماتتحدثيناللذانأنثمفقط،بيتشعريأنأريدكِولكنلا،
لمأريده،الذيبالتخصصوأدخلحلميتحقيقأردتلإننيفقطعنيتخليامنهماأنا،ولستتركانيمن

صنعتهمنأنابهأناالذيكلهالنعيمهذاشيء،يعطينيولممنهاحرمنيقدوالديأملاكحتىشيءلييتركا
أجلالقساوة،هذهبكلوتتحدثينتجرحينيالآنوأنتِهذا،كلجمعتللوصولإصراريتحتجلبتهمنوأنا
وانتهيبكِتعلقتولكننيبكِالتعلقأريدأكنلمعني،أبعدتكِلذلكعني،ببعدهماالعذابرأيتلإننيأسامحلن

الأمر"

قصتهأحداثكلتعلملاهيبه؟هذاكلتفعلأنلهاكيفلأجله،يتمزقبقلبهاشعرتعليها،الصدمةألجمت
ملامحهإلىتنظرإنذار،سابقدونوجنتهاعلىدموعهاهبطتالخاصة،خادمتهاهبةمنبالقليلعلمتفقط

منخائفةلإنهاتبادرلنولكنهااحتضانهتستطيعأنهالوتمنتلأجله،قلبهاانفطروالحزينة،المتعبةالرجولية
شهقاتهاصوتسمعإنمابحدة،للاشيءينظركانهوبينمافشيئاُ،شيئاًتتعالىشهقاتهابدأتمنه،الصدفكرة
لمالبكاء،سوىفعلردةأيتبديلمحتىهيمعها،يفعلهالذيمايعلملابحزن،لهاونظرلهاالتفتحتى

علىجبينهليضعاقترببجمود،لهاينظروهوبأبهامهدموعهاومسحمنهااقترببكاء،فقطتحدثه،ولمتواسيه
خافت:بصوتٍليتحدثبسرعةللحزننظرتهتحولتجبينها،

منكِأرىحتىأفعلهالذيمابكِ؟يهيمولاينساكِلابأنلقلبيوكيفبقلبي؟تفعلينهالذيماليقوليبالله"حباً
الرضى"نظرة



بحزن:لهاليردفبصمتبالبكاءاكتفتفقطتتحدثلم

فقطآسيل،ياالسعادةمنيحلقسأجعلهالذيقلبكِتعطينيبأنلكِأتوسلأناوهاكلها،بحياتيلفتاةأتوسل"لم
معي"وكونيلكِبحبيوآمنيبيآمني

أيضاً:لهاليردفتجيبولاتتحدثلاالثانيةللمرة

شيئاً"لكِأعنيأعدلمالدرجةألهذهمابكِ؟تحدثيشيءأيقولي"آسيل

خافت:بصوتٍتحدثتالبكاء،شدةمنالأحمرباللونوجههااصطبغوقددامعةبأعينلهنظرت

تحبني"لاكاذب"أنت

بسخرية:ليقولدامعةبأعينلهانظر

دائماً"برفقتكِيظلالذيقلبيأعطنيولكنوشأنكِسأترككِحسناًإليه؟توصلتيالذي"هذا

الصراختحبلابطبيعتهافهيآسيلبينماغضبه،شدةمنوركلهإلاأمامهشيئاًيتركلمبصراخ،يتحدثكان
ليمسكهامتوعدةحمراءبأعينمنهااقتربمنه،وخوفهابكائهاوتيرةمنزادوغضبهآسروصراخالضجة،أو

ويقول:معصمهامن

أجيبي"فقطلاأمتريدننيهلهذا؟جفائكِسأتحملمتىإلىآسيل؟تريدين"ماذا

لامعصمهاألمولكنبقوة،ويعتصرهمعصمهاعلىقبضتهيحكمكانلإنهألمها،شدةمنيديهبينتتلوىكانت
الهستيريبكائهاولكنبجانبهستظلبأنهاتطمئنهأنتريدالتحدثتريدلأجله،روحهاألمأمامشيئاًيساوي
ليتحدثمعصمهاعلىشدأمامه،يرىيعدولمغضبهأعماهوغضبه،آسرحدةازدادتحتى،التنفسمنمنعها

بغضب:

لنبأنكِأعدكِتشائين،كماوشأنكِسأترككِأبداً،طريقكِأعترضلنللأبد،حياتكِمنسأخرجآسيل،يا"حسناً
يحبكِبأحداًتلتقينلنبأنكِتماماًثقيولكنلكِ،يحلوالذيبالجانبحياتكِواقضياذهبيهياالآن،بعدتريني

هيا"اذهبيهياأنا،أحببتكِكما

جملته،سمعتعندمانافيةرأسهاحركتهيبينمابقهر،جملتهلينهيوصراخحدةوبغضبيتحدثكان
لتقول:بالغةبصعوبةتحدثت



الذهاب"أريد"لا

بغضب:آسرتحدث

الآن"بعدتريننيلنبأنكأعدكِأذهبي،الآنبعدرؤيتكِأريدلا"أذهبي،

حتىالابتعادسيحاولكلمته،عنيتراجعلنولكنعليهاآسرقلبلينفطروتنتحب،تشهقوهيبالبكاءانفجرت
بعدالأرضعلىمنونهضتنفسهاعلىآسيلانكمشتقلبه،وحرقةروحهألمحسابعلىالابتعادهذاكانلو
ويأس.قلببحرقةالخائبةآمالهاورائهاتجرللباب،متوجهةخطواتهاوخطتتقدمتبقوة،تنتحبكانتأن

له،تجاهلهامنزادتبأنهاعلمتقلبها،علىماتملكأغلىفقدتفقدته،لقدكثيراً،تبكيوهيطريقهافيمشت
آلافغرورهاولعنتنفسهالعنتمنها،ألمهبمدىتعلمتكنولمالدرجة،هذهإلىبهامتعلقكانبأنهتصدقلم

ويتحدثليوقفهاالسيارةمنالسائقوهبطدامعةبأعينلهانظرتخلفها،منآتيةسيارةصوتسمعتالمرات،
برسمية:

حل"قدالليللإنعليكِخوفاًللمنزلوأوصلكِبكِألحقبأنآسرالسيدمنيطلبلقد"آنستي

السيارةواستقلتبإيجابرأسهاحركتعليها،خائفيريدهاولامنهاغاضبوهوحتىدموعها،وسطابتسمت
حالتهاكانتأدراجه،عادقدالسائقبينمامنزلهاأمامالسيارةمنهبطتمنزلها،إلىليوصلهاالسائقبرفقة

البكاء،شدةمنكالدمحمراءوعيونشاحببوجهكانتفقدلذلك،بالمكفىكانوجههاالكلمة،معنىبكلمزرية
بقوةوزفرتعميقنفسأخذتالشكل،بهذاوالداهايراهالاكيهيئتهامنتعدلبأنوحاولتبقوةتنهدت
هشام:ليقولبقلقإليهايتوجهونوأخوتهاوالداهاوترىالمنزلإلىلتدخل

عليكِ"قلقةهيإليهاتأتيلمبأنكِوقالتشهدهاتفتناأخفتنا،لقدآسيلكنتي"أين

مبحوح:بصوتتحدثتبالكامل،أمرهاناسيةكانتالتيشهدأمرتذكرت

هذا"فقطإليهاأذهبأنأردلملوحديالبلدةفيأمشي"كنت

بقلق:سميةتحدثت

أحد"لكِتعرضهلآسيل؟الأمرماحمراء؟عيناكِولمابكِ؟"ما



بضيق:تحدثت

خير"علىتصبحونأنامأنأريدفقطشيءلاأمي"لا

هيبحرقة،بالبكاءوبدأتلغرفتهادخلتالمتعجبة،والديهانظراتتحتبصمتلغرفتهاوتوجهتجملتهاأنهت
لإنهالآن،بعدليسولكنبجوارهتبقىأنوتريدتريدهعليه،قلبهاوقسوةلهتجاهلهاعلىالندمأشدنادمةالآن
منمكالماتعدةلترىبهاتفهاوأمسكتبقوةشهقتالمرة،هذهالرحيلمنهاطلبمنوهومنهاسئممنهو

بسرعة:شهدلتجيبهارقمهاطلبترسائل،وعدةشهد

الآن"أنتِأينعليكِقلقتلقدكنتي؟أين"آسيل

وترقب:بخوفلتقولشهدخوفمنمازادوهذاوتشهقتبكيظلتبلتتحدثلم

هيا"ليقوليمابكِحبيبتي"آسيل

ببكاء:آسيلتحدثت

أرجوكِ"إليتعاليشهدمتعبة"أنا

بقلق:شهدتحدثت

تحدثي""مابكِ؟

وتحدثت:آسيلشهقت

اللقاء"إلىإلي،ليجلبكِبالسائقسأبعثأرجوكِ،تعاليفقطشيءبكلأحدثكِتأتين"عندما

شهد:تحدثت

اللقاء"إلىجميلتي"حسناً

وفييجيبها،لمأيضاًولكنهمراتعدةمهاتفتهحاولتيجيبها،لمولكنهآسررقموطلبتشهدمكالمةأغلقت
أكثر.بكائهاليشتدالخدمةخارجأعطاهاالأخيرةالمرة

لهالتفتحجداًقصيروقتبعدشهدوصلتآسيل،بيتإلىشهدليوصلالسائقأتىحتىطويلاًوقتاًيمضيلم
لتتحدث:صديقتهاعلىبحزنحاجبيهاشهدعقدتالغرفة،إلىتتوجهانثمومنآسيل



تحدثي"حبيبتيمابكِ"آسيل

شيئاًتهدأآسيلبدأتإياها،مهدأةظهرهاعلىشهدتربتثمومنشهدلتحتضنبالبكاءوبدأتبقوةآسيلشهقت
بقلق:شهدتحدثتبحزن،لهاوتنظرشهدعنلتبتعدفشيئاً

مابكِ"تحدثيهياحبيبتي"آسيل

واهتمام،بتمعنلهاتستمعشهدكانتمعها،حدثمابكلشهدلتحدثبقوةوزفرتعميقاًنفساًآسيلأخدت
وتقومظهرهاعلىتربتظلتشهدبينمابالبكاءوتنفجرلتعودحديثهاآسيلأنهتبحق،حدثمامنوصدمت
لتقول:بقوةشهدتنهدتوتواسيها،بتهدأتها

أناستفرجعزيزتيقدركِانتظريوحكمة،عبرةلهيحدثشيءكلحسناًللبكاء،داعيلاجميلتي"آسيل
متأكدة"

شهقاتها:بينمنلتتحدثآسيلبكاءوتيرةزادت

الآن"عنهأبعدنيهوتملك،حبمجردظننتهأجلي،منويتعذبيحبنيبأنهأعلمأكنلمليذنبلا"أنا

بهدوء:شهدتحدثت

وتكونينيعودوعسىلعلتحزني،لالذلكالخيريكونأينتعلمينولااللهتدبيرمنشيءكلولكنأعلم"أجل
الليلة"عندكِسأظلوأناهيا،ناميفقطالآنبشيءتفكريلاله،

جيدبشكلٍبتغطيتهاقامتشهدبينماشهقاتها،كتمتحاولوهيسريرهاعلىوتمددتموافقةرأسهاحركت
فيتقعالآنهيبضيق،وزفرتبقوةشهدتنهدتأنفاسها،بانتظامشعرتأنإلىشعرهاعلىتمسحوظلت
تساعدكيالغدفيتنفذهاأنستحاولفكرةبالهاعلىخطرولكنآسيلمساعدةتستطيعلاكونهاورطة

تعبتأنإلىصديقتهابشأنبالهاوتشغلتفكرظلتوآسر،آسيلبينلمجاريهاالمياهتعودوعسلعلصديقتها،
عميق.نومفيلتدخلالتفكيرمن

----------

لموجهتها،إلىوتتوجهنائمةلتتركهاآسيلبمنزلاليوميروتينهاوفعلتشهداستيقظتالتالياليومصباحفي
ليسمحالبابعلىوطرقتمارياغرفةإلىفوراًتوجهتالمستشفى،إلىشهدوصلتحتىطويلاًوقتاًيمضي

منوتقدمتبدورهاشهدابتسمتآسر،بينهمومنماريابرفقةجالسالجميعوجدتعليهم،وتدخلبالدخوللها



كانيوسفبينماالجميع،علىالتحيةوألقتبخفةواحتضنتهاشهدرأتعندماابتسامتهااتسعتالتيماريا
وبرودبجمودوينظرشاحبوجههبأنوجدتلآسرعينهابطرفشهدنظرتعشقاً،بهاويهيمبنظراتهيتابعها

لتحدثها:ماريابوجهوابتسمتبقوةتنهدتاللاشيء،إلى

ياجميلة"اليومحالكِ"كيف

بدرامية:مارياتحدثت

علي"سيغمىإلهيياجميلهذاكمأووه"أووه

شهد:لتقولالمعهودببرودهشيءكليتابعكانالذيآسرعداجملتهاعلىالجميعضحك

بعد"تعقلي"ألم

لتقول:مارياضحكت

أيام"ثلاثةبعدالمستشفىمنوسأخرججداًجيدةأصبحتأناوبالمناسبة"لا

لتقول:بابتسامةشهدهمهمت

جيد"هذا"مم

حزينة:بنبرةلتقولبعدهامنحاجبيهالتعقدبابتسامةموافقةرأسهامارياحركت

شهدي"حزينة"أنا

لمارياوتقدمهالشوكولابأنواعمليءكيسحقيبتهامنلتخرجبخاطرهامايجولفهمتوقدعليهاشهدضحكت
لتقول:

الصغيرة"يابقرتيكذلكأليسيومان،منذلكِجلبتهاالتيالشوكولاجميعأكلتيقدبأنكِأعلمجميلتي،أنساكِ"لم

ماريا:تحدثتحزينة،بابتسامةاكتفىآسربينماعليهماالجميعليضحكبخجلمارياضحكت

مرةستأتيبأنهاليتقلألمهي؟أينآسيلعنأسألكِأنأريدولكنالشوكولاأينلكِسأقولكنتالواقع"في
إلي"ثانية



لتقول:التمثيلفيبراعتهالهمتبديبأندورهاحانقدوهاأمامهمالحزنشهدمثلت

كبيرسلاملكِتبعثولكنمعهاحدثالذيماأعلملاالمجيءتستطعولمجداًمتعبةآسيلولكنماري"أجل
المجيء"تستطيعلمكونهاأيضاًواعتذار

لتقول:بحزنحاجبيهاعقدتماريابينمابعنف،يطرققلبهوبدألهانظرهورفعشهدحديثإلىآسرانتبه

معها"حدثالذيمابها؟ماآسيل،"مسكينة

وتحدثت:شهدتنهدت

منتبكيوكانتجداًمتعبةكانتطلبها،علىبناءعندهاالليلةوقضيتالبارحةإليهاذهبتولكننيأعلم"لا
أبداً"شيئاًليتقللماللاشيء

بحزن:رنيمتحدثت

بزيارتها"نقومأنيجبالفتاةهذهمسكينةإلهي"يا

علىقلقهشدةمنيموتويكادالحديثيتابعكانآسربينماموافقة،رأسهامارياوحركتشهدهمهمت
بكلامهسيعودبأنهشعرتجاهلته،منوهيعاندتمنهيولكنبسببه،شيئاًلهايحدثأنيريدلاهومحبوبته،
لهاالأنسبسيكونوهذاالآن،بعدوجههيريهاولنالصحيحالشيءهذابأننفسهحدثولكنهإليهويرجعها

يستطيعولكنهقلبهمنوإخراجهانسيانهايستطيعلنأنهيعلمهوبينماتنساه،بعدهاومنفترةبأولستعانيوله،
علىتدلوملامحهبخيالهسارحفوجدهلآسرنظريوسفبينماوهدوء،بحدةتنهدقليلاً،ويكابريتحملأن

لاأنوقررعليهيضغطأنيردلمالحالة،بهذههولذلكآسيلوبينبينهشيءحدثبأنهفهمقدوهناالحزن
يفعلكماأوجاعهبجميعويحدثهإليههويأتيحتىوينتظرهبالعادةيفعلكماسيفعلأبداً،الموضوعمعهيفتح
هو.

____________________

الأحداثعلىشهرانمر

هجرهمنتجنتكادعنها،ببعدهحزينةكثيراً،بهتفكرأنهامنيمنعلاولكنطبيعيبشكلحياتهاتعيشآسيل
منوملتمعهاالكيلطفحأنإلىيتجاهلها،دوماًكانولكنهومراسلتهمهاتفتهكثيراًحاولتأنهاكمالها،

منهالأملتفقدجعلهاماوهذااليومذلكمنذتراهأوشيئاًعنهتعلملمهو،يفعلمثلماتجاهلهوقررتالمحاولة
ما.نوعاً



عنوأوجاعهآلامهجميعمخفيالمعتادوجمودهببرودهيخرجأنأجلمنيومكلنفسهيصارعآسربينما
إلامعهيجلسلايوسفحتىأحد،معيجتمعولافقطبعملهيهتمقبل،ذيمنأكثرباردأصبحالعالم،جميع
نفسهيمنعلمأبداً،قلبهومنعقلهمنيخرجهالمأيام،عدةكلبمهاتفتهميكتفيفقطالشبانمعيجلسولاقليلاً
منأخبارهايتابعالاثنان،همالهماحلأنسبذلكبأنيرىولكنليلةكللهاويحنلهايشتاقبها،التفكيرمن
يعودولكنوالغفرانالعفوطالباًإليهاويذهبحصونهسيفقدبأنهيشعردائماً،بمراقبتهايقومالذيالحارسذلك

جاهداًوحاولوائلقضيةيتابعكانأنهكمانفسه،علىقطعةالذيوالوعدبينهمالقاءآخرتذكرهفورللوراء
الشاقة.الأشغالمعسنواتسبعبالسجنعليهوحكممحاكمتهأقيمتوقدحكمهيخففبأن

كثيراً،الصحيةحالتهاوتحسنتالمستشفىمنخرجتالتيماريابرفقةطبيعيأيضابًشكلحياتهيعيشيوسف
قدأنهاكمابها،يوسفاهتمامتحتالدواءأخذعلىتواظبولكنبرأسهاالأوجاعبعضمنتعانيمازالت

شيءأيوفعلالتهورمننفسهيصارعوهوبشهدالتفكيرعنينفكلايوسفأنكمايدها،منالتجبيرفكت
آسرحالةولكنلهابحبهوالاعترافالخطوبةبموضوعيفاتحهابأنيفكررآها،كلمامنهيخيفهاقدخاطئ

عنينفكلاالذيباسلمنأختهتجاهبالغيرةيشعرمازاليوسفأنإلىإضافةالأيدي،مكبلتجعلهوبروده
بها.وهيامهلهاعشقه

والبكاء،للحزنمجاللهاتتركلاكيأبداًتتركهاولاالوقتطوالبجانبهاوتجلسآسيلبجانبتظلشهدبينما
قدوهاالثالثة،سنتهماوهيالقادمةالسنةمنالأخرىللمرحلةيترفعالكيالامتحاناتبتقديمبدأتاقدأنهماثم

ويفكرنالرابعةللسنةترفعتاقدوماريارنيمبينماالثالثةللسنةوشهدآسيلمنكلوترفعتالنتائجخرجت
نجاحهن.بمناسبةحفليقيمنبأنالفتيات

يطلبهابأنملياًيفكربينهما،فيماوالمشاكلالمشاجراتعنينفكانلاكوميدية،حياةيعيشانورنيمليثبينما
كامل.بشكلتتعافىحالمالهتتفرغأنإلىمارياينتظرولكنللزواج

طوالتسرحالتيابنتهمابشأنيقلقهماشيءهناكولكنغامرةوسعادةبحبحياتهمايعيشانوسميةهشام
بغيثكثيراًتعتنيسميةأنكمايرضونها،بأنلهماوكيفأصابهاالذيمايعلمانلاشاردة،وتظلالوقت
لإنهالدنيايملكبأنهوشعورههشامسعادةمنمازادوهذاوالحنونالدافئالحضنبالفعللهماكانتوقدومرام
سمية.كـامرأةيملك

__________________

عاممكانفي

ماريا:تحدثتالحفل،ذلكإقامةعلىيتفقنهنبينماويضحكن،ويمرحنيتحدثنالأربعةالفتياتتجلس

اتفقنا"غدًسيكونالحفليافتيات"حسناً

بحماس:شهدلتتحدثورنيموآسيلشهدمنكلهمهمت



يهووو"ونضحكونمرحونجن"سنرقص

ماريا:لتقولالفتياتضحكت

الشبان"وجودإلىإضافةللحفلالجميعسندعواولكنشيءكلسنفعل"أجل

تبدوأنحاولتوستراه،للحفلسيحضربأنهتأكدتوقدجملتهاسمعتعندمابعنفيطرقآسيلقلببدأ
شيء.كلعلىمتفقنوجهتهاإلىمنهاكلالفتياتلتخرجريقهاوابتلعتطبيعية

--------

التالياليومفي

آسيلمنزلفيالحفلأقيموقدأتى،قدبالفتياتمعرفةلهمنكلصاخب،حفلكانوقدللحفلالفتياتتجهزت
أنأحديستطيعولمبنفسهالحفلمصاريفبجميعتكفلقدأنهإلىإضافةالشيءهذاعلىوالدهاإصرارتحت

يعارضه.

ونظرتبقوةتنهدتقدومه،منمتأكدةليستولكنهاستراهلإنهاببلاهةتبتسممرآتهاأمامتقفآسيلبينما
كمافضي،حزاموعليهالورديباللونفستانترتديكانتفقدشكلها،علىبرضىوابتسمتالمرآةفيلنفسها

لمالتجميلمساحيقكذلكالأنظار،تخطفمحببةتمويجةمعظهرهاعلىمنسدلوجعلتهشعرهاصففتأنها
كانتباحترافية،عيناهالترسمالكحلمنوالقليلالورديالشفاهأحمرمنالقليلتضعكانتفقدفيهمبالغيكن

عميقنفسأخذتالفتيات،جميعمنالأضواءوتأخذالأنظارتخطفأنهالدرجةبسيطةورقتها،أناقتهابكامل
المنزلبحديقةأقيمتالحفلةلإنالمنزل،لحديقةتوجهتالعالي،بكعبهاصوتتصدروهيالدرجعلىلتهبط

مناقتربتالمدعوين،منتصدرالتيالإعجابلنظراتولالأحدمباليةغيربثقةتمشيالواسعة،الخارجية
بجانبهن.وتقفعليهنالتحيةلتلقيوابتسامةبإعجابلهانظرناللاتيورنيمومارياشهد

فستانترتديمارياكانتفقدبالكامل،حقهننعطيهنفلنجمالهنعنتحدثناولوأناقتهنبكاملالفتياتكانت
الأسود.العاليالكعبوحذائهاالأسودحزامهامعلركبتيهايصلاللونأحمر

لفخذيها،يصلاللونأسودتحتومنفوقمناللولوبأحجارمرصعاللونفضيفستانترتديكانترنيمبينما
بإنشركبتهافوقإلىيصلالذيالأسوداللونذوالناعمبفستانهاالكلمةمعنىبكلرائعةكانتفقدشهدأما

وإلىالأنظار،يخطفالذيالطبيعيوجمالهنالمعهودةببرائتهنكانالمساحيقأواللبسفييبالغنلمصغير،
الشبان.منأحداًيظهرلمالآنحد

عندماالحزنمنوقليلحيلةبقلةتنهدتبعد،يظهرلمولكنهتجدهوعسىعلبالمكانبنظرهاتجولآسيلظلت
لمعندماقلبهافيبوخزشعرتدونه،منكانواولكنهمالمعهودةبوسامتهميدخلونوباسلوليثيوسفرأت
منهمواحدةكلتظهرالتيبمحبوبتهيسرحمنهموكلالفتياتبجمالليذهلونالفتياتمنالشباناقتربتراه،

نفسأخذتالحفل،وتخربتبكيلاحتىنفسهاتمالكتأتى،قدتجدهلمعندماعيناهاأدمعتمميز،بإطلال
واليأس،الحزنملامحهاتكسوكانتبصمت،الجميعتراقبوحيدةوقفتروعها،منتهدأأنوحاولتعميق
الحفلفيمنلكلينظرالأنيقة،وملابسهبوسامتهللداخليتقدمشاباًلترىالمنزلبوابةإلىبنظرهاالتفتت
بأنجاهداًوحاوللأجلهانازعالتيمحبوبتهيقابلولمحدثإذابفؤادهتشتعلالتيالنيرانعكسوجمودببرود



عندماعيناهاتوسعتالصغيرة،محبوبتهمكانإلىقلبهوجلبهالمكابرةيستطعلمولكنهيراهاكيللحفليأتيلا
عنهاويبحثيمشيكانفأكثر،أكثرتتعالىقلبهاضرباتوبدأتبتوترريقهاابتلعتللداخل،يتقدمرأته

عندماأساريرهتهلهلتالعنيفة،قلبهضرباتازدادتمتوسعة،بأعينلهتنظروهيعليهاعيناهلتقعبناظريه
لهايتقدموهولهنظرتوعي،دونإليهايتقدموهوإلايشعرفلملا؟أملهاأيذهبنفسهيحدثكانرآها،

لممختلطة،ومشاعرجامدةبملامحأمامهايقفرأتهعندماحولهامنالزمنليتوقفصدمتهاعلىومازالت
لتقول:بصدمةاسمهتنطقوهيإلابنفسهاتشعر

"آسر"

الغيابحضرةِفي"

قلوبِناإلىالعابِرونَسيدري

الجفاءُهوَكيفَ

رونقهُاللقاءُسيفقدُوكيفَ

"الانتظارِهذاكُلِبعدَ

_________________

الطاغية،وهيئتهلرجولتهتنظرظلتالرقيق،الصوتذلكلسماعمتلهفكانوكمشفتيهابينمناسمهلفظت
لهاينظرهوبينماغيره،بشيءتشعرتعدولمحولهامنالدنياتوقفتالصدمة،منومزيجاشتياقبكلبهتحدق
رأوهالإنهمفقطالحفلفيمنجميعليشتمولفستانهالهيئتهامطولاًلهانظربها،وهيامهعشقهيخفيبجمود
الخاصلعالمهمابعيداًبهاويذهبيأخذهاأنيستطيعأنلوتمنىغيره،جميلةأحديراهاأنيريدلاهوجميلة،
أمامهايضعفلاكييخفيهأنجاهداًحاولبتوترليتحدثالصمتيكسرأنقرروجنونهما،بعشقهماالمغلف
فشل:ولكنه

حالكِ""كيف

بسخرية:لهاأردفشفتيه،وحركةتفاصيلهأدقوإلىلهتنظرظلتفقطتتحدثلم

أيضاً"ستتجاهلينيأنكِأمتتذكرينيألم"ماذا؟

تقول:وهيإلابنفسهاتشعرلم

لك""اشتقت



ابتسامتهتلاشتولكنبالغ،بحبلهوتنظرلهتبتسمرآهاعندماابتسامتهلتتسعوهيامبحبلهاونظرابتسم
آمرة:بلهجةويقولمعقودينبحاجبينلفستانهانظرلها،وعدهتذكرعندمافشيئاًشيئاً

فاضح"إنهفستانكِ"غيري

لها:ليردفمنزعجةبملامحصامتةظلتفقطتتحدثلملغروره،وعادبالأوامربدأهاقدبملل،عيناهاقلبت

فستانكِ"وغيري"اذهبي

الغضب:منبشيءتحدثت

الفستان"أغيربأنبرودبكلوتأمرنيإليتأتيكيطلتيبأبهىأخرجوالحفلأقيملمأغيره،لن"لا

بناظريهيجولوهوذقنهعلىيدهووضعموافقاًرأسهحركمعها،الحديثمنفائدةلابأنهووجدبحدةتنهد
إلىبهاويصعدالمنزللداخلخلفهليسحبهامعصمهامنوأمسكهامنهااقتربالحفل،فيمنجميععلى

استدارثمومنإغلاقهأحكموقدخلفهالبابوأغلقللغرفةبهادخلعليها،بدلهتقومأنأجبرهاأنبعدغرفتها
قدأنهمنجداًخائفةكانتهيبينماالحائط،زاويةفييديهبينويحاصرهامنهاليقتربغاضبتانبعينانلها

لدرجةإنشاتبضعسوىبينهمايفصلولممنهايقتربوهوبهشعرتالغرفة،إلىبهايتجهوهوأحداًرآهم
منهالتملصوحاولتمنهفزعتبعينيه،الرغبةنظرةلترىلهنظرتوجهها،تلفحالحارةبأنفاسهشعرتأنها

بهدوء:آسرتحدثإستحالة،ولكن

بنفسي"لكِسأغيرهوإلاترتدينهاالتياللعنة"غيري

لتقول:بقوةعيناهاجحظت

الآن"والدايمنأحداًيأتيأنمحتملأرجوكهنامنأخرج"ااا

وبرود:بتحديليقولبسخريةابتسم

فليأتيان"يهملاكان؟"وإن

بتوسل:تحدثت

هيا"اذهب"أرجوك



ليقول:بقوةتنهد

هيا"فستانكِوغيريالموضوعتغيري"لا

بغيظ:لتتحدثأسنانهاعلىكزت

ها"أنتشأنك"وما

يقول:ثمومنوجنتهاليتحسسيدهرفع

قليل"بعددونهمنستصبحينوإلاآسيلالفستان"غيري

كلبحبها،وقعوكيفومتىأينيعلملايجن،تجعلهالتيبملامحهاهوليشردتجبه،ولمبتوترريقهاابتلعت
يريديعدلمعليها،قطعهالذيالوعدولعننفسهلعنقربها،ويريدلهيريدهاالهوس،حديعشقهاأنههومايعلمه

ليتحدثجبينهاعلىجبينهأسندتجاهه،بعينيهاالحبيرىأنهكمابها،ويهيملهسيعيدهايكملهلنالوعد،ذلك
ومتهدجة:هادئةونبرةوعيبغير

لأفعلمنكِبالرضىأحظىكيفليقوليعنكِ؟أبتعدأنأستطيعلالمابي؟تفعلينهالذيمابالله"حباً
ببعدكِيومكلوأتعذبأموتكنتحالاتكِ،بجميعيحبكِغيركِ،يعلملاقلبيسواكِ،شيئاًأريدلاالمستحيل،

تعذبينيلاأرجوكِآسيل،ياالجفاءهذاعلىقادرأعدلمإياه،وعدتكِالذيالوعدذاكولعنتنفسيلعنتعني،
لعزاءالحفلهذاأقلبأنقبلالفستانهذاغيريوقلبهآسرياروحوالآنفقط،أنتِأريدكِأناحبيبتي،

لائق"غيرتصرفوأتصرف

ابتسامةتبتسمجعلتهاالأخيرةكلمتةولكنالسعادة،منتطيريجعلهاالذيبحديثهمستمتعةلهتستمعكانت
وتحدثت:موافقةرأسهاحركتصغيرة،

سأغيره""حسناً

ليقول:عيناهمنابتسم

لكِ""اشتقت

تبادلهكانتهيبينماوحب،برغبةشفتيهاويلتقطهومنهاليقتربالكلمةهذهسمعتعندماابتسامتهااتسعت
لاهثة:بأنفاسويحدثهابجبينهاجبينهويستندعنهاليبتعدبطويلةليستمدةحالهماعلىظلاعشقاً،بهوتهيم



"أحبكِ"

لتقول:لعيناهتنظرولمبخجلابتسمت

أيضاً""وأنا

بجانبها،يكونعندمايفكرًلاأصلاًهوهكذا؟أمامهايضعفأنلهكيفنفسهيسألوهومطولاًبهايحدقظل
فستانهابدلتوالفرح،السعادةمنبجنونينبضبقلبإياهاتاركاًالأسفلإلىلينزلترجينظرةلهنظرت
الشبانًمعواقفاًلتراهللأسفلهبطتبقليل،الركبةلتحتيصلأكماملهكانوقدالاسودباللونفستانلتلبس

وقدمنهماقتربتبدت،كيفماالأنظارتخطفلإنهاأنفاسهتحتولعنشتموقدلهانظرهوبينماوالفتيات،
تجولهيبينمابحرفيتفوهأندونلهاينظرآسرظليعلقوا،لمولكنهملفستانهاتبديلهامنالجميعتعجب

أمسيةكانتوفعلوه،إلاشيئاًيتركوالموالسعادة،والمرحبالرقصمليءالجوكانالمكان،بأنحاءبنظرها
شعرفقدآسيلرأىمابعدمننفسيتهتحسنتالذيآسركذلكالأوقات،أجملقضواوقدرائعة،وحفلةجميلة

ًغيرها.شيئاًيريانولاالسعادةتغمرهمابالفرح،مليءبجوبعضهمامعيرقصانالآنهماوهاتغمره،بالسعادة

كبيرتحسنطرألقدورحل،صغيرةبقلبةآسيلودعآسربينمامنزله،إلىمنهكلليعودخيرعلىالحفلانتهى
أيضاً.انتظاراًوكفىللزواجيطلبهاكيالوقتحانقدوهابعلاقتهما

------

فطورهاتتناولكيللأسفلوهبطتاليوميروتينهافعلتوحيوية،نشاطبكلآسيلاستيقظتالتالياليومصباح
مايعلمانلملأجلها،أفرحهماماوهذاجداًسعيدةبأنهاوالديهالاحظوقدالسعادة،غايةفيكانتعائلتها،مع

وتقومغرفتهاإلىلتصعدمنهماستأذنتومزاجها،حالتهاتغيررأوعندمااطمئناولكنهمامعهاحدثالذي
شهد.منزلإلىلتتوجهثيابهابتبديل

السيارةمنهبطآسرلترىباستغرابنظرتأمامها،سيارةوقفتلصديقتهاطريقهافيتمشيكانتوبينما
إسر:ليقولبرؤيتهجداًفرحتولكنهارأتهعندماتفاجئتواثقة،بابتسامةإليهامتوجه

الجميلة"أيتهاتوصيلة"أتريدين

لتقول:بخجلضحكت

صديقتي"لمنزلوصلتقدأنافهاآسرسيديالاالحقيقة"في



توجهمنه،المتعجبةنظراتهاتحتالسيارةويركبهاويشدهارسغهامنليمسكهابإيجابرأسهوحركآسرهمهم
للمنزلوصلامهمة،وغيرعاديةأسئلةعدةويسألهابينهماالصمتكسريحاولكانوقدمنزلهإلىبها

بكلإياهامحتضناًإليهوشدهابآسيلآسرأمسكحتىدخلاإنوماللداخلدخلامنه،آسيلمتعجبةومازالت
تحدثبأكمله،العالمنسيتحتىبأحضانهأصبحتإنماولكنهامنهكثيراًتعجبتهيبينماواشتياق،حب

محتضنها:ومازالهادئبصوتٍ

لكِ""اشتقت

بابتسامة:لتتحدثقليلاًالعناقفصلت

أيضاً""وأنا

مقدمات:أيدونومنبحبقائلاًالجميلةوابتسامتهاالبريئةبملامحهاليسرحالطريةوجنتهاوتحسسلهاابتسم

بي"الزواجتقبلين"هل

ابتسامةلتتسعموافقةرأسهاوحركتبتوسعابتسمتالجملة،هذهسمعتعندماجداًفرحتسمعته،ماتصدقلم
التوتر:منوشيءبهدوءلتتحدثمهماًشيئاًتذكرتولكنهاوسعادةبقوةاحتضنتهسعادته،منويصرخآسر

آسر"والداكعن"ماذا

ويقول:ليتنهدخطوتانوخطىعنهاابتعدالجمود،ملامحإليهلتعودسمعهاعندماتدريجياًابتسامتهتلاشت

فقط"وأنتِأناوحدناسنعيشأبداً،حياتيفيأريدهمالاأمرهما،"انسي

لتقول:بحزنحاجبيهاعقدت

المسامحة"عليكيجبولكنحقكفيأخطئاهماأجلعليهما؟تقسو"لماذا

بجمود:ليتحدثيحنقزفر

الموضوع"بهذالكِشأنلاأمرهما،أنسيلكِ"قلت



وهدوء:بابتسامةلتحدثههادئةالأجواءتجعلأنحاولت

وزوجتكمنكجزءاًسأصبحوأناأتدخللاأنمنيتطلبكيفذلكغيرآسرياوالداكهمالهما؟تشتاق"ألم
أيضاً"

صبر:بنفاذآسرتحدث

ولنحياتيفيأريدهمالاأننيحتىأبداً،أراهماولنأسامحلنبالضيق،أشعريجعلنيالموضوعهذا"آسيل
المستقبل"فيأولاديعلىأعرفهما

لتقول:الانزعاجمنبقليلحاجبيهاعقدت

هكذا"تظلمهماأنتخاطئ،الشيءهذا"ولكن

والغضب:الصراخمنبشيءآسرتحدث

لكِ"جيدسيكونوهذانهائياًالموضوعهذاعنانسيآسيلكذلك؟أليسيظلمانيلموهماأظلمهما"أجل

لتقول:قليلاًملامحهااحتدت

أيضاً"مصلحتكلأجلهذاوكلتسامحهماأنعليكويجبالموضوعهذاأنسىلن"لا

ليقول:بهاصرخ

تفهمين"هلأحدأوامريطيعالذيأنالستهكذا،معيتتحدثيولااصمتي"آسيل

لتقول:تفكيرهطريقةعلىوامتعضتبحنقزفرت

تسامحهما"أنعليكيجببحقكأخطئاوإنحتىالتفكير،بهذاأنتلماأعلمولاأفهمكلا"أنا

ويقول:معصمهامنويمسكهامنهاليقتربالموضوعبهذاحديثهايحتمليعدولمصبرهنفذ

فمكِوأغلقيالموضوعبهذالكِشأنلاأنتِتفهمين؟هليعجبنيالذيالجانبعلىأمشيأناجيداً،"أسمعيني
تسمعين"هلهذا

بحدة:لتتحدثيدهمنيدهانترترده،يعجبهالم



عليكويجبوالداكهماغريب،أحدبشأنأحدثكلاأننيثمآسر،سيديامزاجكعلىيأتيشيءكل"ليس
هذاكللماتجاههما،قسوتكعنوحدثتنيشيءبكلمارياحدثتنيلقدالمريض،والدكولأجللأجلكالمسامحة

هيا"أجبنيها

والسخرية:الحدةمنبشيءليتحدثملامحهاحتدت

الخاصةبأموريالصغيرعقلكِتشغلينلاها؟فقطربعهاتتذوقيلموأنتِقساوتيعلىتحكمينحتىأنتِ"ومن
تفهمين"هل

لتقول:بسخريةابتسمت

لديك"ماوأرنيتسامحهماحتىلكأكونلنوأنا"حسناً

ليتحدث:حدتهعلىظلولكنهقلبهوهبطجملتهامنصدم

والآنتريدننيولاكاذببأننيليقلتيالسابقةالمرةفييديكِ؟ بينلعبةتريننيهلآسيل؟تتحدينني"هل
كنتيإذامني،تتهربيلاماذا،أمتعجيزمسألةأصبحتهلوالداي؟أسامحعندماإلاليتكونيلنبأنكِتقولي

وانتهينا"تقولينأنبإمكانكِفـتريدننيلا

وجمود:بهدوءلتتحدثتزدادقلبهاطرقاتبدأت

أوووالداكأناإماأخيركأناولكنالبارحة،لوجهكنظرتكنتلماأتهربكنتلوأننيثممنك،أتهربلا"أنا
أحد"لا

ويقول:بشرليبتسمردهامنصعق

السابع"وللجحيملكِيحلومافلتفعليالمسامحةأريدلاوأنا"حسناً،

لتقول:عيناهاأدمعت

تريدني"لابأنكجوابكمنأعتبر"هل

بجمود:تحدث

أمنعكِ"لنتشائينماافعليآسيل،العواقبتحمليلذاموضوعنافيخياراتوضعتيالتي"أنتِ

لتتحدث:دموعهاوهبطتبسخريةابتسمت



ً للأبد"حياتكمنسأخرجالمرةهذهولكنآسر"حسنا

بصراخ:ليتحدثالعنيفةقلبهوطرقاتأنفاسهوتيرةوازدادتمطولاًلهانظر

تريدينماذاأفهمكِ،لاحقاًأناها؟الشكلبهذانفسكِوتعذبيوتعذبيننيهذاتفعليلماتريدينه؟الذيماًبالله"حبا
حقاً"تعبتفقدبكِأباليأعدلمللأبداذهبيتشائينكماحسناًماذا؟أمأنتِتعذيبيأتهوينبالتحديد؟

ببكاء:لتتحدثبكائهاازداد

المرةهذهبعدياخترتمنأنتولكنلأجلكهذابكلأحدثكوكنتأحبكأننيصدقنيولكنسأذهب"حسناً
أبداً"أعودولنبعيداًسأسافرالآن،بعدترانيلنلذاأناولست

رجعة،دونولكنعنهبعيداًستذهبوغضبه،جنونهنوبةبدأتحتىذهبتإنماببرود،لهاونظرريقهابتلع
وتقلبكبريائهامنسئمالذيهوكحالهوغرورهتفكيرهمنسئمتقدأنهاكماشيء،لأيتباليولنستبتعد

رجعة.دونالسفرعلىوعازمةأمرهاحاسمةمنزلهاإلىاتجهتمزاجها،

___________________

فقطحركةأيةيصدرولميتحدثلمبتوتر،أظافرهويقضمبقدمهيهزبالغ،بتوتريجلسالأخرىالجهةمنبينما
ليلقينهضلاستقباله،منهيتقدمشهدوالدليرىوالتفتبقوةتنهديسوده،التوتروجوباللاشيءبالتحديقيكتفي
ليقول:شهدوالدأمامهجلستوتر،ابتسامةمععليهالتحية

يوسف"الضابطحضرةبك"أهلاً

ليقول:بتكلفابتسم

حالك"كيفياعم،بك"أهلاً

شهد:والدسليمتحدث

حال"وبأحسن"بخير

ليقول:موافقاًرأسهيوسفحرك

هدى"والخالةشهدحال"وكيف



ليقول:سليمابتسم

لله"الحمدحال"بأحسن

لهماوانضمتواسعةبابتسامةيوسفعلىالتحيةوألقتهدىعليهمادخلتبينماصامتاًوظليوسفابتسم
حاجبيهعقدسليمبينماشهد،والدمنطلبهسيطلبكيفيعلمولميوسف،توترمنمازادوهذابالجلوس،
ليقول:سليمحمحمجداً،متوتربأنهلهاتضحوقديوسفحالةمنباستغراب

التوتر"عليكيبدولماالضابط؟حضرةبك"ما

بتوتر:ليتحدثشفتيهيوسفبلل

شيئاً"منكأطلبأنأريديعنيأقصدشهد،معأتحدثأنأريدأنا"اا

ليقول:سليمهمهم

طلبك"ماهوولكنشهدعلىسننادي"حسناً

بتوتر:ليتحدثريقهيوسفابتلع

.."أنيعنيأريدأقصدأريد،أنا"أا

بسرعة:ليقولنفسهشجعبتوتر،قدمهيهزوهوبقوةليتنهديكملولمريقهوابتلعصمت

شهد"أتزوجأن"أريد

بهدوء:وتحدثابتسمسليمبينمابطلبه،جداًفرحتولكنهاماسمعتتصدقولمهدىعينانجحظت

أبداً"مانعلديليسأناالضابط"حضرة

سليم:لهليردفبتوسعيوسفابتسم

بصراحة"الموضوعهذافيورأيهافعلهابردةأعلملاوأناشهدمعحدثباللذيتعلمأنت"ولكن

ليقول:رأسهمؤخرةيوسفحك



منللاغتصابتعرضتشهدكانتوإذاالماضييهمنيلابجانبها،أقفأنأريدأحبها،لأننيأريدهاأنا"عمي
مميزةهيفعلاًلأنهاأريدهافأناعائلة،ولتكوينللزواجقابلةغيرأومنحلةأصبحتبأنهايعنيلافهذاقبل

غيرها"أريدولاليبالنسبة

معهاحدثمابعدًخصوصاًكثيراًشهدعلىخائفولكنهأبداًبيوسفمانعلديهليسهوبتكلف،سليمابتسم
له:ليردفبخاطرهمايجولعيناهمنقرأوكأنهيوسفلهنظريوسف،إجابةأعجبتهقدولكنه

أذكرهاولنالحياةهذهفيوسندهارجلهاسأكونأبداً،أجرحهاأوأؤذيهالنبأننيتماماًبيوثقياعم"صدقني
نسيته"قدبالأساسأنالإننيأبداًبالماضي

ليقول:موافقاًرأسهوحركسليملهابتسم

توافق"لنبأنهاأعلملإننيتقنعهاأنعليكيجبولكنيوسفيا"حسناً

عليهم،شهددخلتحتىطويلوقتيمرلمشهد،علىويندهسليملينهضبابتسامةموافقاًرأسهيوسفحرك
سليمحمحمالابتسامة،وبادلتهلهاوابتسميوسفلهانظروالدتها،بجانبوجلستيوسفعلىالتحيةألقت

ليقول:

بهدوء"تحدثاللغرفة،ووالدتكِأناسأذهبمهم،بموضوعإليكِيتحدثأنيريديوسفحبيبتي،"شهد

تجلسكونهاقليلاًتوترتشهدبينماالثانية،للغرفةوهدىسليممنكللينهضمعقودينبحاجبينشهدلهنظرت
ليقول:بعدهامنريقهابتلعقليلاً،الصمتيكسركيعاديةأسئلةعدةوسألهايوسفحمحمبمفردها،يوسفمع

."أننيهوبهأريدكِالذيالموضوع"شهد

لتقول:باستغرابحاجبيهاعقدتيكمل،ولميوسفصمت

بك"ماتحدثالضابط،حضرةماذا"أنك

ليقول:ريقهابتلع

قبل"مننتفقألمشهد،يايوسف"اسمي



لها:أردفبينماموافقةرأسهالتحركبتوترابتسمت

ونهاراً،ليلاًبكِأفكروأنابيننالقاءأولمنذمهم،بشيءٍأحدثكِأنأريدبصراحةأناجيداً،اسمعيني"شهد
كلمنوأحببتكِبكِتعلقتالوقتومعجيداً،عليكِوالحرصمراعاتكِعليويجبمنيمسؤولةبأنكِأحسست

قلبي"

لها:ويردفشفتيهليبللقليلاًصمت

معكثيرةعلاقاتلديكانلقدبشيء،عليكِأكذبلنأنالي،زوجةًتكونيأنوأريدكِكثيراًأحبكِأنا"صدقيني
أنتِكثيراً،أحببتكِلقدبالأصح،قبلهاومنبكِالتقيتأنمنذامرأةأيةأواعدأعدلمبأننيلكِأقسمولكنالنساء
أريدكِبأننيلكِأقسمالقبيل،هذامنشيءأيأولشفقةأريدكبأننيتظنيولاقلبي،دخلتالتيالوحيدةالفتاة
بي"الزواجتقبلينهلوالآنأبداً،هكذاتظنيلالذلكالماضينسيتولقدجوارحيبكل

بهذاتفكرتكنلمهيالكلمة،معنىبكلحركتهاشلتحتى،النطقتستطيعتعدولمعليهاالصدمةألجمت
فهيله،تكونأنتستطيعلاولكنتجاهه،بداخلهاحبنقطةوولدتبهمتعلقةبأنهاتنكرلابتاتاً،الموضوع

تستطيعولنبحبهأحدأيتصدقلاالزواج،تستطيعولاناقصةبأنهاتظنوبرأيها،لهابالنسبةمكتملةليست
سيتخلىبعدهاومنالسترةأجلمنفقطمنهاالزواجويريدعليهايشفقيوسفبأنتظنهيفعلاًذلك،تصديق

هيتنجرحأنتريدلاالوقتوبنفسقلبهتجرحأنتريدلاهيبكلماته،الصدقلمحتولكنهامحال،لاعنها
فعلردةأيمنهايرىولمكثيراًانتظرولكنهفعلها،ردةيعلمأنيريدصدمتها،يتابعكانيوسفبينماأيضاً،
ليقول:ريقهابتلعقلقه،منمازادوهذا

وترفضينتظلمينيلالذابمثلكِألتقيولنمثلكِأجدلنلي،زوجةًوأريدكِكثيراًأحبكِبأننيصدقيني"شهد
طلبي"

بجمود:لتقولحنقلنظرةنظرتهاتحولتللاشيء،تنظروهيشفتيهاوبللتريقهاابتلعت

الضابط"حضرةمرفوض"طلبك

الخوف:منبشيءليتحدثكالطبوليقرعقلبهوبدأبحزنحاجبيهعقد

ترينولنالحياةبهذهسندكِسأظلبأننيصدقينيبخاطركِ،يجولالذيماوأعلمأحبكِأناأرجوكِ،"اسمعيني
ياشهد"فقطوالحنانالحبسترينمزعج،شيءأيمني

علمكونهبالفعل،مشاعرهوصدقتصدقتهوجنتها،علىدموعهاهبطتحتىالكلامهذاسمعتإنما
معها،يظلمأنتريدهلالإنهابه،تقبلولنمعهاتظلمهلنذلكمعولكنهابعقلها،يجولالذيوبـبجوارحها

هوبينماأيضاً،الماضيمنوخوفهالمستهمنبخوفهاستجرحههيولكنيجرحهاأويؤذيهالنبأنهعلمت
خائفولكنويواسيهاعليهايطبطبأنيريدالتوتر،أصابهسيتصرف،كيفيعلميعدلمدموعهارأىعندما

بانكسار:لتتحدثدموعهاشهدمسحتأيضاً،خوفهاومنصدهامن



مثلي"فتاةمعحياتكتقضيبأنلكذنبلاأنتأناسبك،لاأناهذا،ينفعلن"صدقني

بسرعة:ليتحدثبحزنحاجبيهعقد

تفكرينالتيالطريقةبهذهأفكرلاأناصدقينيلي،أريدكِوأناوجميلةجيدةفتاةأنتِذلك،تقوليلاياشهدلا"لا
بها"

بجمود:تحدثت

لنالمفاجئ،وبكائيتصرفاتيتتحمللنشيء،أيمنوخوفيعقدتيتتحمللنأنتذلكمعولكنأعلم"أجل
أبداً"ارتباطناينفعلنلذاتتحمللنصدقنيواكتئابي،مزاجيتقلبتتحمل

وصدق:بإصرارتحدث

فيالذيالحبتبادلينيأنأريدجسدكِأريدلاأناشهد،ياأبداًعليتهونيلنحالاتكِ،بكلسأتحملكِ"صدقيني
سأساعدكِأنتِ،الأمرتتقبلينأنإلىألمسكِولنمنكِأقتربلنبأننيتاماستعدادعلىأنافقط،لكِقلبي

أبداً"للخوفداعيفلابجانبيستكونينأنكِوبماعقدتكِ،عنتنفكيأنإلىشيءبكلوأساندكِ

منكسرة،عاجزة،أحد،بأيوارتباطهاموافقتهامنتمنعهاالنفسيةحالتهاولكنصادق،بأنهوتعلمحديثهتسمع
بالفعلمحظوظةستكونعندهاالظروف،هذهبغيرلهومقابلتهاللوراءالزمنعودةسوىشيئاًتريدلاكئيبة،
بجمود:لتتحدثريقهاابتلعتمثله،بإنسانسترتبطعندما

اعذرني"الفكرة،أرفض"أنا

ليقول:بحزنوابتسملهانظر

أحبكِ"مامثلتحبيننيهلأقصدنفسها؟المشاعرتبادلينيهلواحداً،شيئاًأعلمأنأريدولكنشهد،يا"حسناً

لمذاتهاآسيلحتىالجميع،عنالشيءهذاأخفتولكنهاأحبتهبأنهاتنكرلنبسؤاله،سمعتعندماجداًتوترت
أحبتهبأنهايعلمأنتريدهله،ستعترفولكنهاسترفضهكانتوإنحتىله،الاعترافقررتبذلك،تحدثها
بتوتر:لتتحدثبقوةتنهدتكان،أحداًبأيتقبلولنبهتقبللنولكنهاالمشاعروبادلتهأيضاً

أرجوك"الشيءهذامنيتطلبولالكأكونلنولكننيالمشاعروأبادلكأحبكأجل"أا



ومعرفضها،أجلمنحزينولكنهلهبحبهاعلمعندماأساريرهتهلهلتبأنهينكرلاوصمت،بسخريةابتسم
ليتحدثبحرقةتنهدأمل،لديهسيظلبأنهيعنيفهذاالمشاعرنفستبادلهكونهاأبداً،باليأسيشعرلنذلك

حزينة:بابتسامة

منيومفيليتكونينبأنأملعنديسيظلأترككِ،لنبأننيجيداًاعلميولكنتشائين،كماشهديا"حسناً
اتفقنا"مؤقتاًولكنلكِصديقكـبيتقبليأنفأريدكِحياتكِ،شريككـبيتقبليلمإذاوبالمناسبةالأيام،

إليهوعادتبقوةتنهدهوبينماويأس،باستسلامرأسهالتحركجديدمندموعهاوهبطتبحزنلهنظرت
أدمعتأنهلدرجةبحزنأخيرةنظرةلهاونظرإليهافجأةالتفتولكنهليذهبجانبهامننهضالجمود،ملامح
حزينالخاطرمكسورمنزلهإلىأدراجهليعودالخارجإلىوتوجهبحزنتنهدعاجزة،وهيرؤيتهامنعيناه

له.محبوبتهرفضمن

___________________

هذهتحتملتعدلموالتعب،اليأستملكهاوجنتيها،علىودموعهامنزلهاإلىآسيلوصلتالأخرىالجهةمن
برغبتهاوالديهاحدثتوقلبها،بالهاراحةسوىشيءتريدلاومتعب،موجعشيءكلعنستبتعدالأوجاع،

ستعودبأنهاوعدتهمابالذهاب،لهاوسمحاوافقاإصرارهامعولكنبشدةفكرتهاعلىعارضاهاولكنهمابالسفر
الباردمحبوبهامنجراحهاوتلتئمأحزانهاجميعتنتهيعندماإلاأبداًإليهماتعودلنولكنهاعليهماوكذبت

والمغرور.

يتصرفكيفيعلميعدلموالتدخين،بالشرببدأأنهسوىفعلردةأييبديلمآسيلذهاببعدمنآسربينما
لتوقظجاءتولكنهابهمايحتكولاينساهماأنيحاولكانيعنيها،لابشيءتدخلتهيسيرضيها،كيفأو

ليدفنيعودأنويحاولموقفةعلىسيبقىذلكومعوالديه،حضنإلىوالاشتياقالحنينمشاعرجميعبقلبه
وتربعتقلبهملكتمنفهينسيانهايستطيعلنبأنهجيداًيعلمولكنهأيضاً،هيوتجاههاوالديهتجاهمشاعره

عرشه.على

تنسانيلنأبداً"

تنسىلنأبداً

ينتَظِرُكَالندمِمِنَأبدٌ



يدهِمِنأضاعنيمَن

حِصانٌكـَوحيداًقضى

"لقلبِهبعديمربطَلا

___________________

قَلبِهاعَنْدُلني"

يُحرِقُشَوقيفإِنَ

لقِاءلـِالمُتيمُوأنا

"أعشقُجَفاهاحتى

____________________

أبطالناحياةعلىأشهرسبعةمضى

تفوقتجاههمشاعرهاهيكانتوقدلماريابحبهاعترفقدفباسلالأشهر،بهذهكثيرةتغيراتطرأولكنه
لهااعترفحينعليهاالصدمةألجمتلقدوكذلكأحبتهبأنهاتنكرلموحبه،قلبهوصدقتأحبتهحقاًفهيالحد،
مكانهوتركتهنهضتباسل،خوفمنمازادوهذابحرفتنطقلمولكنباعترافهكثيراًفرحتأنهاكمابحبه،

منيطيرماجعلهولكنالحب،هذايتقبلولمحدثإذاقلبهامنوخائفرفضها،منخائفبمشاعره،متخبط
رقيقةكانتلها،اعترافهمنأيامعدةبعدالمباشرالغيرلهبحبهااعترافهاهوالسماءفيوتحليقهسعادته

أشهرثلاثةبعدقرراقدلذاوالفرح،السعادةطعمهوماباسلعلمالآنصادق،بإحساساعترافهاينبعبكلماتها،
رسميبشكلٍوطلبتهاباسلوالدةجاءتوقدوموافقته،يوسفرأيأخذاأنبعدطبعاًزفافهما،حفليقيمانأن

وفرحتهما.سعادتهماغايةفيوهماأشهرثلاثةبعدالزفافموعدوحددواالموافقةوتمت

واعترفنفسهشجعومساعدتهالهمارياتشجيعتحتطبعاًلرنيم،وإخلاصهبحبهواعترفليثتجرأقدأيضاً
قدلذاقليلاًبأعصابهتلعببأنأحبتولكنهابكلماته،الصدقولمستجداًفرحتبأنهاهيتنكرلمبحبه،لها

هيواعترفتوافقتعليهاوإصرارهعنهايتخلىلابأنليثلـمارياتشجيعتحتولكنأولاً،الفكرةرفضت



ً تقدموقدالصادقة،بمشاعرهاعلمحينماتوصفلافرحتهكانتوقدومحبة،صدقبكلتجاههبمشاعرهاأيضا
وماريا.باسلزفافحفلبهسيقامالذياليومبنفسزفافهماموعدتحديدوتمالموافقة،تمتوأيضاًرسمياًلها

سوىالدنياهذهمنشيئاًيريدلاهوالفور،علىوافقلشقيقتهباسلمشاعربصدقعلمعندمايوسفبينما
زوجةوتكونشقيقتهترتبطبأنأبداًمانعلديهفليسالمشاعروتبادلهتحبهوكونهاوراحتها،شقيقتهسعادة
التحكمويحاولأمامهماذلكيخفيولكنهشقيقته،علىباسلمنبالغيرةيشعربأنهينكرلاطفولته،صديق

يريدهالاعمرها،طوالمعهسعيدةيريدهاحياتها،حبتخسرأوحزينةيراهاأنيريدلاأيضاًهوبأعصابه،
عذابه.وذاقجربهقدهولإنهمحبوبهامنالقلبوحرقةالخذلانتجربأن

أويضايقهايعدلملهورفضهااليومذلكمنذيوم،بعديوماًلهاحبهيزدادبشهد،تفكيرهعنيملولايكللا
ويحاولروعهمنويهدأبأعصابهيتحكمولكنهبهاهيامهمنقلبهينفجريراهاعندماشيء،بأييشعرها

يحادثها،أولعيناهاينظرعندماويتوتريرتبكلإنهيفشلفيهايحاولمرةكلومعطبيعي،بشكلٍمعهاالتصرف
له.وتكونبهتقبلأنإلىمعهايحاولسيظلبعد،الأمليفقدلمذلككلومع

يحادثهاعندماتفاصيلهتعشقكبير،بشكلٍنظرهاولفتلهحبهاازداديوسفمعاليومذلكمنذشهدبينما
أولأحدمحبتهاعدمعلىأقسمتقدكانتأصلاًوهيبهويتعلقيحبهأنلقلبهاكيفنفسهافيتفكرويرتبك،

يتعمدبأنهتعلملالماريا،تأتيعندمانادراًبهتلتقيكانتوأحبته،فعلتقديوسفمعولكنأحد،منتقربها
وأحبتأحبتهشيء،أيفعلعنوعجزهاعنهببعدهاقلبهايحترققادمة،بأنهاعلمكلماالمنزلفيالمكوث
يتمزق،قلبهاماجعلوهذاالزواج،بموضوعيفاتحهايعدولمرغبتهااحترمعندماكثيراًبعينهاكبررجولته،

بأنفكرتكلماللأبد،هكذاحياتهاستقضيبأنهانفسهاتظنله،ظلمهاعدمأجلومنأجلهمنرفضتهنعم
ذلكومعالبكاء،فيكبيرةرغبةوتأتيهاداخلهامنتتمزقتكادالأياممنيومفيغيرهامنسيتزوجيوسف

بسفرعلمتعندماكثيراًوتعجبتعليهاالصدمةألجمتوواثقة،جامدةبشخصيةقوية،صامدة،الآنحدوإلى
وقدفترةكلوتحادثهامعهاتتواصلتحتاجها،مادائماًلإنهاببعدهاكثيراًحزنتتوديعها،حتىدونصديقتها

وزادتشجعتهامنوهييوسفبشأنحدثتهاقدشهدأنكماالعذر،وأعطتهاسفرهاسببماهوأيضاًعلمت
للأمام.والمضيالاستسلامبعدموأخبرتهاوقوتهانفسهاثقةمن

ولمجامداًكانالذيآسرعداآسيل،سفربموضوععلمواعندماجميعاًصدمواالذينوالفتياتالشبانكحال
يحنلها،يشتاققلبه،فيتوأدالعشقنيرانلأجلها،يحترققلبهذلك،ستفعلبأنهايعلملإنهفعلردةأييبدي

فقطوالديهيسامحبأنكثيراًفكربحزن،ويتنهدعيناهتلمعسيرتهاتأتيمرةكلفيذكراها،علىويعيشلها
أنأملعلىيعيشاسترجاعها،يستطيعفلنقلبهمنالمسامحةيريديكنلمإذالا،ولكنيسترجعها،أنأجلمن

عندهالموجودةلصورتهاينظرمخيلته،فيصورتهاتأتيالوسادةعلىرأسهيضعليلةكلفييوماً،بهايلتقي
كونهالمراتآلافالحبلعنبه،يشعرأحدولاداخلهمنيحترقملل،أوكللدونوساعاتلساعاتويتأملها

سوءاًازدادقبل،ذيمنأكثرمباليغيرغاضب،بارد،متعجرف،أصبحبسببه،المرحلةتلكإلىوصل
حياتهيطيقيعدلموالتدخين،الشربعنينفكلاغضبه،منخوفاًيتجنبهالجميعوأصبحغضبهوازداد

بكلعلموقدعليهيوسفقلقمنمازادوهذايتجنبهبدأقديوسفحتىكثيراً،أحديخالطيعدولمالسوداء،
آسيل.وبينبينهحدثشيء

مراراًحاوليستطع،لمولكنبهنوعذابهالسلبيةطاقتهويخرجالنساءلإحدىيميلبأنكثيراًيفكركان
عنهاويبتعدالمرأةمنينفرلآسيلتذكرهمجردولكنهحولهتحومالتيالنساءإحدىمنيقترببأنوتكراراً

ينساهاأنيريدذلك،فعلعنعجزولكنهعلاقاتوتكوينحياتهفيالمضيكثيراًحاولعودة،دونفوراً
هوتفكيره،طريقةعلىنفسهويعاتبضميرهويؤنبهيتذكرهاعندمافوراًويبتعدلوعيهيعودولكنأخرىبامرأة

عقلهمنيخرجهاأنيستطعلمأيضاًبالتفكيرمنهمحاولاتعدةوبعدبالتفكير،خانهاولكنهبالجسديخنهالم
السلبية.شحنتهيفرغأنأجلمنفقطالمصائبويفتعلالأشياءأبسطمنيغضبواحدة،لحظة



منتائهةأصبحتملحوظ،بشكلٍمتعبةونفسيتهاكلياًمنهارةكانتالإماراتإلىسافرتعندماآسيلبينما
موجعشيءكلعنابتعدتبها،مافعلهنسيانتستطعولمرأسها،منإخراجهتستطيعلاكحاله،حالهابعده،
حالماجيداًتعلملإنهاترسمهلاأنأجلمنفقطالرسمعنابتعدتأيضاًترتاح،أنأجلمنفقطهووأوله

للأماممضتقليلاً،ابتعدتعندماعليهاتحسنطرأقدبأنهننكرلاهو،سترسمهوالألوانالريشةأمسكت
علىيجبرهايعدلمكبريائهاولكنليلةكلوتشتاقهلهوتحنتتذكرهنعمبشيء،تباليتعدولمباردةوأصبحت
لقدستحاول،ولكنهاتنساهلنبأنهاتعلمهيبسلام،تعيشأنأجلمنفقطستتناسىبالأصحأوستنسىالتنازل،

أيضاً.هوستتجاوزهلذاوتجاوزتهاالفترةهذهكثيرةبصعوباتمرت

___________________

بالحبتشعرلإنهاتجتاحهاكبيرةفرحةشفتيها،علىترتسمبلهاءابتسامةغرفتها،فيالبريئةالفتاةتلكتجلس
مبتسمأخيهاعليهادخلالمقبل،الأسبوعفيمنهستتزوجًكونهاجداًسعيدةأنهاكماحبيبها،تجاهوالحنان
ليقول:عنهايوسفابتعدالعناق،ويبادلهاإياهمعانقةعليهوتنقضلتنهض

حالها"كيفالجميلة"عروستنا

لتقول:خجلمارياضحكت

حال"وبأحسن"بخير

قائلاً:يوسفهمهم

حاجياتكِ"كلجهزتي"هل

لتقول:بابتسامةرأسهاحركت

شيء"وكلالاحتياجاتنكمللكيللتسوقوشهديورنيمأنااليومسأنزلأنتهي،كدتتقريباًأعني"أجل

لتقول:بحزنماريالهنظرتبقوة،وتنهدرأسهحركحتىشهداسمسمعإنما

بها"ذكرتكلقدأسفةأنايوسف؟"مابك

ليقول:بحزنابتسم

لي"وتكونلهاوحبيتجاههامشاعريبقوةتعلمأنفقطأتمنىياماريا،بهاتذكرينيلكيأنساهالم"أنا



ماريا:

جداً"وبرسميةعاديبشكلتعاملهابهاتلتقيعندماأراكولكننيكذلك؟أليستحبها"مازلت

ليقول:بحزنتنهد

متأكد"أناالأياممنيومفيليوستكونأمللديسيظلولكنبذلكوعدتهالقد"أجل

ومرح:بدراميةلتتحدثيداهاوتفردخطوتانوتخطيالحديثلتغيرحزنبابتسامةرأسهاحركت

والجمال،الأناقةغايةفيستكونالمقبل،الأسبوعفيزفافهاحفلماريا،البرنسسإلىانظرواوالآناحم"احم
أشكركم"الحارالتصفيقعلىشكراًشكراًاهالها،طلةبأبهىتبدودائماًفهيجديدشيءلاوطبعاً

شدةمنيموتيكاديوسفبينماكالشبان،عاليةتصفيرةتطلقبعدهاومنبمرحلتصفقبتواضعجملتهاأنهت
ابتسمتقليلاً،حزنههالةمنوتخرجهتضحكهبأناستطاعتكونهاكثيراًفرحتهذه،فعلتهاعلىضحكه
أبداً.تنتهيلاالتيمشاجراتهمالتبدأعليهوانقضتعاليةصرخةأطلقتعليها،يضحكمازاللتراهباتساع

____________________

آسرمنزلفي

ببرودمنهيرتشفكان،أينمايرافقهالنبيذوكأسببرودللاشيءينظرارتياح،بكلالأريكةعلىجسدهيمدد
التيابتسامتهاوجهها،شفتاها،عيناها،تفاصيلها،لأدقينظرويتأملها،صورتهاعلىليفتحهاتفهمسكوجمود،
ويقول:التحيةويلقيالحارسليأتيهبجمودتنهديعشقها،

أتيا"قدأمينةوالسيدةجلالالسيد"سيدي

ليقول:بصدمةلهنظرهرفع

هما"وأينبهما؟جاءالذي"ما

بإيجاب:العسكريتحدث

بالدخول"لهماسماحكينتظرانسيدي،الخارجفي"إنهما



بغضب:ليتحدثبقوةوزفرملامحهاحتدت

"أدخلهما"

بشوقلهلينظراعليهدخلابجمود،للاشيءوينظربجلستهآسرليعتدلوخرجبإيجابرأسهالعسكريحرك
تغيركمالطاغية،ورجولتهلهيئتهوالنظربهبالتحديقاكتفىوالدهبينمافوراً،آسروالدةدموعهبطتكبير،
بعجز،دموعهلتهبطوانكساربحزنلهنظرالوحيد،ولدهعنتخلىلإنهالشتائمأفظعنفسهشتمكبر،وكمعليه
لهما،حنينهمنسينفجرقلبهولكنوبرود،بجمودللاشيءينظرظللهما،بالنظرحتىنفسهيكلفلمآسربينما
بصعوبةريقهابتلعلها،وحنينهعليهاحزنهمنمايزيدوهذاوبكائهاونحيبهاوالدتهشهقاتيسمعأنهكما

الشيبوغزىبالغبشكلٍعليهتغيراكبرا،وكمأيضاًهماتغيراكملهما،وينظرمصطنعبجمودلينهض
ليقول:بسخريةلهماابتسمرأسيهما،

أمامي؟الآنهماالعزيزانوالدايأصدقلاأوووهياترى؟بكماأتىالذيماأمينة،والسيدةجلالبالسيد"أهلاً
للسخرية"ياهه

ليقول:بحزنوالدهلهنظر

ياعزيزي"لكاشتقتآسر"بني

ليقول:بسخريةضحك

ابن"لديكبأنتذكرتالآنلي؟اشتقت"حقاً

ببكاء:أمينةتحدثت

ها"لحضنيتشتاقألملي؟تشتاقألموالدتكأناحبيبيبحق،لكاشتقنانحنعلينا،قلبكتقسيلابني"أرجوك

عنهمابوجههوأشاحبحنقتنهدجداً،منهماوحزينمكسورولكنهالمكابرةيطيقلموشوق،بحزنلهانظر
يناظرانهفقطمنهم،أحداًيتحدثلمبالمكان،الصمتعمأمامه،وجلساوالداهتقدمابينمابمكانه،ويجلسليعود

لتقول:دموعهابينمنوالدتهابتسمتوحنين،باشتياق

جداً"وسيماًرجلاًأصبحالوحيد"ابني

منه،اعتراضأيدونصدرهاإلىوتضمهمنهلتقترببكائهاوتيرةازدادتأبداً،يلينولمالملامحجامدظل
بالأمانشعراحتضنته،عندمااجتاحهيوصفلاجميلشعورولكنفعل،ردةأييبديلمبحضنهاجامداًظل



فقطالعناقيبادلهالايديهابينساكناًظلآلامه،جميعينسىلكيفقطالحضنلهذايحتاجكانوكموالراحة،
ويقول:أمامهوالدهليقفبجمودووقفعنهاابتعداعتذار،بكلماتوتحدثهبالبكاءتجهشوالدتهبينماساكن،

عني"ببعدكجداًتعبتفقدكفاكهكذا،عليناتقسولنأنتبني"آسر

وجههاحتقنأكثر،مضاعفتعبهكانآسرولكنجداًتعبوالدهأجلالوقت،بنفسوغضببحزنلهنظر
ليقول:عنهمابنظرهوأشاحبضيقتنهدبحلقه،الغصةوعلقت

قسوتي"علىتلومانيلالذلكهكذابيفعلتمامنأنتماالقديم،آسرأعودولنأسامح"لن

وحنان:ببكاءلتقولخدهعلىيدهاووضعتوالدتهمنهاقتربت

ياولدي"عندكخاطرلديأليسجداً،ندمنانحنآسر"حبيبي

بغضب:ليقولبحدةلهاونظررأسهحرك

قضيتهاالتيسنواتالعشرطيلةعذابيعنماذاعني؟وماذاحسناًكذلك؟أليسأسامحكماأنتريدان"اها
خسرتبسببكمانفسي،وكرهتحياتيكرهتبسببكمالأحد،مباليغيرقاسيأصبحتبسببكماها؟لوحدي

أنابسببكماوتركتها،رفضتولكننيأسامحكماأنمنيأرادتلإنهافقطأعشقهاالتيالفتاةخسرتحياتي،حب
فعلتما"ماذاأجيبانيفعلتما؟ماذاأنتماأجمل،حياتيجعلتهيعني،وببعدهادونهامنأتعذبوحيدالآن

يدهاوضعتوالدتهبينماتماماً،عاجزوهوبحزنويتنهدالأريكةعلىوالدهليسقطوقهر،بصراخجملتهأنهى
بحدة:ليحدثهمالهماالتفتوغضب،بحدةللاشيءينظرآسرأماشهقاتها،لتكتمفمهاعلى

بأنكماأعلمبي،والاحتكاكمنيالاقترابمنأحذركماأناولكنلدي،مانعلاهناالمكوثتريدانكنتما"إذا
عني"بعيداًوارحلاواجبكماقدمالذلكأجلي،منوليسماريازفافحضورأجلمنهناإلىأتيتما

لهمايشتاقبأنهيعلمهماكلأصابه،الذيالألممنكميعلملابأكمله،المنزلمنخارجاًورحلجملتهأنهى
يضعفولنالسهولةبهذهيسامحلنهوحنانها،وتبثهبهتهتمكانتالتيوالدتهوخصوصاًمعهمالأيامهويحن

الثمن.كلفهمهمايضعفلاأنويحاولسيصارعأبداً،أمامهما

____________________



الأخيرةلمساتهاتضعالتجميلخبيرةكانتبينماوفرح،حماسبكللهيجهزوالكلالزفاف،موعدحلقدها
وبدتبسيطبشكلتزينتاالعقول،يأخذجمالهمالهما،طلةبأبهىتبدوانكانتورنيم،ماريامنكلوجهعلى
وبساطتهما.وجمالهمابرقتهمابذاتهكالبدركانتاالبيضاء،بفساتينهماالجمالبغايةمنهماواحدةكل

ببذلهماوالجمالالجاذبيةمنكبيراًقدراًيحملكانمنهمافكلوسامتهما،وصفأستطيعلاوباسلليثبينما
تحيطهم،كبيرةفرحةالشبان،أوالفتياتسواءالجمر،منأحرعلىاليومهذاينتظركانمنهماكلالسوداء،

يستطيعلاباسلالتوتر،أوالفرحةمنكانتسواءكبيرةبسرعةتدقالقلوبالفتيات،منينبعبالغوتوتر
طويلة.سنواتلأجلهاتعذبالتيمحبوبتهعلىوأخيراًبحوزتهوفرحتهشعورهوصف

منتطيرتكادالتيرنيمكحالوزوجته،حلالهستصبحقلبهحبيبةلإنالدنيافيرجلأسعدكانليثبينما
محبوبها.معستكونوأخيراًلإنهاوالسعادةالفرحة

منالكثيريصورعقلهاوطبعاًالأشياءتلكومنالمسؤوليةمنتخافلإنهاالتوترمنشيئاًيحيطهامارياأما
زوجها،صوابتفقدأنأجلمنفقطالليلةهذهفيالمشاكسةمنالقليلافتعلتإذايمنعولنالمفزعة،الأشياء

العمر.طوالزوجهاساعةمنأقلبعدسيصبحالذيحبيبهاتجاهوالاطمئنانبالراحةتشعربأنهاتنكرلاولكن

هذاكلرأىعندماقدماهتحملهأنباسليستطعلمعروسه،ويأخذالشبانمنكلليأتيوالفتياتالشبانتجهز
تحيطه.مازالتوالصدمةالأريكةعلىويجلسببلاهةفمهويفتحبصدمةلهالينظرمحبوبتهإليهنزلتالجمال،

رنيمبجمالزوجةعلىحازلإنهالدنيافيرجلأسعدالآنبأنهوأقسمباتساعابتسمرنيمرأىعندماليثأما
الذيلصديقهينتبهلمأنهحتىبحب،عليهامسلطةوعيناهوحياءخجلبكللهتتقدموهيلهاينظرظلورقتها،

بحياءمنهتقدمتهكذا،جلسعندماباسلمنتعجبتماريابينمابصدمة،الأريكةعلىوجلسحركتهشلتقد
منانفجرقدكانالذييوسفاقتربوصدمة،ببلاهةلهاينظرباسلومازالوتوتربخجلأمامهووقفت

باتساعلهاليبتسمصدمتهمنأفاقالجميلة،عروستهويسلمهلينهضهالحالةبهذهباسلرأىعندماالضحك
المأزونليأتيالشابينبجانبالفتاتانجلستوحنان،حببكلجبينهاوقبلمنهااقترببخجل،الابتسامةوتبادله

بغايةتبدوكانتالتيشهدحضورننسىلنطبعاًتوصف،لاالتيفرحتهموسطثنائيكلقرانبعقدويبدأ
عنها،صديقتهاغياببعدكبيربشكلٍبهماتعلقتالتيصديقاتهاأجلمنجداًسعيدةكانتوقدوبرائتها،جمالها
الفرحة،هذهولمشاركتهمللمباركةأتواوقدلأجلهمفرحينالحفلفيكانواوأخوتهاآسيلووالداشهدوالداكذلك

قصيرة،مدةببعضهماويسرحانلبعضلينظرابعيناهعيناهاتلاقتوحب،بلهفةشهديتابعكانيوسفأما
منهامقترباًعذبةبابتسامةإليهاالتقدممنقدماهمنعيستطعلمبحياء،رأسهاوتخفضالابتسامةلتبادلهلهاابتسم

ليقول:

عيناي"رأتهافتاةأجملبأنكِلكِوأقولأغازلكِبأنالمؤقتةصديقتييالي"اسمحي

يوسفتجرأبرأسها،مطرقةوهيواسعةابتسامةابتسمتكلماته،لسماعسعادتهاشدةمنبعنفيطرققلبها
بحبلهانظرخفيفة،ابتسامةوابتسمتفعلتهمنالتوترأصابهابعيناها،عيناهوتقابلرأسهاليرفعيدهومد

ليقول:

الحفل""أنرتي



بخفوت:وتحدثتبحياءابتسمت

لك""شكراً

ليقول:حيائهاعلىابتسم

لهم"تباركينأنتريدينألاالقران،عُقد"لقد

مننابعةبابتسامةللعرسانتباركلكيبرفقتهتوجهتهيا،بمعنىرأسهيوسفليحركبإيجابرأسهاحركت
قلبها.

أييطيقيعدولمحياتهيطيقيعدلمأصلاًهوكالغريب،كانولكنهالحفلفيموجودكانالذيآسربينما
وحرقةغصتهولكنالزوجية،حياتهموبدأتبحياتهمااستقراقدلإنهماوصديقيهماريابشأنجداًفرحشيء،

قلب،وحرقةبحزنيتابعانهوالداهكانالحاجبين،عاقدبارداً،جامداً،كانلهم،فرحتهيظهرأنمنتمنعهقلبه
جديد.منلأحضانهماويعودعليهمايحنأنحينإلىوالتحملالصمودسوىحيلةمابيدهمولكن

وجمالها،أناقتهابكاملتدخلالتيالرقيقةالفتاةتلكأجلمنالحفلفيمنكلوسيصدمالسيناريوسيبدأوهنا
نوعاًالجميعلنظراتمباليةغيرثقةبكلوتمشيتدخلالآخاذ،جمالهاعلىوانبهاربجرأةالشبانلهاينظرون

لإنهمومارياورنيموشهدوباسلويوسفليثمنكلليصعقوالهما،لتباركللعرسانثقةبكلتوجهتإليها،ما
وتحتضنعنهالتبتعدشوقبكلإياهامحتضنةشهدعليهاانقضتلطيفة،بابتسامةأمامهمتقفالتيآسيليرون

وفرحة:بحماسشهدتحدثتيوسف،علىالتحيةوتلقيللشبانوتباركالفتيات

أتيتي""متى

لتقول:آسيلابتسمت

الجميلتان"هاتانلزفافالحضورفرصةأضيعلنطبعاًفوراً،وأتيتتقريباًساعةنصفمندوصلت"لقد

باستنكار:ليثليتحدثوماريارنيممنكلابتسامةاتسعت

مثلاً"الجميلانهذانيوجدألاالجميلتان،هاتان"فقط

عندماصدمااللذانوالديهاعلىالتحيةوتلقيآسيللتتوجهالمعتادة،بالأحاديثوبدأوجملتهعلىالجميعضحك
بينمانفسيتها،وعلىعليهاالتغيرلاحظاولقدأمامهما،ابنتهمارأواعندماجداًوفرحاابتسامتهمااتسعترأوها،

بأنهوشعربرأسه،بدوارشعرأمامه،أنهايصدقلمحزن،ندم،حب،شوق،بصدمة،لهاينظرمنهناككان
ناظريه.أماممحبوبتهويرىلهاينظرمتسارعة،وأنفاسهمراتعدةرمشوهي،هوفقطالمكانهذافيوحيد

مننيرانداخلهاولكنعنهتبحثأنهاأومهتمةبأنهاللآخرينتظهرلمعنه،بحثاًبنظرهاتجولكانتهيأما
أنفاسهاتسارعتحولها،منالعالمتوقفبصدمة،لهاينظررأتهوقدعليهعيناهاوقعتبصدرها،توأدالشوق



عندماوجنتهاعلىساخنةدمعةهبطتالكلمة،معنىبكلمتعبلتراهولهيئتهلهنظرتبقوة،يخفققلبهاوبدأ
بينمافقط،هيمعهاكلهاوحواسهوعقلهقلبهلها،ينظروهوعليهمرالوقتمنكميعلملمالحالة،بهذهرأته
وقفقلبه،طرقاتتزداديتقدمهاخطوةكلومعآسرمنهااقتربوالفتيات،الشبانكانواوقديتابعهمامنهناك

كثيراًجاهدبصوتليقولتلتمععيناهكانتهوأمامصطنع،ببرودقدميهأخمصإلىرأسهمنلهلتنظرأمامها
ليقول:ثابتاًيخرجهلكي

عدتي""متي

بجفاء:وتحدثهبسخريةلتبتسممطولاًلهنظرت

فقط"بنفسكاهتمأنت؟شأنك"وما

وعي:دونمنليقولبتوترريقهابتلع

لكِ""اشتقت

لتقول:بحزنلهنظرت

لي"تهتمتعدلمبأنكليتقلألم"حقا؟ً

وتقول:عنهبوجههالتشيحيجيبهاولمصمت

والدايأجلمنجئتلك،أباليأعدولمشيءكلنسيتأنبعدعدتلقدأننيثموبينك،بينيكلاميوجد"لا
فقط"وأصدقائي

ليقول:بحزنلهانظر

آسيل"سامحينيلي،أريدكِ"ولكنني

بجفاء:لتتحدثبقوةتنهدت

إذنك""عن

ينطقأندونبصمتوجلسالخاطرمكسورلمكانهأدراجهعادبحزن،لهالينظرعنهبعيداًخطواتهاخطت
لمقلب،بحرقةوتبكيدموعهاسراحلتطلقمنزويركنفيووقفتذهبتهيبينمافعل،ردةيبديأوبحرف

منوعدلتدموعهامسحتجداً،سلبيبشكلٍعليهاأثرقدمنهعذابهاولكنالشكلبهذاتحدثهأنتريدتكن



وفيخطتهينفذبأنيفكربتفكيره،منشغلكانيوسفبينماوصديقتها،والديهابجانبوتجلسلتعودهيئتها
ليقول:ويحمحمبيدهالمايكليمسكللمنصةونهضنفسهشجعشهد،قلبيكسبأنأجلمنالحال

كلمنالسعيدةالزوجيةالحياةلهموأتمنىقلبي،كلمنالعرسانأهنأأنأريدجميعاً،لكمالخيرمساء"احم
هنا"تجلسجميلةلفتاةبشيءأعترفأنأريدوالآنقلبي،

مقصدهيكونلابأنبسرهادعتالسريع،بالخفقانقلبهاوبدأعيناهاتوسعتشهدبينمالشهد،ونظرجملتهأنهى
لشهد:ينظروهوحديثهيوسفأكملهي،

وسأكونقلبيكلمنأحبكِبأننيصدقينيلكِ،أحملهاالمشاعرمنكمتعلمينلاوحياتي،حبيبتي"شهدي
فيعرفتهافتاةأجملأنتِقابلكِ،عندماإلاالحبيعلملمالذيقلبيوصدقيبيآمنيفقطلكِ،الحاميالدرع

هليوسفياحبيبةوالآنلكِ،زوجاًبيتقبلينحتىورائكِوسأظلالأملأفقدلنبأننيقبلِمنوعدتكحياتي،
بي"الزواجتقبلين

بصدمةترمشهيبينماصغيرة،ابتسامةمحياهوعلىالألماسمنخاتمجيبهمنليخرجأمامهاوركعلهاتقدم
كانتالتيلآسيلنظرتفرحتها،مندموعهاوهبطتابتسامتهااتسعتحتىصدمتهامنأفاقتإنماولكن
وينهضبابتسامةموافقةرأسهاوتحركليوسفلتنظروافقيبمعنىرأسهالتحركمحبةبابتسامةلهاتنظر

ماتصدقلمشهدوالدةأنكماوسعادة،بحرارةلهماليصفقوايتابعهماكانالجميعبينماحب،بكلويحتضنها
بحبلهانظرإياه،ويلبسهاالخاتميوسفليخرجالعناقفصلاالوحيدة،ابنتهاأجلمنجداًفرحتوقدحدث

أجلمنكالبلهاءفرحتهامنتقفزكانتماريابينماللأسفل،رأسهاوتخفضبخجلوتبتسمليقبلهايدهاوأمسك
كانآسربينماشهد،أجلمنيوسفاتخذهاالتيالخطوةبهذهكثيراًفرحواالذينوالفتياتالشبانكحالأخيها،
وباركاتقدماقدآسرًوالداأيضاًولشهد،لهويباركويحتضنهيوسفمنليقتربحزنبابتسامةالموقفيتابع
لهما.

فرحةتحتمنزلهماإلىطريقهمااتخذاوباسلماريابينمامنزله،إلىمنهمكلليعودخيرعلىالليلةهذهانتهت
الجمالفيوغايةكبيرالمنزلكانإليه،ويدخلانللمنزلليصلاطويلاًوقتاًيمضيلمماريا،وتوترباسل

ليقول:باسلحمحمماريا،تحبكماتماماًوالهدوء،

العشاء"ونتناولثيابنالنغيرتعاليماري"حسناً

ليسوقتمضىعشائهما،يتناولانلكيللأسفلويهبطانثيابهماويغيرانليصعدانبإيجابرأسهاحركت
شيطانية،فكرةماريابالعلىلتخطرباسل،وورائهاالغرفةماريادخلتلغرفتهما،ويصعدانلينتهيانبطويل
وتقول:مصطنعبخوفلهونظرتلهالتفت

منك"خائفةأناحالاًواخرجعني"ابتعد



وغيظ:باستنكارليقولشعرهسيشدوكانبصدمةلهانظر

حبيبتي"بكِمامنيتخافيأنعليكِيجبلاأنكِثمالآن،زوجكِأناحبيبتي"ماريا

لتقول:بغضبلهنظرت

الشرف"إلاشيءكلسأقتلك،وإلاوالاقترابإياكتقترب،ولاعني"ابتعد

ليقول:مراتعدةرمشماذا،بمعنىرأسهليحركجاحظةبعينانلهاونظربصدمهفمهفتح

النوم"تريدينألاحسناً،حبيبتيحسناً"اا

بغرور:وتحدثتلهنظرت

اخرج"هيالوحديالنومأريدولكنأريد"بلى

بغيظ:ويتحدثويشتمليلعنيبكيأنوكادبصدمةلهانظر

حياتي"فييومأجملسيكونبأنهظنمنوأناتفكيريعلى"اللعنة

بالهعلىلتخطرمكانهواقفاًظلالصبر،بسرهيدعيوهوالبكاءوشكعلىوهولهالينظربغيظلهنظرت
بمرح:ويتحدثفكرة

المخدرات"تريدينألاحبيبتي"ماريا

بحماس:لتتحدثبفرحلهنظرت

أرجوك"أريدأجل"أجل

ليقول:لهاابتسم

اتفقنا"سوياًنجلسبعدهاومنأطعمكِلكيتعاليبالشوكولا،مليئإنهالجرارذلكترينهل"حسناً

الشوكولاأنواعكللهاوأخرجاقترببمرح،وتصفقبحماسرأسهالتحركالأخيرةكلماتهحروفعلىشدد
قدلذلكهكذاستفعلبأنهاعلمقدباسلبينمابطعمها،تتلذذوهيالشوكولابأكلوتبدأسعادتهامنماريالتصرخ



وهيلهاينظرظلوحنان،حببكلمعهاالأولىليلتهويقضييسكتهاأنأجلمنالشوكولاأنواعكللهاجلب
بضجر:ليحدثهاتأفأفالانتظار،منملوقدالشوكولاتأكل

التيأضعافمنهالكًِسأجلبوغداًالآنسوياًنكوندعيناحبيبتيالشوكولا؟منبعدتنتهيألمهيا"ماريا
هذه"لكِجلبتها

لتقول:برقةضحكت

شوكولاتة"معملليتفتحأنرأيكما"بسبوسي

باهتمام:ويتحدثابتسامتهلتختفيببرودوابتسمباسلهمهم

مثلاً"قطتريننيهلالصغيرة؟البقرةأيتهامنبسبوسقلتي؟"ماذا

هيلتبتعدمنهااقترببغيظ،لهاينظرهوبينماوجنتهمنلتقرصهوتقتربموافقةرأسهالتحركبقوةضحكت
ويقول:غيظهمنليصرختبتعداقتربوكلما

سأبكي"وإلاحبيبتيهياالتحملأستطيعأعدلمأنا"ماريا

بدلال:تحدثتأسنانه،علىويكزبانتباهلهالينظركالأطفالالسفلىشفتهاوقلبتلهنظرت

الآن"الشوكولاأتناولأنا"بسبوسي

وغيظ:بغضبباسلتحدث

حسناً"تفكيريوعلىالشوكولاوعلىبسبوسكعلى"اللعنة

يقضموهوبغيظلهانظرخاصتها،الشوكولاتناولوأكملتعنهبوجههاوأشاحتبغضبحاجبيهاعقدت
ويقول:مبتسممنهاليقتربأظافره

فئران"تنجبالتيالقطةأريكِأنرأيكِماحبيبتي"ماري

قائلة:باستغرابلهالتفتت

ذلك"كيففئران!تنجب"قطة



ليقول:ومسايرتهامجاراتهاأراد

أريكِ"أنتريدينهلالفئران،سوىينجبونلاالقططمننوعيوجد"أجل،

لتقول:كلامهتستوعبتعدولمباستغرابحاجبيهاعقدت

تمازحني"هلفئران؟القطةتنجبوكيفستريني؟"ماذا

ليقول:الذهولمثل

تنجبالتيالقطةأريكِلكيوتعاليالشوكولامندعكِاسمعيني،مثلا؟ًأمازحكِكيشيءبينناوهل"أمازحكِ!
هيا"فئران

تفكير:بعدلتقولفعلاًحديثهمنتائهةبأنهاتشعركانت

بسبوسي"هنانربيهالكيقطةجلبت"هل

مجيباً:صبربنفاذتنهد

تعالي"فقط،القطةأريكِأنأريدولكنيلا،"لا

وتقول:مارياوتتعجبوجههبتغطيةويقومعليهمااللحافليمدنحوهوجذبهامعصمهامنأمسكها

يتوقف"عقلييكادأخبرني؟فقطتفعل"ماذا

هامساً:ليقولوجههعنالغطاءأبعد

لها"وانظريتعاليهنا،"إنها

لها:ويردفالسريرغطاءتحتوتنظرلتقتربوبلاهةبذهوللهنظرت

القطة""أترين

قائلة:وانفعلتبغضبلهنظرت

عقلي"علىتضحكهلفئران؟وأيقطة"أي

أجاب:



يعدلمالذيالأسدبرفقةالتيالقطةثواني،منأقلبعدالسريرأغطيةتحتوستصبحقطة،إنها"صدقيني
ياقلبي"مثلكِالبلهاءوفصولكِحماقتكِيحتمل

ويقبلهاشفتيهاعليليطبقوتذمراتهاصرخاتهاتحتعنهاإبعادهتحاولهيبينماومددهامعصمهامنجذبها
وردية.برحلةمعهوذهبتمعهتجاوبتحتىثوانيإلاهيومابقوة

------

يدهاوقبلبحبلهاونظرليثمنهااقتربما،نوعاًوالخوفالتوتريتملكهارنيمكانتورنيم،ليثعندبينما
ليقول:

حبيبتي"لنا"مبارك

ويقول:حاجبيهليعقدتتحدثولمبتوترلهابتسمت

حبيبتي"بكِ"ما

لتقول:ريقهاابتلعتتقول،ماذاتعلمولمجداًتوترت

حار""الجو

باستنكار:ليتحدثوصولهمامنذبتشغيلهقامالذيالتكييفلجهازبنظرهأشاحثمومنبصدمةلهانظر

التشغيل"وضععلىالتكييف"حبيبتي

ليقول:بصدمةلهانظربكائها،نوبةلتبدأريقهاوابتلعتلهنظرت

شيء"حدثهلحبيبتي؟تبكينلماذا"رنيم

ببكاء:تحدثت

أمي""أريد

ويقول:شعرهليشدبصدمةلهانظر



الآن"أمكِلكِأجلبأين"ومن

بغضب:لتقولوشهقتلهنظرت

لي"اجلبهاأعلم"لا

ويقول:نفسهتهدأةليحاولبكفهوجههمسح

الشكلبهذاأخافكِالذيأحمقنسلومنالحمقاءابنهومنليوقوليهيااجلسيتخافيلاحبيبتيحسناً"مم
ها"

ببكاء:وتتحدثلهلتنظرشفتهاقلبت

ذلكتفعللاأرجوككثيراً،الكرةوتعاودبعنفمعيتمارسبعدهاومنستضربنيبأنكليقالتلقد"ماريا
بي"ذلكتفعللاحبيبتكأناليث

كانتالتيلرنيمنظريراها،عندماالأفعالبأفظعلماريايتوعدوهوبغيظأظافرهوقضمبصدمةلهانظر
ليقول:تبكيمازالت

لاهادئوأكونمشاعركِسأراعيفـالأولىليلتناأنهابماياقلبيتخافيلاأحبكِ؟وأناسأضربكِكيف"حبيبتي
حبيبتي"تعاليتمدديهياتخافي،

يتخلصلكيإجراميةبطريقةيفكروهوشعرهاعلىيملسهوبينماذراعيه،بينوتناملتتوسدوتمددتطاوعته
ابتسمتهيبينماوجنتها،ويتحسسلهاوينظرلمستواهاوينزلطويلاًليسوقتاًليمضيبقوةتنهدماريا،من

حب.بكلشفتيهاليلتقطويقترببعيناهاعيناهلتتقابلرأسهارفعبحياء،رأسهاوأخفضتصغيرةابتسامة

راعىحد،لأبعدمعهاحنونليثكانفقدتماماًالعكسعلىماريا،لهاقالتكماسيئةالأولىليلتهاتكنلم
بجنونهما.المغلفالخاصبعالمهماالسماءفيمعهوتحلقالسعادةبطعملتشعربلطفمعهاوتعاملمشاعرها

أنساكِحتىكافياًيكُنلمغيابكِ"

بكِتُذكرنيأشيائيكُلُفـَ



إليكِتَقودَنيالدُروبِوكُلُ

افترقناومهمابعيدانكنافنحنُ

الأمانراحتيكِفيزالَفما

قريبٍمِنوكمعنيتغيبينَ

المكانملئُكانَوإنيغيبُ

الوجوهغيابُيعنيالبُعدُفلا

"الزمانقيدَيعرفُالشوقُولا

______________

إليكخُذني

حىوجْهَيَرتَجيظَلامٌإِنيّ الضُّ

قَضىبِوهْمٍسَرابٍكَهمْسِهامَحنينٌ

جاءفيهاصحوةٍوهْجَيُسابقُ الرَّ

إليكخُذني

نصفكانفقدكالأموات،نائمةفهينومها،فيالمصارعةتلعبكانتأنهاأظنولكنبسلام،الفتاةتلكنائمة
باسلاستيقظالأرض،علىمنسدلوشعرهابعشوائيةتنامالسرير،علىممددةوقدميهاالأرضعلىجسدها
بتلكنائمةمارياويرىرأسهليمدمراتعدةرمشصغيرتان،قدمانبوجههليرىجسدهبنصفونهض



حبيبتهبأنيعلملمهذه(،)منپـعقلهفييترددواحدوسؤالالمنظرذلكمنبصدمةعيناهجحظتالوضعية،
ويعدلزوجتهويحملالأخرىللناحيةليتوجهسريرهعلىمننهضنائمة،وهيالمصارعةتلعبوزوجته
ابتسامتهوتتسعبانزعاجلتتململوجههاأنحاءعلىيدهمررالطفولي،نومهاعلىمبتسماًالعجييةنومهاوضعية

حدثوماذاأمسليلةباسلتذكربانزعاج،وتهمهمتتململوهيوجههاعلىيدهيحركظلمنظرها،على
ماهوعلمعندهاحياتهما،فيليلةأسعدكانتلقدفمها،علىسطحيةقبلةويقبلهامنهاويقترببهياملهالينظر
يفقدبدأوقدبعنفحركهاتنادي،لمنحياةلاولكنإيقاظهاحاولأحضانه،بينوهيوالسعادةالحبمعنى

ليقولمظهرهاعلىباسلضحكله،وتنظرعيناهانصفلتفتحتهمهمماريابدأتالثقيل،نومهامنأعصابه
وجهها:منمقتربوهو

الباندا"ياحبيبتيالخير"صباح

ناعمة:ونبرةطفوليبغضبوتتحدثحاجبيهالتعقدجسدهابنصفنهضت

الأمس"فيزفافهاليلةكانتعروسكـصباحيهوأهذابسبوسي،باندا"لست

ليقول:باسلهمهم

جديدة"عروسأنكِعلىتدلتنامينهاكنتيالتيالوضعيةوهذهحقا؟ً"ممم

لتقول:باستغرابحاجبيهاعقدت

كالريشة"خفيفونوميبهدوءأنامأناوضعية؟"أي

تقول:ليسمعهابغيظرأسهحركنائمة،وهينفسهاترىلملإنهاجوابهامنباسلصعق

بسبوسي"الفطور"أين

بتهكم:تحدث

هيا"لنأكلالفطوروجهزيانهضيهيا"حبيبتي

بوجهه:صرخت

الفطور"تجهزأنأنتعليكويجبعروسأنا"لااا

ويقول:بخبثليبتسمبغيظباسللهانظرلصدرها،ذراعيهاوضمتجملتهاأنهت



فئران"تلدالتيالقطةأعجبتكِهل"حبيبتي

بشغب:مبتسماًلهاليردفتجب،ولمخجلاًوجنتيهاوتوردترأسهاأخفضتوبعدهابصدمةلهنظرت

أخرى"بجولةمارأيكِوالآنكثيراً،أعجبتنيلقدلي"بالنسبة

وصرخت:بصدمةعيناهاجحظت

منحرف"أريد،لا"لاااا

بالفشلباءتالتيمحاولاتهابعدماريالتبادلهبسرعة،شفتيهاعلىانقضلإنهتكمليدعهاولميسمعهالم
الخاص.عالمهمافيسوياًويحلقان

----------

الأخرىالجهةمنبينما

وجنتهاليتحسسواقتربابتسمبهدوء،بجانبهنائمةرنيمويرىلجانبهوينظرليستيقظفراشهفيليثتململ
وترىعيناهاوتفتحرنيملتتململمبتسم،وهووجنتهاعلىقبلةوطبعاقتربنائمة،وهياللطيفشكلهاويتأمل

ليقول:شعرهاعلىويملسعليهاليضحكبخفةشهقتمنها،مقتربليث

الجميلة"يازوجتيالخير"صباح

لتقول:بخجلابتسمت

الخير""صباح

خجلها،علىضحكليثبينماخجلهاشدةمنعنهامبتعداًلتدفعهشفتيهاعلىسطحيةقبلةوطبعابتسامتهاتسعت
خصرها،تحاوطبيدانلتشعرالفطورتعدلكيللمطبختوجهتثمومنوجههاوغسلتغرفتهمالحمامتوجهت
وجههيدفنكانليثبينماالشعور،بذلكمستمتعةولكنهاقربهمنتوترترقبتها،علىزوجهابأنفاسشعرت
وتحدثه:بخجللتبادلهلهاابتسمالمتوردة،لوجنتيهالينظرلهتستديرجعلهامتقطعة،قبلاتويقبلهابرقبتها

الفطور""سأعد



ليتحدث:لهاهمهم

المساعدة"تريدين"هل

رنيم:تحدثت

الصالة"فيوانتظرنياخرجهياشكراً،"لا

ليتحدث:وجنتهاعلىقبلةوطبعاقترب

أفعل"لم"وإن

لتقول:ابتسمت

قليل"بعدوسآتيهيا،"اذهب

البرائة:متصنعليقولبإيجابرأسهحرك

الفطور"بدللغرفتنانتوجهأن"مارأيكِ

بتوتر:لتقولجاحظةبعينانلهنظرت

أفضل"هناسنبقىلالا"هاا؟

ليقول:نافياًرأسهحرك

هيا"لغرفتناسنذهب"لا

بإصرار:تحدثبغيظ،لهاوينظرعنهلتبتعدونجحتيديهبينمنالتملصوحاولتريقهاابتلعت

لغرفتنا"ونصعدالفطورسنتناول"حسناً

مشاغباتتحتفطورهماوتناولاجلساتأكلها،التينظراتهتحتبهدوءالفطورإعدادلتكملوعبستلهنظرت
مماطلتهامنوانزعجيملبدأليثبينماالأمر،تنسيهأنأجلمنفقطأكلهافيتماطلرنيموظلتلهاليث

صبر:بنفاذليقول

رنيم""هيااا



لتقول:ببراءةلهنظرت

"ماذا"

ليقول:بحنقزفر

أحتمل"أعدلم"ارحميني

بتوتر:تحدثت

مابك"فطوريأتناولمازلت"اا

ويقول:يديهبينليحملهاالكرسيعلىمنوأنهضهاالمائدةعلىمننهض

غرفتنا"فيولكنفطورألذ"سأطعمك

اللامنتهي.وجنونهماحبهمافيهيمارسانالذيلعالمهمابهاواتجهجملتهأنهى

__________________

يخصها،شيءكلويتذكريتذكرهاحزين،كئيب،شارد،تام،ببرودللاشيءينظربهدوء،غرفتهفييجلس
فيجفائها،تحمليستطعلمومقته،كرههالذيببرودهاوتجاهلتهفؤادهعذبتوكيفالبارحةفيلقاءهماتذكر

جميعهامواقفهمايتذكرظلرأسه،منإخراجهايستطعولاويتذكرهايعودولكنهينساهابأنيقسمكانمرةكل
سريرهعلىمننهضقلبه،لتهشمداخلهفيوتتغلغلعقلهفيتترددأمسليلةكلماتهاوجفاءها،برودهاوأولها

يحطمهستيرية،بحالةدخلرأسه،منيخرجهاأنأملعلىعيناهوأغمضبرأسهأمسكنظراته،واحتدت
وهيللجنونتقوضهأنتستطيعمنوحدهاهيبأعصابه،التحكميستطعلمأمامه،يراهشيءكلويكسر
أينمنيعلملاصدره،تأكلبنيرانوأحسأعصابهأتلفتمنها،واحدةبكلمةتهدأهأنتستطيعمنوحدها

هذهجنونهنوبةعلىظلمافعلاه،بهوفعلاظلماهاللذانوالداهأمحباً،بهايموتالتيمحبوبتهجفاءسيجدها،
رأساًقلبتالتيوالغرفةالمتناثر،الزجاجمحطم،كانشيءكلالمنظر،ذلكورأتوالدتهعليهدخلتأنإلى

بوجههوأشاحنظرتهاحتدتأمامهوالدتهرأىعندماآسربينمارأته،مامنمكانهافيتصنمتعقب،على
علىوتمسحيدهالتمدأمامهوجلستبحذرمنهاقتربتوجنتها،علىدموعهاوهبطتلأجلهقلبهااحترقعنها،

أمينةتحدثتالمتسارعة،أنفاسهسوىصوتلهيسمعولافعلردةأييبديلابمكانهساكنهوبينماشعره،
بحنان:

أمك"ياقلبمابك"حبيبي



له:وتردفريقهالتبتلعيجبولمببرودلهانظر

بك"ماليقلحبيبي"آسر

تحذيرية:بنبرةتحدث

جئتما"حيثمنوزوجكِأنتِتعودينأنبإمكانكِانتهى،الزفافحالاً،هنامن"اخرجي

لتقول:بكائهااشتد

أيهونيحترق،قلبيوالدك،وسامحسامحنيباللهحباًجداً،تعبتلقدآسر؟ياالقسوةماهذهبعد؟تسامح"ألم
آسر"ياقلبيحرقةعليك

ليقول:بعتابلهانظر

ها"أسامحكماأنتريديننيكيفأبداً،لحاليتأبهالمأمي،ياوحيداًتركتمانيمن"أنتما

لتتحدث:دموعهامسحتشفتيه،بينمنأميكلمةلسماعمتشوقةكانتوكمبسرهاابتسمت

لاعلينا،تهونولنالوحيدولدناأنتكثيراً،نحبكنحنكثيراً،ندمنابأننالكأقسمولكنبحقكأخطئنانحن"أجل
بغيابك"نعانيهكناالذيالألمكمتعلم

ولمحصونهتهدمتحضنهما،يحتاجوالده،وقوةوالدتهحنانيحتاجالمكابرة،يستطعيعدلمبضعف،لهانظر
تسعهالمهيبينماوالدته،بأحضانوارتمىاللحظةهذهفيضعيفهوكمأحسأوجاعه،يخفيأنيستطعيعد

بحنانولدهاجبينوقبلتبقوةأمينةتنهدتبطويلليسوقتبعدشعره،علىتمسدظلتفرحتها،منالدنيا
يحتاجكانلإنهقليلاً،عنهخففتقدأوجاعهبأنشعرهوبينماأحضانها،بينبسكونهجداًفرحةكانتبالغ،
حنونة:بنبرةوالدتهتحدثتكثيراً،الحضنلهذا

معهاواقفاًكنتالتيالفتاةتلكهوجنونكنوبةسببهلعني،شيئاًتخفيبأنكأعلمبك؟ماليتقول"ألن
البارحة"

ليقول:بقوةليتنهدالعناقفصل

صدقيني"كثيراًأحبهاأناأبداً،بيتشعرلاهيأمي"أجل



لتقول:بخفةابتسمت

للزواج"واطلبهااذهب"حسناً

ليقول:بسخريةابتسم

وبينها"بينيحدثمماشيئاًتعلمينلا"أنتِ

لتقول:والدتههمهمت

قلبك"مافيكلوتخرجليتقولأنبإمكانكلك،الحنونالحضنوأنا"حسناً

رأسهوضعكبيرة،بفرحةواسعةابتسامةابتسمترأسها،علىقبلةويطبعليقتربعيناهمنوابتسملهانظر
لتقول:شعرهعلىملستهييينماالأريكة،علىجسدهومددقدميهاعلى

قلبك"فيماقلحبيبي"هيا

بتركيزلهتستمعكانتهيبينماأمس،ليلةإلىبينهمالقاءأولمنذآسيل،وبينبينهحدثشيءبكلحدثها
وصمت،بقوةوتنهدحديثهأنهىفقدآسرأمالها،وصلالتيوالحالةابنهاحالعلىقلبهااحترقوإمعان،
بهدوء:أمينةتحدثت

لاالعتاببأنأعلمحبيبيبروية؟تفكرلالماذامصلحتك،تريدكانتهيعنها،تخليتأنتولكنبكأشعر"أنا
تحافظانكيفتعلمانولمأخطئتماكلاكماالمخطئة،وحدهاليستبأنهاتعلمأنأريدكولكننيالآننفعاًيجدي
تحدثككانتكيفورأيتهاالبارحةرأيتهالقدأجلها،منوحاربلكاجعلهاآسر،ياتتركهالاحبكما،على

الكثير،ورأتكثيراًظلمتهيعنها،تتخلىلالذلكتحبك،مازالتبأنهاليأكدتعيناهالمعةولكنبجمود،
أنت"تحبهاكماتحبكبأنهامتأكدةأناورجلها،سندهاكن

وحثهاالحنونةبكلماتهاآلامهعنهلتخففجرحهعلىيدهاوضعتوكأنهاجداً،بالراحةيشعرجعلتهكلماتها
بأحضانهاليرتميبإيجاب،رأسهوحركواسعةابتسامةلهاوابتسمبجلستهاعتدلالاستسلام،بعدمتشجيعهعلى
عادتسنواتعشرمنهاحرمالتيووالدتهالراحةبهذهيشعرلاأنوكيفكبيرة،براحةيشعروهوجديدمن

حنانها.وتبثهوتوجههلتداريه

ولدهعلىقلبهآلمهبالكامل،لحديثهماويستمعيقفكانجلالبينمابسعادة،ليبادلهابالغبحنانلهابتسمت
ولميتحدثولمبصمتجلالوقفبهدوء،آسرلهنظربينماعليهما،ليدخلنفسهشجعلأجله،فؤادهواحترق

بأنمايعلمهكلبالغة،بسعادةليبتسملواقعهوعادلبثماولكنأولاًصدمبأحضانه،ولدهأصبحومتىكيفيعلم



ابنهكتفعلىيدهوضعوالده،ويبادلهبهدوءآسرلهليبتسمالعناقفصلاعناق،بمجردسامحهقدالوحيدولده
ليقول:

أيضاً"الحبفيووقعوسيماًشاباًأصبحالوحيد"ابني

بعفويةرقبتهخلفيدهوضعوالداه،أماموالضحوكةالمرحةبشخصيتهآسرعادقدفهاالكلمة،هذهمنأحرج
مظهره.علىوالداهليضحكانيتحدث،ولموإحراج

عائلتهتكتمللنلآسربالنسبةولكنسنوات،عشروطوالانتظارطولبعدجديدمنالعائلةشملعادقدوها
الجانببأخذحياتهوتبدأأوجاعهجميعستطيبوهناله،زوجةويجعلهالأحضانهمحبوبتهيعيدعندماإلابعد

عائلته.وعلىعليهالسعادةهذهدوامسوىالدنياهذهمنشيئاًينقصهولايريدلايصبحوبهكذاوالسعيد،المحب

_________________

الباردحديثهاعلىالندمأشدندمتبعيناها،ظاهرةالحزننظرةولكنتام،ببرودأمامهاتنظرغرفتهافيجالسة
بحق.وتألمتتعبتمنه،الكثيرذاقتفهييستحق،لهابالنسبةولكنأمسليلةفيمعه

أتجيبهبتوتر،ريقهاوابتلعتمكانهمنقلبهاهبطآسر،ويكونالمتصللترىالأرجاءفيهاتفهاصوتصدح
مرةرنينهصوتصدحليعاودهاتفهاصمتعندمابثقلتنهدتتتصرف،كيفتعلمولمبشدةتوترتلا؟أم

ببرود:وتجيبهبهاتفهالتمسكنفسهاشجعتكالطبول،تقرعقلبهاونبضاتريقهاابتلعتأخرى،

"أهلاً"

ولممرةأولبهااتصلبعنف،تدققلبهونبضاتتجيبهبأنبسرهيدعيكانآسرعندالأخرىالجهةمنبينما
بتوتر:ليحدثهاريقهابتلعببرود،تجيبهصوتهاويسمعأخرىمرةالاتصالليعاودباليأسيشعرلمولكنهتجبه

آسيل"حالكِكيف"اا

قائلة:امتعضت

المتكلم"من"بخير،

بغضب:ليتحدثبقوةزفر

آسر"أناذلك؟تتعمدينأنكِأمصوتيعلىتتعرفيألمكفاكِ،بالله"حباً



لتقول:همهمت

تريد"ماذاآسرسيدأهلاً"مم

بحدة:ليجيبهاأسنانهعلىصك

تفهمينهلعليكِالبابسأدقودقيقةساعةنصفلأخذكِ،وسآتيساعةنصفجداً،هاملأمرأراكِأن"أريد
تتأخري"لاهيا

بأعلىلتصرخغيظهامنتغلغلتوصدمة،بغيظللهاتفنظرتهيبينمابوجهها،الخطليغلقبأمرجملتهأنهى
يلاحقهامازالكونهجداًفرحةبأنهاتنكرلاوإياباً،ذهاباًغرفتهالتأخذمكانهامننهضت)باااارد(،صوتها
ماذاسأذهب؟كيفإلهييالا؟أم)أذهبنفسهاحدثتأخرى،مرةعنهابعدهمنخائفةولكنهاعليها،ومصراً
منأنتهيلنوعندهابنفسههوإليسيأتيإليهأذهبلمإنماذا؟أميهزأني؟أمسيضربني؟هلسيفعل؟
يقبلني(أميحتضننيبأنيعقلهلمعي،سيتعاملكيفسأجن،إلهيياوالداي،تحقيقات

بابوجدترأسها،علىلتضرببغباءحاجبيهاعقدتبلهاء،بابتسامةمسموعبصوتنفسهامعحديثهاأنهت
يقول:لتسمعهلهنظرتوجهه،علىظاهرةالتعجبوعلاماتعليهايدخلوالدهالترىيفتحغرفتها

تصرخين"كنتيلماآسيل؟الأمر"ما

لتقول:بغباءلهنظرت

شيء"لانفسيأحدثكنتفقطأبي،شيءلالا،"ها

ليقول:منهاواقتربابتسم

تحدثي"الأمرما"حبيبتي

بتوتر:تحدثت

شيء"يوجدلاأبيشيءلا"اا

ليقول:لهاهمهم

هيا"الثالثةالساعةالغداء،إلىهيا"حسناً



وتقول:بصدمةوتشهقلهلتنظربابتسامةرأسهاحركت

إلهي"ياالآن؟الساعة"كم

ليقول:بصدمةلهانظر

مابكِ"الأمر؟"ما

ثيابها:تخرجوهيبسرعةتحدثت

ثيابي"ارتديكياخرجهياأجلأجلشهد،إلىأذهبأنيجب"أبي

ليقول:فهمبعدملهانظر

حتى.."انتظريولكن"حسناً

بسرعة:حدثتهلإنهاجملتهيكمللم

اخرج"اخرجهياموت،أوحياةبهاالمسألة"أبي

يتبقىولمالساعةلترىثيابهاوارتدتسريعاًالتفتتبوجهه،البابوتغلقللخارجأبيهاتجروهيجملتهاأنهت
للخارجمسرعةوخرجتشعرهاورتبتمظهرهامنوعدلتبقوةشهقتدقائق،خمسةسوىموعدهاعلى
ريقهاابتلعتمنتظرها،وشموخببرودالسيارةأماميقفلتراهخرجتالمتعجبة،وأخوتهاوالديهانظراتتحت

ساعتهعلىمسلطةوعيناهقاطعهاولكنهالحديثعلىلتوشكمنهاقتربتله،لتتقدمللبرودنظرتهاوحولت
ليقول:

آنسة"يادقيقةنصف"متأخرة

تحولتمظهرها،علىفقطابتسامتهيخفيأنجاهداًآسرحاولللأرض،يصلفمهاوكادبصدمةلهنظرت
لتقول:لغيظنظرتها

ها"تريدماذاماهذا؟إلهي"يا

وقال:باردةابتسامةوابتسمبأعصابهالتحكموحاولعميقنفسأخذ

خير""كل



حيثإلىبهاليتوجهبعدهاوركبأركبهاالأمامي،السيارةمقعدإلىبهامتوجهاًيدهامنوأمسكهاكلمتهأنهى
منه،تسلملنبأنهاجيداًتعلملإنهاغضبه،نوبةعليهاتبدألابأنبسرهاتدعيصامتةالطريقطوالظلتيريد،
بطريقةيفكروبدأبقوةتنهدبينهما،الأحواليصلحبأنلهوكيفلإرضائهامابطريقةيفكركانآسربينما

للأمامونظرالسيارةمقوضعلىبقبضتهليشدفوراًالأحداثاستبقوستتركه،عنهستبتعدوكيفسوياًحديثهما
قرانهوسيعقدللبيتيعيدهالنوإلامنهالزواجعلىموافقةوهيإلايعيدهالابأننفسهوبينبينهأقسمبحدة،
معزول،شبهبمكانبسيارتهوقفحتىطويلاًوقتاًيمرلمشيء،يهمهولنويفعلهامجنونهوبالغصب،عليها
لتقول:باستغرابحاجبيهاآسيلعقدت

هنا"وقفت"لماذا

بجمود:تحدث

نتحدث"أن"يجب

لتقول:همهمت

عام"مكانإلىلنذهبهنا،ليسولكن"أجل

ليقول:بسخريةابتسم

مني"تخافين"هل

وبرود:باستنكارلتتحدثحاجبيهارفعت

مثلاً"ذئبأنتهلمنك؟أخاف"ولماذا

بهجوم:ليقولهمهم

أحبكِ"أنا"آسيل

بسخرية:تحدثت

مثلاً"أخدمكوبماذا"حسناً

ليقول:أسنانهعلىكز



مالعنتكِ"حياتكِ،فيلمرةولوجديةكونيبسخرية،تتحدثيولاعليتتبارديلا"آسيل

بحدة:لتتحدثبصراخجملتهأنهى

مني"تريدهالذي"ما

بغضب:تحدث

أنتِ""أريدكِ

لتقول:همهمت

أريدك"لاوأنابسيطةالمسألةحسناً"اها

ليقول:بغضبلهانظر

فهمتي"هلوتنفذينآمركِلكيجلبتكِوإنمارأيكِآخذكيهناإلىأجلبكِلم"أنا

بغضب:لتتحدثيثورغضبهاجعلتنبرته

ياهذا"فهمتهلالأوامر،تعطينيلكيلديكعبدةلستأوامرك،أطيعلن"وأنا

بحدة:ليقولبأعصابهيتحكمأنوحاولوجههعلىمسح

وانتهيت"قررتلأننيللنقاشداعيلاوثانياًأولاً،هذاعليصوتكِترفعيلا"آسيل

وغضب:باستنكارتحدثت

توصلت"ماذاوإلى"اها

بجمود:تحدث

القادم"الشهرفي"سنتزوج

لتقول:بسخريةضحكت

عزيزي"أحلامك"في



ليقول:بتحديلهانظر

"سنرى"

الصمتكسرلمدة،الصمتوعمبقوةمنهماكلتنهدالمثل،فعلوقدعنهبوجههاوأشاحتبحدةلهنظرت
ليقول:

ثانية"فرصةلأنفسنانعطيدعينا"آسيل

لتقول:الغضبمنبشيءهمهمت

ولمأذهبتركتنيلقدأفهمك،أعدلموأناتطاقتعدلمأنتبك؟أثقأنليوكيفكذلك؟أليسثانية"فرصة
منكأفهمأعدلمتريده؟الذيماباللهحباًمنيتريدماذاالثالثة،المرةوهذهعنيتخليتحتى،تمنعنيأوتكترث
أنأردتعنك،بعدهمامنتتألمبأنكجيداًأعلملإننيأجلكمنوالديكبشأنأحدثككنتتفكر،كيفأوشيء
للمرةوتركتنيليتكترثلمفعلت؟ماذاأنتولكنسوياًبنايفرحانكيلوالديكوتعودعليكالسعدوجهأكون

أعدلمأناصدقني،مشاعرذرةأيةلكأحملأعدلمبأننيتماماًثقالآنولكنشيءكلرغمأحببتكلقدالثالثة،
أخرى"فتاةعنلكتبحثبأنالأفضللذاكثيراًسيؤلمنيماوهذامجدداًلتتركنيإليكسأعودبك،أثق

علىبشدةقلبهآلمهذلكغيرعينيه،منيتطايروالشرارلهايستمعكانبغزارة،دموعهاوهبطتجملتهاأنهت
وهجوم:بغضبتحدثبها،فعلهما

تظنيلاأبداً،باليعنتغيبيلملحظة،نسيانكِأستطعلمأنتِ؟أحبكِوأناأخرىفتاةعنأبحثأنلي"كيف
آلمنيجفائكِ،تحملأستطعلمبأخباركِ،ويأتونيليحمونكِرجالمجموعةخصصتلقدلا،وحيدةتركتكِبأنني
أستحقولكننيبحقكِأخطأتلقدأجلبأحضاني،أتخيلكِوأناوأنامصورتكِأتأملليلةكلفيعني،ببعدكِقلبي

حدثتهمامعي،يقيمانالآنوهماوالدايسامحتصدقيني،وأضعافأضعافعذابكِتعذبتلإننيثانيةفرصة
فقط"ارحمينيآسيلالتحملأستطعلماستعادتكِ،علىوشجعانيعنكِ

هيطباعه،تفهمأوتفهمهتعدلموتشهق،تبكيكانتهيبينمابألم،عيناهوأغمضبقوةوزفرعميقنفسأخذ
منأقسىوداعيعطيهاإليهايعودمرةكلفيمجدداً،يتركهاأنمنوخائفةمنهخائفةولكنهاوتحبهتريده

الضعف:منقليلاًبهابنبرةلتتحدثدموعهامسحتسابقه،

أمرنا"وانتهىأحبكأعدولمبك،أثقأعدلم"أنا



بحدة:ليتحدثلهاهمهم

تحبينني"لابأنكِمتأكدة"مم

دموعها:تمسحوهيبجمودتحدثت

"أجل"

بتلعثم:تحدثتوجهها،تضربالحارةبأنفاسهشعرتهيبينمالعيناها،وينظرمنهاليقترببإيجابرأسهحرك

تقترب"لماذاأنت"اا

حولهامنالعالمتوقفشفتيها،علىبشفتيهليطبقواقتربتجرأبقوة،عيناهايتأملصامتاًظلوإنمايتحدثلم
كانتإنويعلميختبرهاأنيريدفهوهذه،قبلتهمنهدفلهكانآسربينماالشفاه،لتلكمتشوقةكانتوكم

وكأنهاعيناهامغمضةآسيلظلتيبتعدا،لمولكنهماقصيرةمدةبعدالقبلةفصلالا،أمتحبهتعدلمبالفعل
بشغب:آسرليقولقبلتهمنتخدرت

القبلة"بادلتينيلماذاإذاًتحبينني؟تعوديلمبأنكِ"أقلتي

وسعها،علىعينيهالتفتحكالصاعقةعليهانزلتالتيكلماتهوسمعتبابتعادهآسيلشعرتوقدعنهاآسرابتعد
نفسهاعنالدفاعوحاولتريقهاابتلعتوتبتلعها،الأرضتنشقأنتمنتهيبينمانصرابتسامةآسرلهاابتسم

بتوتر:لتتحدث

و.."أقصدلمأننيأعنيفقطكنتأنا"ااا

يقول:لتسمعهكلامهاتكمللم

أبيتي"أمشئتيوسيحدثليزوجةًأريدكِألاعيب،وكفاكِتنكريلا"آسيل

بحنانويقبلهايدهاليمسكبرأسهامخفضةكانتوقدلهانظرهوبينماوتصمت،بتوترريقهالتبتلعجملتهأنهى
تقاسيمتتأملظلتتتحدث،بماذاتعلمولمبملامحهسرحتهيبينمالها،ينظروهووجنتهعلىويضعهابالغ

يقول:صوتهلتسمعالعذبةوابتسامتهالوسيموجهه



قبلاتي"منالكثيرتريدينمازلتيبأنكِأشعر"لماذا

بتوتر:لتحدثهلعوبةبابتسامةجملتهأنهى

شيئاً"أريدلالا،لاتقصد؟ماذا"ها

وأشبهلعوبةبنبرةشفتيهاضدتحدثتقبيلها،دونبشفتيهشفتيهاويلامسمنهاليقترببابتسامةلهاهمهم
للهمس:

"متأكدة"

لمالقبلة،أثناءوابتسمالسعادةمنيحلقكانهوبينماشفتيه،علىبشفتيهالتضغطالكلمةمعنىبكلتخدرت
والدته،عنرضيعطفلكابتعادشفتيهارحيقعنالابتعادولكنللهواء،بحاجةكاناأنهمامعالقبلةيفصلا

بعضهمامنمقتربانوظلاالقبلةليفصلللهواءبحاجةبإنهاأحسكالمغناطيس،كاناذاتها،الجنةعنوالابتعاد
لاهثة:بأنفاسآسرليتحدث

"أعشقكِ"

لتقول:بحبابتسمت

أيضاً""وأنا

تتوقفأنيريدانسوياً،السعادةأشدفيكانابعضهما،عنالابتعاديستطيعانلمتقبيلها،ليعاودبسعادةابتسم
كلالخارجي،للعالممكترثانغيرسوياًالحبتناغيميعزفانببعضهما،يهيماناللحظة،هذهعندالساعةعقارب

ليتبادلانلبعضهما،عاداأعينهما،تلاقتالنعيم،فيبأنهمايشعرانبسعادة،السماءفييحلقانرائع،كانشيء
منأطولوقتقضاءيريدانكانابأنهماعلماًًسوياًطويلاًوقتاًيظلالمكبيرة،بسعادةوالجنونوالهوسالعشق

ليجعلهارسمياًويطلبهاإليهابوالديهآسرسيأتيالأثناءوبهذهالغدفياللقاءأملعلىبعضهماودعاولكنهماهذا
الأبدية.وحبيبتهزوجته

____________________

يوسفتحدثبأننفسهافيوفكرتبقوةزفرتيتملكها،المللمنشيءالبريئة،الفتاةتلكغرفتهافيتجلس
اسمهرأتعندماابتسامتهااتسعتيوسف،ويكونهاتفهارنينصوتلتسمعمكتومبغيظتنهدتتخجل،ولكنها
بخجل:لتجيبهالشاشةيزين



يوسف""أهلاً

هائمة:بنبرةتحدث

يوسف"ياقلب"أهلاً

ضاحكاً:ليقولبخجلهاشعروكأنهتتحدث،ولمبخجلابتسمت

ماذا"أمالطماطمظهرت"هل

بخجل:لتحدثهضحكتهاصوتلسماعفرحاًقلبهرقصوقدرنانةضحكةضحكت

ظهرت""أجل

حب:بنبرةتحدث

فصاعداً"الآنمنبالطماطمسألقبكِالطماطم،أيتها"أعشقكِ

لتقول:خفيفةضحكةضحكت

لا"أممارياحدثتهلبالمناسبةاهالدي،مانع"لا

ليقول:همهم

مجنونة"إنهاجنونها،مننفسهسيقتلباسلوطبعاًحدثتهالقد"أجل

لتقول:ضحكت

هكذا"ماريعنتقول"لا

ليقول:بابتسامةلهاهمهم

مفرح"خبرلكِجلبت"حسناً

بحماس:تحدثت



تحدث"أرجوك"وماهو

ليقول:حماسهاعلى"ضحك

الغد"فيآسيللخطبةسيتقدمآسر"مم

بهدوء:تحدثعليها،يضحكيوسفلتسمعكثيراًوفرحتسعادتهامنصرخت

أرجوكِ"أختيمثلتكونيلاحبيبتياهدأي"حسناً

لها:يردفلتسمعهتتحدثولمهمهمت

"شهدي"

لتقول:بخجلابتسمت

"نعم"

بهيام:تحدث

"أعشقكِ"

بأنهامؤكدأمامها؟كانإنبالهافماالهاتفعلىالغزلهذاوكلمعها،غزلهمنوجنتيهابحرارةأحست
حد،لأبعدمنهخجلةبكلماته،مستمتعةهيبينماوالحبالغزلأنواعكليبثهاكانطماطم،مزرعةإلىستنقلب
سوياًيقضيانهبموعدغداًويتواعدانالخطليغلقانالوقت،منمدةسوياًيتحدثانظلاقلبها،فيعارمةوفرحة

لشهده.يوسفوعشقوحببغزلالمغلفعالمهمافيفقطليظلاشيء،كلوينسيان

_____________________

ملكمنمعكانتوهيلا؟وكيفجديد،منخلقتبأنهاتشعرمحياها،علىبلهاءوابتسامةغرفتهافيجالسة
القبلةتلكطبعكيفودعهاعندماتذكرتمعها،محادثتهوتتذكربسرهاتضحكقريب،عمالهوستصبحقلبها

لموجنتيها،وتوردتتوترت،خجلت،طلبها(،منألذالقبلة)اغتصابهائمةبنبرةليقولشفتيهاعلىالمفاجئة
دائماً،تجاههللجنونيدفعهاالذيبقلبهاوتتحكممنهلتهربالسيارةمنوهبطتتركتهالفرحة،منالدنياتسعها
فيإنسانةأسعدستكونوسعيدة،هادئةحياةستعيشللأبد،محبوبهابرفقةوستكونالدنيالهاستضحكالآن

باستغرابحاجبيهاعقدتمجهول،رقمويكونالمتصللترىهاتفها،صوتشرودهامنانتشلهاالوجود،
بـ:لتجيب



"أهلاً"

بجدية:المتصلتحدث

آسيل""الآنسة

لتقول:جوابوليسللسؤالأشبهكانتنبرتها

"أجل"

وثبات:بجديةليقولالمتصلهمهم

المستشفى"فيالآنوهوصدرهفيناريبطلقأصيبآسرالسيدولكنآنستي"عفواً

حبيبتيياالساعاتُهذهِفي"تماسكي

الكرةِجلدُبالحروفيثقبَُأنالشاعرُيُقررُعِندَمافـَ

الأرضيه

الشعبيةالأزقةِفيالأطفالُيَقضُمهاتفاحةًقلبهُيكونَوأن

أرغِفةًأشعارهِمِنيجعلَأنالشاعرُيحاولُوعِندما

وللحريةللخبزُالجياعُيأكُلها

طارئاًأمراًالموتُيكونَلنفـَ

القلبية"ذبحتهُأوراقهِفييحملُحبيبتييايكتبُمَنلأنَّ



_____________________

وجنتهاعلىدموعهاوهبطتأنفاسهاتسارعتبقوة،عيناهاجحظتفعل،ردةأيتبديتعدلمبمكانها،تجمدت
تجيب،لاولكنهاويناديهايتحدثظلالهاتفعلىردهامنتظراًكانوالذيالآخرالطرفمنبينمابصمت،

وأخبرهاأمرهنفذهومكروه،أيلهحدثإذاأمرهكماأخبرهامنهوآسرحراسأحدكانوقدالخطأغلق
تلقىكيفلنعلمللوراءقليلاًسنعودبينماالمستشفى،عنوانعلىتحتوينصيةرسالةلهاليبعثالخطوأغلق

الرصاصة.آسر

Flash back:

باحترام:آسرليجيبهالعقيدمناتصالاًليأتيهسيارتهيقودكانودعهاأنبعد

سيدي""أمرك

برسمية:العقيدتحدث

مكتبي"فيموجودوتكونساعةربعآسرالضابط"حضرة

ليقول:آسرهمهم

سيدي"أمرك"تحت

خمسةيمضيلمالعقيد،إلىفوراًويتوجهالعسكريةبذلتهليرتديالبرقبسرعةمنزلهإلىوتوجهالهاتفأغلق
نظرةسلمانيدعىالذيالعقيدلهنظروإيجاز،باحترامالتحيةليلقيعليهودخلالعقيدلمكتبووصلدقائق
هادئة:بنبرةيحدثهصوتليسمعوجلسآسرتوجهبالجلوس،لهوأشارمغزىذات

الليل"منتصفبعدعشرالثانيةالساعةفياليوممهمةلديكآسرالضابط"حضرة

سلمان:لهليردفلهوهمهمببرودلهينظرآسرظل

للثقةأهلبأنكوأعلمآسرياشيءبكلعليكأعتمدوأناجداًخطيرةلإنهاالمهمةبهذهسأوكلكجيداً"اسمعني
كبير"بشكلٍلناالهامةالمهمةولهذه



ويردفشفتيهليبللبقوةسلمانتنهدوجهه،علىالبرودومعالمبحرفينطقولمورسميةبإيجابرأسهحرك
له:

وحكمةبرويةتنفذهاأنأريدكبأننيهيالمهمةوطبيعةوالحراس،العساكرمنكاملطقممعك"سيكون
هاماًركناًويعتبرونهخلاله،منوالمخدراتالأسلحةيهربونإنهمالأدوية،مصنعفيمنجميععلىوتقبض

عنهمالمعلوماتكلوجمعتبحثتلقدمهجور،شبهوبمكانالمدينةهذهعنالبعدكلبعيدكونهلهموآمناً
رجالأكبرمنوهو)محمود(الرجلهذاهويترأسهمالذيوالشخصعنهم،شيءبكلوعلمناأعواننابمساعدة

كماوسطه،فيجيداًومعروفالتعريفعنغنىلالإنهجيداًتعرفهأنتوطبعاًالأسلحة،وتهريبالمخدرات
منكبيرةشحنةسيهربونبأنهممعلوماتوصلنيواليوميختفي،كانولكنعنهنبحثونحنمدةمنذتعلم

هذهيعتبرونكونهمبرفقتهممحمودوسيكونالبلدةخارجإلىسيهربونهابعدهاومنالأدويةلمعملالمخدرات
لثقتهأهلاًيكونأنيستطيعأحداًأوأعوانلديهليسمحمودبأنأيضاًتعلموكمالهم،بالنسبةجداًمهمةالصفقة

الرصاصلإطلاقاضطررتوإذاجميعاًعليهمتقبضأنمنكوأريداليوم،عليهمالمشرفهوسيكونلذلك
لدي"مانعفلاأمواتوجلبهم

عملهيمارسشيء،منيخافولاشيءيهمهلاهوبعينيه،البرودونظرةحواسهوبكلبتركيزلهيستمعكان
صعبةالمهمةفهذهيختلفالموضوعالآنولكنوجه،أكملعلىونفذهاإلامرةذاتبمهمةيكلفولمجد،بكل

بإيجاب:آسرليحدثهلههمهمآسر،علىوخطيرصعبيوجدلاولكنجداً،وخطيرة

أليسالصفقةموعدمنوقتبأقربوننطلقالمكاننراقبأنعلينايجبطبعاًالتنفيذ؟متىسيدي،أمرك"تحت
كذلك"

ليقول:بإيجابرأسهسلمانحرك

فوراً"لتنطلقونالعنوانوسأعطيكعشرالحاديةتمامفيهنامنستنطلقونطبعاً"أجل

ليقول:بإيجابرأسهآسرحرك

الله""بإذن

سلمان:تحدث

الموفق"الحظلكموأتمنىأنتوستترأسهموالحراسةالعساكرطقمجهزت"لقد

يقول:سلمانصوتليسمعيتحدثولمعيناهمنآسرابتسم

كذلك"أليسالبارحةخطبتهأقيمتقديوسفالضابطبأنأخباروصلنيلقدبالمناسبة"اها

ليقول:صغيرةابتسامةابتسم



يريدها"التيالفتاةوخطبالأمراستغلوهوأختهزفافحفلأقيملقدسيدي"أجل

لعوبة:بنبرةليتحدثبابتسامةسلمانلههمهم

وستخطب"دوركسيحينمتى"وأنت

ليقول:ابتسامتهاتسعت

"غداً"

سلمان:ليقولاثناهماضحكا

الصغيركأخيأعتبركفأناضابطأعتبركأنقبلبأننيجيداًتعلمأنتآسر،ياومفرحةجيدةأخبار"هذه
محبوبتك"برفقةالهنيئةالحياةلكوأتمنى

مجيباً:آسرابتسم

المدعوين"أولستكونطبعاًسيدي،لك"شكراً

ليقول:سلمانهمهم

فرحتك"أشارككلكيالحضورأولوسأكونكهذهفرصةأفوتلن"بالطبع

جدية:بنبرةسلمانليردفبإيجابرأسهوحركبامتنانلهابتسم

ذلك"تنسىلاالتامةالسريةوطبعاًنفسكتجهزلكياذهبهياالموفق،الحظلكمأتمنىالضابطأيها"حسناً

بإيجاب:ويتحدثالتحيةليلقيبسرعةآسرنهض

أنسى"لنبالطبعسيدي،أمرك"تحت

يحدقجالساًظلسلمانبينماأموره،يجهزكيمكتبهإلىويتوجهآسرمنهليستأذنبإيجابرأسهسلمانحرك
دائماًوكانسنواتثمانيةمنأكثرمنذآسريعرففهومعهمنوعلىآسرعلىقلقبأنهينكرلابالفراغ،
الصرامةيمثلعملهبطبيعةهومنهما،ومسؤولأخوتهكأنهمايوسفوعلىعليهيخافله،والناصحالمرشد

سالماًيعودبأنربهودعابقوةتنهدله،بالنسبةخاصةحالةويوسفآسرولكنالضباطجميعأماموالجبروت
أكفأمنكونهمجبرولكنهالمهمةهذهإلىبهيبعثأنيريديكنلمهومكروه،أيلهحدثإذايتحمللنلإنه



بأنهويعلمعمياءثقةبهيثقأنهكماالمهمةبهذهتكليفهإلىاضطرلذاوذكاء،خبرةوأكثرهملديهالضباط
وروية.حكمةبكلعملهيداري

عليهاويطمئنآسيليحدثأنيريدكانكامل،بشكلللمهمةواستعدلوازمه،بجمعبدأوقدمكتبهفيآسربينما
مكروه؟أيلهحدثإنماذايفكر،وبدأبقوةزفرأعصابها،علىوتظلعليهتقلقأنيريدهالاولكنهويخبرها

ولكننفسهيهمهلاهوعندها؟بهاوعدهاالتيالوعودسينفذوكيفعندها؟لهاسيحدثماذايعود؟لمإنماذا
منفقطسالماًيعودبأنربهودعالشيءيأبهولمربهعلىتوكلوالديه،أجلومنأجلهامنفقطالعيشيريد
مهمته.إلىليتوجهحاجياتهجمعوأكملبقوةتنهدبحاجته،منأجل

--------

11:45الساعة

يختبئونكانواالصفقة،فيهستتمالذيالمكانذلكفيينتظروالعساكر،الحراسوبرفقتهبسيارتهآسريختبأ
عندها،جميعاًسيموتونأحدهميقومهاخطأخطوةأيفـيراهم،أحدلاكيالتسليممكانعنقليلاًبعيدبمكان
ينتظرظلالجهات،جميعمنيحاصروهمكيالمنطقةبكاملدورياتعدةوزعأنهكمابتركيز،الوضعيراقب

وعلىالأدويةمصنعإلىوتوجهسيارتهمنهبطلإنهمحمودرجالمنعليهيبدوولاالرجالأحدظهرأنإلى
رجالعدةليرىقليلاًانتظرالشحنة،بتسليمهمسيقومونالذينالآخرالطرفرجالمنأحدٌبأنهالأغلب

ينزلونالرجالبدأواالمخدرات،شحنةبأنهاومؤكدكبيرةشاحنةتأتيوورائهمالمصنعلداخليتوجهون
وعندهاللمصنعجميعهميدخلواأنإلىينتظرهمكانبتركيز،يتابعهوآسرهذاوكلللمصنعونقلهاالصناديق

أنإلىالبودرة،بأكياسالمليئةالصناديقيحملونوهمساعةالنصفقرابةمرتعليهم،القبضعليهسيسهل
الأدوية.علببـالصغيرةالبودرةأكياسووضعالصناديقبتفريغليبدأواالمصنعفيكلهماجتمعوا

عبروحدثهمالدورياتجميعبحوزتهجمعأنبعدطبعاًللمصنعليتوجهالسيارةمنبالنزولهمآسربينما
إصدارودونبهدوءالعساكربرفقةللمصنعآسرتسللالخارج،منالوضعتراقباندوريتانوأبقىاللاسلكي،

ساكناًظلالعساكر،منقليلوعددهوبقيبينماليحاصروهم،المصنعكاملعلىالعساكروزعحركة،أية
آسرأعطىعليه،أغميحتىرأسهعلىوضربهأمرهبتدبرقاموقدالرجالأحدخرجأنإلىيتحركلابمكانه

ومنآسرليهجمما،ركنٍفيويحتبئونالداخلمنالمصنعيحاصرونكانواالذينالعساكرلجميعالهجومأمر
المصنعرجالبينماالرجال،علىأسلحتهميوجهونكانواالمتبقيين،العساكرويدخلواالمصنعرجالعلىمعه

يجمعوهمبأنالعساكرأمرحدثهم،مامثلوفعلواللأعلىأيديهميرفعوبأنآسرأمرهموقدمكانهمفيتسمروا
جانبيةابتسامةآسرليبتسمعليه،مسدسهموجهآسربوجهويقفمحمودوهويترأسهممنليأتيواحداًواحداً
ليقول:بشرابتسممحمودبينما

أمامي"يقفآسرالضابطلإنفقطاللحظة،بهذهسعيدأناكمتعلم"لا

محمود:لهليردفيتحدثولمبسخريةآسرابتسم

رجاليأمرتدبرتمنأنتبأنكأعلملاتظننيوهلالسهولة،بهذهرجاليعلىتقبضأدعككيغبياً"اتطنني
الجامعات"فيالمخدراتيبيعونكانواعندما



ليقول:ببرودآسرابتسم

صدقني"شيءترىلمأنتالبداية،فيمازلنانحنبعد؟شيئاًرأيت"وهل

وتشفي:غلبنبرةليقولالعينينجاحظوهورأسهحرك

الدين"زينابنياروحكعلى"تشاهد

بينماآسر،برفقةالذينوالعساكرمحمودرجالبينوهناكهناالنارإطلاقدويليبدأقاتلةنظرةآسرلهنظر
ويختبأ،المعركةهذهبينمنويمرمنهيهرببأناستطاعالمسدسمنهألتقطفعندمامحمودأمريتولىكانآسر
عليهموالقبضعليهمالسيطرةلتتمآسرساندهموقدالرجالمنكبيراًعدداًيقتلوابأناستطاعواالعساكربينما

وتمللمستشفىنقلهمتموقدللعساكر،إصاباتهناككانوقدعليهموالقبضالرجالجمعمنانتهواجميعاً،
لهبالنسبةآسرأماالعساكر.قبلمنالمخدراتشحنةعلىالاستيلاءوتماستسلمواالذينالرجالعلىالقبض
ظلحل،الذيالظلامشدةمنيراهآسريعدولمواختفىمنهيهربأناستطاعمحمودلإنبعدتنتهيلمالمهمة

صوتآسرسمعسواه،المصنعفيأحديبقىلمهنا،موجوداًمازالمحمودبأنجيداًيعلموهوالمصنعفيآسر
صدحوحذر،بترقبالمخزنإلىليدخلوحذرةبطيئةبخطواتاتجهالداخلي،المخزنمنآتيةخفيفةحركة
كانآسربينمانحوه،مسدسهموجهاًأمامهمحمودويرىالصوتمصدرإلىآسرليلتفتخشنةضحكةصوت
يقول:محمودصوتليسمعنحوهمسدسهموجهاًكانوكذلكببرودلهينظر

آسر"يادمكفي"العناد

بجمود:آسرتحدث

نفسك"تسلمعندماالعقابعنكسيخففلك،أفضلوهذانفسكسلم"محمود

ضحكاته:يينمنليقولوساخرةقويةضحكةضحك

ولننفسيأسلملنلإننيلكأنفذهالكيحياتكفيأمنيةآخرتتمنىأنأريدكولكنأقنعتنيلقد"أتصدق
الجمائل"هذهعدأخيرة،أمنيةتختارأدعكأناوهاأستسلم،

ليقول:شرابتسامةابتسم

حياتك"لحظاتآخرأنت"عد

ليقول:بسخريةضحك



الرصاص"فارغيديكبينالذيفالمسدسآسر،سيدياالخطأالمسدستحمل"أنت

مرةأولواجههعندمامنهأخذهالذيمحمودمسدسيحملالآنفآسركاذباً،أمصادقاًكانإذاآسريعلملم
جامداًظلالمسدس،هذاوحملرصاصهأفرغوقدرجالهيساندكانعندماالأساسيمسدسهيستعملكانولكنه

الساخرةضحكاتهمنالغيظتملكهالساخرة،محمودضحكاتصوتسوىيسمعولافعلردةأييبديلا
ازدادتالخطأ،المسدسيحملكانبالفعللإنهرصاصةأييخرجلمولكنهالزنادعلىليضغطأمرهوحسم

ساخراً:محمودتحدثجيبه،فييديهووضعأرضاًالمسدسرمىآسربينمامحمودضحكات

الأخيرة"أمنيتكاخترهياهياعنيد،أنتكمإلهييالك،أقل"ألم

له:ليقولمحموديبتعداقتربوكلماواثقةبخطواتمنهليقتربجامداًظلجفن،لهيرمشولمآسريخفلم

صدقني"النارسأطلقوإلاتقترب"لا

بتحدي:ليقولبشرابتسم

النار"أطلقهياأمامكأنا"ها

لايتملكهالخوفجعلمنهواقترابهآسرنبرةولكنشيءيهابولاشريرةشخصيةذورجلمحمودالواقعفي
ويقول:جانبيةابتسامةليبتسمأمامهآسروقفإرداياً،

يامحمود"لديكما"أرني

أخذليحاولمنهقربهاستغلآسربينماآسر،علىالمسدسليوجهالمسدسبتلقينوقامأمرهمحمودحسم
أصابتوقدأطلقتالتيالرصاصةتلكصوتبسبببمكانهمااثناهماتجمداسريعة،بحركةمنهالمسدس
منعليهأطلقتالتيالرصاصةتلكبسببأرضاًليسقطقدماهتحملهيعدولمريقهوابتلعواقفاًآسرظلأحدهم،

رصاصةإطلاقصوتصدححياته،وينهيعليهأخرىمرةمسدسهليوجهبتشفيمحمودابتسممحمود،قبل
أرضاًليسقطمحمودبرأسالرصاصةاستقرتوقدالرصاصةأطلقمنهوفيوسفآسرتصبلمولكنأخرى

وبقيةآسررجوعبعدمأيضاًوعلمالمهمةبهذهعلمعندماالمناسبالوقتفيأتىقديوسفهووهاهامدة،جثة
بلهفة:وحدثهبسرعةمنهيوسفاقتربحتى،التردددونفوراًإليهليتوجهالعساكر،

أجبني"آسربخير؟أنتهل"آسر

إلىآسرلتنقلالإسعافسيارةجاءتوقدإليهالعساكرجميعدخلعليه،أغميلإنهمنهالرديسمعلم
المستشفى.



End flash back.

إلىالجميعواتجهفوراًالخبرنشرسرعة،بأقصىالمستشفىإلىوتتوجهلتنهضصدمتهامناستفاقت
يكفوالموماريا،آسروالدةكحالبالبكاءتجهشآسيلكانتالعمليات،غرفةإلىآسرأدخلوابينماالمستشفى،

إلىالجميعجاءواأعصابهم،علىوهمبتوتروالمفرحالشافيالخبرينتظرونمكوثهم،طيلةالبكاءعن
يقفكانسلمانأنكماباسل،ووالدةشهدووالداآسرووالداآسيلووالداوالفتياتالشبانطبعاًالمستشفى

بحالالسببهوبأنهشعرالمهمة،هذهإلىإرسالهعلىالندمأشدندمبعينيه،ظاهرةالندمونظرةحادةبملامح
آسيلكانتالعاجل،بالشفاءلهيدعيمنهمكلظاهر،والخوفبالغ،والتوترمشدودة،الأعصابالآن،آسر

يجتاحها.والخوفلهبسرهاتدعيولكنهاوالموت،الحياةبينالذيمحبوبهاعلىقلبهاجوفمنتتآكل

فيالساربالخبرمتأملينمنه،الجوابمنتظرينحولهويحومونالجميعوينتفضباسلليخرجساعتانمضت
قوية:تنهيدةبعدوتحدثفمهعلىمنالكمامةباسلرفعالصحية،حالته

بالغةبصعوبةالرصاصةإخراجاستطعناولقدواحد،بإنشالقلبفوقأنأيصدرهفيدخلت"الرصاصة
قلبهلإنالكهربائيةللصدماتعرضناهالعميلةأثناءأنناكماوضعه،علىسيظلكمنعلمولاالآنبغيبوبةولكنه

بالعملية"نجحناولكنناتوقفقد

بخوف:ليقولريقهيوسفابتلع

للغيبوبة"مدةأقصىماهيولكن"حسناً

بأسف:أجاب

قلبه"وتحملوإرادتهجسدهقوةحسبعلىسنتان،أوشهرانأويومانمحتملصدقني،أعلم"لا

الممرضينليقومواوالجمود،الصمتسوىفعلردةأيتبديلمآسيلبينماآسر،لوالدةالبكاءوتيرةعادت
المشددة.العنايةإلىآسربنقل

----------

يومكلتأتيهآسيلاليوم،ذلكمنذجديداًشيئاًيحدثلمغيبوبته،فيمازالوآسرالحادثةعلىشهرانمر
اليأسيتملكهالمذلككلمعولكنالحالة،بهذهلرؤيتهتتألميسمعها،وكأنهتحدثهأبداً،تدعهولابجانبهوتجلس

عنهابتعادهاعدمعلىأقسمتأبداً،منهتكلأوتملولنما،يوماًالساحرتانبعيناهلقاءهاأملعلىفهيأبداً،



ويحدثهأمامهويجلسإليهيأتييومكلأيضاًفهوآسيلحالعنبشيئاًيختلفلايوسفبينمابجانبه،والوقوف
دائماًلرؤيتهويأتيانرؤيتهعنينفكانلاوباسلليثأنكمايهمه،مكانأيفيأوالعملفيحدثشيءبكل

بهذهتسببهعلىندمهمنيتآكلمنهناكبينماالصحي.وضعهعلىالمشرفالطبيبكونهأبداًيتركهلاوباسل
منلهمليعوديستيقظبأنويحدثهويشجعهيأتييومانكلزيارته،عنينفكلاأيضاًسلمان،وهولآسرالحالة
لإنهملهميعودلكييستيقظبأنينتظرونكانواالجميعأنكماالعاجل،والشفاءبالخيرلهيدعونالجميعجديد،

بحق.لهاشتاقوا

--------

تذرفواشتياق،حزنبكللهتنظروالآخر،الحينبينتقبلهاالصغيرتين،يديهابينيدهتضمغرفته،فيجالسة
لاسكون،بحالةسريرهعلىممددهوبينماعنها،الطويلغيابهعلىوتعاتبهتلومهحاله،وعلىبسببهدموعها

أملعلىالصبربفارغتنتظرهإليه،تأتييومكلفيبكاءها،ويحتدوتشهقلهتنظرفعل،ردةأييبدي
دائماًلهتدعيالمعتاد،ولبرودهلمغازلته،لحنانه،اشتاقتعليها،لغضبهاشتاقتلها،والرجوعالاستيقاظ

لاقدماهاترتعش،يديهاتذرف،عينيهاينزف،قلبهابغيبوبته،وهوحتىوشوقهاحنانهاأنواعكلتبثهبسرها،
لوتمنتالخوف،منبركانبداخلهاوهيبالقوة،الجميعأمامتظاهرتيشفيه،أناللهدعتالحركة،علىتقوى
تسألبالمآسي،إلاتأتيهاولاالأمانيمنهاتتمنىلإنهابالحقارةالدنياتنعتالمرض،وتشاطرهآلامهعنهتخفف
لمالذيالقاسيالزمنلهذاكيفالحراك،تستطيعلاغيبوبتهفيوهوالأيديمكتوفةتقفأنلهاكيفنفسها؟
كيفالليالي؟بسهرجليسهايكونلاأنلدموعها؟يبكيلاأنبحالها؟يرأفلاأننهارليلصفعهاعنيتوقف

تمسكيومكلتنتهي؟لكيوقتلهاليسالتيغيبوبتهفيوهوالأليمواقعهافيفهيعنهبعيدةيجعلهاأنله
عيناهاوتغمضيدهعلىرأسهاتضعيشفيه،أنمتضرعةبدعوةتدعوهالرحمنمحرابفيخاشعاًوقلبهابيده

مغمضوهويدهاعلىيشدبهلتشعربصدمةرأسهارفعتتتحرك،بيدهلتشعريستيقظ،بأنلربهاداعية
فوراًتوجهتالحالة،بهذهرأتهعندمافرحتهامنالدنياتسعهالمباسمها،يهمسلتسمعهبسعادةابتسمتالعينين،
بسعادةابتسمالصحية،حالتهيفحصوهومنهمقترباًكبيرةوبسرعةبرفقتهاليأتيباسلعلىتناديلكيللخارج

وهيجبينهمنوتقبلهلهاحواسهكاملليوجهآسيلمنهاقتربتبوهن،لهماوينظرعيناهيفتحرآهعندمابالغة
خافت:بصوتليقولبوهنابتسمهوبينمابسعادة،مبتسمة

"أحبكِ"

لتقول:ابتسامتهااتسعت

"أعشقك"

فرحة.بابتسامةلهماوينظريديهمكتفيقفباسلبينماحنانبكلوقبلتهابيدهوأمسكتقالتها

سعادتهم.غايةفيوهمالفورعلىعندهليجتمعواغيبوبتهمنآسرباستيقاظالجميععلم

-------



برفقةالغيبوبة،مناستيقاظهعلىأسبوعينمروربعدالمستشفىمنخارجاًخطواتهيخطوآسرهووها
بمزاح:يوسفتحدثويوسف،الفرحةمنالدنياتسعهالاالتيمحبوبته

زفافي"موعدبتأجيلقمتبسببكالأحمق"أيها

ليقول:آسرلههمهم

أيضاً"أنازفافيحفلوسيقامالقادمالشهرفيستقيمهشيءيحدثلم"ممم

ليقول:سعادتهمنقفزيوسفبينماخجلاً،رأسهاأخفضتالتيآسيلإلىينظروهوقالها

ياحبي"رائعهذا"سيكون

آسر:ويقولبشدةليتأوهبطنهعلىآسرضربه

حبيبك""لست

يوسف:تحدث

من"حبيبأنت"إذن

آسيلإلىنظرهوجهآسربينماوصمت،بخفوتيوسفضحكبخجل،ابتسمتالتيآسيلعلىبيدهآسرأشار
أذنها:فييهمسلتسمعهخجلها،شدةمنتتجنبهبأنالمستطاعقدرتحاولكانتالتي

اتفقنا"جريئةكونينتزوج،عندماالخجلأريدلا"حبيبتي

يوسفبهماوينطلقالسيارةإلىليتجهواللأسفل،رأسهاوتخفضخجلاًوجنتيهالتتوردلهاغامزاًجملتهأنهى
وجهتهما.إلى

-------



بعدالزفافموعدعلىليتفقوامنهمالقبولوجدوقدوالديهبرفقةآسيللخطبةآسرتوجهأيامثلاثةمروربعد
اليوموجاءكاملشهرمضىوقدالأيامبمروريشعروالممعه،يوسفزفافحفلسيقاموطبعاًاليوممنشهر

الصبر.بفارغويوسفآسرينتظرهالذيالموعود

اللذانالشابانبهذاناجتمعتالصفاتهذهكلصارخة،ورجولةمحببة،وشخصيةبهية،طلةأناقة،وسامة،
الانتظاريستطيعيعدلمالصبر،بفارغوينتظرهابأعصابهالتحكمآسريحاولمحببة،وبابتسامةبشموخيقفان
بضيقتنهدذلك،علىتشهدانوعجلتهالمتسارعةقلبهودقاتالآنينتظروهوكثيراًصبرلقدذلك،منأكثر
خجولة،بابتسامةإليهتتوجهالصغير،كالملاكوالبرائة،الجمالفيغايةكانتإليه،تتوجهالبريءملاكهليرى
يصدقلاقبل،ذيمنأكثربهاوأغرمبها،سحرلها،طلةبأبهىرآهاعندمااللحظةهذهفيعندهالعالمتوقف

وجههعلىارتسمتهوبينمابحياءرأسهاواخفضتأمامهوقفتالأبد،إلىلهستكونهذهالجمالكتلةبأن
خجلاً.لهلتبتسمبحبوقبلهابيدهاأمسكجمالها،شدةمنأبهروقدبلهاءابتسامة

ارتسمتوجهها،علىظاهرانوالجمالوالبراءةإليهلتهبطالجمرمنأحرعلىشهدهينتظركانيوسفبينما
لمالتيبرائتهاوشدةجمالهالأجلها،يركعتجعلهأنوثتهاالجمال،بهذارآهاعندماوجههعلىمحببةابتسامة

ويقتربابتسامتهلتتسعبحياءلهاتجهتكيانه،فيتتغللالناعمةوكلماتهاوضحكتهاابتسامتهامثيل،لهايرى
كانالجميع،تصفيقاتتحتالقرانيعقدواكيالمنصةإلىأربعتهمتوجهواجبينها،علىمطولةقبلةليطبعمنها

وجمال.جمالزادههاتانالجمالكتلتاوجودومعللأنظار،ملفتبشكلمميزالحفل

كانالرقص،لحلبةويتوجهونثنائيكلرقصةلتبدأسعادته،شدةمنيصرخمنهموكلخيرعلىالقرانعُقد
تجعلهالهالمستههيبينماالعالم،عنمغيبكأنهبحب،وجههاتفاصيليتفحصبهيام،لآسيلينظرآسر

منه.خجلاًبهتحدقولانظراتهمنالهروبتحاولبقوة،ترتعش

فرحانكانابينهما،المسترسلةالنظراتمنفقطببعضهمايهيمانتماماً،الواقععنمغيبانكاناويوسفشهدأما
الرقصةانتهتللخوف،داعيلايوسفبوجودولكنيتملكهاوالخوفالتوتربعضبأنشهدتنكرلاجداً،

إليهماتتجهمارياليرىبقوةزفرالانتظار،يطيقيعدلمفقط،الرحيليريدآسركانأمكنتهم،إلىليعودان
يأتيلاالخيربأنجيداًيعلمولكنهحدثتها،بماذايعلملمأذنها،فيوتهسهسآسيلبجانبوتجلسلهماوتبارك

لتقول:بخفةآسيلشهقتالفتاة،هذهوراءمن

ماريا"ذلكأفعلأنلي"كيف

لتقول:بخفةابتسمت

اتفقنا"حدثتكِمثلماافعليفقطجنونهسيجن"صدقيني

ماريا:لهالتردفشفتيهاعلىنمتخبيثةوابتسامةرأسهاحركت

شهدي"إلىسأذهب"حسناً

ليقول:عيناهآسرضيقبخفة،آسيللتضحكحاجبيهاتراقصوهيجملتهاأنهت

لكِ"تقولكانت"ماذا



بابتسامة:تحدثت

باسل"معحياتهاعنتحدثنيفقطشيء"لا

ليقول:آسرهمهم

الليلة"هذهفيفعلهعليكِيجبماتعلمكِأنهاأمزوجهامعحياتهاعنتحدثكِكانتاها"مم

له:لتقولماكرةابتسامةابتسمهوبينمابقوةعيناهاجحظت

لعين"صدقني،أخلاقلديكليس"أنت

للأمام:نظرهموجهوهوبتوعدليقولرأسهحرك

بكِ"سيفعلهالذيمااللعينهذا"سأريكِ

فيتحفرلكيشهدإلىتوجهتماريابينمابغرور،للأمامونظرتتباليلملكنهاالخوفمنبشيءلهنظرت
ولنلهاستوسوسشقيقتهبأنجيداًيعلملإنهمنهاالاقترابمنمنعهايوسفولكنالمجنونة،أفكارهارأسها
خوفاًمنهاتقتربيدعهاولممنعهالذلكزفافها،يومفيلرنيمقالتهالذيالحديثبـعلمأنهكماوشأنها،تدعها
شهد.وعلىعليه

الهنيئةالحياةلهممتمنيينرحلواالجميعأيضاًبينمابحماس،منزلهإلىثنائيكلليتوجهبسلامالحفلانتهى
جناحلهخصصالذيأيضاًيوسفكحالأجلهما،منحجزهالذيالجناحإلىبزوجتهآسراتجهالدهر،طوال

تجولآسيلبدأتالخاص،جناحهإلىبعروسهشابكلليدخلهناكإلىجميعاًتوجهواالفندق،نفسفي
نظرةويتابعبعيناهيتابعهاكانآسربينماالكلمة،معنىبكلرائعاًكانفقدمنظره،منأذهلتوقدالمكانبأرجاء

ليقول:منهااقتربانتظار،طولبعدلهوأصبحتحلمهتحققوأخيراًالانبهار،

أعجبكِ""هل

يمضيلمالعشاء،وتناولثيابهمالتغييرتوجهاجانبية،ابتسامةليبتسموحماسناعمةبابتسامةرأسهاحركت
لذاالفكرةأعجبتهاولكنهالا؟أمتنفذههلماريابكلامتفكرآسيلكانتغرفتهما،إلىليدخلانطويلاًوقتاً

رأتهعندمابقوةعيناهاجحظتالصدر،عاريكانوقدخصرهاعلىيديهووضعآسرمنهااقتربستنفذها،
آسرأماوسرحت،المنظرهذامنانبهرتجسده،وضخامةالبارزةعضلاتهمنصدمتكذلكالمنظر،بهذا
بابتسامة:ليتحدثآسرحمحمللأرض،يصلفمهايكادفهيالمضحك،منظرهاعلىضحكتهكتميحاولكان

"مابكِ"



جاحظة:بعيونتحدثت

"ها"

أغمضبجبينها،جبينهليلامسمنهااقترببشدة،وتوترتنفسهاإلىانتبهتهيبينمابقوةعليهاآسرضحك
لتبتعدآسيلتوترتبوجهه،سيقفأحدولالهيحلومامعهايفعلأنيستطيعالأناللحظة،بهذهمستمتعاًعينيه
ويقول:حاجبيهآسرليعقدبتوترعنه

آسيل"بكِ"ما

لتقول:الغرقةبأنحاءبنظرهاجالت

أستطيع"لاذلك،ينفعلن"اا

الحدة:منبشيءتحدث

تقصدين""ماذا

لتقول:شفتيهابللت

النوم"أريدأستطيعلالك"قلت

ويقول:حاجبيهليعقدالتحركمنمنعتهايدهولكنستمشيكانت

لكِ"حدثالذيماها؟تستطيعينلا"لماذا

لتقول:التوترأصابها

الآن"لييُسمحلافأناأستطيعلا"مم

مترقبة:بنبرةليقولصحيحاًبالهفيالذييكونلابأنبسرهدعىريقه،وابتلعمراتعدةآسررمش

آسيل"الشهريةاللعنةفيأنت"هل

للصراخ:أشبهبصوتويقولبغيظلهالينظربخجلرأسهاوأخفضتبإيجابرأسهاحركت



حظي"علىاللعنةالصبر،بفارغاليومهذاأنتظراللعينوأنامثلا؟ًتقوليلم"ولما

ليقول:بقوةزفروالغضب،الغيظتملكهوقدالغرفةبأرجاءيجولآسربينماوصمتت،ضحكتهاكتمت

اليوم"هذاعلىاللعنةونامي،اذهبي"والآن

بدأالمرات،مئاتأنفاسهتحتاليومهذاولعنبشدةيزفرأصبحآسربينماابتسامتها،تخفيأنجاهدةحاولت
رؤيتهتحملتستطعلمولكنهامستمتعة،بابتسامةتتابعهكانتآسيلأماالوجه،عابسوهوبغيظأظافرهيقضم
ليقول:بقوةزفرهوبينماكتفهعلىرأسهاووضعتبقربهجلستله،وتتوجهلتنهضالشكلبهذا

اذهبي"هياأكثرتغيظينيلاهنا،مناذهبي"آسيل

لتقول:صغيرةضحكةضحكت

اتفقنا"غضبككلعليتصبأندونمنولكنشيئاًلكأقولأنأريد"حبيبي

ليقول:خديهنفخ

"ماذا"

لتقول:ابتسمت

سليمة"أنافقط،معكأمزح"كنت

حدة:وبغيظويتحدثيدهامنليمسكهانهضكبير،غيظإلىليتحوللبثومابصدمةلهانظر

أجيبي"ماذا؟أمقلبيةبسكتةأموتأنتريدينهل"آسيل

مدافعة:لتقولبغضبهشعرتوقدلتتأوهبعنفهزها

ذلك"أفعلأنقالتمنهيمارياهذه"صدقني

مكتوم:بغضبليتحدثبغيظلسانهعض

ذلك"تفعليأنلكِقالتمنهي"اها



وتتأوهبقوةليدفعهاالسريرإلىورائهجرهاالعقاب،بأشدلمارياويتوعدرأسهليحركبإيجابرأسهاحركت
بهمس:آسرتحدثخير،علىتمرلنليلتهابأنوعلمتريقهالتبتلعبغضبلهاونظراعتلاهاقليلاً،

عقابكِ""ستنالين

علىسالتساخنةدمعةليرىعنهاابتعدنزفت،شفتيهاأنلدرجةوقويةعميقةبقبلةشفتيهاوالتقطمنهااقترب
ويقول:بأنفهاأنفهويلامسبإبهامهليمسحهاخدها

أسف""أنا

الخاص،لعالمهمارحلابالقبلة،ويتعمقابعدهامنهيلتبادلهجداًهادئكانولكنأخرىمرةلتقبيلهاعاد
بالذاتالليلةبهذهعليهاالحادةشخصيتهيعكسلملديهما،اللامنتهيوالعشقوالحنانالدفئيشوبهالذيعالمهما

والمحباللطيفالجانبرأتفقدهيبينماوحنانه،حبهيبثهاوكانالأولىليلتهابأنهااحترميديه،بينوهي
فقطفيه،ومنالخارجيللعالمآبهينغيروأكثر،أكثرببعضهمايهيمانوالهدوء،الحنيةبتلكبأنهتعلملممنه،
وهي.هو

الحُلمتحققَ"

يديبينَالآنَحبيبيأصبحتَ

إليوجئِتَأجليمِنأهلكَتركتَ

عليوصياًسيديأصبحتَنبيهِوسنةِاللهوبأمرِ

الحُلمتحققَ

وبينكَبَينيشيءيقفُيعُدلم

إليتشتاقُعِندمارؤيتكَمِنيمنعنيأنأحدٌِاستطاعةبـيعُدلم



إليعاشقٍبلهفةِعنيتبحثُحتىمنكَأختبئَأنباستطاعتيوصارَ

---------

أومنهإخافتهايحبذلميوسفبينماشهد،علىظاهرالتوترغرفتهما،فيجالسانوشهد،يوسفعندبينما
يعلملامنها،أكثرخائففهوقليلاًروعهمنهدأعنها،التوتريزيحكيعدةبأموريحدثهابدألذامنهاالاقتراب

وزوجتهمحبوبتهفهيمختلف،الوضعالآنولكنلهجداًطبيعيالأمروكانالنساءزيركانبأنهعلماًلما،
ليقول:حمحمتماماً،مختلفةمعهامعاملتهستكونلذاحياته،فيشيءوكل

النوم"تريدينهل"حبيبتي

يجبرهاأنأومنهتخافأنيريدهالاهوبصمت،نافيةرأسهاحركتتجيب،بماذاتعلملمبتوترريقهاابتلعت
فقطالخضراءالإشارةتعطيهأنيريدهالا؟أمأيقتربمعها،يتعاملكيفيعلملاوهوبقوةزفرشيء،على
لهاوابتسمبيديهخصرهاوحاوطمنهااقتربفعل،ردةأيتبديلاصامتةولكنهاأمورهتسهلبعدهاومن

بهدوء:ليقولبتوترالابتسامةلتبادله

اتفقنا"مطمئنةكونيشيء،علىأجبركِلنأناولكنجداًمتوترةبأنكِأعلمحبيبتي"شهدي

ليردف:بإيجابرأسهاوحركتريقهاابتلعت

النوم"إلىهيا"حسناً

أغمضتهيبينماالصغير،جسدهابذراعيهوأحاطمنهايوسفاقتربليناما،وتمدداللسريرسوياًتوجها
وهيرغباتولديهرجلهوله،ذنبلافهولا؟أمأتوافقتفعل،ماذاتعلملمبالخجل،تشعروكانتعيناها
ولكنبوجودهبالخوفتشعرلاهيتصنع،ماذاتعلمولمبحيرةحاجبيهاعقدترغباته،تطيعأنوعليهازوجته
العينينمغمضيوسفلترىنظرهارفعتذاتها،الزوجيةالعلاقةمنتخافجعلتهامعهاحدثتالتيالحادثة

قلبهوبدأعينيهيوسففتحالعاري،صدرهبشعيراتتعبثبدأتمنهاإراديةلابحركةبشعرها،تعبثويده
علىظلاعفوية،حركةهيأمتريدهبأنهايعقلهليفكروهوساكناًظللمستها،منبدنهاقشعربعنف،يطرق
ونزلتجرألتبادله،جانبيةابتسامةلهاابتسمأعينهما،لتتلاقىرأسهاوترفعيوسفلهالينظرقصيرةمدةحالهما

منمزيجفوراً،لتبادلهتخدرتبعدهاولكنأولاًصدمتهيبينماومحبة،هادئةبقبلةشفتيهاليلتقطلمستواها
أولتكنلمنعمقبلها،عندمااجتاحهيوصفلاشعورالسماء،فييحلقكأنهيوسفبهايشعركانالمشاعر

بالسعادةوتشعرحدلأبعدمعهغارقةكانتشهدأماتخصه،جمالوكتلةخاصةحالةشهدهولكنيقبلهاامرأة
تحدث:متهدجوصوتلاهثةوبأنفاسقليلاًعنهاابتعدتوصف،لاالتي



لي"تسمحين"هل

منهابالرفضيشعرلمجديد،منتقبيلهاويعاودبسعادةليبتسمبخجلرأسهاحركتوالحب،الرغبةنظرةرأت
عليهاويخافبهايهيممعها،فعلتهأثناءوالحبالغزلأنواعيبثهاعليها،جداًحريصكانمعه،وتجاوبتبادلته

وهيبالسعادةيشعربروية،وعاملهااحترمهايكسر،أوينشعرأنيخافشفافزجاجلوحكأنهابرقةويعاملها
الأنغامأحلىليعزفانالخاصلعالمهماسوياًرحلاوبإرادتها،يديهبينبأنهايصدقلامعه،ومتجاوبةبأحضانه

متبادلة.ومشاعروحنانبحب

حُلوتي"

ملاكي

أتوهودعينيذِراعيكِإفتحي

أناومَننفسيأنسىدعيني

وأخُذُ

"منكِمُفرطةجُرعة

_____________________

سنوات:أربعةمروربعد

أينإلىيعلمولاخرجولكنبحريته،مستمتععميقاًنفساًيأخذالشمس،ويرىالنوريرىالشاب،ذاكيخرح
يفكرله،يصلحونلملإنهمعنهمتخلىمنهوبالأصحأوعنه،الجميعتخلاأحد،لهليسينتمي،ولمنينتمي

وصفعةروحهوتنهداتذاته،قضبانبينمخنوقصوتهالزمن،سجنمنهاربةزمنأضغاثنفسه،وبينبينه
لمتماماً،محترقةغابةأضحىالآنقلبهالزحام،بينضاعفصوتهالكلام،يمكنهلاقلبه،أعتابعلىالأيام
مركونةيدهوساعةموجودة،غيرالحائطوساعةالآن،داخلهفيتدقالساعةالماضي،أشباحسوىمنهاينجو
بطاريةلنفاذالوحيدةساعتهتعطلتالماضي،فيانتهىقدالوقتأنلتعلنتدورالزمنوساعةالرف،على

منبقيتالتيأيامهومستقبلحياته،مصيرمعهالتكبلالسلاسليداهوكبلتفيه،سجنيومأولمعالتشغيل
عنه.الإفراجبعدوالمستقبلالحاضرهوالماضيوأضحىالماضي،

الوردية،الأحلاملكلشيء،لكلالإعدامتنفيذلحظةيتربصللزمن،الكبرىالجناياتمحكمةلدىالماضي
صفراءابتسامةالماضيله،بالنسبةظالمومجتمعظالم،وزمنظالم،وبشرظالم،وحاكمظالم،قاضيالماضي

بزمنالشرفباسمفضتقلببكارةالماضيالحرام،زمنفيالحرامالكسبعليهاممنوعشفاهإلىتسللت
غيرقاتلالماضيمرة،أولمنالهدفيصيبمرخصغيرسلاحمنطائشةناريةطلقةالماضياللاشرف،

والإرهاب.الجريمةزمنفيالجريمةيرفضعقوباتقانونفيالتبريرأسبابمنمستفيد

وهذاووحدتهعزلتهفيالسجنلقضبانسيعوديئويهمنيجدلموإنالسجن؟منخروجهبعدمآواهسيجدهل
عذابمنسنواتأربعبعدخرججزائه،ونالحقبغيرنفسقتلوظُلم،ظلملقدله،بالنسبةأفضلسيكون



حياةلبدايةشملهوقدعفواًأصدرواالصادقةوتوبتهسلوكهلحسننظراًولكنسنواتبسبعحكمالسجن،وشقاء
ظهره.وراءشيءكلورامياًخلفهالماضيتاركاًجديدة،وأشخاصجديدة

تقريباً،ونصفسنواتأربعمنذهجرهالذيمنزلهإلىليصلطويلوقتيمضيلممنزله،إلىمتجهاًبقوةتنهد
دخلإنمافيها،يمكثكانالتيغرفتهإلىدخليطيقه،ولميحبهلممنه،بوهلةشعروهادئ،مظلمليراهدخل
الزمانيعودأنلويتمنىإنذار،سابقدوندموعههبطتكيانه،فيتغلغلالتيرائحتهاوتذكرتذكرهاحتى

مسحله،ليستبأنهااقتنعولكنهيحبهامازالليخسرها،يكنولمعليهماهومنوأحسنأفضللكانللوراء
هليفكربراءتها،ويتأمليتأملهاعنه،رحلتأنمنذمعهظلتالتيصورتهاويتلمسليبدأكفهبباطندموعه

يحترقهناالرجلوهذاحب؟بكلجسدهاتسلمهرجللديهاوأصبحكلفتهلعزباء؟مازالتأنهاأمتزوجت
يريديعدولمالابتعادقررتحيطه،البرودونظرةبعمقتنهدالساذج،تفكيرهعلىبسخريةابتسمداخله،من

أمورهليرتبنهضحزن،وكلوجعكلعنبعيداًجديدةحياةسيبدأشيء،كلويتركسيسافرهنا،المكوث
عودة.دونالسفرعلىعازماًوهو

-------

بسرعة،يدققلبهبعمق،يتنهدحصراً،تركياإلىالمتوجهةبالطائرةوحجزأمورهجميعرتبأنبعدالمساءفي
إلىتنقلهأجرةسيارةلينتظروخرجأمتعتهحزمالبال،راحةسوىشيئاًيريدلاوالطمأنينة،الابتعاديريد

والفتاةالشابويهمأجرةسيارةلتأتيأيضاً،أجرةسيارةتنتظرفتاةالأخرىالجهةمنكانتبينماالمطار،
ليقول:كذلكوهيباستغرابالحاجبينعاقدلهانظرسوياً،بالسيارةبالركوب

بالنزول"تفضليلذلكقبلكِركبتمنأناآنسةياسمحتي"لو

بامتعاض:لتقولعاماًوالعشرونالاثنانذاتفرحتدعىوالتيالفتاةتحدثت

أنا"وليسسينزلمنوأنتقبلكركبتمنأناأستاذيا"لا

بثبات:ليقوليناقشكيالجيدالمزاجلهليسصدقاًلإنهأعصابهتهدأةيحاولوهوبقوةزفر

سمحتي"إذاهياقبلكِركبتمنأنالإننينقاشدونومنآنسةياتنزليأنلكِ"الأفضل

الحدة:منبقليللتقولكلامهطريقةمنفرحاغتاظت

سمحت"إذاهياتنزلأنيجبوأنتمكاني،منأتزحزحولنأنزللنلك"قلت

صبر:بنفاذليقوللوجههالدماءوتصاعدتوجههاحتقن

سيارة"بغيرواركبيانزليهياالصداع،ليتسببينلاها؟لاتفهمينلما"واللعنة



السائقتدخلمتوقفة،والسيارةالتكسيسائقيسمعهالحديثهذاوكلبغضب،خديهاونفختملامحهااحتدت
المشكلة:هذهيحلكيليقول

الاثنان"أنتماوجهتكماأينإلىولكنتدخليعلى"عذراً

واحد:بصوتٍتحدثا

المطار""إلى

ويقول:خفيفةابتسامةالسائقليبتسمباستغرابلبعضهمانظرا

واحد"طريقكماأنبماالوقتنفسفيالاثنانأنتماوإوصالكمامعاًالركوبتمانعانهل"حسناً

المطار.إلىمتجهاًلينطلقإجابتهماالسائقعلموقدصامتانظلافرح،حتىولاوائليعترضلم

المطارفي

لهتنظربعيناها،تتابعهوهيالأماميالمقعدفيأمامهتجلسالفتاةتلكبينماطائرته،نداءمنتظراًوائليجلس
بصمت،جالساًكانوائلبينماالغبية،الطريقةبتلكمعهتحدثتكونهابالإحباطشعرتالرجولية،ولملامحه

عندماعيناهمنابتسمتنتبه،أندونمنملامحهايتأملعينه،بطرفلهاينظروبدأالفتاةتلكبنظراتشعر
حديثطريقةكـوامتعاضها،حديثهاطريقةأيضاًتذكرفوراً،آسيلشعرلونليتذكرالبندقيشعرهالونرأى
بجانبه،جلسترآهاعندماعيناهضيقبحياء،لهمتجهةليراهاللأمامونظربقوةزفروعنادها،وغضبهاآسيل

وتقول:هيلتحمحمفعلتهامنتعجب

فقط"أمزحكنتلقدالسيارة،فيكلاميطريقةعلىأعتذرأنأريدولكنالإزعاجعلىأسفةأنا"اا

ليقول:وحديثهاتوترهاعلىرنانةضحكةضحك

معي"تمزحينحتىتعرفينيوهل"تمزحين؟

بتوتر:لتقولالشديدوغبائهاحيائهامنوجنتيهاتوردت

فقط"أقصدأكنلمأننيأعنيأعرفكلالا،"مم



بابتسامة:ليقولهمهم

اسمكِ"مابالمناسبةمنكِ،أيضاًأعتذروأنابأس،لا"حسناً

لتقول:بخجلابتسمت

وأنت"فرح"اسمي

ليقول:ابتسامتهاتسعت

وائل"اسمي"وائل،

لتقول:همهمت

"تشرفنا"

له:لتردفبإيجابرأسهحرك

ستسافر"أينإلىأقصدوجهتك؟أينإلى"مم

بهدوء:وائلتحدث

تركيا""إلى

لتقول:بلهاءضحكةضحكت

أصدقاء"سنصبحأننايبدوأيضاً،وأنا"واوو

ليقول:بلطفلهاابتسم

ذلك"يسعدنيلدي،مانعلا"أجل

الحديث،فيواسترسالهاوعفويتهاطلاقتهاعلىبتهكمابتسمهوبينماببلاهة،رأسهاوحركتابتسامتهااتسعت
بدءاالطائرة،وأقلعتبعضهما،بجانبجلساالطيارة،إلىوفرحوائلمنكلليتوجهالطائرةنداءصدح

بينماالمسلي،وحديثهاظرافتهاعلىجداًالفتاةتلكوائلاستطلفجداً،العاديةوالأحاديثفشيئاًشيئاًبالتعرف
همومهكلوائلنسيوقدعدةبأموريتحدثانكاناله،كبيربانجذابوشعرتمعهبالحديثكثيراًفرحتفرح

معها.بحديثه



يتحدثانومازالاسوياًنزلاوصولها،عنمعلنةالطائرةوهبطتتركياإلىليصلانطويلوقتمضى
آخربلقاءموعودانوجهتهإلىمنهماكلورحلالهواتفأرقامتبادلابالفعل،أصدقاءأصبحاوقدويضحكان

جداً.قريب

-------

ولكنهتجاههاالحبمنبشيءوائلشعرالبعض،بعضهمامعيخرجانومازالاصداقتهماعلىأشهرأربعةمر
ولعيناهلهواقعةوهيبينهماالأولاللقاءمنفهيبكثيرأقوىمشاعرهاكانتهيبينماالمبادرة،منخائف

مرةكلتتأملهالرجولي،صوتهتسمععندماسعادتهامنتطيربأموره،يحدثهاعندماكثيراًتفرحالزرقاء،
علىوتخطرعليهتسيطرالسابقةمحبوبتهمازالتولكنبها،وأعجبلهاوقعبأنهاعترفهوبينمابه،بلقاءها

أنجبتوقدتزوجتبأنهاالخاصةمصادرهمنعلملإنهونسيانهاحياتهفيالتقدميريدالأوقات،أغلبفيباله
الآن،حدإلىبالهعلىوتخطريتذكرهادائماًوكانالسجنفيكانعندماأبداًينساهالمهوأيضاً،زوجهامن

ولكنهفرحيريدهوآسيل،ينسىأنقبلليسولكنيحبهاالتيمعيعيشوأنطبيعيةهادئةحياةيعيشأنيريد
أخرى.بفتاةينساهاأنيريدلاوهوبآسيليفكرمازالمعه،يظلمهالن

وعندهاعنهأخبارهاوانقطعتالزمنمنفترةجاءتبفرح،معرفةعلىوائلومازالأياموتأتيأيامتذهب
جداًفرحوقدأسبوعان،بعدعادتولكنهالبلادهاعادتبأنهاعلمعندماجداًوحزنينقصهبشيءشعر

وأفرحتها.حياتهزينتأنهاعلىوأقسمبرجوعها

لنملكه،وسيجعلهاأمرهحسمأناقته،بكاملوهوبهالخاصالعطرمنيضعهيئته،منيعدلالمرآةأماميقف
نفسهاتزينهيبينماخاص،موعدمنهاطلبأنبعدلهاويتجهبقوةيتنهدبها،التقىأنبعديدهمنيضيعها
وهيلهتتوجهتعشقها،التيعيناهكلونالأزرقباللونوجميلناعمفستاناختارتأناقتها،بكاملوتخرج
يصروائلمنماجعلوهذاورزينة،واثقةبخطواتتمشيسيارته،فيبالأسفلينتظرهاكانأنوثتها،بكامل
لموجهته،إلىبهاويتجهالتحيةعليهلتلقيبجانبهركبتبالغليان،جسمهحرارةوبدأتريقهابتلعقراره،على

جمعيحاولوخوف،قلقداخلهولكنبجمودأمامهايقفالبحر،شاطئإلىوصلاحتىطويلوقتيمضي
يدهووضعبقوةزفرقوله،مايريدتكتشفأنتحاولبالعسل،الممزوجةالزيتونيةبعيناهاتتابعههيبينماكلماته
لتقول:الصغيرتانغمازتيهاظهرتوقدخفيفةابتسامةابتسمتتوتره،عنتعبيراًوجههعلى

اللول"أبوبك"ما

باستنكار:ليقولالحاجبينرافعلهانظر



فرح"قلتي"ماذا

لتقول:صغيرةضحكةضحكت

واحداً"اختررأيكماهالوليمممأواللقب؟بهذارأيكمااللول،"أبو

مكتوم:بغضبليقولبغيظلهاونظروجههامتعض

وانتهينا"وائلاسميالدلع،أحب"لا

رأتههيبينماإرادته،دونمنالسفلىشفتهعلىعضنظره،ولفتتوائللهانظروقدالسفلىشفتهاقلبت
بهدوء:وقالبقوةتنهدخجلاً،رأسهالتخفضبعيناهالرغبةنظرةورأت

اتفقنا"النهائيالجوابتعطينيبعدهاوأنتِسأتحدث"حسناً

ببراءة:لتقولحاجبيهاعقدت

أفهم""لم

ليتحدثبقوةزفريارب(،أعنيإلهيياالنظرة،هذهليتنظريلا)واللعنةنفسهوحدثأنفاسهتسارعت
بهجوم:

بي"الزواجتقبلين"هل

بصدمة:لتقولطلبهوماماقالهتصدقلمبصدمة،لهونظرتبقوةشهقت

ماقلته""أعد

ليقول:حاجبيهعقد

بي"الزواجتقبلينهلقلت"مابكِ؟

ليقول:باستغرابلهانظرحديثه،منمصدومةظلت

رأيي"سأغيرحسناًتقبلين،لنبأنكِواضحاهاهكذا؟تنظرينلمابكِ"ما



وتقول:قميصهياقةمنوتمسكهمنهخطوةلتتقدمبقوةشهقت

المجنون"أيهاماذافيرأيك"تغير

الزرقاء،بعيناهسارحةظلتاقترابها،منأنفاسهوتسارعتمراتعدةرمشبشدة،منهامتعجبوهولهانظر
وائلعينانجحظتعميقة،قبلةوتقبلهبلطفيديهابكلتارأسهوتمسكمنهلتتقدمتجرأتومتىكيفتعلملم

وأقسماللحظة،بهذهمستمتعاًعيناهوأغمضالقبلةأثناءابتسمالشيء،بهذابادرتمنهيبأنهايصدقولمبقوة
فرحلتبتعدالقبلةفصلاوبرائتها،بعفويتهاللجنونستقودهالفتاةهذهوبأنبالكاملولهالعيناهاأسيرأنهعلى

ليمسكهاوائلمنهاتقدموعفويتها،تسرعهاعلىنفسهالعنتوغبائها،خجلهاشدةمنالسفلىشفتهاعلىوتعض
متهدج:بصوتٍويقولخصرهامن

جوابكِ"أسمع"لم

وتقول:لهلتبتسمبحبلهنظرت

"موافقة"

زفافهماحفلإقامةقرراوقدحياتهمافييومأجملأمضيايضحكان،وهمابهاليدوروحملهاابتسامتهاتسعت
بجمودهشعرتجامد،وجههكانوقدلهالينظربسيارتهتوقفمنزلها،أمامإلىبهاوصلالمقبل،الأسبوعفي

لتقول:

وائل"بك"ما

ليقول:بعمقتنهد

لستأناأبداً،ماضييعنتسألينيأنأريدكِفلامعيحياتكِبقيةإمضاءتريدينكنتيإذافرح،جيداً"اسمعيني
فهذافقط،أنتِمعكِحياتيفيوأتقدمأمضيبأنقررتأناوهاأيضاًوخاطئةكثيرةبتجاربمررتوقدملاك

اتفقنا"أبداًالماضيعنالتحدثأريدلامنكِأريدهماكل

لتقول:لطيفةقبلةوقبلتهايدهوأمسكتبلطفابتسمت

بجواريتظلأنهويهمنيماكلأذنبت،وكمأخطئتكميهمنيولاالماضيمنشيءأييهمنيلا"حبيبي
لنبدأالماضيكلوسننسىقوتيوبكاملبقلبيعليكوسأحافظعليتهونلنصدقنيونعيم،جنةحياتكلأجعل
جديدة"وبدايةجديدةصفحة



الفتاةهيهذهبأنهاعلمومزاجه؟حالهمتقبلةالدرجةألهذهبه؟ومتعلقةتحبهالدرجةألهذهدامعة،بأعينلهانظر
بهاويهيمشفتيهاليلتقطمنهاواقتربواسعةابتسامةلهاابتسمبه،مرالذيالماضيألموتنسيهبهستهتمالتي

فاكثر.أكثروبحبها

حياةأولحناً،قصيدة،لوحة،لتصنعتتشابكمتفرقةأجزاءمكتملة،اللوحةسوياًتشكلمتناثرة،متفرقة،أنقاط
الروح،تعبرنسماتخبراً،تحملنفحاتالهواء،فىتتناثرقصاصاتتتلاحم،مواقفتتقارب،متباعدةأحداث
والحدوثةقدر،فيهاوالأصلنصيب،نقولعلامة،صدفة،عنهانقوليريد،لاأويريدبماالقلبتنبىءودقات
قداليومحلكتهترىفماغداً،ويبكينااليوميفرحنايشقينا،أويسعدناقدرالأقدار،كلجميعاًلناتشكلمكتملة
زوالهفىوماتأملبالفناء،لكيأتىالحياةفيهوماترىظلمته،تشتدقدالنورفيهوماترىالايام،معبياضهيزداد
حينها،فىلاندركهاغامضةإشاراتالطريق،علىعلاماتمتناثرة،صدفمجموعةالحياة،كللكيمسى

معاكس،اتجاهفىوميضاًيحملخافتلحنالطريق،علىغريبالحياة،مجرىتغيرصغيرةورققصاصة
بعدها،منأجيالاًفتأتىبهاستجمعكوصدفةحياة،مجردوالأياموهماًوالحلمقريباًالغريبتجعلصدفةمجرد

حينه،فىندركهولمجميلاًالوجودنرىالصورةأكتمالوعنديتبدل،أنإلىبهنستمتعأنالقدرفىوالأصل
ولاالصقيع،جمالرأينافلاالصيف،نسماتانتظارفىقارصاًوالشتاءالخريفننتظروكناصحواًوالربيع
الحياة.سراستوعبناولاالربيع،نفحاتأدركنا

الصُدفجمالِعنسأتحدثُحينَ"

الصدفةتلكَبـِسأكتفي

"بكِجمعتنيالتي

___________________

يتابعالروميووذلكهذه،العجيبةنومهاعادةتبطللموهيتزوجتأنمنذبعشوائية،تنامسريرها،علىممددة
ويضحكبوجههاتمتعضتنادي،لمنحياةلاولكنتستيقظلكيبخفةحركهاهائمة،بابتسامةوجههاتفاصيل

هائمة:بنبرةليتحدثأذنهامناقتربزوجها،عليها

يافتاة""أعشقكِ

لها:ويردفباسلابتسامةلتتسعالعينينمغمضةوهيابتسمت

قبلتي"أريدانهضي"هيا

لتقول:مفتوحةنصفوبعينانجسدهابنصفنهضت



ابتعد"قبلةأيةأعطيكلنأبداً،تشبعلا"أنت

علىصغيرةقبلةويقبلهاليقتربأمهوكأنهابهاتعلقذلك،منمنعتهابهاأمسكتالتييدهولكنلتنهضجاءت
خافت:بصوتٍتحدثعطرها،ويستنشقبرقبتهاوجههيدفنوهوابتسمقبلته،إثرلترتعشرقبتها

قبلتي"أريد"هيا

عنويبتعدانينتفضانجعلهماصغيرأحدصوتولكنلتقبلهيديهابكلتاوجههوأمسكتواقتربتابتسمت
والدتها،وجمالتفاصيلأخذتوالتيأمامهاسنواتالثلاثذاتلينابنتهارأتعندمامارياشهقتبعضهما،

بحنق:وتمتمأسنانهعلىكزباسلبينما

القردة"أيتهابكِجاءالذيماإلهي"يا

ناعمة:بنبرةالطفلةتحدثتأحضانها،فيوترتميفشيئاًشيئاًتقتربابنتهالتجعلرنانةضحكةمارياضحكت

الحليب"أريد"مامي

لتقول:الوجهمحتقنظلباسلبينماواسعةابتسامةمارياابتسمت

وقلبها"ماميياروح"حسناً

ليقول:بغيظباسللهانظر

الفطور"أتناولأنأريد"هيا

لتقول:مارياضحكت

ماريا"ياقلبالحليبأعطيهاأنقبلليسولكنحبيبي"حسناً

شيء،مستوعبةغيروهيالحديثوتتابعببراءةلوالديهاتنظرالطفلةتلكبينماأسنانه،علىوكزبغيظلهانظر
استغلهائمة،بنظراتحركتهاويتابعيتابعهاكانباسلبينمابها،الخاصالحليبلابنتهالتحضرماريانهضت

خصرهاويحاوطمنهاليقتربالكرتونيةالمتحركةالرسومتتابعالصالةفيتجلسكانتوالتيابنتهوجودعدم
أذنها:بجانبليتحدثابتسمت،بعدهاومنمارياجفلتظهره،لهمعطيةوهي



غرفتنا"فيكناعندماالخطأالوقتفيأتتالقردةتلكقبلتي،أريد"هيا

لتقول:عابسةوهيلهاستدارت

أفهمت"هكذاابنتيعنتقول"لا

ليقول:لهاهمهم

قبلتي"أريدوالآن"حسناً

وتحدثت:لهمالينجاءتفوراً،تبتعدجعلتهاابنتهاولكنشفتيهعلىقبلةلتطبعواقتربتلهابتسمت

تفعلان""ماذا

معبراًصوتوأخرجيدهعلىوعضقبضتهكوريقتلها،أنكادالغضبكتلةباسلبينماريقهامارياابتلعت
فيالصغيرإبهامهاوتضعببرائةلهتنظركانتهيبينمابغضبلهاونظرلابنتهالتفتوغضبه،حنقهعن

حتىخرجإنوماضحكتها،كتمتحاولكانتماريابينمابالكامل،المطبخمنوخرجوجههاحتقنفمها،
ماريا.معتضحكفقطشيءتعلملاوهيبالضحكلينشاركتهاوقدضاحكةانفجرت

خمركأسِكعشرينَتُثملنيشفتاكِ"

وتتمزقتذوبُشفتيأطرافِعلىتمرُحينَفـَ

جنونيهذيانِينسكبُبِشفتيكِفـَ

شفتيكِبينَالعشقِشريعةِسأمارسُ

رجولتيسِحرِمنوأرويهاأنفاسكِوسأغتالُ

الشوقمنبعهاعميقةٍبقبلةٍوأغمُركِبشوقيأركضُأشتاقكُِحينَفـَ

"شفتيكِأدمنتُ

----------

وشهديوسف

دائماًكانيوماً،يحزنهالموالرومانسية،والحبالغزلأنواعكلمحبوبتهيبثالذيالولهانالعاشقذلك
لاليلة،كلأحضانهفيتنامإياها،وهبهالتيالنعمةهذهعلىويشكرهاللهيحمدشيء،بكلويساعدهايساندها
أربعةمنذوبراءتها،وجههاتفاصيليتأملعميق،نومفيوذهبتنامتبأنهايتأكدعندماإلاجفنلهيغمض



أربعمنذمعهمحبوبتهبأنيصدقلايكادوهولهاينظرواحدة،بكلمةيجرحهاأويفارقهالموهوسنوات
المميزة.الليلةهذهفيالاحتفالأجلمنشيءكلوآسريوسفجهزوقدزواجهماعيداليوموطبعاًسنوات،

فهيفعلردةأيةمنهايرىلمعندماعبسولكنهمبتسم،وهووجنتهاعلىصغيرةقبلةوطبعمنهااقترب
غرفتهامنالبرائةكتلةويجلبلينهضفكرةبالهعلىخطرتتستيقظ،لمولكنتستيقظلكيبخفةحركهانائمة،
والدتها،توقظبأنأذنهافيوهسهسالسريرعلىابنتهوضعونصف،السنتينذاتجوريالصغيرةابنتهوهي

فتحتتهمهم،وبدأتحاجبيهاشهدعقدتالصغيرة،بيدهاشهدوجنةعلىوتضربوالدتهامنجوريلتقترب
لها:لتقولواسعةابتسامةشهدلهاابتسمتببلاهة،لهاوتبتسمتجلسأمامهاابنتهالترىببطئعيناها

حلوة"ياهناإلىجئتي"كيف

لتبتسمشهدلهالتفتتواسعة،بابتسامةالموقفيتابعكانالذيوالدهاإلىوأشارتببرائةجوريلهانظرت
لتقول:رقبتهعلىيديهاوضعتإليه،وتتجهوتنهض

عادتك"تبطللنذلكتفعل"دائماً

ويقول:شفتيهاعلىسطحيةقبلةويطبعليقتربخصرهاعلىيديهووضعابتسامتهاتسعت

حياتي"فيامرأةأجملياالخير"صباح

لتقول:بلطفضحكت

وسندي"رجليعلىالخير"صباح

هائمة:بنبرةتحدث

اليوم"طويلةسهرة"لدينا

التيالطفلةبتلكمباليينغيرسطحيةقبلةويقبلهالهاليبتسمالسفلىشفتهاعلىوعضتبخجلرأسهاأخفضت
لمستواهاونزلتلهانظرتابنتها،أمرنسيتكونهاشهدوتشهقبعضهماعنليبتعدانمنهمااقتربتتتابعهما،

لتقول:

مابكِ""حبيبتي



ببرائة:الطفلةتحدثت

اممواه"أريدأيضاً"أنا

كيالأسفلإلىالصغيرةوابنتهوشهدههوليهبطويرفعهايوسفليقتربعليها،بالضحكوشهديوسفانفجر
هائمة.ونظراتتامةبسعادةفطورهميتناولان

حبيبتـــي"

فيهاوماِالدُنياأنت

هـمسٍلكلمةُالمعنىأنتِ

الفجرونورِالزهوررحيقُأنتِ

آخاذعطرٌونسيمكِبالمطرالندىأنتِ

البحربقـلبِالنجاةِشــــراعُأنتِ

البشربينالبريئالملاكُأنتِ

القـدرترتيبِمـنصدفةٌأنتِ

أُداريهابرموشيِالتيأنت

الظُلماتليتُضيئُشمسيأنتِ

"الأرضنِساءِأجملُياحبيبتـــي

____________________

النومفيغارقاًليثكان

ويشدقدماهمستوىعنديقفالذيالطفلذاكمنباستغرابحاجبيهعقديبالي،لمولكنهيوقظهبأحدشعر
بعيونلهوينظربحضنهليجلسهوالتقطهمنهاقتربشيءلهحدثابنهبأنوظنفزعيبكي،وهوبنطاله

ليث:ليحدثهدامعةوبأعينببرائةالطفللهنظرناعسة،

صغيري"بك"ما

طفولية:بنبرةليقولأبيهعينيجمالأخذوالذيسنواتالثلاثذوجودتحدث

"ماما"



ليقول:حاجبيهليثعقد

ماما"أين"حسناً

ليثتأوهويشدها،أبيهشعربخصلاتجودويمسكليثليرفعهالهواءفيوحركهايدهومدالسفلىشفتهقلب
بانزعاج:ليقولبخفة

الآن"الساعةوكموحبيبتي؟زوجتيوالدتكوأينالقرد؟أيهاتريد"ماذا

لينفخبتعجبلهينظرليثبينماتماماً،أبيهكلاممستوعبغيروهوببراءةلهونظربفمهإبهامهالطفلوضع
طفلهيحملوبيدهمنهاوتقدمابتسملهما،الفطورتعدمحبوبتهليرىالأسفلإلىبهوهبطحملهبقوة،خديه

وتقول:زوجهاإلىلتلتفتبقوةرنيمشهقترقبتها،علىدافئةقبلةويطبعمنهاليقترب

الأقل"علىحمحمليث؟بكماأرعبتني،لقدإلهي"يا

ويقول:وجنتهاعلىصغيرةقبلةويطبعليقتربضحك

جميلتي"الخير"صباح

لتقول:باتساعابتسمت

أوقظك"جودهلحبيبي،الخير"صباح

ليقول:لهاهمهم

أيضاً"بنطاليليويشديبكيكانالقردهذا"أجل

منها،ويشربكطفلبهالخاصةالحليبرضاعةويحملأبيه،بيدومازالكانجودبينماخفيفةضحكةضحكت
ويحدثه:أرضاًوينزلهيدهمنجودليتركليثابتسم

قليل"بعدووالدتكأناوسنأتيالصالةإلىاذهب"هيا



طفولية:بنبرةليقولجودلهنظر

ستفعلان""ماذا

بهمس:ويحدثهمنهليقتربالفطور،لإعدادملتفتةكانتالتيلرنيمونظربمكرليثابتسم

اتفقنا"أخلكسيصبحصغير،ولدلك"سنجلب

منليقترببمكروابتسمنهضليثبينماالصالة،إلىليركضبإيجابرأسهوحركبريئةضحكةالطفلضحك
شعرتعندماابتسامتهااتسعتيديه،علىيداهاووضعتابتسمتظهرها،لهمعطيةوهيويحتضنهامحبوبته

ضاحكة:لتقولمتفرقةقبلرقبتهايقبلبأنه

الطفل"أخلاقتفسدلاكي"ابتعد

بهمس:ليثتحدث

تقلقي"لاصرفتهلقدهناليسهوأنهثمالانحراف،فيأبيهمثليكونأن"أريده

لتقول:رقبتهوتحاوطلهلتستديررنيمهمهمت

الآن"تريدوماذا"مم

ليقول:بمكرابتسم

أريد"ماذاتعلمين"أنتِ

لتقول:الفهموعدمالبراءةادعت

أعلم"لا"لا،

ويقول:الورديةشفتيهاعلىقبلةليطبعواقترببمكرليثهمهم

مساءاً"يومكلمانفعله"أريد

لتقول:شهقت



مستيقظ"جودأنثمأريدلا"ابتعد

بهمس:ليثتحدث

التلفاز"بمشاهدةالآنمشغولهوتقلقي"لا

رغبتهاوعدملحنقهامباليغيرليثطبعاًبالهواء،أرجلهاتركلوبدأتشهقتهيبينماوحملهاجملتهأنهى
بحنق:لتقولكتفهعلىبخفةضربتههيبينمابخفةوضعهاالسرير،إلىبهاويتوجهالغرفةإلىبهاليصعد

ابتعد"هيابمفردهجودأتركلنهكذا،تكن"لا

تعمقاصدر،برحابةالقبلةلتبادلهأمامهحصونهاوتتهدملهلتستسلمعميقةبقبلةشفتيهاعلىانقضوإنمايبتعدلم
الخاص.لعالمهماسوياًليرحلانفأكثرأكثر

يُرامحَداًلوِصفَهاأجدْلا"حبيبتي

الغَرامْ."خُلقجمَالهافلمِثل

_____________________

وآسيلآسر

لحياتهدخولهابعدمنولكنوجفاء،برودكتلةعنعبارةكانتحياتهبمجنونته،المتيمالولهانالعاشقذاك
هيبأكملها،حياتههيفراقها،يستطيعلالها،بعشقهالهوسحدإلىوصلالسبعة،الطيفبألوانلهلونتها
وتظهرالكلامفيلهامحبتهيظهروالمستقبلي،والحاضرالماضيعمرههييديه،عروقهيقلبه،نبض

حبيبهاوكأنديناًعندهاالحبوكأنتحبهلها،يمسحهاتجدهدموعهاهبطتوإنوالقبلات،الدموعفيمحبتها
لاهو،يعجبهاولاكلماتهتعجبهاأنخوفاًلهايهديهاحينماكلماتهمنيغاروالعبادة،التقديسموضعوزوجها

حبهوجعلتقلبهفيتربعتيوصف،لاحباًأحبهامصدرها،لإنهاراحتهيحبوإنماراحتهمصدرلإنهايحبها
علىيستطيعولنلمأنهعلىأقسمحياته،فيشيءكلأصبحتوعمره،وقلبهحبهأهداهاصدرها،علىوساماً

عيناهاتهديهأنتملككانتلوفـعشقه،عنتنفكلاأيضاًهيمنها،خاليةالحياةكانتإذاويعيشيشعرأن
تهديهأنتملككانتلوإليه،وقدمتهصدرهامنلنزعتهقلبهاتهديهأنتملككانتلويديه،بينلوضعتها

أجلمنالشجاراتبعضهناكأجلذاتها،الجنةفيكأنهاكالأحلاممعهحياتهابإسمه،أيامهالسجلتعمرها
أنهالدرجةتقبلهلأنهافقطمنهاويغضبيهزأهازوجته،علىمنهيغارالصغير،ابنهمنآسرومرضغيرة
لأحضانهتعودولكنهالبكائها،ويبكييبكيهاوبرودها،بجفائهاوتلومهمنهتحزنالأحيان،بعضفيتبكي

صدر.برحابةوغضبهاعنفهايستقبلفيه،تذوبتجعلهامنهبهمسة



علىوالآخرالحينبينيبتسمتفاصيلها،وأدقتحركاتهايراقبالأمور،بعضبتوضيبمشغولةوهيبهايحدق
تتألمأنهاعلماًبشدةلتبتسمقوي،عناقفيعظامهاويسحقمنهاليقترببقوةتنهدالأشياء،بعضفيتذمرها

يعلمبشفتيها،شفتيهويلامسيديهبكلتاوجههاليمسكالعناقفصلصدر،برحابةعنفهتستقبلولكنعناقهمن
ابعدتأمامه،ضعفهايرىأنيحبغيظها،يرىأنيحبولكنهالحركةهذهتكرهكمويعلمضعفهابنقطة
وتقول:بغضبحاجبيهالتعقدقليلاًوجهها

ذلك"أحبلا"آسر

ليقول:لهاابتسم

غيظكِ"أرىانأحب"ولكن

ليداعبيدهمدحتماً،ستتوهلعيناهنظرتإذاجيداًتعلمالأخرى،للجهةتنظروهيوامتعضتشفتيهامطت
عنهوابتعدتعبستمنه،وحنقهاغيظهاعنتعبيراًصغيرةصرخةلتصرخإغاظتها،متعمدوهورقبتها
بهاليلتصقبجانبهاويجلسمنهاليقتربشكلهاعلىضحكالوجه،وعابسةالأيديمكتفةالسريرعلىلتجلس
لينفجربطفوليةوصرختابتسمتهيبينماالصغيرةرقبتهاعلىرقيقةقبلةطبعله،ظهرهامعطيةوهي

لتقول:وجنتهمنوقرصتهلهالتفتترقبتها،منيقبلهاعندماجداًتغارالصغيرة،ضحكتهاعلىضحكاً

مشاكسة"كفاك"حبيبي

بترقب:لهلتردففقطوهمهمحاجبيهرفع

اليوم"بالشهركم"حبيبي

ليقول:حاجبيهويعقدالبلاهةليدعيالوصولتريدماذاإلىعلموقدعيناهمنابتسم

لماذا"وعشروناثنان"مم

بغيظ:لتتحدثحاجبهارفعت

مثلاً"اليومهذافيشيءتذكرولا"مم

باستغراب:ليقولمتعجباًحالةعلىظل

هناك"ماذاحبيبتي؟لماذاأذكر،لا"لا،



مكتوم:بغضبوتحدثتوجههاواحتقنواقفةنهضت

شيء""لا

ليقول:برقبتهاوجههيدفنوهوويحتضنهاإليهليشدهاأمسكهامنعتها،يدهولكنالمشيأرادت

سعادتي"يومسأنسىبأننيتظنين"هل

وتقول:قليلاًلتبتعدالعناقفيابتسمت

نسيت""ظننتك

بهمس:تحدث

"أخطئتي"

بغضبخديهونفخوجههاحتقنفعلته،عنيتوقفجعلتهالبابطرقاتولكنويقبلهاليقترببخجلابتسمت
بصراخ:تحدثالباب،طرقاتلتتعالى

زوجتي"معالوقتبعضأمضيأنيمكننيألا"اللعنة

ذوتيمابنهارأتعندماباتساعآسيلابتسمتأمه،إلىراكضاًجانبهمنيمرصغيراًشيئاًراىوقدالبابفتح
أذناهوكأنغيظهمنيغليمنهناكبينماحنانها،وبثتهاحتضنتهويحتضنها،لهايركضسنواتالثلاث

ليقول:بولدهآسرصرخالدخان،منهاسيخرج

اخرج"هيابمفردنا،ووالدتكأناالجلوسنريدالصغير،أيها"هيا

غاضبة:طفوليةبنبرةليتحدثأبيهبوجهالطفلعبس

أخرج"لن"لا

تعلموهيوغيرتهبحنقهشعرتآسيلبينماالغرفة،خارجابنهيركللاكيبأعصابهليتحكمبكفهوجههمسح
لطفلها:حديثهاموجهةتحدثتغضبه،بركانسيبدأآسريغارعندمااليقينعلم



اتفقنا"كثيرشوكولاوسأعطيكقليلبعدبكوسنلحقاخرجهيا"حبيبي

إلىيتوجهوهوبنظراتهوتابعهبغيظآسرلهنظروالدته،وجنةعلىصغيرةقبلةوطبعبإيجابرأسهتيمحرك
ليقول:العناقفصلاعشق،تملك،حب،عناقبقوة،وعانقهاآسيلأمسكالخارج،

اتفقنا"حبيبتيأجليمنمنهتقتربيلاالصغير،ذلكعن"ابتعدي

لتقول:هادئةابتسامةابتسمت

تريد"كماحبيبي"حسناً

يقول:وهوالطفلذلكصوتسمعاعندمافجأةالقبلةفصلاقوية،بقبلةشفتيهاويلتقطليقتربملامحهلانت

لجدي"سأقولماما،يقبل"بابا

به:ويصرخآسروجهليحتقنمنهماكلصدمالغرفة،منخارجاًبسرعةوركضجملتهالطفلأنهى

الصغير"القردأيهاسأريكعليك"اللعنة

زوجها.وغيرةابنهاشغبعلىضاحكةآسيلانفجرتحتىجملتهأنهىإنما

--------

النوعمنالحفلكانالأنظار،وتخطفالزينةبأبهىمزينةكبيرة،ساحةفيمجتمعينالجميعكانالمساءفي
بالسعادةاستهلتلآسيلبالنسبةالدنيافرحةشيء،وكلوالزينةالحفلجمالمنبالدهشةآسيلشعرتالفاخر،

منميلادالحلال،والحبالعطفحنوالحانيزوجهاسنين،أربعمنالخاطريشرحالغاليعيدهاوالوصال،
جديد.عامبهوأقبلتمضىعامبهودعتتربع،قلبهافيحبه

زوجهامعه،كالأحلامحياتهاوصالها،يناللكيالطويلالانتظارومنحتهمحبوبهافؤادعذبتالتيتلكشهدأما
شفتهاترتشفبعيناه،عينهاتعانقيومكلفيلها،بالنسبةالسعادةهيهذهبأحضانها،طفلتهابقربها،وحبيبها
وهذاجمعتهماالتيالذكرىهذهينسىلمكونهبسعادةتبتسمتعشقه،وكمتهواه،كمقلبهانبضاتتخبرهبشفتاه،

يرقصون،سعادتهم،أشدفيوهميحتلفونالأنظار،يخطفشيءكلجميل،شيءكلبهما،الخاصاليوم
والحب.السعادةتشوبهامميزةسهرةكانتقلوبهم،منيضحكونيفرحون،



بالذاتاليومهذالإنبالغة،بسعادةيشعريوسفكانزوجته،وبرفقتهمنهمكلليعودخيرعلىالسهرةانتهت
زوجتهبرفقةدخلسنوات،أربعةمنذمعهوزوجتهحبيبتهبأنيصدقلايكادأنهكماكبير،بشكلٍعندهمميز
بيديهخصرهاليحاوطمنهااقتربشهد،والدةعندابنتهماتركاقدأنهماكماغرفتهما،إلىليتجهانمنزلهإلى

قدهيبينمارقبتهاعلىدافئةقبلاتيوزعبدأرقبتها،تلفحبأنفاسهشعرتعندماابتسمتبرقبتها،وجههويدفن
ويقول:بعينيهالينظرقليلاًابتعدمثله،الرغبةوتملكتهابالكاملحصونهافقدت

"أحبكِ"

واعتلاهاالسريرعلىمددهاالآن،حدإلىمنهتخجلمازالتحتى،نظرهاترفعأنأوالتحدثشهدتستطعلم
منها.يملانولايكلانلاالتيجولتهمالتبدأ

-------

يعشقكميعلملإنهالصغيرابنهنيمأنههوآسرفعلهشيءوأولزوجته،برفقةمنزلهإلىوصلآسرعندبينما
لأمرالضباطأحدمعالهاتفعلىيتحدثكانلإنهبالأسفلقليلاًانتظرالرومانسية،لحظتهماعليهمايخربأن

إلىآسرتوجهالأبيض،باللونوناعمحريريثوبلترتديثيابهابدلتثمومنلغرفتهاتوجهتآسيلبينماهام،
علىيدهويمرربقربهاليجلسإليهاوتوجهلهاابتسمتنتظره،السريرعلىتجلسالبريءملاكهليرىغرفته
بطويلة،ليستمدةلبعضهماينظرانظلامنها،تذوبالتيلمستهمنبجسدهاقشعريرةلتسريذراعهاطول

منهيملانلاالذيبعالمهماالحبسمنفونياتأجملويعزفانيتناغمانيغلفهما،والجنونوالعشقالحبمنجو
بعضهما.برفقة

أنتِلأجلكِ"

المستقبلوتركتُالماضينسيتُ

الفتانحُسنُكِأمامَإلانفسيأُدركُولا

أنتِلأجلكِ

العشقمُدنِفيأعلنتُ

امرأةٍأجملُأحببتُأني

حرمانوبِلاوعيبِلاالكونفي

أنتِلأجلكِ

يديكِبينَقلبيلكِقدمتُ

شفتيكِشفراتِبينَروحيوبعثرتُ

قلبكِفيحُبيوسكبتُ



"عينيكِعلىدمعيونثرتُ

النهاية

اللهبإذنتمت

___________________


